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الإهداء 





درا 


اي ڪل آٻ را :ال ڪل سملم وسعلمة للل ڪل طالب وطالةء 


إل حكل الذن شرسون الأمل سرك قوس الأ طفال » ويضرئون الشموع! لبان بميلاد عهد ججديد 


عم الأعلتال فيه عوبة الحكلدة وسحررها » وأمرج اليسة وعبتها . وسعةالعيش : وسراحة البأل. 
وصد ق الإثمان باللهنحائق الإنسان : ومعلم الشرآن . 





المقدمة 





المقدمة 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة واللام على رسوله الأمين معلم البشرية الأول 
وهاذى الئاس إلى صراط مستقيم ؛ وعلى آله وصحيه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين 
وبعد : 

قهذا كناب في أدب الأطفال نقدمه للمهتمين بتربية الطفل من طلاب وطاليبات ٠‏ 
ومعلمين ومعلماث . وآباء وأمهات . نقمته بعض الموضوعات المهمة ١‏ والمبادئ 
التربوية التى تساعد في ترظيف هذا الأدب بما يقق الأهداف الرجرة من تعليبه 
وتدريسه للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة : والصفوف الأولى من مرحلة التعليم 
الأساسي ١‏ وبما يسهم في بناء شخصتهم بناء متكاملا من النواحي الجسمية والعقلية 
والوجدائية . 

ويتكون هذا الكتاب من سبعة فصول ء بياتها على النحو الآتي : 

الفصل الأول : وعنوانه ' مرحلة الطقولة .. مقدمة لايد منها ' » نعرض من خلاله 
الأسباب الكامئة وراء نسمية هذا الفصل بهذا الاسم ؛ ووضع إطار فاسغي يتطلق منه 
المؤلف لتفديم رؤيته التربوية حول أدب الأطفال . بما يمكن المعاملين مم إلطفل : 
وبخاصة المعلمون وأولباء الأمور من نحقيق الأهداف ائرجوة للأطفال في مرحلة عمرية 
تعد من أخخطر مراحل التمو في حياة الإنان , ألا وهي مرحلة الطغرئة ١‏ ثم نتبع ذلك 
بعرض لأهمية مرحلة الطفولة : النى غثل عرحلة نمو اتقدرات ٠‏ وتفتح المواعب ٠‏ ورسم 
التوجهات المستقبلية ؟ ففبها يتم تحديد معظم أبعاد النمو الأساسية للشخصية وتعرف 
سمات اللوك والعلاقات الإثانية : ورسم ملامح شخصية الفرد مستقيلا + وفيها 
أيضا تتشكل العادات والاتجاهات والقيم وتنمو الميول والاستعدادات والأفاط 
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المقدمة 





السلركية؛ ثم نعرى للأهداف العانة للتربية في رياض الأطقال ؛ لنبين أن الخدف العام 
من هذه التربية ينمثئل في البناء المتكامل والمتوازن لشخصية الأطفال ء ثم ننهي هذا 
الفصل مجموعة من الأنشطة والتساؤلات التي يقوم بها الطالب المعلم تنمبة لقدرائه ؛ 
وحفزا لإبداعاته : ولكي يتكامل الجاتبان التظري والعملي ني هذا الكتاب ‏ 

الفصل الثاني : وعنواته ' أدب الأطفال . نساؤلات تفرضها الممارمة '. تعرض من 
خلاله مجموعة من الضوابط التى تؤصل لأدب الأطفال » وتساعد المتعاملين مع هذا 
النوع من الأدب في تحقيق الأهداف المرجوة منه ١‏ وبخاصة أن الواقع المعاش فيما يتصل 
بتدريس الأدب تلأطفال أر تفده للأطفال - سواء اكان ذلك على مستوى رياض 
الأطفال أم المدارس ام البيت آم وسائل الإعلام - يثير كثيرا من التساؤلاث الي سرف 
غيب عنها من خلال هذا الفصل. فنعرض لمقهوم أدب الأطفال؛ والفروق والاختلافات 
بين أدب الصغار وأدب الكبار : وأهداف أدب الأطغال » ومعايير أدب الأطفال : ونشأة 
ادب الأطفال وتطورء. ومصادر أدب الأطفال. وأسياب الاهتمام بأدب الأطفال في 
الوقت الحاضرء وأخيرا مظاهر العناية بأدب. الطقل: ويخاصة في العالم العربي. 

الفصل الثالك : وعترانه ' فنون أدب الأطفال وجالائه وتدرييه '؛. نعرضي من 
خخلاله مقدمة ١‏ تبين من خلالما أن مجالات الكتابة للأطقال تختلف وتتباين إلي درجة 
كبيرة ٠‏ وتتخذ أشكالاً عديدة . ثم تتحدث عن أتواع أدب الطفل ١‏ فتعرض للأدب 
الإفي والنيوي . والشعر والأئاشيد . رطريقة تدريس الشعر . وللقصة واهمبتها . 
وأنواعها . وتدربها . وطرق مردها . والومائل المعينة على سردها . وماذج للقصص 
التي تكن أن تقدم ئلأطفال . 

ثم نعرضس للفلوكلور والموروث الشعبي ؛ وال مرحيات والتمثيليات : مع تقديم 
تعريف للمسرحية ١‏ وبيان بأثواع المسرحيات المناسبة للأطفال . وكيفية تدريس المسرحية: 
ثم بلي ذلك حدبث عن الكتاباث الإبداعية + والطرائف والنوادر والألغاز ‏ والأمثال 
والحكم والنصائح والوصابا . 

واخيرا نتهي هذا الفصل بذكر بعض الاعتبارات الى يجب مراعاتها عند الكتابة 
للأطتال . فتعرض الاعتبارات الثربوية والسيكولوجية . والاعتيارات اللغرية ٠‏ 


المقدمة 





والاعتبارات الأدبية » والاعتيارات الفية التكيكة الحعلقة بنوع الوسيط » وأخيرا المعايير 
ألتى يجب مراغاتها فى اختيار الفصة المناسبة للااطفال . 

الفصل الرابع : وعتوانه ‏ دور المؤسات المختلفة في توجيه أدب الأطفال 
وتشبجيعه '. ونعرض من لاله للمؤسسات التربوية والمجتمعية التي يتعامل معها الطفل 
تعاملا مباشرا أو غير مباشر ء لنبين دورها فيما يتل بنوجيه أدب الأطفال وتشجيعه ١‏ 
فنعرض للأسرة - باعتيارها البيثة الأولى التى ينشأ فيها الطفل - فلبين مفهومها ؛ 
وأهميتهاء ومظاهر الاهتمام بها . والوظائف التربوية التي يمكن أن تقوم بها . 

ثم نعرض من خلال هذ' الفصل للمدرمية ‏ باعتبارها البيثة الثانية التي يتعامل 
معها الطفل بعد الأسرة : لنلقي الضوء على الوظائف التربوية ها . ولدورها في نوجيه 
أدب الأطفال وتشجيعه . 

وأشيرا تعرض لدور وسائل الإعلام المخدلفة ٠١‏ فنبين انواع الإعلام و أشكاله : 
والوظائف التربوية » ودوره في توجيه أدب الأطفال وتشجيعه . 

الفصل الخامى : وعنرائه ‏ ومائط أدب الأطفال وتنواقله ‏ . نتعرض من شلاله 
بعض هذء الوسائط ١‏ فنعرضى الأجهزة المسموعة وائرئية في ادب الطفل ؛ مييتين آثارها 
الإيجابية واللية . كما تعرضى لمرح الطغل » من حيث : أهميته » ومقهرمه ١‏ ونشأنه : 
كما تعرض للمسرح التعليمي ٠‏ فنبين أهمية المسرحيات التعليمية في تعليم اللغة + 
والمعابير التي يجب مراهاتها عند اختيار المسرحية التعليمية » وأنواع المسرحيات التعليمية: 
وآخيرا أهمية المرح في تنمية جوانب الشخصية عند الطفل . 

ثم نعرض من خلال هذا الفصل لكتب الأطفال الأدبية ٠‏ فنبين مكانة كتب 
الأطفال بين تواقل الأدب المختلفة » ومعابير كتب الأطفال الحيدة » سواء كانت معايير 
متصلة بالشكل والإخراج . ام معايير متصلة بالفضمون ‏ 

كما نعرض لكتبات الأطفال ؛ هبيئين أهداف اللمكتيات العامة » وأهداف مكتية 
الأطقال » مع إلقاء الضوء على مكتية الفصل ١‏ وأهداقها. 

ونختم هذا الفصل بالحديث عن مجلات رصحف الأطفال ؛ من حيث التطور الذي 
خت بمجلات الأطفال في العالم العربي : وأتواع ومجلات صحف الأطفال ؛ و المعايير التي 
يهب مراعاتها في مملاث الأطفال 


القدمة 


الفصل الادس : وعنوانه ' قضايا وإشكاليات حول ادب الأطفال . عرض من 

خلاله : 

* بعض القضابا الحعلقة بأدب الأطفال. مثل: علافة الطفل باللغة . اكتساب الطفل 
اللغة؛ علاقة اللغة بكل عن التفكبر والإبداع؛ الخيال وعلاته بأدب الأطفاله 
فنتحدث عن الخيال والطفل. نشاة الخيال العئمي» الخيال العلمي في الأدب الغربي» 
الخيال العلمي في الأدب العربي: مصادر أدب الخيال العلمي : أهمبة الخبال العلمي. 

١‏ بعضس إشكاليات أدب الأطفال : فنعرض ل ' إشكالية مفهرم ادب الأطفال » مرقع 
الأطفال في الجتمع وعلاقة الراشدين بهم + المزاوجة بين الأصالة والعاصرة في كبر 
من الأعمال الأدبية » إشكالية التركيز على الماضي والمستقيل و إهمال الحاضر ٠‏ 
إشكالية القبمة الأدبية والقيمة التجارية لكتب الأطفال . إشكالية الإعلام وقضابا 
الطفولة . إشكالية التواصل بين المكتبات العامة والجمهور . ضعف آداء المؤسسات 
التي تنعامل مع ثقافة الطفل . الأدب الدخيل على ادب الأطقال . علاقة الأدب 
بالمراحل العمربة لللاطفال ‏ 

الفصل السابع : وعنوانه ' تماذج من فئون الأدب المقدم للطقل ١‏ تحليلها وتقوعها . 

ونهدق من خلال هذا الفصل نحقيق ما يأتي : 

* تزويد القارخ بخلقية نظرية عن تحليل المضمرن في أدب الأطفال . مفهرمه ٠‏ 
وخخصائصه : وأهدافه ؛ واللمخطرات المتهجية التي يب أتباعها صند تمليل الادة الأدبية 
المقدمة للطفل ؛ وكذلك يعض العايير التى يتبغي مراعاتها عند تقويم كنب 
الأطفال: أو الأعمال الموجهة لهم 

* تنمية مهارات القارئ في تمليل الأعمال الأدبية المقدمة للطفل وتقوعها . وذلك من 
خلال عرض بعض القصص والسرحيات والماذج الشعرية : ومطاليته يتحليلها 
وتقويها في ضوء بعض القايسس التي تضمنها هذا الكتاب . 

والله نسأل أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والقلاح . إنه نعم الولى ونمم اللصي . 


دكتور/ سمير عبد الوهاب 





نهرس الحنويات 


فهرس المحتويات 


الفصل الأول 
مرحلة الطفرئة .. مقدمة لايد منها 


ثانياً: اهمية مرحلة الطغولة 
ثالثاً: الأهداف العامة للتربية في رياض الأطغال 
رابع انشطة وتساؤلات .. 








الفصل الثاني 
ادب الأطفال.. تساؤلات تفرضها اللمارسة 
ثانياً: مقهوم ادب الأطفال ... 0 SA‏ 


ثالثاً: الغروق والاختلافات بين 3 ب الصغار ا الكبار . 
رايعاً: اهداف أدب الأطقال 
خامساً: معايير أدب الأطفال : 
منافت]: اة اذب الأظقال وكظووة عه ا ا 23 
سابعاً: مصادر أدب الأطقال .. ا : 
ثامناً: أسباب الاهتمام بأدب. الأمفال و في الوقت الحاضر . .. 103 
ناسعاً: مظاهر العناية يأدب الأطقال ... سا اج سن ا 106 
الفصل إل الثالث 
فنون أدب الأطفال ويحالاته وتدريه 
OAR oS RAE SR YÎ‏ 

















فهرس الحتويات 
[1- الأدب الإلهي والنبري 
2- الشعر والأناشيد 
أ- تدريس الشعر . 
3- القصة في ادب الأطفال . 
]- آهمية القصة 
ب- أتواع القصص .. 
ج- ندريس الفصة 
د- طرق سرد القصة ........... 
ه- الوسائل المعينة على سردها : 
و- مادج للقعصص الي يمكن أن تقدم للأطقال .سس 55 
4- الفلكلور والموررث الشعي 
5- المرحيات والتمثيئيات .... 
1- تعريف المسرحية 011115 0 
ب- أنواع المسرحيات الناسبة للأطغال 
عد تدريس المرحية 
6- الكتابات الإبداعية .... 
7- الطرائف والثوادر والألقال ......... 
8- الأمثال والحكم والنصائح والوصايا 
ثالثاً: الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند الكتاب للأطفاك ا 194 
|- الاعتبارات التربوية واليكولوجية 
ب- الاعتبارات اللغوية .. 
ج- الاعتيارات الأدبية 
د- الاعتبارات الغنبة التكتيكية المتعلقة بنع الوصيط ...:...:. 
رابعاً: المعايير التي يجيب مراعاتها تي اخنيار القصة المتاسبة للأطفال 
الفصل الرابع 
دور المؤمات المختلفة في توجيه أدب الأطفال رتشجيعه 
أولاً: المقدمة ا سس اتن مح لم ارم قد مرا م OSES‏ 






































فهرس الحتريات 











ثانياً: دور الأسرة 206 
آ- مقلامة ت .206 
نالسرا ين امتهم لوي والصط اقب .207 


ج - الآهمية التزيوية للاأصرة سلس سس سس سس سعد سمس مس م ممم 209 


















د- مظاهر الاهتمام بالأسرة :1 .202 

ٍ- الوظاتف التربوية الي بمكن أن تقوم بها الأسرة. - 214 
و- الأسرة وتوجيه أدب الأطقال وتشجيعه Ua ad‏ 
ثالثاً: دور المدرسة .222 
آك امققمة دك .222 
I‏ 8 .224 


اج دور المدرسة في توجيه أدب الأطقال وتشجيعة سس تت .227 








رابعاً: دور وسائل الإعلام اللختلقة 5 قد 
|- مقدمة ماد r. E‏ 
ب- انواع الإعلام وأشكاله ... Osea aS‏ 

234 . 


ج- الو الوظائف التربوية لوسائل الإعلام . 








د“ دور وسائل الإعلام ني توجيه أدب الأطفال , وتشجيعه ٠١‏ 


الفصل الخامس 
رسائط أدب الأطفال ونواقله 
247 


آولاً: المقدمة .. 








ثانياً: تواقل ادب الأطفال 248 
أ- الأجهزة المسموعة والمرئية في أدب الطفل asa RES‏ 248 

ك 248 

249 


2- الإعلام المسموع 
3 الإعلام ا موقي سدع نا داه وعم اممو مام 249 
4- الآثار الإيجاببة والسلبية للإعلام المرتي بت سب 251 





13 


فهرمر امحتويات 
ب- مرح الطفل .. 
-١‏ مقدمة , 

2- آهمية المسرج ... 

3- مقهوم المسرح .. 

4- نشأة المسرح ..... 

5- المسرح التعليمي 

6- أهمية المسرحيات التعليمية في تعليم اللغة . 

7- معايير أخثار المرحية التعليمية .............. 

5- أنواع المسرحيات التعليمية .. 

9- أهمية المسرح 

ب- كتب الأطفال الأدبية ‏ 



























أ- مقدمة ..... 

2- مكانة كتب الأطفال بين نوائل الأدب المختلفة 

3- معابير كنب الأطفال الجيدة 

1- الممايير المتصلة بالشكل والإخراج 

ب- المعايير المتصلة با مفمون 

4- الخلاصة 

ج- مكتباث الأطقال 
1- مقدمة .ل 

2- أهداف الكتبات العامة ... 

3- أهداف مكتية الأطفال .... 

4- مكتبة الفصل ا 

5- أهداف مكتبة الفصل .. 

د- مجلات وصحف الأطقال 
ا- مقدمة .. 

2- نطور لات الأطفال في العالم العربي 

3- انواع ولات صحف الأطفال تت 

4- المعايير التي يهب مراعاتها في ملات الأطفال .. 
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فهرس الحتويات 


الفصل السادس 
قضايا وإشكائيات 07 ادب الأطفال 
اولاً: المقدمة ... i‏ 2 
ثاتاً: القضايا المتملقة بأادب الأطقال 
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مرحطلة الطفولة 





القصل الأول 
مرحلة الطفوئة.. مقدمة لا بد منها 


أولاً: المقدمة 

بداية اسم لي عزيزي الفارئ ‏ أن نتامل معا عتوان هذا الفصل لنطرح مجموعة 
من الأسئلة التي نحاول الإجابة عنها من خلال هذا الفصل ؛ بما يسهم بشكل أو بآخر في 
تحديد الأطر العامة هذا الكتاب : 

وهذا الفصل ‏ عزيزي القارئ ‏ يحمل هذا العنوان : مرحلة العثفوئة .. مغدمة لا 
بد منها . وهتا نتساءل : لماذا هذه المقدمة ؟ وما مرحلة الطفولة التي نتحدث عنها ؟ وما 
أعميتها ؟ وما خصاتصى الأطقال في هذه المرحلة ؟ وما موقف الإسلام متها ؟ وما مرقع 
هذء المرحلة في السلم التعليمي ؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة التي تقرضص نفها علينا . ويجاول المؤلف من 
خلال هذه الفصل أن يجيب عنها بما تسمح به فراعاته وتأملاته ‏ 
اذا هده المقدمة 9 

هذه المقدمة تمثل الإطار الفلسفي الذي بنطلق منه المكؤلف لتقديم رؤيته التربوية 
حول أدب الأطفال . با يكن المتعاملي مع الطفل ؛ ويخاصة المعلمون واولياء الأمرر من 
تحفيق الأهداف المرجرة للأطفال في مرحلة عمرية تعد من أخطر مراحل النمو ني حياة 
الإنسان : آلا وهي مرحلة الطفولة ؛' فالطفرئة رمز البراءة في الطبيعة » وعنوان الطهارة 
في الإنسان. فيها تتألق اسمى المعاني وبها يتجلى جمال الطبيعة في الإنانء إنها اليوتقة 
الكونية الي تكامل فيها أصل القيم وأصفاها: ونترامى معها أبهى المعاني وأئقاها. بل 
هي سحر في الطبيعة وإبداع الله في الإنسان + وني عظدتها يتألق القرل ونحسب انك جرم 
صغير وفيك اتطوى العام الأكبر ( وطفة .د.ا ت ) 
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الفصل الأول 

ومن المسلم به أن تربية الطفولة مهمة إنسائية نيلة ذات مرام بعيدة تبعل من 
المستقيل غايتها ومن الحاضر ابتداءها . وتتمثل مهمنها فى بناء الإنان الذى بعد لب 
أساسية فى استمرارية الحياة وديمومتها . 





ثائيا : أهمية مرحلة الطفوتة 

لا يختلف اثنان حول أهمية الطفوئة . وأهمية الدور الذي ستلعيه لاحقاً في تشكيل 
رتكرين شخصبة شباب الغد ورجال المستقبل . وهذه المرحلة العمرية المهمة تحتاج إلى 
عناية عاصة واهتمام بالغ + وذلك من أجل الانتقال بالطغل من هذه المرحلة إلى مراخل 
الحياة الأخرى سليماً معافى (نقسيأ وجسديا). 

وتعد مرحلة الطفوئة المبكرة من أهم المراحل التى يمر بها الإنسان فى حياته 
وأخطرها : قهى الفترة التى يتم قيها وضع البدور الأولى للشخصية الثى تتبلور وتظهر 
ملاحها فى مستقيل حياة الطفل . والتى بكون فيها فكرة واضحة وسليمة عن تفسه ٠‏ 
ومقهرما حدد! لذاته الجسمية والتفية والاجتماعية . بما يساغدء على الحياة فى امجتمع ٠‏ 
ويمكنه من التكيف السليم مع ذانه ( يهادر . 1984 .  )27‏ 

وهى مرحلة مو القدرات. وتفتح المراهب» ورسم التوجهات المستقبلية. ففيها يتم 
تحديد محظم أبعاد النمو الأسياسية للشخصية وتعرقف سمات اللوك والعلائات الإنسانيق 
ورسم ملامح شخصية الغرد متقبلاء وفيها أيضا نتشكل العادات والاتجاهات والقيم 
وتنمو الميول والاستعدادات والأنغاط السلركية . (مرحومة :1996: 2136-135, 

والطفولة هي الغرس المأمول لبتاء متقيل الأمة : والأطفال هم ثروة الحاضر 
وهدة المستقبل فى أي تمع يخطط ليتاء الإنسان الذى يعمر به أرضه . ويدعم بقاعلية 
وجوده الإنساني : ويؤكد نواصله الخضارى ٠‏ وهم بهجة الحياة ومئعة النفس : لأتنا لو 
نظرنا إلى الحياة فى وجهها المضيء : لراينا أن ما يمنحها الجمال والسعادة أمران اثنان 
هما: الال والأبناء مصداقا لفوله عز وجل في سررة الكهف: ‏ ألما ولون زيئهً 
آلخيرة آلذتا وَالَبْفبت آلكلخت خر عيذ ريك نانا وخر انلا © [الكيف: 46]. 


وتعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياة الإنسان؛ إن م تكن اهمها جيعا بالنسبة 
للفرد نفه أو بالنسبة للمجتمع ؛ من حيث علاقتها بقدرة الفرد على بتاء شخصية 
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مرحلة الطفولة 
متكاملة قادرة على الاستمتاع بالخياة ٠‏ وتشكيل وعيه . وترجيه سلوكه . إذ إن الفرد في 
هذه المرحلة يكون فابلا كلتائر والتوجيه والتشكيل» واكتساب خصائص المواطئة الصاحة 
التى تجعل مته عضرا نافعا فى مجتمع المتقبل تمشيا مع عصر المعلرمات والاتفجار 
المعرفى الذي يعرف بالعولمة + قثروة العالم العربي الحقيقية تكمن فى أبثائه » وأطقاله هم 
أغلى ما غنده فهم رجال المتقبل وقادة الأمة . 

والطفولة صاتعة المتقبل فطفل اليوم هو رجل الغد ؛ لذا تعد درامة الطفولة 
والاهتمام بها جزءا من الاعتمام بالحاضر والمتقيل معاء حيث يشكل الأطفال شريحة 
واسعة من لجنمع ٠‏ كما يشكلون الأجبال القادمة . ( عبد الوهاب: 2 ١‏ 59 ). 





والطفولة عي الغترة اتعمرية التي تيدأ من لحظة الولادة وتمتد حتى يصبح هذا 
المخلوق بالفأ ناضجاء ونعد هلء الفترة أطول فترة يجناج فيها الإنسان إلى عائل يكفله 
ويهتم به » ووفقاً لهذا التعريف نكون مرحلة الطفولة عند الإنسان أطول متها عند 
الكائنات الحية الأخرىء فهي تعد من لحظة الولادة حتى الثامنة عشر من العمر. 

وعادة ما تكون قثرة الطفولة في المجتمعات المتحضرة أطول منها في الجسبعات 
المتخلقة وعتمعات البداوة والفطرة: ولقد قسّم العلماء عمر الإنسان إلى مرحلتين. 

المرحلة الأولى: مرحلة الطفرئة وتمتد من لحظة الولاءة حتى سن الثامنة عشر 
وأحياناً إلى مرحلة العشرين. 

المرحلة الثانية: مرحلة الرجولة أو الأنوثة وتنتد من سن الثانة عشر حتى نهابة العمر, 

وهناك مرحلة يختلف حرها العلماء وهي مرحلة الراهقة ٠‏ إذ إن بعض الخبراء 
يجعلرن الفم الأول من المرأهقة يذوب مع مرحلة الطفولة » والقسم الثاني مع المرحلة 
الثانبة من العمر. 

كما بقسم العلماء مرحلة الطفولة إلى ثلاث مراحل هي: 
-١‏ فترة الطفولة المبكرة ؛ وتمتد عن لحظة الولادة حتي السادسة. 
2 فترة الطفولة الوسطى . وتمتد من سن السادسة حتى الثانية عشرة. 
3- قثرة الطغولة المتاخخرة. وتمتد من سن الثانية عشرة وحتى الثامنة عشر أو العشرين. 
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القصل الأول 

وكل قترة من هذه الفئرات تحتاج إلى عثاية خخاصة ولكل منها ما يِيّزها عن غيرهاء 
ويجب أن تتوافر لكل مرحلة متطليائها كي ينتقل الطفل من هذه الفترة إلى التي تليها 
بشكل سليم 

وتعثير الطقولة عند كل الشعوب -قديمها وحديئها- الوجة المشرق للحياة والمرحلة 
المفعمة بالأمل.. كما أنها تعد القلب الذي سيبقى نايضا دائما بالحياة. نالطفولة عي تلك 
الروح الشغانة اللتوثبة اليفظة التي تملأ أرجاء المكان والكون بالنشاط والحيوية والحركةء 
لهذا كله نرى أن كل شعوب الأرض - يشتى ثقاناتها ومعتقداتها وسياساتهاء على 
اختلاف حضاراتهاء قد امتمت بالأطفال وأولتهم رعاية خاصة ١‏ ونأتي درجة هذا 
الاهتمام واترعاية حسب درجة وعي هذا الشعب ومستوى رفيه وتقدمه. 

لذلك كان على كل الدول أن تجعل من الأطفال والطفولة اهتمامها الأول › 
ولاتقبل بأي شكل من الأشكال أن تجعل جنها اهتماما بأتي في الدرجة الثائية + لأن هذا 
الأمر -بالتاكيد- سيؤدي إل تداعيات خطيرة ستظهر نتاتجها فيما بعد نالدول التي 
تجعل من الطفولة اهتماما ثاثويا ستدقم متا ياهظأ لما تقعل : وأول ما ستواجهه هذه 
الدول وهذه الشعوب هو عدم قدرتها على مواكبةٍ العصر ومتابعة تطوراته » وبالتالي 
ستصبح هذه الدول والجتمعات مع عرور الزمن بارج التاريخ (مركز البيحوث 
والدرامات المستقيلية . 2004 ):*؟ 

وإذا كانت النهضة التربوية هي الشرط الأساسي لعملية الإصلاح التربري والتخيير 
الشامل في المجتمع ٠‏ فإن النهضة التربوية ذاتها يجب أن تنطلق من الحم الاسترانيجي 
للنزيية في المجتمع المتمثل في نربية الأطفال وإعدادهم منذ مرحلة الطفولة المبكرة ؛ لأن 
الطفوئة تشكل شرط الضرورة والكفابة لنهفية نربوية حفيقية ‏ 

إن أية محاولة للنهوض بالتربية ونطويرها أو إصلاحها لا تبدا بمرحلة الطفولة هي 
تغارئة نسير مُحو قَدْرُ الإخفاق رالفشل : وقد لا تكون مبالغين إذا قلنا : إن الإخفاقات 
التى نعاقبت وتنابعت في مشاريع النهضة التربوية والإصلاح التربوي في الوطن العربي 


)4( اقمع , نزم قمع 1 بير 
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مرحلة الطفرلة 
قد أخفقت لأنها اتطلقث من المكان الخطأ والعنوان الخطا رل تنطلق من الطفولة العمق 
الاستراتيجي للإصلاح والنهضة والتطوير في التربية وامجتمع في أن واحد. 

لقد آمن أغلب المفكرين منذ عهود بعيدة بان الثورة التربوية يجب أن تبدا في مرحلة 
الطفولة البكرة وان ننطلق منها » وان مثل هذه العررة هي نواه التهرض والتنوير الشامل 
في نمال الحياة الجتمعية . وذلك لآن مرسلة الطفولة تشكل المنطقة الجيولوجية الأعمق في 
سبج الوجود الإنساني» وني هذا التكرين الأعمق تكمن نفائس الأمم وذخائرها 
الإنانبة وطاقاتها البشرية الأولية . 

إن فكرة إصلاح الجنمع عبر إصلاح الناشئة فيه في مرحلة الطفولة قكرة قديمة قدم 
التاريخ ٠‏ لقد أعلن افلاطون تي القرن الرابع قبل الميلاد يآن لا يمكن إصلاح مديئة بصغار 
أفندهم كبارهم . ومن أجل هذا الإصلاح يقترح أقلاطون في جمهرريته إخراج جيع 
الأطفال بمن هم دون الخخامسة إلى ظاعر المديتة ٠‏ وتربيتهم في معسكرات خاصة تشرف 
عليها الدولة تربية عقلية وثربية أخلائية متميزة؛ وذلك من اجل إصلاح شؤون المدينة 
وا روج بها من دائرة الفساد إلى دائرة التنوير والح والعدالة والحرية (وطفة ٠‏ د. ت). 

وللطفولة في بعدها الانساني معتاها الحيوي في عملية تأسيس الشخصية الإنسانية 
وتقويتها وغرس اليذور الطاهرة التقية نيها . وإعدادها للتحول الى عنصر قاعل متت 
يمارس دوره في يئاء الحياة على أساص ثابث . 

وقد اهنم الإملام ‏ كدين ‏ يتكريم العلفوئة المنسجمة مع ميادنه من خلال ترسيخ 
مجموعة القيم الأخلاقية والتربوية التي تنقتح على الإنسان طفلا وشابا وشيخا للشخطيط 
تبناء جيل سليم نفسيا وديتبا وصحيا ونربويا وأخلاقيا وللعمل على إعداد الإنان 
لتحقين معتى وجوده لكونه الخليفة على الارض 

ولأهمية هذه المرحلة ؛ قفد حمل الإسلام لبلوغ عدا ادف . آمر التربية على 
عائق الأب والأم لكرنهما العتصر الأساسي في التربية وخخاصة في المراحل الأولى للطفل؛ 
ولكنه لم يلغ دور امجتمع : واعتمد الإسلام في اسلوبه التربري على خطين: الأول وهر 
وفاني؛ يحيث هنع من ونوع الطفل تحت التأثيرات السلبية الي ند تنشأ من نقاط ضعفه؛. 
كما سعى إلى الفط الثاني وهو بناء الشخصية المتحركة والتوازنة التي تأخعذ حاجنها فيي 
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الفصل الأول 
الحباة. كما أكد الاسلام على أهمية إنتاج الولد الصالح : لأنه سيشكل الذخيرة للابوين 
عند اله » لأنه هر الذي يشل استمرار الحياة لأهله حتى يعد هماتهم : عصداقا لحديث 
اترسول ‏ صلی اله عليه وسلم ‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدكة 
جارية ؛ وعلم يتفع به : رولد صالح يدعر له 

كما وضع الإسلام مبادئ تكفل حت الأطفال فى التمتع بحياة الطفولة ' ولا تعن 
حربة الطغرلة ترك الأطفال لطبيعتهم تنمو فى عشوائية وهمجية ٠‏ يل لا بد من تعليم 
وتهذيب فى حدود إمكاناث الطفل ' وجاءت النة المطهرة بكثير من الأحاديث الى 
توجه الآباء إلى حسن تأديب الأبناء منذ الصغر ؛ ومنها مما روى عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أنه قال لأن يؤدب الرجل ولدء خير له من أن يتصدق بصاع . وئوله ما 
تل والذ ولدا من نحل أقضل من آدب حسن ' وبقول الإمام الماوردي - رحمه الله - فأما 
الناديب اللازم تلأب ١‏ فهو أن يأخذ ولده ببادئ الآداب ليانس بها وينشا عليها . 
قيسهل عليه فيوها عند الكبر لاستتناسه بمبادئها قى الصغر ١‏ لأن نشأة الصغير على شيم 
تجعله متطبعاً : ومن أغقل فى الصقر كات تأديبه فى الكبر عسيراً. 

ليس هذا فقط . بل أولت الشريعة الإسلامية الطقل اهماما عاضا منذ وجرده 
نطفة قى رحم أمه إل أن يخرج للوجود بشرا سوياء. بل فيل ذلك فيل التقاء الزرج 
يزوجته حين يدعو الإسلام الرجل أن يختار لنطفه ذات الدين والخلق ٠‏ والمرأة تختار من 
ترضى أمانته وديته . وما ذلك إلا لتكون البيئة خصبة صالحة المنبت ١‏ رلكى يتمو الطقل 
ويرعرع فى رهابة كرمة وبتغذى غذاء طيبا حتى يكير ويؤتى ثمراته (عودة : 1992 : 
184-83 ). 


قأمر رب العرة الوالدين بثربية الأبناء وحضهم على ذلك بقوله ف ينما الذين 
انوا فوا تشک وأطليك نارًا وقودُها آَلَاسُ واليجارة علها ملتبكة علاط يداد لا 


يصون آَم مآ مره ويفعلون ما ورون € الحرم ۱6 . 


وجمل الرسول # الرائدين مسئولبة تربية الأبناء مثولية كاملة ؛ فعن ابن عمر 
رضى الله عتهما قال : سمعت رسول الله # بقول : ' كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعينه الإمام راع ومستول عن رعبته والرجل راع فى أهل بيته ومسئول عن رعيته وامرأة 
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مرحلة الطفولة 


راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم راع فى مال سيده وهسئول عن رعينه 
وكلكم راع ومسئول عن رعينه ' صدق رسول الله # . 

وفى آهمية الالتفات للطفولة وحسن رعايتها يقول الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم : الولد من ريمان الجنة كما كان صلرات الله رسلامه عليه يآمر بالعطف على 
الأطفال وحبهم ويحث على وجوب معامائهم بالرحمة واللين » فقال #: ليس منا عن لا 
يرحم صغبرنا ويوقر كبيرنا وللرسول 8 احاديث كثيرة متها : 

عن الزهري أنه فال : حدئني عبد الله بن أبي بكر ' أن عروة بن الزيير أخبره : 
أن عائشة زوج النبي © حدثته فالت: 

جاءنني امراة معها ابتان تسألي ؛ فلم تهد عندي غير تمرة واحدة . فاعطيتها 
فقسلتها بين ابنتيها ١‏ ثم امت قخرجت ؛ فدخل اللي # فحدئته » قال : من يلي من 
هذه البنات شيئا > فاحسن إلبهن ٠‏ كن له سثراً من الثار. ) أخرجه البخاري . 

وعن عروة .عن عاتثة رضي الله عتها قالت : جاء أعرابي إلى التي #6 فقال: 
تُقيْلون الصبان ؟! فما لهم ٠‏ فقال الي ب# : أو املك لك أن نزع الله من قلبك 
الرحمة. أخرجه البخاري 

وعن أبي عريرة #: أنه قال : قبل رسول الله #4 الحسن بن علي ٠‏ وعنده الأقرع 
ابن حابس التميمي جالاً . فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم 
احداً. فنظر إليه رسول الله ثم قال : من لا يُرحم لا ُرحم. أخرجه البخاري. 

وقد روي ان الأحتف دخخل پوما على معاوية ٠‏ ويزيد ببن يديه » وهو ينظر إليه 
إعجابا به : قفال : يا أيا يجر. عا تقول في الولد ؟ , فعلم ما آراد ‏ ققال : يا امير المؤمنين 
هم عماد ظهورنا » وثمر قلوبتا : وفرة أعيثتا : بهم تصول على أعدائئا ؛ وهم الخلف منا 
لمن بعدنا . فكن لحم أرضا ذليلة وسماء ظليلة . إن مألرك فاعطهم ؛ وإن استعتبوك 
قاعنبهم . لا تمنعهم رفدك فيملوا قربك ؛ ويكرهوا حياتك ٠‏ ويتبطتوا وفاتك ١‏ فقال : 
لله درك يا ابا بحر . هم كما وصفت. 

وفال الفضل : ريح الولد من الجنة ١‏ وكان يقال ابنك ريحانتك سبعا . ثم حاجبك 
سبعا ثم عدر أو صديق : وقيل من حق الولد على والده أن يوسع عليه حاله كي لا يفسق. 
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الفصل الأول 

وقال على 4 آکثرواً من العيال فانکم لا تدرون ن ترزقون ۽ ودخل عمرو بن 
الماص على معاوية ٠‏ وعنده ابنته عائشة فقال: من هذه يا أمير المؤمنين ؟ قال : هذه 
تفاحة القلب . خقال : اتبذها عنك ٠‏ إنهن بلدن الأعداء ٠‏ ويقربن البعداء ٠‏ ويورئن 
الضغائن ٠‏ فال : لا تقل يا عمرو ذلك ؛ قوالله ما مرفي المرضى ٠‏ ولا ندب الموتي ٠‏ 
ولا أعان على الإخوان إلا هن ؛ فقال عمرو: يا أمير المؤمنين إنك حيبتهن إلي » وفيل 
لرجل : أي ولدك احب إليك ؟ قال : صغيرهم حتى يكير ١‏ ومريضهم ختى ييرأ . 
وغائيهم حني يحضر 

ولأهمية هذه المرحلة ‏ مرحلة الطقولة ‏ وخطورنها ؛ فقد حرص العرب 
الأندمون على حن ترية أولادهم . ونقديم الوصية لمم . وتراثتا العربي زاخخر بالعديد 
من الأمثلة على ذلك. 

نقد روي أن الحجاج قال لمعلم ولده :علم ولدي السباحة قبل الكتابة ٠‏ قإتهم 
يصيبون من يكنب عنهم ء ولا يصيبرن من يبح عنهم ١‏ وقال أبو عقيل بن درست : 
رآيت أبا هاشم الصوني مقبلا من جهة النهرء نقلت له : في أي شيء كنت اليوم » قال 
في تعليم ها ليس ينلى ٠‏ وليس نشيء من الحبوان عله غنى ملت ء وما ذلك قال 
السباحة؛ وعن علي بن محمد وغيره؛ قال : كتب عمر ين الخطاب ‏ رفي الله تعالل عنه - 
إلى ساكتي الأمصار : أما يعد قعلموا اولادكم السباحة والفروسية . ورووهم ما سار من 
المثل : وحسن من الشعر ١‏ وقال ابن التوام : علم ابتك الحساب ثيل الكتاب : فإن 
الحساب أكسب عن الكتاب . ومؤوئنة تعلمه أيسرء ووجوه منافعه أكثر. 

كما يررى أن عتية بن 'بي سقبان قال لعبد الصمد مؤدب ولده : ليكن أول ما 
تبدا به من إصلاح بني إصلاح نفسك . فإن أعينهم معقودة بعينك ٠‏ فاسن عندهم ما 
استحتت : والقيح عندهم ما استقبحث : وعلمهم كتاب الله » ولا تگرههم عليه 
فيملوه ؛ ولا نتركهم منه قيهجروه ؛ ثم روعم من الشعر أعفه ومن الحديث أشرفه : ولا 
نخرجهم من علم إلى غيره حنى بحكموه . فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم > 
وتهددعم بي ١‏ وأدبهم دوني : وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء قبل معرقة 
الداف وروعم سين الحكماء واستردني يزبادنك إياهم أزدك ١‏ وإباك أن تنكل على عذر 
مني لك : فمد اتكلت على كفاية منك ٠‏ وزد في تأديبهم أزدك في بري إن شاء الله نعالى . 
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مرحلة الطغرلة 

ولأن الولد عندما يكبر ‏ وقد ربي هذه التربية الصحيحة - بعد به أبواه . فقد 
كان الأقدمون يفرحون حينما يولد لهم مولود : يقول الحكم ين غيد الرحمن المرواني من 
قصيدة كنب بها إلى صاحب مصر يفتخر: 

ألسنا بتي مروان كمه تبدلت 2 بنا الخال أو دارت علينا اللدوائر؟ 

إذا ولدالمولود ما نهللت له الأرض راهتزت إليه الثابر 

وروي انه لا استخلف همر بن عبد العزیز رضي الله عله قدم عليه وقود امل کل 
بلد ١‏ قتقدم إليه وقد اهل الحجاز . فاشرآب منهم غلام للكلام فقال عمر: مهلا يا غلام؛ 
لبتكلم من هو اسن منك ؛ فقال القلام : مهلا يا أمير المؤمتين ؛ إنما المرء بأصغريه ١‏ قلبه 
ولانه . نإذا منح للله العيد لانا لافظا : وقلبا حافظا + فقد استجاد له الحلية . ولو كان 
التقدم بالسن : لكان في هذه الأمة من هر أحتق بمجلسك منك . فقال عمر: صدقته 
تكلم ٠‏ فهذا السحر الخلال . نقال : يا أمير المؤمتين نحن وفد التهتة لا وفد المرزلة ؛ 
تدمنا إلبك من بلدتا محمد لثه الذي من بك علينا ؛ ل يمرجنا إليك رغية ولا رهية ؛ لآنا 
ند أمنا قي أيامك ما شفنا . وآدركنا ما طلينا : تقال : عطنا يا غلام وأوجز قال : نعم يا 
أمير المؤمتين : إن أناسا غرهم حلم الله عنهم . وطول أملهم وحن ثناء الناس عليهم ١‏ 
قلا يغرنك حلم الله عنك ؛ وطول أملك ٠‏ وحن ثناء الناس عليك . قتزل قدمك ٠‏ 
فتظر مر في سن الغلام فإذا هو قد أنت عليه بضع عشرة سلة ٠‏ فانشا عمر يقول : 

تعلم قليس المرء يولد غالما وليس اخو علم كمن هو جاهل 

رإن كبير القوم لا هلم عنده صخر إذا التفت هليه المحافل 

إن هذا الغلام ‏ بلا شك - نتاج بيئة تريوية حرصت على تنشئة أبناتها تنشئة سليمة 
أخذث هبادثها من ميادئ الإسلام . ولذلك فقد قبل : الفضل بالعقل والأدب » لا 
بالأصل والحسب ١‏ رقيل المرء يقضيلته لا بفصيلته؛ وبكماله لا بجماله ١‏ ويآدابه لا بثيابه ؛ 
وقيل ترجل من اديك ؟ قال : رأيت جهل الجهال فبيحا فاجتته فتأدبت » ومن أدب 
ولده صغيرا سر به كبيرا. 

وهذا الاهنمام وتلك الرعاية من قبل بنا الإملامي إن دلت على مي فهي ثدل 
على آهمبة مرحلة العلفولة وخطورتها فى حياة الفرد. 
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نقد لبت علمياً أن مرحلة الطفولة المبكرة تشكل اهميه جوهرية وتاسيسية تبئى 
غليها مراحل التمر التي تليها . وأن للاستثارة الاجتماعية والحسية والحركية والإدراكية 
والعققلية واللغوية السلمية آثارا إيجابية على تكوين شخصيه الطفل واستمرار نوه السوي 
فى حيانه المستفبلية سواء فى سنوات تعليمه المختلفة . أو فى مواجهة شئون الحياة 
العملية المتعددة فبما بعد . وذلك لأنها ‏ كما قلنا من قبل الفترة التى يتم فيها وضع 
اليذور الأولى للشخصية التى تبلور وتظهر ملاحها في مستقبل حياة الطغل ٠‏ والتى 
يكن فيها فكرة واضحة وسليمة عن نفه ؛ ومشهوما محددا لذاته الجمية والفية 
والاجتماعية . بما بساعده على الحياة فى المجتمع ؛ ويمكنه من التكبف السليم مع ذاته ‏ 

وتعد تربية طقل ها قبل اكدرسة من أهم الأشياء التى يقاس بها تقدم المجتمع : إذ 
إن الاهتمام بالطقل هر نى واقع الأمر اهتمام بمستقبل الأمة؛ كما أن إعداد الأطقال 
وتربينهم عو إعداد لمواجهة المنقبل بكل تحديانه الحضارية التى تفرضها حتمية التطور 
والتغير الاجتماعي . 

ومع التطور والثقير الاجتماعي والاقتصادي الذي أصاب متمعنا في سنواته 
الأخيرة وأدى إلى خروج المرأة إلى العمل وإلى اتخفاض كقاءة الأسرة تهاء وظيقتها الأولى 
والأساسية؛ فلم تعد وحدها فادرة على تحمل العبء في رعاية الأطفالء بالإضاقة إلى 
قصور الترببة لدى بعض الأسر نتيجة جهلها بقواعن التربية السليمة مما يؤكد ضرورة 
نشاة رياضى الأطفال والدور امنتظر متها 

فمتذ يداية التصف التثانى من القرن العشرين ١‏ قد فطن أبتاء المجتمع العربي إل 
إلحاق ابنائهم برياض الأطفال ضمانا لمستقبلهم . كا علموه من اعمية تلك المؤسسات 
التربوية التى تعد فاعدة رثية لللم التحنيمى تمهد له ونجمل تكيف الطفل أمرا ميسورا 
ما نقدمه نلك المؤسسات من خيرات تربوية وثقاقية عن طريق التفاعل رالحاكاة بين 
الطفل والمشرفات . (شحاتة : 131993 ). 

ولذلك ٠‏ فإن مرحلة رياض الأطفال نعد مرحلة أساسية ني العملية التريرية ؛ 
ومرحلة حاسمة فى تشكيل عفلية الطفل المعرقية والإدراكية وتكوبن شخصيته الاتفعالية 
والحركية والججسية والاجتماعية والخلقية الي يتيح جيعها للطفل فرصة التعير الجر 
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واللعب الحر يعيدا عن القوانين والنظم التى تيد من حرية الطفل ونشاطه وإبداعه . 
(السباعي :1994 ,100( 

وتنبع أهمية هذه المرحلة - أبضاً - من أن التعليم فيها يظل ملازماً للفرد طوال 
حياته ٠‏ وهذا ما يؤكده القرل اللحكيم الذي تنناقله الألسنة على سبيل المثل الشائع بين 
الناس ' التعليم في الصغر كالنفش على الحجر ” وقول ابن الجوزي - رحمه الله " - أفرم 
التعليم ما كان في الصغر ؛ وأما إذا ثرك الولد وطيعه. فنشا عليه ومُرْن ٠‏ كان رده صعباً 
يقول الشاعر: 

إن الغمون إذا فرمتها اعدلت ولا يلين إذافرمهه الخلب 

قد بشع الأعب الأحداث في عهل وليس ينفع في ذي الشبيية الأدب 


ولأهمية هذه المرحلة عفدت المؤتمرات والندوات على المستوبين المحلي والدولي - 
وجعلت من الطفل محوراً أساسياً تدور حوله المناقشات والبحوث والدراسات والحوارات 
التربوية بهدف السعي ابناء شخصيته وتطويرها . وتحديد أقضل المداخل والوسائل التي 
بمكن أن تساعد فى إحداث هذا التطوير: بدرجة تمكن الأطفال من التقاعل والتكيف مع 
جتمعاتهم فبتأثرون بها ريؤثرون فبها : ويكونون فى المتقبل قادة تحمل ألوبة الإصلاح 
والتطوير والإبداع ٠‏ وكان من بين توصيات بعض هذه المؤئمرات ضرورة تقديم خدمات 
أفضل لأطفالنا ٠‏ والتخطيط لتمية قدراتهم + وإغداد الأدوات والبرامج الرامية 
لاستكشاف النفوق والايتكار . وتنمية الجوانب الإيجابية فى شخصبة الطقل المصري : 
ونزويدهم بالمقاهيم الناسية لهم والتي نسهم ‏ بدرجة كبيرة ‏ في يناء هذه الشخصية. 

وترجمة هده الأهمية وضعت لمرحلة رياض الأطفال مجموعة من الأهداف : أشيذت 
أهميتها من الفلسفة العامة للمجتمع . ومن خصائص النمو التى يتميز بها طقل هذه 
المرحلة . ومن تنائج البحورث والدراساث الثى أجريت حول قدرات الأطفال ومبوهم 
واعتماماتهم وحاجاتهم . وتركزت هذه الأهداف فى مجملها على الثمر الأمثل واتشامل 
للطفل من جميع النواحي الجسمية والعقلية والخلقية والوجدانية : وكان من أهم الأهداف 
التى ركز عليها ما يتصل بنطوير اللو اللغري عند الطفل وتزويده بثروة من المقاميم 
الصحيسة والمعلومات الناسبة لسنه والمتصلة بما يحيط به ٠‏ وكذلك نشجيع نشاطه 
الإبداعي رتعهد ذرقه الجمالي رإتاحة الفرصة أمامه للانطلاق والإبداع 
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رمن هنا تأثى أهمية الاهتمام بطفل هذء المرحلة والتي عبادة ما يلتحق قيها الطفل 
وهو لمى من الرابعة : وهذه المرحلة يطلق عليها رياض الأطفال ٠‏ وها كم عملية 
الضبط الاجتماعي » وتتمر مفاهيم الطفل عن الصواب والخطاء والخلال والحرام ٠‏ 
والعديد من المفاهيم العقلبة والخلفية والاجتماعية بما ينكس - إيجابا أو سلبا على 
شخصبة الطفل ونقسيته وسلوكياته ٠‏ وعلى مستويات موه قى جواتبه المختلقة +31 يشرع 
الطفل فى هذه المرحلة في اكتساب أساسيات النوانى الصحيح مم البيئة الخارجية + 
وببدأ فى نكوين العادات الاتقعالبة ثحو الآخرين. (عبد الله . 1986 : 6) 

وقد أشار الكثير من الدراسات القائمة على البحث إلى أن طقل الروضة ‏ بمقارنته 
بأطفال أكبر مته متأ - على درجة كبيرة من التقبل والميل للبحث والاستكثاف ؛ كما 
اتضح أن لديه قدرا من الحرية والإبداع لاتقف دوتنها التفائيد أو اخيرات الرادعة 
المتكرر: ١‏ الأمر الذى من شانه أن يجعل الطفل مستعداً لأن يري ويسمع . وأن يتذوق 
وينعر بأشياء جديدة كلما أمكن توقيرها له. ( عيسى » وغازى , 299ا| » 24 ) 

ومن لم كانت أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات رياص الأطفال فى تشكيل 
شخصية الطفل الإنسانية . ومساعدته على التكيف مع متغيرات الججمع والبيئة : ونقديم 
الخخبرات المتاسبة له ٠‏ فالطفل فى هذه الفترة التكوينية بكون فى حاجة إلى النمو الحقلى 
السليم ء وذلك لا يتم إلا بزيادة خخبراته ومعارقه . فالخيرات العلمية البكرة تكون مثمرة 
إذا ما بيت على معلومات الطقل الأولية + ففد أكدت العديد من الدراسات أن تقديم 
معرفة جديدة للطفل يكون له أثر إيجابى فى إنجازه. كما أوضحت أيضاً مدى قيمة النقع 
من الخبرة السابغة للأطفال فى تقديم مفاهيم جديد: . ( 449 , 1993 , [النستددكء؟ ) 

وند ترصل (بلوم) بعد تحليل دراسات غديدة تيرامج رياض الأطفال إلى الاعتفاد 
الحازم بأهمية اخيرات التربوية المبكرة وأثرها فى نعلم العلل » وذلك للأسباب الآنية : 
٠‏ إن سرعة ثمر الطفل ونكوين سماته السلوكية في مرحلة الطفولة المبكرة تستوجب 

إثراء حياة الطفل وبيئته سواء فى البيت أو فى رياضض الأطفال 
« إن توفير ائبينة الغنية الحادفة للمطفل فى السنوات الأولى من حباته يؤدى إلى تكامل 

واستمرارية نمو الإنسان ‏ كما أن التطور الذى يأخخذ طريقه فى هذه المرحلة له دوره 

الحاسم فى حياة اتطفل القبلة . 


مرحلة الطقولة 


إن أعية التعليم المبكر تتجلى بصاتها القوية بنظريات التعلم التى نؤكد على أن 
الخبرات الجديدة تكون ميسورة وسهلة التعلم إذا بنيت على الخبرات السابقة المالوفة . 
( مصلح : 1990 : 122) 

كما تنبع هذه الأهمية في عالمنا ا معاصر . حيث بدأ الاعتراف يأن الأطفال يمتلكون 
قدرات خفية هائلة ويجدون قدرة نامية يجب أن تمظى بالعتاية وأن تخضع لبدأ 
الاستثمار. ولا يوجد اليرم ما بمئع الأطقال الصفار من أن يكوتوا تجريبين مندنعين 
ومتحمسين أو مكتشفين ورواد في عمال العلم رالمعرقة ٠‏ لقد بدأ اليوم يتشكل وعي 
جديد ورؤية جديدة حرل الطقل : فالطقل لبس كاثنا متلقيا وحسب, إنه ميدع منذ 
البداية ٠‏ ولو تفحصنا تصوراته للعالم وتعبيراته الاتفعالية لوجدناها على بساطتها- 
تعبيرات وتصورات مبدعة» إن هذه الأصالة الغطرية هي مفتاح النمو إلري للأطفال 
وهي - لكي تقصح عن ذاتها إفصاحا كاملا -تفتضي معنا معاونة الطفل على الاقتراب 
التلقائي من العالم والدخول في علاقة حميمة مع البشر واتطبيعة : وهي علاقة نربط العلفل 
بالعام دون أن تمحو هويته الثقافية أو تشرههاء إن هذه هي مسؤولية الكيار نحو الطفل 
آياءً كاتوا أو معلمين. وإذا غابت هذه الحقيفية عن المربين فإنهم سيكونون - على وعي 
متهم أو من غير وعي - أداة لتخربب التمو السري في الطفل 

إن الخطر الأكبر في حياتنا الجتمعية يتمثل في جهل المربيين بالأصول العلمية لتربية 
الأطفال ففي التربية؛ وني ترببة الأطفال قانون صارم هو آنه إذا كنت لا نربي تربية علمية 
صحبحة فانت تربي تربية نماطتة؛ والتربية الخاطئة تؤدي إلى تدمير الأطفال نفيا وعقليا 
واجتماعيا. ويئاء على هذا القانون التربوي فإن أية تربية نقدمها للطفل تنحق به الأذى 
وندمره إذا لم تكن تربية علمية أي أنها تقوم على وعي علمي رصين ومتكامل واصيل 
كسنتلف معطيات علم الطفولة وتربية الأعلفال .( وطفة : درت ) 

ثاتيا : الأهداف العامة ثلتربية 4 رياض الأملفال 

تعتر رباض الأطفال مؤمات تربوية واجتماعية تسعى إلى تأهيل الطفل تأهيلاً 
سليماً للالتحاق بائرحلة الابتدائية وذلك حتى لا يشعر الطفل بالانتقال المفاجى من 
البيت إل المدرسةء حبث ترك له الحربة النامة في ممارسة نشاطائه واكتشاف قدراته وميوله 
وإمكانياته» وبذلك فهي نعى إلى ماعدة الطفل في اكتساب مهارات وخيراث جديدة. 
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الفصل الأول 
وتعد التربية في رياض الأطفال من المرتكزات الأساسية التي يثبني الاعتماد عليها 

في إعداد الأطفال للتفاعل والتكيف مع الجتمع الذي يعيشرن فيه فيصبحرن قادرين 

على الأخذ والعطاى' التأثر والتأثيرء الانتماء والولاء . و أخيرا العمل والإبداع 
ولذلك كان من المهم خذه المؤسة التربوية أن ترسم أهداقها ؛ وتحدد غاياتها تحديدا 

دقيقا ؛ حتى يسهل ترجمة ذلك إلى واقع ملموس وإجراء عملي تتحفق معد هذه الأهداف 

وتلك الغابات. 
وإذا عدا إلى اللوائح والقوانين والدراسات التربوية التي تسجل هذه الأهداف عبد 

أنها ‏ وإن اشثلغت في صياغتها وتمديدها ‏ قد أجمعت على أن الحدف المنشود من رياض 

الأطفال بتمثل في مساعدة طفل ما قبل المدرسة على تحقيق الأهداف التربوية التالية : 

« تنمية الأطفال تثمية شاملة ومتكاملة هن النواحي الجسمية والعقلية والاتفعاللة 
والاجتماعية والخلقة . الجسمية من خلال ماغدتهم على عارسة العادات 
الصحبة السليمة في حياتهم اليومية » ومارسة المهارات البدنية والحركبة السليمة ٠‏ 
وتطييق القواعد البسيطة المتعلقة بأمنهم وسلامتهم ١‏ وتدريبهم على الاختبار السليم 
لغذائهم ١‏ رالعقلية من خلال تطوير معارفه رتتميتها ؛ وتوجيه إدراكه رتطويره ٠‏ 
وتدمية تخيله وتفكيره . والانفعالبة من خلال تنمية شعورء بالئقة في الئفس ٠‏ 
وتقدبره لذاته وللآخرين ١‏ والاجتماعية من خلال تنمية فدراتهم على التفاعل مع 
المع الذي يعيشون فيه . واحترام القراعد والتقاليد والأعراف الائدة في الجتمع ٠‏ 
وماعدتهم على تكرين علانات طيبة واتجاهاث إبجابية مع الآخرين . والخلقية من 
خلال غرس القيم النببلة وإكسابهم المفاهيم الصحيسة التي تقوم اللوك وتوجهه . 
إضافة إلى إمناع الأطفال في جو من الحرية والحركة. 

« تنمبة مهارات الأطفال اللقوية والعددية والفنية من خلال الأنشطة المتترعة ٠١‏ فردية 
كانت أو جماعية : وإكابهم المعلومات والفوائد المنوعة من خلال اللعب والمرح: 
وتنمية قدراتهم على النخيل والتفكير وصولا إلى الإبداع المنشود.. 


« التنشتة الاجتماعية » التي يتحول من خلاها الطفل من تجرد كائن بيولوجي إلى كائن 
اجتماعي بؤثئر و يتأثر بالجتمع الذي يعيش فيه . ويتحول من طقل يتميز بالاعتماد 
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مرحلة الطفولة 
على غيره والتمركز حول ذاته . ويبحث - في المقام الأول عن إشباع حاجائه 
البيونوجية ١‏ إلى فرد ناضج يعرف معنى الفردية والاستقلال ١‏ لديه ثقة بالنفس 
وانتماء إنى الجماعة التي بعيش معها ٠‏ ويتحمل المثولية الاجتماعية؛ ويتحرك وفق 
المعايير وائقيم الاجتماعية السائدة في اعتمم الذي يعيش فيه. 
التهيئة الصحيحة والتربوية للأطفال لحياة مدربية جديدة . تتطلب مهارات 
وقدرات يستطيع من ملالا الطقل أن يحانظ على النظام ويتشيع علاقات اجتماعية 
وإنسائية مع زملائه ومعلميه . و أن يمارس الأنشطة المنوعة التي تتناسب مع هيوله 
واستعداداته وقدرانه . والإسهام في حل كثير من المشكلات التي يعاني متها الأطفال 
كالخجل : والانطواء والعدوانية....ائخ . وإطلاق سراح الطافات المخزونة عند هم 
ونغريغها بطريقة إيجابية » ونوطيد العلاقة بين الطفل ومعلمته من خبلاك التفاعل 
ععه بصورة فردية. 

وبعبار: أخرى يمكن إيجاز الأهداق السابقة في النقاط التالية ( إبو ملوج : دت ) : 
تنمية شخصية الطفل من النواحي الخسمية والعقلية والحركية واللفوية والاتفعالية 
والاجتماعية. 

ماعدة الطفل على التعبير عن نفسه بالرموز الكلامبة. 

ماعد: الطقل على الثعبير عن خيالاته وتطويرها. 
مساعدة الطغل على الاتدماج مع الأقران. 

تتمية احترام الحقوق والملكيات الخاصة والحامة. 

تتمية قدرة الطقل على حل المشكلات. 

تاهيل الطفل للتعليم النظامي وإكسابه المفاهيم والمهارت الخاصة بالتربية الدينية 
واللغة العرببة والرياضيات والغنون والموسيقى والتربية الصحية والاجتماعية. 
تاهيل الطفل للانتقال الطبيعي من الأسرة إلى المدرسة بعد سن السادسة 

تنمية ئفة الطفل بذائه كإنسان له قدراته وميزاته. 

التعاون مع الأسرة في تربية الأطفال. 
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النصل الأول 





ثالثا: أنشطة وقساؤلات 
عزيزي الطالب العلم 
بعد قراءئك هذ! الفصل . حاول أن تفوم بالأتشطة الآنية : 
التشاط الأول : لتص هذا الفصل بأسلوبك فيما لا يزيد عن حمة عشر سطرا 





























النشاط ألثاني : من العبارات التي قرأتها : إن إهمية التعليم الميككر تتجلى بصلتها 
القوية بنظريات النعلم الي نؤكد على أن الخبرات الجديدة تكون ميسورة وسهلة التعلم 
إذا بتيت على الخيرات السابقة المألوفة . حاول أن نرجع إلى أحد كتنب علم التفس التي 
تكلمت عن تظرياث التعلم : اخثر إحدى هذه النظريات : وتكلم عتها مبينا علائتها 
بالعبارة السايفة 








مرحلة العلفوئة 





التشاط القالث : أجب عن السؤائين الآتيين : 
السؤال الأول : اهتمث الأديات السماوية بمرحلة الطفولة وأولتها اهماما خخاصا ‏ 
تاقش هذا الول مدعما إجابتك بالأدلة واليراهين , 
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“فصل الأول 
السؤال الثاني : للتربية في مرحلة رياض الأطفال أهداق وغايات . اعرض غا 
مبينا دورك ‏ كمعلم ‏ في تحفيقها ‏ 








لل سس سس سس بح آوب الأطقال 


EEN 
أدب الأطفال .. تساؤلات تفرضها الممارسة‎ 


ه اولا : القدمة 

* ثاتيا : مفهرم أدب الأطفال 

» اا : الفروق والاختلافات بين أدب الصغار وأدب الكبار 
« رابعا : أعداف أدب الأطفال 

» نخاما : معايير أدب الأطفال 

> سادسا : نشأة آدب الأطفال وتطوره 

« سابعا : مصادر أدب الأطفال 

» ثامنا : أسباب الاهتمام بأدب الأطفال في الوقث الحاضر 
« تامعا : مظاهر العناية بأدب الطقل 
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ادب الأطقالك 


الفصل الثاني 
آدب الأطفال .. تساؤلات تفرضها الممارسة 


أولا : المقدمة 

حينما اردت أن أكتب الفصل الثاني في هذا الكتاب فكرت كثيرا وتساءلت مع 
نفسي قائلا + ما العنوان المناسب لكي أضعه غترانا هذا الفصل ؟ وهداتي نفكيري أن 
أضع هذا العنوان أدب الأطفال .. نساؤلات تفرضها اكمارسة , 

ولعل المتامل في هذا العتوان بستطيع أن يستشف أن الهدف من هذا الفصل هو 
وضع جموعة من الضوابط التي نوصل لأدب الأطفال . وتساعد المتعاملين مع هذا التوج 
من الأدب في تحقبق الأهذاف المرجوة منه . كما أنه يستشف أن الواقع امعاش فيما يتصل 
بتدريس الأدب للأطفال أو تقدعه هم + سواء أكان ذئك على مستوى رياض الأطقال 
وامدارس أم البيت ووسائل الإعلام يثبر كثيرا من التسازلات ٠‏ لعل من اهمها : ما 
المقهوم الذي نرتضبه لأدب الأطفال ؟ وما أهدافه ؟ رما وافعه ؟ وهل الممارسات التي 
نتم داخخل جدران القاعات في الروضات والمدارس نتسم بالتربوية والمنهجية ؟ و إلى أي 
عدى نسهم هده الممارسات في تحقيق الأهداق الرجوة من ندربس الأدب للأطفال ؟ ثم 
يات السؤال الأخير والمهم وهر ؛ ماذا بعد عذه النساؤلات ؟ 

وسوق أساول من خلال هذا الفصا. إلقاء الضوء على كثير من هذه التساؤلات . 
تاركا لك أبها القارئ العزيز الفرصة لإعمال عقلك . واستفتاء ليك وصولا إل ما 
نتشده من تقديم هذه المادة العلمبة لك , 


وفيما يأتي عرض للمحاور والتساؤلات المرتبطة بها » وتصور متواضع للإجابة 
عتها : 





الفصل الثاني 
ثانيا : مفهوم أدب الأطفال 

التساؤل الأول : ما المفهوم الذي نرئضيه لأدب الأطقال ؟ 

يمثل هذا التساؤل نقطة انطلاق اساسية ؛ حيث إن تحديد الصطلحات والفاعيم 
من الأمور التي يتبخي التأكيد عليها . ويخاصة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية » 
وللإجابة عن هذا التساؤل اقول : 

إنه من الضروري قبل أن نحدد المفهرم الذي نرتضيه لآأدب الأطفال أن نعرض في 
إيجاز للصطلح الأدب: عاولين أن نتقل من العنى اللغوي هذه اللفظة إلى معناها 
الاصطلاحي : 

فيذكر ابن منظور أن الأدب هو الذي يتادب به الأديب من الناس ١‏ وسمي أدبا 
لأنه يؤدب انناس إلى المحامد وينهاهم عن المقايح ؛ و اصل الأدب الدعاء ؛ والأدب مر 
الظرف وحسن التناول . وفلان استاءب ١‏ بمعنى نادب ١‏ ويقال للبعير إذا ريض وذلل" 
أدبب مؤدب' ( ابن منظور . دءت 7810 2 , 

ما سبق بؤكد أن لفغة ‏ آدب ليست مقصورة على الإنسان ؛ بل تشمل كل تصرف 
حسن تي موضعه من إتدان أو حيوان » وهذا ما أشار إلبه المرصفي في فوله : فلا تلن أن 
الأدب كما توهمه الشهر: هو : الأشعار والتوادر والحكابات : وما أشيه ذلك .و لا أن 
الآدب خاص بالإنسان + بل هو ما يقتضيه تعريف عام لكل حي . فلكل حي أدب يليل 
به : فأدب الإنسان تعوده الأحوال التي يصير يها تاقعا لنفسه و لأهل الأرض » والمتفعة 
الى كه القيام بها ني طالفته المشاركة في ذلك حسب الأوضاع الإخية . حيث تبلق اله 
كل نوع وخصه بأعمال .. وأدب الجمل تعوده البروك حيث يراد فته » ونهوضه بالأثقال 
المحمولة عليه: واثقياده بتلك السلاسل. وهكذا .. ( المرصفي  )373 . 1982 ٠‏ 

رتعنيى كلمة أدب أبقا إلى جائب عا سبق من حن الخلق وجمال الفعل الدعوة 
إلى تناول الطعام ؛ ومن ذلك قول الشاعر 


ج 


نحن في اللتاة ندعو الجفلىي لا ترىالآدب فنا تقر 


(#) الجقلى عر كه . الدعوة العامة. اثنقرى كجمزي الدعوة الخاصة 


432 


ادب الأطفال 


والآڊب هو الداعي إلى الطعام ١‏ ولعل كلمة مأدبة مأخرذة من مادة ' أدب أ 
ومعنى البيت أن من عاداتنا الكريمة وخصائنا النببئة : وقبمنا البيثبة الأصيلة أننا تدعو 
الناس على موائدئا جميعا دون استناء . ولذلك فإنتا لا نعرف الدعوات الخاصة ‏ 

ومن المعاتي التي تجاوزت المعتى المعتوي الروحي ٠‏ أتها تدل على التهذيب ٠‏ 
وتتصل بالدماثة والوداعة ‏ و أن الأدب الكريم جرّء من الخلق » فالأدب سلوك 
موصوق بالتهذيب بصفة عامة ( أبو السعد . 2005 ١‏ 32 )ء يقول الشاعر : 

كذاك أدبث حتى صار من لقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدبا 


ومن المعاني التي وردت على كلمة أدب : أنها تتصل بالمعرقة والتعليم والخيرة : 
والتجرية المستيرة ؛ يقول الشاعر ' 

عرفت اللبائلي بيؤسها رتميمها ‏ وحمتكتنى صرف الرّمان وأديا 

ثم تطورت معانيها لتدل على الظرف وحسن الحديث والتحلي بالثاقة العامة , 
وتحلية العلم والمعرفة . ثم مع التطور الاجتماعي والثقاقي تجارزت كلمة الأدب كل تلك 
المعاني الت تدل على أثوان من المعارف؛ ووصل النطور الدلالي لكلمة أدب الآن على 
أن الأدب هر المعنى الرقيق في اللفظ الأنيق . يتخذه الأديب عادة للتعبير عما يميش في 
صدره من أقكار . وني لبه ووجدائه من أحاسيس ومشاعر وعواطف : أو هو ها آنتجه 
الكثاب والشعراء من جميل الثثر والشعر ؛ ما يصور عاطقة . أو يصف منظراء أو يعرضص 
صورة من صور الحياة والطبيعة؛ فالأدب فكرة أصيلة سامية في عيارة جميلة حائية 
( حنورة . 1989 13), 

وبعد أن تطورت كلمة ' أدب ونجاوزت دلالتها اللغوية أصبحت تعتى في الآداب 
العالمية والعربية : حصيلة النتاج الأدبي الشعري والنثري والخطابي في عصر من 
العصور. مثل العصر الجاعلي أو العصر الحديث » وفي منطقة أو جهة ما مثل : أدب 
الأندلس . أو الأدب المصري : كما يمكن تعريف الأدب بالتوسع في مدلوله الإبداعي 
يانه : مجموعة الأعمال الأدبية ذات الخصائص المشتركة البي تثال شهرة ٠‏ ونعني المعرفة 
المنهجبة للظاهرة الأدببة . ومن مجموع هذه الأعمال الإبداعية . يتكون ما يعرف بالأدب 
يكل هتويانه . وموضوعاته : وجالائه . وعلى أن الأدب يعي إطارا يضم كل الآثار 
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الأدبية 'لتى ابدعتها القرانح على مدى عصور التاريخ المتلاحقة . والأدب لن لوي 
يؤدي وظيفته + ودورء في الحياة براسطة النخة التي تعتير الكلمة أهم محاورعا ( أبر 
السعد؛ 2005 ١‏ 2 ؟2, 

والأدب برجه عام فن نغري تنمظمه أنواع ادبية معروفة شعرأ وتثراً. رعو تشكيل 
أو تصوير تفيلي للحياة والقكر والرجدان من خلال أبنية لغوية» وهو قرع هن فروع العرفة 
الإنساتية العامة: ويعنى بالتعبير والتصوير قتيا ووجداتيا عن العادات والآراه والقيم 
والآمال والمشاعر وغيرها من عناصر الثقافة: أي أنه تهسيد فنى تخملي للثقانة . ويلتزم - 
عادة ٠‏ بعدد من المقومات التى اصطلح عنيها في كل عصر وفى كل بئذ ثقانية 

والأدب فن نغوي جيل ٠‏ يدفع إلى المنعة . ويعمل عنى توحيد اللشاعر الإنسائية 
ويغذي العواطف باأنبل ذلتوجهات . وأفضل النراعاث . ويعبر عما ندفته في أعماقتا + 
وقد نخجل من البوح به ؛ ويصور في صدف أصالة الحباة ؛ وبثري ثارينا يها ٠‏ ويرسخ 
خيرائنا عتها. 

هذا هر منهرم الأدب بصفة عامة . بما في ذلك أدب الأطفال . لكن ادب الأطقال 
يتميز عن ادب الراشدين في مراعاته حاجات الأطفال وقدرانهم . وحضوعه لفلسفة 
الكيار في تثقيف اطفاهم , 

وهذ! يعنى أن لأدب الأطفال من الناحية الفتية نفس مقومات الأدب العامة؛ لكن 
هناك مجموعة من الفروق والاختلاقات بين أدب الصغار و أدب الكبار ٠‏ يكن 
استعراضها يما يلي ١‏ عيد الفتاح . 1999 . 26 37 ) : 


ثالما ١‏ الفروق والاختلافات يين أدب الصفار وادب الكبار 
ه٠‏ أدب الكبار تبدعه القرائح . وفي ظل عطالب الحياة .. تتم عملية الإبداع ؛ دون 
شروط سابفة وتوجهات خاصة . أما أدب الأطفال . فإنه يصاغ ني ظل شروط 
سابقة + يتطوئ على التوجيه + وبث التوجهات في المتلقين وهو بصور حياة لا 
تضبطها قواعد وتقائيد . بقدر ما يمبط بها هن متع وآمال وطموحات وأسلام 
وردية. كما أن المبدع لا يعيش تجرية بشرية كاملة . ونا يعيش هوقفاً تربويأ ١‏ 
ويتسلح برؤية إتسانية اخخلاقية , وده الرؤية تحسن النظر كا حوها من اشياء . 
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* نقوم عملية الإبداع تلطمل علي خصوصيات الأدب بعامة. وهذا الأدب يخاطب 
الجميع . حيث درجات التأئر قد تخنلف بين الكبار والصغار ؛ ومن هنا يتسم ادب 
الأطقال ي#قصوصبات تضيط المبدعين في هذا المجال : وتمعلهم في حالة وعي بالمراحل 
الثي بمر بها الأطقال . ومن هذه المخصوصيات نقف على أن أدب الأطقال نها 
جتسيا إدباً خاصا : له اسسه ومغوماته المتصلة بطبيعة هادته اللفوية . وتراكيبه 
الأسلوبية . ومضامينه . وأشكاله الفية ‏ وأنواعه الأدبية . بعكس أدب الكبار الذي 
نبدعه قرائيح + هي التى تمنلك عالمها اللغري والفكري ١‏ وتجريتها الحياتبة اللخاصة. 

٠‏ يحناج أدب الأطفال إلى مهارة عميقة في فهم تفسيانهم واحراهم » على عكس أدب 
الكبار الذي يعكس في غالبه لحوال كاتبه النفسية وأحواله امزاجية وخلانها : وقتد 
الفروق إلى الأسلوب ... فبيئما تبد أن أدب الأطقال يحناج إلى سلوب سهل بسيط؛ 
ويتمتع بمزايا خاصة نهد ادب الكبار مصحوباً عند تناوله بكثير من التكلف ... ذلك 
آن ادب الأطقال يتجه إلى متلق ذي خخصائص جمممية ونفسية وعقلية خاصة . رعي 
خصانص تختلف عن الخصائص التي بعرفها الكبار عن أنفسهم ١‏ ومن ثم قله - 
على الرغم من تيسبطه - قد يكون أكثر تكلفاً من أدب الكبار لأن صغة البساطة قد 
تتحقق -- فقط - إذا التقى الكاتب مباشرة مع طفولته الكامنة . وعقله الباطن 
واستطاع أن يميا تلك الطفوئة عن طريق إبداعه الفقصصي والشعري. 

» أدب الأطفال -- في أكثر صوره - عاولة لنبسيط أدب اتكبار . والنبسيط تفعيل .. 
ومن معانيه التكلف . هدّ! فلا تجزم بان ادب الأطقال أدب يسيط غير متكلف على 
عكس أدب الكيار. ثم إن مصطلح اليساطة يجب أن تكون له معايير محددة تتصل 
بالنوع الأدبي ١‏ قيساطة القصة تتصل بالمفردات والتراكيب ١‏ وبناء العبارة + ويناء 
الشخصية » والأحداث والعقدة ... وهي معابير لابد أن تستنبط عن طربق تمليل 
يعض القصص واستتباط ذلك منها : كما نرئ الفرق واضحا فيما تتناوله 
موضوعات كل منهما ... فالأول بمارس أسلوب التهيؤ والإعداد والوناية . يما 
بتحذ الثاني جانبه العلاج والمواجهة المدروسة ٠١‏ وعلى الرغم من الاختلافات بين 
الجاتبين فإنهما يلتقيان في اتحاد الشكل والمضمون في كل منهما. 

« أدب الصغار أدب خبالي : يتم بداخله حنين ائتوجهات الإيجابية . والأدب الذي 
يقدم للكبار يعبر عن ذائتا تجاه اوجود والمصير. 
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* يتضح الخلاق اكثر بين أدب الأطفال وأدب الكبار في عملية التقد ... فعملية النقد 
والتحلبل والتوجيه الأهبي - حيث القيم النفدية والجمالية والنظرية الأدبية لكل من 
الأدبين - لا تلتقي عني سواء. وبترتب علي هذا ... أن المعايير النى علي أساسها 
تنفد وتحكم علي أدب الأطغال : نختلف عن مثيلتها بالنسبة لأدب الكبار. 

٠‏ أدب الكبار في معظمة أدب علي الورق ٠‏ يقرأ كثيرا ٠‏ ويتمع قليلا : ويشاهد 
أحيانًا : أما أدب الأطفال ١‏ نهر مشاهدة بصرية ( قراءة : أو فرجة ) . وتتلقاه الأذان 
كثيرا . وهو في كل الأحوال مرتبط - من حيث علائته -. يمتلقيه. 

2 يتما أدب الكبار له حريته واستمراريثه‎ ٠ أدب الأطفال له قيزهء وخصوصيئه‎ ٠. 
وبعد هذا العرض الوجر لمفهوم الأدب ؛ والاختلافات بن أدب الكبار و أدب‎ 

الصغار . تعود مرة ثانية إلى التاؤل الذي سب أن طرحتاه عا المفهوم الذي ترئضيء 

لأدب الأطفال ؟ 
للإجابة عن هذا التساؤل أفول : 
بثبر مصطلح ادب الأطفال كثيرا من التساؤلات وبخاصة يان ,؟ للباحئين في هذا 

الجال : نظرا لأن مصطلح أدب الأطقال ذو دلالة مستحدثة . حيث ل يتبلور في أدبنا 

الحربي الحديث إلا في العقود الأربعة الأخبرة من الفرن العشرين . على الرم من 
الإرهاصمات الأول هذا اللون الأ دبي الي تعود إلى بداية القرن الحالي : إذ إن أدب 
الأطفال كفن متميز مم يجد طربقه إلى الأدب العربي قيل أحمد شوقي في الشعر العربي 
وقيل كامل كيلاني تي القصة ء ثم ظهور مجلاث الطفل المتخصصة . وتخصص بحض 

الأدباء في الكتابة للطقل ( عيد الفتاح » 19809 + 22 ) 
ونظرا لأن أدب الأطفال عمل إبداعي بطيعته: : وهو في الوقت نفسه اختزال 

للثقافات والمفاهيم والقيم والطمرحات المستقبلية . ققد اختلف المهتمون بآدب الأطفال 

في تحديد ماعيته . ووصف طبيعته . فتعددت تعريفاته ١‏ وتتوعت مقهوماته . وذلك غلى 

الحو التي ˆ 
يعرف قفريد جبرائيل غيار وآشرون أدب الأطفال بأنه ؛ ' الكتب المعدة للاطفال 

ومطالعاتهم ٠‏ والني يعدها خبراء في أدب الأطفال ١‏ وتمتاز تجودة مادتها ٠‏ واسلوبها ٠‏ 

وملاءمئها لذوق 'لأطفال ومستوى نضجهم۔ 
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ويعرقه محمد حمود رضران بانه الكلام الحيد الذي يحدث في نقوس الأطفال عئعة 
فثية سواء أكان شعراً أم تثرا . وسواء كان تعببراً شفهياً أم تحريرياً » ويدخل في هذا 
المفهوم قصص الأطقال : ومسرحياتهم وأنائيدهم. 

ويعرقه محمود رشدي خاطر بأنه : ' كل ما يقدم للأطفال من مادة مكتوية سواء 
أكانت كتبا أم يحلات : وسواء اكانت قصصا أم تمثيليات أم هادة علمية ' . 

أما شارلوت هاك ١١٠6‏ . © فترى أن أدب الأطفال يتمثل فى : 

كل ما يفرؤه الأطفال أو بمعونه : سواء أكان فى صورة أشعار أم فى صورة 
قصص خبائية أو واقعية . وسواء أكان هذا فى صورة قثيليات ومسرححيات » آم فى 
صور: كتب ومجلات ؛ بشرط أن تكون هذه المختارات المقروءة أو المسموعة مئاسبة لهم 
الأحلقال وخبراتهم وانفعالاتهم' . 

ويرئ أحمد تهيب أن لأدب الأطقال مقهرمين » أحدهما عام ريعنى الإنتاج 
العقلى اللدون فى كتنب موجهة لحؤلاء الأطفال فى شتى فروع المعرفة ' وثانيهما خاص : 
ويعنى ‏ الكلام الجيد الذى يحادث فى نفوس هؤلاء الأطفال متعة فتية ٠‏ سواء أكان شعرا 
أم نثرا . وسواء أكان شقويا بالكلام آم تحريريا بالكتابة ‏ . (نجيب [273-27) 

ويعرقه فتحى التمر بأنه : ' الكتاباث النى كتبت خصيصا للأطفال فى ضوء معابير 
تناسب مستواهم وخخصائص تموهم ومتطلباته . 

وتعرفه هدى قناوي بأنه 'كل خبرة لغوية بمتعة وسارة - لها شكل قتي - ير بها 
الطفل ويتقاعل معها . قتساعد على إرهاف حسه التي ويعمل على السمو بذوقه 
الأدبي. وتموء المتكامل . ونسهم ني بناء شخصيته : وتحديد هويته : وتعليمه قن الحياة: 

ويعرفه غادى الميتي بأنه : “مجموعة الإنتاجات الأدبية المقدمة للأطفال : التى تراعى 
خصائصهم وحاجانهم ومستويات نموهم . أو هو الآثار المنية التي تصور أفكارا 
وإحباسات و أخيلة تتفق ومدارك الأطفال ؛ وتتخد أشكالا متعددة ٠‏ مثل القصة ٠‏ 
والشعر المسرحي ٠‏ والمقالة ٠‏ والأغنية : وغيرها . 

ووفا لهذا التعريف فزن أدب الأطفال في معناه العام ٠‏ يشملل كل ما بقدم 
لأطفال في طقولتهم من مواد تسد المعاني والأفكار والمشاعر؛ لذا يمكن أن يتجارز - في 
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حدود هذا المعنى - ما يقدم إليهم ما يسمى بالقراءات الحرة . ويدخل ضمن هذه 
الحدرد الأدب الذي تقدمه الروضة والمدرسة » وما يقدم إليهم - شناهة - في نطاق 
الأسر: والحضانة ما دامث مقرمات الأدب بادية فيه 

وعناك من يقصر ادب الطفل العربي إلى حد حصره في دائرنين ؛ دائرة الشعر التى 
نتضمن الأمهودات والأغانى الموزونة والأناشيد والأراجيز والغاز الشعرية: ودائرة النثر 
التى تضم الحكايات القصصنة المتتوعة والحكاياث على آلسنة الخيراتات والطير والأمثال 
والرصايا والأحاجى اللغوية: بيتما يضع باقى الإنناج العرفى : سواه أكان تاريخاً أم 
ثقاقيا أم علميا تحت اسم ثقائة الطقل بمعناه الواسع , 

ويعرقه رشدي طعيمة بانه : الأدب الموجه إلى الطفل أو الأعمال الفنية اثنى تنتقل 
إلى الأطفالء عن طريق ومائل الاتصال المختلفة. والتى تعتمل على افكار وأخيلة: 
ونعير عن احاسيس ومشاغر تتفق ومستويات قر الأطفال , 

ويعتبر أدب الأطفال وسيطأ تربوياً بتيح الفرصة أمام الأطفال لتحقيق الثقة بالنغس 
وروح المخاطرة فى مواصلة البحث والكشف وحب الاكتشاف والتحرير من الأساليب 
المعتادة للتفكير والاستكشافف من أجل مزيد من المعرفة . كما أنه ينمى سمات الإبداع ١‏ 
من خلال التفاعل والتمثل والامتصاص واسطارة اكواهب . 

ويعرفه أبو معال بأنه : كل محتوى لغوي يتوافر فيه عنصرا الأدب وهما : جان 
اللفظ وسمو المعني » إلى جانب تواقر عنصر ثالث خاص يأدب الأطفال وهو التناسبية ١‏ 
أي مناسبة هذ! المحترى من حيث شكله وعضمونه لكل من قدرات الأطقال ومبوهم 
ومستوبات تموهم ونبض بيثتهم : وهو إذن ينفق مع أدب الكبار في جال الأسلوب 
وسمو الفكرة ( أبو معال ء 1985 17 ) . 

وفي غوء النظرية الأدبية الحديثة يقدم محمد افرني تعريفا لأدب الأطفال برى أنه 
أقرب نطبيعة الأدب ووظيفته فيقول : إنه تشكيل لغوي فني ينثمي لنوع من أنواع الأدب 
سواء أكان قصة آم شعرأً مسرحياً آم شعراً غنائياً ٠‏ يقدمه كاتب تفدياً جيداً في إطار 
متصل بطيعة الأدب ووظيفته اتصالاً وثيقاً ريتغق وعالم الطفولة انقاقاً عمبقاً ( الحرق + 
1996 ,16( . 
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والأدب بهذا المفهوم يهب أن براعي حصائص مراحل الطفولة . ويندرج بها إلى 
الكمال. وذلك عن طرين إشباع احتياجاتهم في إطار الثل والقيم والتماذج والانطباعات 
السليمة : وعليه نإن أدب الأطقال' في مجموعه هو الآثار الفنية التي تصور آفكاراً 
وإحساسات وآشيلة تتفق ومدارك الأطفال » وتتخذ أشكال القصة ؛ والشعر المسرحي 

وائقالة ‏ والأغنية وغيرها ( الهيي» 72 ) . 
وبنامل التعريفات السايقة . يمكن القول: إنها أجمعت على ضرورة : 

* أن يكرن للاطفال نوع من الأدب خاص بهم + ومرجه إليهم ٠‏ وفى هذا تاكيد على 
ضرورة اخنيار المادة المقدمة للأطفال بعناية نامة : ليقيلوا على دراستها » وحم 
مدركون بأن هذء المادة قد كتبت خصيصا هم , 

ه أن تخضع الكتابات الموجهة للأطفال لمعايير مجددة متاسية ١‏ تتمثل فى جودة المادة. 
وجمال الأسلوب . وملاءمة المادة تذوق الأطفال . ومستوى نضجهم ونموهم . 
وفى ضوء التعريفات اشابقة . يمكن استخلاص تعريف ترئضيه ١‏ يتسم بقدر من 

الشمول والدقة لأدب الأطفال ؛ نعرضه فيما يلى : 
أدب الأطفال هو كل ما يقدم للطفل من مادة أدبية أو علمية ٠‏ بصورة مكتربة أو 

منطوقة أو هرثية » تتوقر فيها معابير الأدب الجيد ٠‏ ونراعي خحصائص تمر الأطقال 

وحاجاتهم ١‏ رتتفق مم هيوطم واستعداداتهم ٠‏ وتسهم في بتاء الأطر المعرفية الثقافية , 

والعاطقية والقيمية : والسلوكية ال مهاربة . وصولا إلى يئاء شخصية سوية ومتزنة + تتأثر 

باجتمع الذي تعيش فيه ٠‏ وتؤثر فيه تأثيرا إيجابيا . 


رابعا ٠‏ أهداش ادب الأطفال 
التساؤل الثاني : ما الأهداف المراد تحقيقها من خلال أدب الأطفال ؟ 
وللإجابة عن هذا التساؤل أقول : 


بمثل أدب الأطفال - عن وجهة نظري - العصا السحرية أو المفتاح السحري الذي 
يستطيع الكبار - أباة ومعلمين - أن يدخلوا به إلى عفول الأطفال وتلوبهم قي وفث واححد: 
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فيشكلرن العفل والوجدان لدى كثير من الأطفال بالصورة الى يريدوتها . يدخلون إلى 
العقل نيهمون في بناء إطار معرفي وثقائي وفكري . ويدخلون إلى القلب فيشكلون 
الوجدان. ويسهمون في بناء إطار قيمي وخخلفيء ليتكامل الإطاران الثقافي والقيمي نتوجيه 
السلوك الوجهة التى يرنضبها الكبار لأبتائهم الأطفال ؛ لبناء شخصية سرية ومتزلة. 

ولذلك فإن لأدب الأطفال أهدافاً كثيرة : متعددة وثبيلة ؛ منها : 
1- تمكين الأطفال من إتمام عمليتي التعليم والتعلم: 

يهم أدب الأطفال بصورة كييرة في تحقيق أهداف كثيرة ذات صلة بتعليم 
الأطفال؛ وإكسابهم كثيرا من المهارات ألني تمكنهم من إتمام عمليات التعلم في مجالاته 
المتعددة بهولة وبر . 

ومن المعلوم أن التعلم يكن أن بحدث وفق أحد مدخلين : 

المدخل الأول : ويثم قبه التعلم من خلال المواد التعليمية الي تكتب ١‏ ونتضمنها 
الكتب التي تقرر على الأطفال أو التلاميذ . وذلك حيتما تتكون لديهم القدرة على 
القراءة والكتابة : وهذا الدخل يصلح في فترة زمتبة أو مر حلة تعليمية معيئة . 

المدخل الثاني ؛ ويثم فيه التعلم من خلال المواد التعليمية التي تسمع أو تري ١‏ 
وتتضمنها المواد الشفوية . أو “لتجبلات الصوتية . أو الأقلام التصويرية . وهذا المدخل 
بصلح بصرف النظر عن الفترة الزمنية . آى المرحلة الدراسية التي يوجد بها الطقل 

ولذلك فإن الآدب حبن يصبح مموعاً أو مثاهداً فإنه - حينئل + يؤدي دوره 
كاملاً ٠.‏ كما أن التراث الشفهي كان من افوى الوسائل في نقل المعارف ٠‏ والحقائق . 
والنماذج الأدبية الراقية ... وذلك للأسباب التالية : ( أبو السعد 20100, 48-40 ) : 





٠‏ إن أسلوب الحكي والفص يحقن الأئفة والعلاقة الحميمة ٠‏ والمودة والثقة المتبادلة بين 
انتلقي . وهو هنا الطفل ؛ ومن في مستوى مراحل الطفوتة ؛ والقاص أو الحكواتي. 
وقي إطار هذا التبادل ائدافئ في العلاقة نتسلل المعلومات يخقة وسهوئة ويسر ... 
وبقيل عليها الأطفال بشرق وهفة. 

١‏ إن رفض أفن الكتابة واعتماد قن القصة على التلقي سماعاً وتلقي المسرح مشاهدة 
بصرية حيث البدع يلتقي مع متلقي فنه مباشرة ... أمر يحقتى عمقاً في الذاكرة .. 
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بحيث لا نبسى هذه الأغمال الفنية . وتظّل غفورة في وجدان وعقل المتلقي ؛ وتمده 
بالمعلوماث في حيتها. 
في المراحل المختلفة لتمر الأطفال . يتبغي يناء الأدب بعامة والقصص بخاصة على 
مواد تعليمية + ترتبط بميول التلاميذ والأطفال . وخبيرانهم » لأن مثل هذه المواد 
التعليمية تزيد من شغف الأطفال والتلامية بالأعمال الفنية . وندفعهم إلى بل 
المزيد من حسن الاستعداد : ومن الجهد العقلي لامتفادة من هذه امواد. كما تريد 
من تهينتهم للاستفادة الوجداتية وندراتهم على الحفظ . والقراءة ؛ والأداء اللغوي 
والصوتي السليم. 
الآدب في إطارء القصصي : مصدر للنمو اللغوي السليم عند الأطفال والتلاميل 
وبرغم ما في أطوار تو الأطقال من اختلاف : وتبابن حيث الاستعدادات للننمية 
اللغوبة غتلفة ... فإن الأدب ياعد كل الأطقال . ابتداء من مرحلة الحضانة ٠‏ 
وحتى عتبات الشباب ١‏ على النحصيل اللغوي وتدميته ٠‏ ويتزايد احصول اللغوي ٠‏ 
وتثري دلالائه وتنتوع استخدامانه + وذلك بأثر من تزايد عمليات النضج الداخلي 
لدى الطفل . والخبرات التي تزوده بها البيئة والنجارب التي يمارسها يحكم تقيله 
وتلغيه للإبداعات وتي مقدمتها القصص والسرحبات .. ثم ألوان الأدب المختلفة 
من اناشيد ٠‏ واشعار جيلة » واغاني ذات إيقاع جماعي : لكن بشرط أن تكون هذه 
الآداب متلاقية مع حاجة من حاجات الأطغال. 
الأدب مصدر من مصادر المعرقة » في عرحلة من مراحل الختصرصبات المعرفية الى 
تصبح موضوع اهتمام امبدع مثل القصة أر السرحية أو قطعة الشعر » حينما تكون 
حاملة للغة المخقطاب ال معرفي. والطفل والتلميذ والآباء والمدرسون ١‏ يجدون في هذه 
التماذج الآدبية . ما يجعل المتلقي من عالم الصغار كادرأ على اكاب ثقافات ٠‏ 
وتتبع ما يبد من ألوانها ومن فنون المعرئة ٠‏ ويكون عاداث وجدائية هل التقاط 
العرفة والأدب باعتياره نشاطاً لقوياً يساعد على النربية السليمة ... حيث الخيرة 
والعمل والإحساس السليم والعاطفة الإيجابية تساعد الأدب عل تلميئها والأدب 
- قوق هذا - بنتقل بال مدرسة ويعمليتها التعليمية من برد تلقين التلميذ مواد 
دراسية تتزويده بالخيرات العقلية والوجداتية . وإعادة تنظيم خبراته السايقة ٠‏ 
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بصورة تضيف إلى معتاها . وتزيد من قدرته على توجيه نجرى خبرانه التالبة نر 
تحقيق أهداف التربية في خلق إنواطن السليم جسماً وعقلاً وروحا ووجداناً 
وفلياً.. .الخ 

يزود الأطفال بالمفاهيم و!خقائز والمملومات في شتى الجالات . حبث بمكن للاطقال 
من خلال دراسة الأدب أو قراءته . الونوف على كثير من المفائق والمعلومات التي 
نتصل بالتاريخ والجغراقيا والحياة 'لاجتماعية . رائديية - والافتصادية . وغير لك 
ما يؤثر تأثيرا كبيرا فی توسيع مدارك الطفل؛ وتعميق خببراته ٠‏ وفهمه للطبائع 
انبشرية وأسرار البيئات المختلفة . وتوجيه السلوك وجهة صحيحة . 

من شخلال ما سبق يمكن القول: إن لأدب الأطفال وظيفة تعليمية : وأهدافا معرفية 


تمثل في : 


ترويد الأطفال بالمفردات والتراكيب والعيارات الجديدة التي تنمى ثروئهم اللغوية + 
وتمكنهم من استخدام اللغة استخداما صحيحا . حديثا ؛ وكتاية حيتما يتمكئون من 
مهارتها . 

رين الأطفال على دقة الفهم . وحسن استخلاص المعاتي من الألقاظ 

تئمية قدرة الأطقال على نقد ما يبمع - وتحليله . وربط بحضه بيعقى ؛ وتمسز الجيد 
من الرديء ١‏ وإبراز الحمال فيه . 

تعريد الطمْل الدقة في التفكير . حيث يمكن للمعلم - من خلال القصة مثلا - أن 
يهيع للأطفال موائف تعليمية تساعدهم على تنظيم المعلومات التي جعرها من 
القصة انتى درست لهم ١‏ وتحليلها وتفميرها ومقارئتها ٠‏ واستنتاج النتائج المناسبة في 
حدود فدراتهم وإمكاناتهم . وكل ذنكِ أمور تعرد الطقل الدقة في التفكير, 


2- إذكاء الشحور وترقية الوجدان : 


لأدب الأطفال إهمية كبيرة في إذكاء الشعور وترقية الوجدان ٠١‏ فمن المعروف أن 


الطفل بفطرته منجدب إلى المرسيقا ٠‏ والإيقاع ٠‏ ويمبل إلى الأدب الذي يشبع فيه رغبته 
الملحة إلى الفن بعامة . والآدب الغنائي مقاصة ء كما أن للأساليب الأدبية : قيمها الجميلة 
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وجالها العهود . الذي يستشعره كل طقل : حنى دون أن يقهم سبباً لذلك : لأن الطفل 
حساس بفطرته لكل ما بساعد على الإثارة والاتفعال الجميلين ... قلكل من القصيدة 
الجيدة ٠‏ والقصة ذات الحبكة القنية الممتازة : رالمرحية ١‏ والقطم الأديية ٠‏ وما يجرى بها 
من إيقاع موسيقي : ولغم متدققتق الأثر المحمود في ترفية وجدان الطقل ١‏ واستعادة الثقة 
في نفسه وفيمن حوله . ثما يزيد ني إعجايه بالحياة ؛ وحبه لها ء ويدفعه من ثم إلى التعلق 
بها والعمل من أجل إتهاضها ء وإسعاد غيره ؛ فالأدب لكل هذا معرض فتي : وموطن 
لجمال الكون والطيعة وصور الحياة ء وجا للأذواق ٠‏ وترقيتها . وعنصر فعال في بنام 
الشخصية . وتنمية كدراتها وتتريرها. 

لهذا كله كان أدب الأطفال امد المجالات ألتى تعمل على ازدهار الطفولة ‏ وتربية 
التاشئة . وسبيفاً هن سبل العلاج ٠‏ والترقية : والتهذيب. 
3- إثارة العواطف . والانمعال بالأشياء 

من خلال النص الأدبي تمترج الموسيفا بالعراطف واللغة والمضامين بالقيال + 
واندماج الطفل في هذا الجو الأدبي الغامر يعمل على إثارة العواطف ٠‏ والاتفمال 
بالأشياء ١‏ مما يكون له أبعد الأثر في تحسين طياع الطفل ؛ وتنفية سلوكه من الشوائب 
وترقبة ذوقه »> وتعديل مسار حياته نحو الأقضل ١‏ لأن الصور الفية والآدبية بخاصة ء 
ترك أثارأ طيبة في النقس ١‏ وتساعد الذهن على الصفاء : والإدراك الحر الجميل » كما أن 
الأساليب الأدبية ٠‏ تعرض عليتا ماذج طيبة من التراكب اللغوية الجيدة : والكلام 
المتضمن أرفى امعاني » كما تعرض ئلك الأساليب نماذج ججيلة وطية . يهتدي بها الطفل 
في سلوكه وحياته العامة . 
4- ترقية السلوك » ويث الأخلاق الفاضلة 

إذا كانت العربية اتسليمة في يجال الأخلاقيات تقوم على المحاكاة والتقليد ؛ وثرى في 
الفعل المعتاز يتوجهاته وما يتضمته من معان كرعة ١‏ أنموةجاً يُحتذى . كما ترنض هذه 
التربية في كثبر من التواحي الاعتماد - فقط - على النصح والإرشاد . وهي لذلك لا 
تعتمد كثيراً على الباشرة . والتوجيه المقصود . ولا على الأدب ء في بث الأخلاقيات 
الكرمة لأنه في افقه الأوسع . وبكل ما يجمل من عتاصر الوعظ والإرشاء والتوجيه ٠‏ 
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ينبغي آن يعالج بشكل لا يجمل من الأدباء وعاظاً ومرشدين ... هذا من ناحية ١‏ ومن 
تاحية أخرى ١‏ قإن الأدب بما يحمل من :تفعال بالعراطف . ولمثل الكريمة والأعمال 
العظيعة - يكون له أعظم الأثر في ترفية السلوك ٠‏ وغرس القيم الدينية والميادئ 
الأخلاقبة ؛ ونلميئها قى نقوس الأطفال : وتقويم المعوج من السلوكيات المتحرقة : لأته 
- حينعذ قوة قادرة جما تملك من الفن - على السيطرة والنقاذ : وغمر الأطفال 
بفيض المشاعر الطيبة والأحاسيس التييلة ٠‏ والعواطف الصادقة والضوء الغامر لكل ها 
يصدر عن الطفل من اقمال حتى يكون في متناول التقويم والتطوير. ثما يساعد على خلق 
شخصية مسلمة ثوية متمسكة ببادئ ديئها وتعاليمه 
5- تنمية اللغة و تكوين العادات اللشوية والأسلوبية السليمة 

الأطقال يحاجة إلى أدب خاص بهم ١‏ لأنهم أحوج في مراحلهم الباكرة ؛ إلى ترسيخ 
تقائيد صحيحة للغة . واستعمالاتها . وبعرض الصور: الأدبية . وتماذج الأدب الرنيع » 
وأجتاسه المختلفة من شعر (قصائد وأناشيد ومقطوعات غنائة) وخصص. ورراياث 
ومسرح . وحكايات شعبية ذات أساليب موحية ورمزية على الأطفال لقراءتها وحفظها 
أو سماعها . أو المشاركة في تمثبلها وإلقائها . نتسع مجالات التعبير لدى الطفل وتتكائر 
ثرونه اللغوبة ؛ وتتعدد استعمالاتها . ويكتب ثدرة على تفهم الوائف . وحل ما 
يعرض من مشكلات اجنماعية تساعد اللغة في اكاب الكثير من طرق تلك المشكلات 
كما تساعد - أيفاً - على تثبل المواقف الأدبية . وما تستلزمه من وسائل وأساليب 
مثبابنة وفنون حتلفة التعبير . وقد يكتسب الطقل بسبب هذا اصالة لغوية » وخصوصية 
'سلوبية نساعده - فيما بعد - على أن يكون آديياً تائراً . أو شاغراً متذوقاً . أو نتاناً 
مبدعاً للأشكال الفنية, 

وكثيرة حي الآثار الني نلادب وقنونه ... قالأدب بفنونه المختلفة والتى تعرض على 
الأطفال في فنون قولبة راقبة . وعلى راس هذا جميماً القرآن الكريم ١‏ والأدب النبوي 
الشريف . والشعر والئثر . يعمل - سواء كان موجهاً للطفل : أو قائياً على اقكار 
منصلة بعام الصغار - على تكوين عادات لغوبة واسلربية سليمة : ويكون رصيداً فكرياً 
إيجابياً ... ولهذا كله يبغي آلا تقدم للطفل من الأدب تماذجه . إلا ما امناز بالألفاظ 
الصحيحة في معناها : ومبتاها ؛ واستعمالها وما احتوى على الأسلوب السليم الموجه 
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للنموذج الأدبي المراد عرضه على الصغار . والذي يستهدف تكوينهم الأدبي واللغوي 
والأسلوبي ١‏ ويتضمن المعنى الإيجابي ... 
6- تنمية الخيال وتشجيع الإبداع 

الطقل وهو في حالة تلق لادب يعيش ألواناً من الأخعلية الموجبة لاتاع الأفق ٠‏ 
ونعميق الأحاسيس ومدركات الحواص ١‏ فهو مع الأدب في حالة وجد ونزوع وشيال 
رشيد. وهذا كان الأدب الذي بقدم للأطفال بقرة روحية ٠‏ يعمل على بناء شخصية 
الطفل ١‏ وتغذيته بقوة روحية . نرى في مقرمات تلك الشخصية : رهو مع هذه 
النصرصيات الخيائية والعاطقية والفية ٠‏ بنبوع يفبضص بكل ها ينمي قرى الإبداج 
والابتكار واصالة الشخصية ‏ وترييتها تحت ظلال الآمن والاتتعاء 
7- تنمية التذوق والشمور بالجمال 

الطفل يولد بمشاعر رقبقة . وشعور قياض بالتيات الحسئة » والحب والتسامح 
البيل ... وهو يولد مزوداً بخبرات فطرية جميلة ... قالطفل قيمة تنطوي على الخير 
والسعادة والرقاهية حياً رمودة وتواصلاً كما أنه معروف يشمولية ذوقه » ورهافه ححسه 
وسعة خباله » وحبه وشوقه للمجهول ٠‏ وتيام عالمه الطفرلي على المقامرة : والخل 
والتركبب ... والؤال أن الأدب يخلق في علام الطفل توجهات نحو الجمال » ويبرز 
القدرات المتذوقة ويكشف عن القدرة الإبداعية. 

كما بستطبح الطفل بكل مراحله تمرم ٠‏ أن يكتسب فدرات التذوق حسب كل 
مرحلة . ونخصائصها ؛ وقيمها . وطبيعة العمل الأدبي الناسب ها ... بالك نحطي 
تتشئة الطفل تتشثة تذوقية حسب استعداده : وقدراته وطبيعة مرحلته ... قرحلة الطفل 
خلال مراحل موه يرفقة الأدب + تخلق نوعا من الصلة بين الجمال والإحاس به ء 
ويمكن تلمس آثر هذا على الطقل الذي تعود على سماع الدب : أو مشاهدته ؛ أو 
قراءنه ... حيث الطفل يكون عادة في أثم صحته التفسية ؛ وأكمل درجات تضجه ٠‏ 
وأفضل حالانه الوجدانية والذهنية ... وهذا كله صدى للحس الذوقي الذي نما لديه أثر 
ارتباطه الدائم بالتذوق الأدبي : ويمكن بلورة العرامل الني تنمي التذوق الأدبي لدى 
الأطفال وذلك بأئر من تعاملهم مع الآدب سمعأ و ذراءة أر مشاهدة . وذلك فيما يلي: 
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» بعمل الأدب على تنشتة الشخصية : ونكاملها . ودعم ألقيم الاجتماعية والدينية : 
والثقافة ... ومن ثم تنكون عادات التذوق السليمة + والتوجيهات غر الجمال ف 
كل ما بتصل بالحياة اليومية والاجتماعية والحضارية . ويصبح الطفل قادرا على 
مواصلة علاقاته الإيجابية ؛ ببيئته . ويؤكد دائمأ على مطالبه لتحقيق الجمال في حياته 
العامة والخاصة. 

* تكون قدرات وخبرات وتجارب وثقاقة » تعمل على التاكيد على شخصية الطفل 
المتذوقة للجمال وإصدار أحكام إيجابية لصالح النظام والتظافة : وذلك في إطار 
الجمال العام. بالإضاقة إلى دعم القيم الروسية والقومية والوطنية . لدى الأطقال . 
وذلك للق عة كاملة في مستقبل أمة تنهض على أكتاف مسثولين تربوا وهم أطقال 
على التذوق . والتمسك بالجمال في حباتهم الخاصة والعامة. 

* كما أن تذوقهم للغة : وجمائياتها يساعد على تتشيط وجدائهم : وإكسابهم القدرة 
على تذوى اللغة واستعمالاتها وحن ترظيفها ... ومن ثم تتكون عادات عقلية 
وفكرية . تكون قادرة على تهيئة أطغال اليوم ؛ ليصيحوا قادة المستفيل ١‏ ومفكريه 

» إن الأطفال الذين يتشعون نشأة تذوقية أدببة يحققون اكتساب المهارات الثالية 
- التعبير باللغة والرسم عن أفكارهم . وإحساساتهم لتئمية قدر رانیم على استفادة 

من آلوان الثقافة وفنون المعرفة + وإعدادهم للمواقف الحيوية التى نتطلب القيادة 
والانتمام : والتمسك بالجدية . والاستفادة في أنوفت لفسه من مياه الحياة. 
- التذوق اللغوي والأدبي . جفق للأطفان مجالات رآناناً ا مع في تعاملهم 
واحتكاكهم الاجتماعي والإنساني وتعالج سلبيات الأطفال المتمثلة في انطوائهم 
¡ وخجلهم . وئهيهم . وارتباك مرا قفهم. وتخرجهم عذه القدرات 
اللخوبة ‏ وتذوق الأدب من إطار عيويهم الشخصية والاجتماعية إلى إطار أوسع 
من النشاط ١‏ والحبوية . والتعاون ؛ والإقبال على الخياة. 
القدرة على القراءة الواعية» وعلى تتدير قيمة الكلمة المكترية فكرية ووجدانية. 
ومن ثم إعداد الأطفال لتولي أعمال إذاعية . ومسرحية » وصحفية : وأعمال 
علاقات عامة, 
- إذا كان بعضى الباحثين ؛ يرون اللغة ذاث بعد واحد كبا في القواميس ٠‏ قإن 
الأدب يمكن الأطفال مع معرقة الدلالات المعجمية؛ ريزودهم بالدلالات 





56 


أدب الأطلفال 





الثانوية الموحية ويملق لهم من خلال تذوقهم ٠‏ واستعملاتهم أبعاد جديدة عن 

طريق الجازات ؛ والني هي في الحقيقة . استعمالات لغوية : تدل على الذكاء ؛ 

وحسن توظيف اللغة ٠.‏ وضرورية لتثمية التعبير وإمكاناته وتهديد طرائقه ... بل 

هدالك من يرى أن اللغة كلها يجازات ... 
8 البناء السوي والمتوازن للشخصية 

يحقق الأدب المقدم للأطفال : قيمة نقسية . تعمل على توازن الشخصية وقدرة 
على مواصلة البناء وإفبال المرح على اخباة وهذا راجع إلى آن الآدب ١‏ ثري بالعواطف 
والمشاعر . والخيال المتقد وهذا يمثل أهم عتاصر الطاقة الحيوية . ويشجع على العمل 
المنتع فما أكثر هؤلاء الأطفال الذين حفزتهم فصيدة شعرية أو نشيد متختى يه ١‏ أر 
شدت انتباههم حكاية شعبية أو حثهم على فثيل الفيم الاجتماغية رالإنسانية قصة 
محكمة البناء ... وكم من هؤلاء الأطفال الذين رقت مشاعرعم ٠‏ وصقت نفقرسهم ١‏ 
ودقت مشاعرهم وسمث عواطقهم وامتزجت بآمافم بآمال مجتمعهم . وأجلامهم 
بأحلام الإنانية ... حيث الأدب وحدائفه المختلفة ينابيع يستقى منها هؤلاء الأطفال 
تلك الآمال الممنزجة والأحلام الإنائة الحاندة والرغية المشتركة في مواصلة الحياة . 
9- تزويد الطفل بالخيرات الحياتية والنماذج العملية 
الآدب بعامة صورة للحياذ ؛ وتعبير عن نشاطها وحركتها وادب الأطفال - فوق 

هذا - بتضمن خيرة حياتية . ويعكس في تاذجه التجارب الإنسانية وآراء أصحابه الي 
استقرها من مشاهداتهم ومطالعاتهم وتأملانهم ... رمن ثم فيتقل إلى الأطغال حين 
بقرءون ١‏ أو يسمعون ٠‏ أو بشاهدون ... فأدب الطفل بهذا مصدر للمعرفة ء واخبرة 
والتجارب التى يتبفي أن بتسلح بها العلفل + وهر يضع رجليه على اول الطرين » غو 
مرقع المسئولية التي يتحملها مع مستفبلة الواعد .... لكن الأدب : هو صورة للحياة 
وينبوع للخبرات ٠‏ والتجارب الى تثري عقل ورجدان الطفل والتي يتبغي أن تكون 
مقبض القائمين على تدريس ادب الطفل ؛ لأن هذا الأدب يتبغي أن يكون بعيدا عن 
المباشرة ١‏ والوعظية : والخطابية : وأن يكون مسلصاً باخخيرة والتجربة ؛ والممرفة الدقيقة 
بالجتمع والتفس البشرية ... رهذه مهام يستطيع الأدب أن يتحمل مسؤولياتها ؛ قمثلاً 
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يستطيع الشعراء ٠‏ أن يقدموا للطفل في أشعارهم خيرات وتجارب فكرية وعاطفة 
واججتماعية : وذلك في إطار من الأساليب الجميلة الرائعة المموسقة ... كما أن كتاب 
القصة والرواية والحكاية الشعبية والمسرحية + يستطيعون ذكر التفاصيل والحتائق . 
والمعارف والتطورات المتصلة بالجتمع . وتطوره وبث اشفى المشاعر وأدق الاختلاجات 
والعراطف ٠‏ والنزوع والدوافع ٠‏ وذلك يرغم تعقدها وتشابكها ؛ فيكتسب منها اللقل 
معرفة وتهربة ٠‏ حيث الطفل - حيتئذ - بطلع بواسطنها على كثير ما كان يجهله رع 
معرفته يذلك وبالنقس والمجتمع والحياة. 
0- تفهم المواقف وتوسيع العلاقات 

إن جميع الموائف ٠‏ النى بعبشها الطفغل أو التلميذ ويعبر من خلالما عن مرقفه من 
كل ما حيط به ؛ تشكل كلا لا يتجزأ ٠‏ ونشاطاً مترابطاً » لا ينفصم ... وإن التفاوت في 
درجات تطور هذه المواقف . داخل إطار الطقولة والتلمذة يؤدي إلى أن ظهور أكثر من 
مفهرم حول العلاقات . التي تنشا بين الطفل رمجتمعه ؛ ورغم ذلك هناك ظاهرة مشتركة 
بين كل هذه المواقف والعلاتات . وهي ظاهرة شيوع العاطفة + التي يمكن للأدب بكل 
أشكاله التعبيرية أن يتميها لصائح توجيه هذه المرائف ؛ بما يجملها متنوعة حسب طبيعة 
كل موقف ... ومن ثم يقل التعميم ٠‏ وتضيق مساحة العموميات لدى الطقل » أي ان 
الأدب باعد الطغل . على نفهم مواقفه : وتوجبهها الطيب لصالح المفهوم الحقيقي 
والواقعي. 

وهثاك من اجه في تحدبد الأهداف التربوية من ادب الأطفال الرجهة الدينية , 
حيث ربط هذه الأهداف بالصدرين الأماسين للتشريع وهما القرآن والنة . فحدد 
هذء الأهداف فيما يأتي ( الحقيل : د. ت ) : 


أهداف عقدية, أهداف تعليمية. 
أهداف تربوية. أهداف ترقيهية. 


ونبما يلي عرض هذه الأهداف : 
أهداف عقدية : وتكمن أهية هذا النوع من الأهداف في أنه جمل العقيدة 
الإسلامية تصل إلى الأطفال عن طريق الربط بيئها وبين جميع حواسهم وملاحظاتهم 
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ومداركهم؛ لأنه لا حوف من ذلك + فعقبدتنا لا تصطدم بشيء من الحقائق العغلية: 
فتكون كلمة التوحيد موجودة في ذلك الأدب حثى تنمو معه ٠‏ ولقد حرص الإسلام 
على إن يكون أول ما يطرق سمع الصبي الشهادتان وكان سلفنا أول ما يحرصون عليه 
أن يتكلم الطفل بالشهادة. تنمو معه ويزداد حيّه لها . إذ لا بد من نرمیځ حب اله 
سيحائه وتعائي ومعرقة قدرته . وأنه خبائق الإنسان ومسير الكوت وأن المرجع والال 
إليه: قبنشا الطفل عبر مشوش التصور وضعيفه. نهرْه أول كلمة شك, أو ينساق وراء 
الجهل؛ فيقع في الشرك أو البدع المهلكة 

وما أجمل ثلك الأناشيد التي تمد الخالق ونحث على التدبر في تخلوقاته. أو تلك 
القصص والصور التي تزيد الطفل يقيتاً يعظمة الخالق وفدرته؛ فيزداد حبأ لربه ويقيئاً 
بعفيدته انتي تدعوه إلى النضسية في سبيل الله كما قعل سلفه الصائح. 

ومن نلك الأهداف العقدية محية رسول الله # والأنبياء والرسل: وذلك عن طريق 
السير: النبوية وقصص الأنياء المتمدة من القرآن الكريم والستة الكريمة لا من 
الإسرائيليات: فما أروع تلك القصص عندما نكون تقسيرأ مبسطاً لقصص الأنبياء 
والمرسلين الي وردت في القرآن. فبزداد ارتياطه بالقرآن؛ ويعلم علم اليقين أنه المصدر 
الابق لتلك القصعى. وأنه لا يأنيه الباطل هن بين بدبه ولا من خبلفه؛ قيكون ذلك 
درعاً للدفاع عندما يصل إليه المشككرن: كما يصبح له ذلك طريقاً لتعلم القرآن وقراءنه 
وغيته والارتباط يه. ومن الأهداف كذلك ميب الأطفال بالرسول بث ٠‏ ومعرقة سقف 
ووجوب طاعته؛ نفي عرفى سيرته ممملة أو مقسمة خير مرسخ لدلك الحبةء وانثركبز 
على صلته بأصحابه وعرض بتهم له وفدائهم له. وما أكثر تلك اكواقف القصصية في 
سيرقه وسيرهم. 

كما تعرض لمم علاقته مع أهل بيته؛ وليكون الطفل على دراية يدور الأم والأب 
والأولاد. فلا يكون ذلك غرضاً يرمي به عند الأقلام المسمومة 

ولا بد ني أدب الطفل من استلهام كلل آمر عقدي من القرآن الكريم؛ حى يعرف 
الطفل عن طريق ذلك الآداب أن الغرآن معدر عقيدئه لا بدخله شك ولا شبهة ليكرن 
ذلك خمير دفاع في نفسه في وجه تيارات الكفر والضلال؛ فينشأ الطفل قادراً على النكيف 
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لا تتتازعه الأهواء. ويكون أكثر اتراتاً؛ لأن العفيدة الصحيحة غرست في قليه وفكرء 
بتمثلهم لها عن طريق تلك الآداب. 

وليس الأمر في ذلك بحشى أدب الطفل بتلك الأسس حشواً. بل تكون أسساً يركز 
عليها ذلك الأدب. قفد تكون القصة أو التثوين أو الفيلم أو الأنشودة في بابها أو تحوي 
بين ثتاباها تلك الأسس لتصل إلى الطفل مقرونة بشيء من انحسوسات؛ لتکون أسرع 
رصوشاً في ذهن الطفل؛ مبسطة حتى يمكن لعقل الصغير إدراكهاء وتي القرآن الكريم 
أمثال لذلك من ضرب الأمثال على التوحيد؛ وعظمة الخالق. وقصص النببين. 

اهداف تعليمية : وتكمن اهمية هذا التوع من الأهداف في أن مصدري التشريع 
الإسلامي يمكن من شبلالهما تزويد الأطفال بقدر كبير من المعرفة ١‏ فقي القرآن والسنة 
المطهرة رصيد ضحم للمعارف بأنواعها ما يفنح عقل الطقل وبزيد تعلقه بكتابه: فقي 
بعض سور القرآن كسورة القبل؛ والمسد. والشمس؛ خصص مبسطة وقصيرة تتاسب 
الأطفال . وكنما تتدم الطفل كان الأدب مراعياً لذنك التقدم : كما بتعلم عن طريق 
الأدب ما يُقوّم لساله من لخته العربية . فيزداد نعلقا بها وممبة لاء مع مراعاة القاموس 

كما ينبغي أن يكون الأدب عفزاً الطفل على اكتشاف كل جديد؛ ومعرفة شقاياه 
من علوم دنيوية تخبط به كمكونات جسم الإنسان واليته. وخلق الحبوانات والأرض 
والأقلاك وغيرها. لبعرف إبداع الخالق وعظمته مع ربط ذلك بالفرآن الكريم الذي يموي 
الكثبر منها. كما بعلمه الأدب علوم الإنسان كالتاريخ والجقرافيا والفيزياء والحاسب 
الآلي والأقمار الصناعية؛ أيشبع في نفسه حب المعرقة ولتنمية ما لدبه من هوايات لتصبح 
مهارات يتميز بها. 

ويمكن نشجيعه على استعمال تلك المعارف في حديثه مع غيره. ولي إلقائه ومخاطبته 
للجمهور. ولنعلم عدى قائدة تلك الآداب للطفل لتنظر إلى الأفلام اكتسركة المدبلجة أو 
المنتجة؛ فلغنها الفصحى علمت أكثر الأطفال هذه اللخة الميبة. وأصبح السواد الأعظم 
من أطفاننا المتابعين ا يعون ويقهمون لغنهم الفصحى وإن لم يستطبعوا الكلام بها بشكل 
جبد وظهر أثر ذلك في كتاباتهم. نادت مقردات الفصحى وأساليبها. رأئرت في 
حديثهم وكتايتهم. 
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أعداف تربوية : وتكمن أهمية هذا النرع من الأهداف في أن التربية التي يتلقاها 
الطفل عن طريق الأدب ليست باقل مما بتلقاها في مدرسته أو على يد والدبه أو عن 
طريق مجتمعه؛ لأن الطفل عندما تكون هذه التربية بالأدب أياً كان نوعه يقرؤها أو 
يسمعها أر يراها؛ قإنها ترسخ في ذهته؛ فابن عباس رضي الت عتهما عتدها أوصاه 
الرسول 6 بالوصية الجامعة كان غلاما: ورغم ذلك طبق تلك التصيحة ونقلها إلى غيره 
عن التاس؛ وطبعت حياته يطابعها الإيماتي . 

فالطقل بطبعه ميال إلى تقليد غيره من الكفار بالحسن وبالفبييع ؛ فائتربية لا بد أن 
تراهي ذلك الجانب ؛ فإنه عتدما يرى فيلماً أو يقرأ أو يسمع قصة يتمثل أو يحاول أن 
ينمثل دور ابطق أو الشخصية التى تناسبه قيها . قيحاول فدر الإمكان تقليدها : لذلك 
وجب علينا أن نستفيد من ذلك وخاصة في الأدب الرئي للطفل: لأنه أسهل طريق 
للتربية لا يحناج إلى كبير جهد وعناء. 

إذَن يهب أن يكون هذا الأدب مربياً تلطفل على الأخلاق الحسنة الفاضلة منصفاً 
بالتوحيد؛ هما أحسن تلك الأفلام التحركة أو غيرها الني تصور طقلاً ينثا على الغطرة 
الإفية موحداً متصفاً بأخلاق حسنة وصفات تبيلة يتمئلها الطقل ويعجب بها ايا 
إعجاب؛ وما أكثر ما بليتا بتقليد أطفالنا لكل بطل أجتنى بسبب قصور أدب الطفل المرئي 
لديناء إن لم تقل اتعدامى فجلب لنا جيلاً منقصلاً عن أمته: بل وعن عحبطه الصفير ممن 
عم أكير منه متأء وما أعظم تأثير قصصى أبتاء الصحاية والصغار الصالحين؛ لأنه سيتمئل 
تلك المواقف لتصبح جزءا من تكويته. 

لا يد أن تكون الأهداف التربوية في هذا الأدب اهدافاً سامية متقاة من تاريخ 
أمتناء لا بد أن سمي فيهم عن طريق أدبهم روح الجهاد ويذل التفس والمال في سبيل 
ديتنا؛ لأن التريية الأنانية وحب الذات فادنا لتكون أمة كخثاء اليل الذي أخيرنا به النبي 
6 كما نمي قيهم روح البادرة والقيام بالأعمال المفيدة. بل أن نيمي فيهم انغظار 
المعجزات التي ثن تكونء ونربي بهذا الأدب الاعتماد على القرآن والنة تتصديق أمر ما 
يدلا من تحكيم غيرنا الذي فادنا لتزمن بالخرافاث والخزعبلات: فائتشر كثير من المسلمين 
بين القبور والقباب» وضاعت هممهم بين الأناشيد والأذكار الصوفية ونمعل هذا 
الأدب يطبعهم بطابع العزة والأنفة وعدم الانحناء آمام ملذات الدتياء وبصور خم أن 
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الحباة خير وشر وسعادة وعتاف حتى نبعدهم عن الياأس والضغوط والتشاؤم ولا زثنا 
نتذكر تلك القصص المفزعة عن السحائي والوحوش والعفاريت التي جيلتنا على الخرف 
والرهبة من كل شيء. فلا بد أن يكون هذا الأدب متميأ لأطفائتا على حب الجهاد وعدم 
الخوف: لأن تلك الثربية فادت امسسلمين لأن يكونوا ابثاماً على مأدبة انام . 


أهداف ترفيهية : لا بد أن بكرن هذا المدف داخلاً في الأهداق السابغة ؛ لأن 
الطقل يحب التلبة وائترقيه ويمل من الجد ؟ قعندما نقدم له المقيدة والتعليم والتربية عن 
طربق الترقيه قلا بد انه سيفيل عليها وتتغرس في ذهنه اكثر ما لو كانت خالية من 
العسلية وانترفيء. ولا ادل على ذلك من تعلق التلاميل بالأفلام المتحركة. رغم أهميتها في 
الععليم والترية إلا أننا مبعلها للثرفيه. قال عبد الغتاح أب معال: «والقيلم المصرر 
المجل بالصوت والمصاحب تلحركة بساعد الأطفال على إيصال المادة التعليمية إلى 
جيع ددات الأطفال: فهذه العناصر! الصوت رالصورة واخركة. تقوي سرعة البدبهة 
والذاكرة. وتغرز القدر عل 'لفهم والحفظ ‏ 





لكن طلب تلك التسلية والترفيه للطفل لا يصرف هذا الأدب إلبه خاصة بدون نظر 
إلى الأهداف الابقة : لآتها المهمة وهو الوسيلة ء لتنظر إلى واقعنا حينما صرفنا إطقائنا نحو 
التسلية + فكثير من آداب الطفل نقصد بها النسلية والترقيه . لكنها غرمت في نفوسهم ما 
يصادم الدين والأخلاق : لأنه لا يوجد ادب ترفيهي متعزل عن الأعداف الأخرى؛ قالطفل 
عندما يلون قصة أو بشاهد فيلماً أو يقرأ : فإنه يستمئع بذئك ويتسلى به ولكته يكتسب من 
تلك التسلية قيماً ومفاهيم إن صيغت با نريد افادت ٠.‏ وإن صاغها غيرنا فد تفيد ولكنها 
تضر أيضاً . والقاعدة الشرعية تقول : درء المفسدة أوجب من جلب المتفعة . 

ونكي يحقق أدب الأطفال هذه الأهداف . والأهداف التي سبى الحديث عنها . لا 
بد عن تواقر مجموعة عن المعايير التى تبحل من الآدب آداء فاعلة تجذب الأطفال إليها 
فبتقاعلون معها ويتأثرون بها ١‏ بما يساعد في نحفيق هذه الأعداف المنشودة ؛ وفيما يني 
عرض هذه المعايير : 


خامسا : معايير أدب الأطفال 


السؤال الثالث : ما المعايير التي ينبقي توافرها في أدب الأطفال ؟ 
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للإجابة عن هذا السؤال أقول : 
بعد موضوع معايير أدب من الآداب من أشد وأقوى الموضوعات النى يثار فيها 
الخلاف والجدال . حيث إن المعايير في حد ذاتها غير واضحة المعالم . رغم ثيات الفلفة 
داعمل الجتمع الواحد : وئبات الأسس التي يبنى عليها هذا الأدب : وخصوصاً فى أدب 
الأطفال المعاصر في غتلف ألهاء العالم. 
ولذلك تسوع المعايير وتتعدد : طبقاً لنظرة الكاتب ٠‏ رطيقاً مجالات الآدب ٠‏ وطبقاً 
للمعايير التربوية والاجتماعية والثقاقية والفلفية» وطبقا للمراحل العمربة المرجهة إليها 
تلك الكتب فى مرحلة الطقولة. 
وهذه المعابير جديرة بالقراءة والبحث والتحرى ؛ وستتعرض بعضها هنا لتعرفه 
على بعقس ضجوابط الكتابة للأطفال. ولعلها ترشدنا إلى معايير أخرى أدق فى 
مرضوعات أدب الأطفال المختلفة ( عيد الغتاح : 1999 , 77-66 ) : 
أ- مجموعة المعايير؛ بالنظر إلى شكل كتاب الطفل : 
وهذه المعايير تفرق بين الكئب الجيدة والكتب الأدنى جودة ١‏ الموجهة إلى 
الأطفال؛ من حيث الشكل على النحو الآني : 
الكتاب الهلء والكتاب الصعب : يفا لنا إن الطفل لا يقرا فى هذا العام الذي 
تقل فيه الصورة كل ما هو مكتوب : كما يزعم يعض النامس ؛ فنجد أن هناك عددأ كبيراً 
من الراشدين بلعيون بهذه الورقة » فيقدمون للأطفال كتبأ مهلة ذات مفردات محدودة 
وقواعد نحو وإملاء محدودة ايضساً » ولكن تفديم الكتب السهلة للطفل يمكن أن يكون آمرأ 
مرغوباً وضرورياً . شريطة عدم احتقار الطقل» وشريطة حسن القياس؛ وإلا اصبحت 
هذه الكتب خخطيرة جدأ على الطفل ؛ وتاتى بنتائج عكسية . 
ولكن المؤكد أنه لِى صحيحاً أبدا أننا سوف نيعث التفور من القراءة في نفوس 
بعض الأولاد ونحن نقدم إليهم كناب ( الأيام) لطه حسين ؛ أو ( يوميات انب في 
الأرياف) لتوفيق الحكيم. أو حتى شعر العقاد وفلفائه الرائعة . لآننا سوف نقدمها 
إليهم يشكل جذاب ومشوق وميسط ‏ 
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إن الطفل سوف يفضل بصورة مألوقة الكتاب الصعب الذي يستجيب لشواغله 
واحتماماته الحقيقية على الكتاب الهل الذي يدر نه بامئأ على الضجر: ولا فائدة 

الكتاب المناسب ؛ والكتاب غير المناسب: المعيار الثانى يدور حول استجابة الطفل 
الحقوبة: هل ينال الكتاب الإعجاب عن الطفل ٠‏ آم أنه لا ينال الإعجاب ؟. إن فكرة 
التشويق كريبة ؛ وقكرة بعث الملل فى تفس الطقل يعيدة + فلسنا ضد كتاب التسلية 
وكتبهم للتسلية اتصرقة؛ بل إننا جمبعأ فى أمس الحاجة إليه. ولكتنا فقط نرفض أن نرى 
هذه المتعة من الانفراج هن التسلية والإغراء: وقد تحونت إلى معيار أساسي لاصطقاء 
واختيار الكتب. 

الكتب الستجيية لراكز الاهتمام؛ وقق شرائح الأعمار: لا يوجد عمر مفقل 
ومغلق على ذاتهء قالحكابة يمكن أن تتال إعجاب كل عمر إذا كانث جيدة . إن الكتابه 
الجبد الذي يتحدث إلى الصغار. هو في الرفت نفه كتاب ليس له عمر + [ذ إنه كتاب 
شامل. 

مراجهة الموضوع مواجهة أكثر عمومية: الطفل يسحر ببعض الموضوعات بصورة 
لا يمكن نكراتها . كما يطرح على نقسه يعقن الأسثلة حول الآراء التى تعرضن ها 
الكتاب + سواء أكان ذلك الكتاب مؤلفاً على شكل وثائقى ؛ أم رواية واقعية. أم سيالا 
علمياً صادقاً » إنها تعنى تذوق الموضوع . حنى لو كانت الكتب غير متوقعة أو مالوفة . 

العقدة والشخصيات الساحرة: معيار آخر مهم جد في انيار كتب الأطفال : 
وهو وجود العقدة والشخصيات الاحرة على الأخص, التى تدب الطفل للقراءة 
وتأمل موضوعاتها . فعنصر التشويق واستقطاب اهتمام الطفل ليقرأ أو ليراصل القراءة 
وسط شخصيات متعددة ووسط عقد: عبركة قادر على جذب الطفل ٠‏ وجذب 
اهتمامات الطفل. 

الكتابة نفسها: لا نفصد بالكتابة . تلك الكتابة البلهاء انتى تسجن الطفل ضمن 
تراث لغوى صارم لا بهم إلا بالف الكمي ٠‏ ويمارس الطغل ويعرف بصورة عميقة ٠١‏ 
دونما تردد ومن غير جهد . بلى تقصد بالكتابة معنى آخبر... إنها الكتابة التى تصعب تعريفها 
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وترضيحها. والتى تخلق عند القاري الطفل أو الراشد رغية في قلب الصفحة رفي 
الامتمرار فى القراءة والمضي حتى النهاية: بدلا من ان يجعل هذا القارئخ يتثاءب ويطرح 
الكتاب جانبا ٠‏ ويعتب هذا المعيار من معابير الكتاب الجيد » وذلك أنه إذا كتب الاب 
كتاباً ووجد الراشد قادرا على أتعذ المنعة منه كالطقل تامأ يصبح هذا الكتاب جيداً . 


ب- مجموعة المعايير» بالنظر إلى المرحلة العمرية : 
وهى مجموعة من اللمعابير. يكون كتاب الطفل من خخلاها ترحمة صحيحة وصادفة 
كرحلة الطفولة لنة ومضموتاً وإخراجاً : بحيث بشعر الطفل برغبته القوية والواقعبة فى 
قراءنه ومتابعته . وأن يكون كتاب الطفل يهذا كله وسيلة لتكرين اتجاهات الطفل وقيمه 
الصديعة: 
فالمعادكة الصعبة هي ألا نقدم للطفل ما يريده هر ويميل إليه ققط ٠‏ بل ما نريدء 
تمن من قيم واتجاهات ومضامين تربوية هادفة أيضأَء وبما يناسب قدرات الطفل وحاجاته 
لغة وثقافة. وبحيث يستهويهم وبمحقق علاقة سعيدة بينهم وبين الكتاب ء وكل ذلك تقدمه 
بأسلوب نيه الخيال النني الشرى واللامة . دونما تكلف أو تصنع۔ 
وفيما بلي مجموعة المعاير الخاصة يكتاب الطقل ١‏ رفغا لمراحل العمر المختلفة التى 
يمر يها الأطفال : (شحاتة ؛ 1993 : 17-15). 
!- معايبر كتاب طفل رياض الأطفال : وتتعدد هذه المعايير من حيث المضمون 
والإخعراج على النحو التالي : 
« مضسرناً: قصة بيطة مصورة ء وأكثر من قصة تشتمل على الصور الكبيرة؛ فهي 
لغة الطفلء تمتاز بالحركة والتشاط والبهجة والأئوان الزاهية والأساسية ١‏ تخلو من 
صور العنف » وقتلىح بالسلوك المقبول والقيم المرغوبة؛ يشيع فيها حب الاسنطلاع 
والحرار: وتنب عن أمثلة الطفل عما حوله؛ ريتمى فيه الفيال وسعة الإطلاع: 
ويشكل الرسم والموضوع وحدة متكاملة؛ الكلمات فيه قليلة » مرجهة إلي الكبار 
الذين يساعدون الطفل على فهم مضمون الكتاب . والرسوم والصرر كبيرة؛ حبث 
يصعب على الطفل فى سن ها قبل المدرمة التركيز ببصره ضلى التفاصيل الدقيقة . 
والصور لا دور فى تحقيق المرح والسعادة والقدرة على التخيل والقدرة على النقد 
وتيه الفكر الخلاق. 
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» [خخراجاً : غلافه جذاب سميك ملون بالألوان الأمامبة . ورسوم لحبوان أو طائر أو 
طفل ١‏ له عنوان موجر ومثير وواضح : ورقه سميك يتحمل كثرة التداول. 
وللصفحات هرامش ٠‏ رحروف الطباعة ذات حجم كير؛ ألرانه متناسقة لتلمى 
الإحساس بالجمال ١‏ التقدم التقتي ياعد على تقديم الكتاب على شكل لعية ذات 
أصوات موميقية . ويمكن استخدام القماش أو البلاسنيك أو الورق المصقول انين 
أو مجموغعة هن البطاقات والكروت تحفظ في غلة . أو قد يقدم على شكل أجزاء 
متحركة يحركها الطفل ينقه. أر بها عجل كالسيارة؛ وقد بصاحب الكتاب شريط 
مسجل أو شكل معين على شكل عرومة مثلاً : يحركها الطفل بأصابعه ١‏ أو على 
شكل طائر أو حيوان ٠‏ ونتخدم الألران المفضلة » مثل الأحمر والأصفر رالأزرق 
والبرتقالي والأخضر. 

ب- معابير كتاب طفل المدرسة : وفى هذا الكتاب يمتلف المعيار من سن إلى سن 

آخعر ؛ ولتأخذ كل فترة سلية على حمدة ء ولتبد! بسن من ست إلى تسع سنوات: 

. مضموتاً : فى المرحلة العمرية من ست إلى تسع سنوات ينضمن الكتاب حكاية عن 
القيم الدينبة او قصص الأنبياء ومعجزاتهم» وحباة الحيوان وصفاته؛ وإعتماد البطل 
على التفكير رحسن التصرف ٠‏ وإثارة الإحساس بائتفاؤل والأمل. واستخدام 
الميوان رموزاً. وانتصار الخير على الشرء وعرض المعلومات العلمية الظريقة › 
والعرض المنطقي للاحدث. والتركيز على تضحيات الأبطال وقصص البطولة. 

٠‏ إخبراجاً: تكون آلوان الرسم والصور ألواناً مناسبة» وهى الألوان الأساسية : الأخر 
والأصفر والأزرق» وعى الألران البهجة الزاهية المبهرة» والغلاف قوى ملرن لامع؛ 
وعنوان الكتاب عن الحيرائات او الأطفال أو النباتات : والكناب ضمن بليلة. 
وصور الكتاب طيعية مصقولة معيرة ملوئة .. وبنط الكتابة كبير ومتنوع. والرسم 
ذات لقطة واحدةء والورق ابيض مصقول. 

« لغة: من أهم ما يمكن ؛ لأن الطفل لابد أن يد ألفة مع الكلمات: واستخدام الجمل 
البسيطة. واشتمال الفقرة على فكرة واحدة . والاعتماد على الحوار أكثر من السرد؛ 
وعدم استخدام مصطلحات فبة » وعدم المباعدة بين ركني الجملة » راستخدام 
الألفاظ الدالة على الانفعالات» وكذلك الكلمات التى تركز على المحسوسات + 
والكلمة تعر عن معنى واحل داخيل السباق 
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ج - معايير كتاب الأطفال فى سن المدرسة ؛ من سن تسع إلى اثنى عشر عاماً: 

وعى معابير تختلف عن السابقة. من حيث المضمون - والإخراج واللغة: 

* الإخراج : استخدام عناوين جانبية . وتشكيل يعفي الحروف. وعدد صفحات 
الكتاب دون الماثة. 

» اللغة: المراوحة بين الخبر والإنشاء: وقلة الاستطراد في عرض الأحداث وقلة الجمل 
الاعتراضية. 

» المضمون: تهتم بالمخامرات السريعة المثيرة ء والوصف الدقيق للأحداث والأمكتة 
والأشمخاص والخيال العلمي والرحلات والسياحة. 
د- معابير كتاب طفل المدرسة من 15-12 عاماً: وتختلف تبعاً للنمو على النحو 

الثالي: 

» المضمون: إثارة التفكير والتامل ودوران الصراع بين الحب والراجب والخديث عن 
الأساطير الشعبية ونقدبر العلم والعلماء: ومرّج يال بالواقع وتبسيط التقنبة 


والعلم. 
» الإخراج: يمكن وضع فهرس عام للكتاب ؛ واستخدام علامات الترقيم واستخدام 
الهوامش للتفسير والتعليل 


» اللغة: التعييرات الجازية البسيطة من الحسنات البديعية؛ وعدم تنريع الضمائر. 
معابير الكتاب الجيد تلأطفال بيصفة عامة: 
لكتب الأطفال شروط عامة ومعينة ١‏ منها: أنها لابد أن تكون كتبأ جميلة ذاثت 
طايع ومظهر جذاب من حيث الحجم واللون والرسم. ونوع الورق وحروف الطباعة ٠‏ 
وأن تكون زاهية اللرن متوسط الحجم ١‏ تشكيل الصور جاتباً مهما من جاذبية الكناب. 
لآن الأطفال الجيدة التى ترغب في انتشارها » ومتها ( عبد الفتاح » 1999, 77-72) . 
» أنه الكتاب الذى يمل الطقل يضحك من أعماق قلبه: أو ييكى حار من تأثره 
بمضمون وصور الكتاب. 
« أنه الكتاب الى يمرك فى الطفل مشاعره ويستثير أحاسيسه. 
» أنه الكتاب الذى بشعر الطفل أنه يستطيع أن يقوم به؛ وعو ما يسمى الإحساس بالإثهاز. 
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آنه الكتاب الذى يشعر الطفل بأنه قد توحد مع الأفكار العفيا واكثل النى ينادى بها 
الفكرون والكتاب 

أنه الكتاب الذى يمحل الطفل متعاطفاً مع سيىء الحظ » وكذا المتكوبين والأشقياء. 
أنه الكناب الذى يرتفع بالطفل ١‏ حتى يعتقد أنه ما بقوله أر يفعلة سوف يهم فى 
نحقبق التقاهم بين ائناس. والتقريب بين البشر فى مختلف أغماء العالم. 


وهتاك جموعة أخرى من العايير الثى لابد من نوضيحها » حنى يصبح كتاب 


الأطفال وأدب الأطقال بصفة عامة متاسبا للطفولة ٠‏ ومثها: 


» أن تكون الفكرة الرئيسة التى يدور حولها الكتاب جيدة وجذابة. 

ه أن يكون الأسلوب شائقاً والصياغة جيدة 

* أن تتمبز الحبكة بالتطور الأكيد الذى يتوقع الطفل فيه الأحداث ٠‏ رأن يكون تنظيم 
المواد جيداً فى حالة مالم نكن قصة. 

* أن تكون الشخصيات فى الكتاب متكاملة: ولكل منها دور واضح 

* أن يسيغير الكناب طافات الطفل الإبداعية . 

» أن تشع في الكتاب روح المرج۔ 

« أن تكون المعلومات المقدمة للطفل فى الكتاب صحيحة تمامآه وليست جرد 
معلومات احئمالبة أو افتراضية. لأن الطفل يصق ما بقدم إلية دون قحيص. 

٠‏ أن يخلر الكتاب من الاستعلاء والإغراق فى قيم القضيلة. 

ه ومن حيث اللعف ينبغى تجنب حشو الكتاب بالألفاظ الفريبة التى يصعب على 
الطفل إدراكها . 

٠‏ المؤلف الجيد الذى يدث الأطفال وكأنه يعرف اهتماماتهم وميولهم ونموهم العقلى 
فی ختلف مراحل حياتهم. 

المعايير اللغوية فى أدب الطفل: 


وهي مجموعة من المعايير عن اللغة النى يكتب بها أدب الأطفال + وتعتير اهم 


الملحوظات النى ينسم بها الجائب اللغوي في ادب الأطفال ما بلي : 


68 





أدب الأطقال 

» معظم كنب الأطفال العربية تستخدم اللغة العربية القصيحة الميسرة يبد أن الكثير 
من هذه الكتب مملوء بالمفردات غير المألوفة لدى الطفل نضيف صعوبة فى قراءة 
هذه الكتب والقصص. وتعرق عملية الفهم, 

* شيوع بعض الظراهر اللغوية فى بعض كتب الأطفال . وهى ظواهر تعوق الفهم 
وتحمد من سرعة فى القراءة . ومن اهمها : وعدم اكتمال اركان الجملة . واستخدام 
مصطلحات علمبة وأدبية وئنية . والاستطراد في عرض الأحداث : واستخدام الى 
للمجهول: واستخدام المترادقات. 

٠‏ غاية الاستخدام اللغري الهم والإفهام. وتمقيق التواصل بين النعن المكترب 
والطفل القارئ. 

» كثرة من كتاب الأطفال لا يستخدمون الأسائيب اللجازية والصور الأدية فى الكتابة 
المؤثرة والحركة لشاعر الأطفال ٠‏ ويستخدمون لغة خاصة» لا تيض فيها ولا 
إحساس ؛ وهى لغة تفقد الطفل الإحساس بالجمال اللقوي والذوق الأدبي. 

* الصحة الغرية شرط اساسي لسلامة الفهم والامتبعاب ٠‏ ولكنها غائبة من بعض 
كتب الأطفال . فهناك أخطاء في رسم القصة في بعض الممزات؛ وفى الألف اللينة 
والكلمات المعرية؛ وفى التراكيب النحوية المتمثلة في عدم إعمال التواسخ؛ رإهمال 
مراعاة صحة الخركات الإعراببة في التوابع. 

* علامات الترقيم فى اللغة المكتوية رموز متفق عليها لإظهار المعاتي وترضيحها 
وتفسيرها للقارئ ؛ رمعظم كتب الأطفال لا تلنفت إلى استخدام علامات الترقيمء 
ما يترتب عليه سوء الفهم وصعربة توصيل المعائي والمضامين الحقيقية لما يراد كتابته 

ولتحقيق هذه الملاحظات في الكتاب للطفل. لابد من ترافر عدة أمور نكمن فيما 

يلى: 

ه عراعاة القاموس اللغوي للطفل عند إعداد كناب الطفل. حتى بتحقق للأطفال 
قراءة وفهم واستيعاب ما يقد إليهم. 

* الاسترشاد بالعوامل الاتغرائية عند الكتابة للطفل. والانقرائية نعنى جموعة مكونات 
التى تمق للطفل الغارئ السهولة فى قراءة» فيقرأ برعة وفهم ومتعة . 
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الفصل اثثاني 

» العناية بالجائب الجمالي عند الكتابة للطفل. فتقدم لهم الصور الحسية والأدبية والأخيلة 
والأساليب البلاغية المبسرة والمحسئات البديعية. حتى تنمو مهارات التذوق الأدبي لدى 
الطفل ٠‏ فيقرأ بفهم ومتعة. وتنمو مشاعره ؛ ويصقل وجداته: ويحس باجمال. 

« عراجعة كتب الأطفال مراجعة علمية ولغرية؛ با قى ذلك المضامين الثقاقية والفكرية 
لكتاب الطفل. 

تلك مجموعة متكاملة من المعايير اللغوية. التى لو أحسن استغلاها؛ لأصبح كناب 
الطفل كتاباً غوذجيا۔ 
المعابير العامة للكتابة للأطفال: 

وهى مجموعة من المعابير التى يجب أن تراعى عند الكتاية للأطفال بصفة عامة؛ 
وكلها موجهة إلى كتاسب وأدباء الطغوئة : ويمكن استعراض بعض من هله المعايير المهمة 

على النحو التالي: (شحاتة . 1993 ؛ 57-55). 

* تقديم خيرات يتفاعل معها معها الطفل . وبجد نفه فيها بشكل جيد مشوق فى 
عرض الصور والتصرصي اللغوية الميسرة. 

: تفممين النصص المكتوب التكتة والنهكم. والدعوة إلى النقد وإبداء الراي نحت شعار‎ ٠ 
كن جريئا في استخدام عقلك؛ ما يثير نيال الطفل القارئ ويشجعه على فن الخوار.‎ 

٠‏ الكتاب اليد لا يعزل القارئ عن العال المحيط به . بل العكس ... فإنه يصبح رفيقه 
الحميم ويتمى قدرته على الإبداع وحل الشكلات. 

* مراعاذ سمات الإبداع في كتب الأطفال قبل الحديث عن الرؤى المستقيلية والتفكير 
النقدي النسي: وتكوين علاقات جيدة والخيال الحر والقيم الإنسانية العالمية؛ وتعدد 
التأويلات والتفاعل مع المعرفة بمنهج جدلي, والتفكبر العلمي والعقلاني والمنطني» 
وطرح التنافضات. وإثارة الأسئلة وتقديم ناريخ الحضارة الإنسانية. 

« الكابة عن المغكرين والفنانين والعلماء المبدعين 

» الكتابة من العلوم الطبيعية والإنسانية مع التركيز على المستقيل . 

« الأسئلة التى بوجهها التربويون التغدميون لؤلفي كتب الأطفال كثيرة: ومن أهمها : 
لأية شريحة من الأعمار هذه الكنب؟ . وماذا يريد المؤلف من هذا الكتاب *؛ وماذا 
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آدب الأطفال 


سيتعلم الأطفال من هذه الكتب ؟: وهل يغلب على الكتاب ضمنياً بالقيم 
الأخلاقية؟ وكذلك بالسلرك المرغوب فيه؟: وهل لفته صحيحة وسهلة ميسرة ؟ 
وهل يدعو إلى التفكير وإعمال العقل ؟ وهذه الأسئلة كلها إذا أجيب عليها 
اصبحت إطاراً مناسباً للكتابة للأطفال. 
الأدوار المطلوبة من مؤلفي كتب الأطفال كثيرة ومشوعة » لآته المؤلف المبددع والمربى 
والحارس على الأخلاق والمالم والأديب؛ وعليه أن يقوم يدور الوالدين والسياسي 
والفيلسوف والمقكر والثائر والفنان الممتع. بالإضافة إلى دوره الزبوي. 
كتاب الأطفال المرموقين بهتمون بتمية السلوك الاجتماعيء ووضع الخطط للحياة 
في المستقبل ١‏ وزيادة العلم والاستمتاع والشغف بالعالم الذي يعيش فيه الطفل ٠‏ 
ووضع الصغار في ادوار الكبار عن طريق اللعب والتخيل والإغراء بالضحك 
وندمية ملكة الإبداع والخيال عند الأطفال : والإحساس بالكلمة وتوسيع المدارك 
اللغوية. 

كل نلك المعايير لابد منها عند الإسهام في أدب أطفال عصري جيد يلي بعالم البوم. 

سادسا : فشأة ادب الأطقال وتطوره د 

السؤال الرابع : ما التطرر الذي التق بأدب الأطفال 8 

للإجابة عن هذا السؤال أقول : 

تعود بداية أدب الأطفال في الزمان إلى أول الزمان: وذلك هنذ أن تكاملت قدرة 


الإنسان على التعبير: وأخلث الأمومة والطفولة البشرية نلكان طريقهما المرسوم نحو 
تكوين أسر وجماعات ٠‏ ويكاد يجمع المؤخرون أن أدب الأطفال يوجد حيث توجد 
الطفوئة : وهو جزه لا يتجزآ عن باقي احتياجاتها المادية والنفسية والروحية ٠‏ فكما تاج 
الطفل إلى الطعام والشراب ١‏ وإلى الرعاية والحئان ١‏ فإنه في حاجة ماسة إلى ما يثري 
فكره؛ ويسعد روحه ووجدانه . وإذا م يستوف الطفل تلك الاحتياجات المادية والممتوية» 
غسرف يكون عرضة للمعاتاة والاضطراب . لأنها جزء من فطرته . وقد كانت الأم من 
قديم الزمان تدرك احياجات طفلها بالقطرة . قتقدم له عا يرفه غنه ويثري شميرته » 
وبتواءم مع طبيعنه. 
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الفصل الثاني 

ولا بنقض هذا الرأي ما درج عليه المؤرخون من تجاهل يكاد يكون تامأ لآدب 
الأطفال شعرأ ونثرأ ٠‏ قلم يمظ قدبماً بالدراسة والتسجيل والتيويب : خاصة رأن أدب 
الأطفال في السنوات الآولى كان من واجيات الأسرة ء الجدة أو الأم أو الأب وغيرهم 
من أفراد المنزل + ولذلك كان خاضعاً للاجنهاد الشخصي رالتقليد ١‏ وتوارث الثراث 
جبلاً بعد جيل . شأنه في ذلك شأن الكثير من روايات وأشعار الكبار التي كانت يتناقلها 
الرواة اللتخصصون. 

فامجتمعات الإنانية القدهة ل تكن تهتم بالطفل إلا بالقدر الذي يؤهله كي يكون 
قادرأ على تحمل مسؤوليانه تجاء اجنمع الذي يعيش فيه ؛ ولم تكن مرحلة الطفرلة عتدهم 
مرحلة مهمة في ذانها أو مستفلة بمقردها ؛ بل مرحلة انتفال تعر بالكائن الصغير إل 
مراحل الشباب والتضج والرجولة. ومن ثم ثم تكن هذه الجتممات. القديمة تعامل الطقل 
أو تنظر إليه خلاها غلا على أنه راشد صغيرء وكانت تتصور أن ما ينطيق على الرائد 
يتطبق على الطفل عمواء بسواه. ومن هنا لم تفرد الأطفال بأدب خاص بهم ينشئه هم 
فتانون يبدعون خلقه: بل بسطت لحم سكايات الكبار من خرافات؛ وأساطير. وحكايات 
الحيوان. والجن. وقصصص التاريخ أو الحرب والبطولات.. إلى غير ذلك من القصص الني 
ايتكرها الإنان الكبير ني تاريخه الطويل, 

رظلت الطفولة -- منذ أمد يعد - مناط الاهتمام وحور النفكير لكثير من العقلاء 
الباحثين عن اصل الإنسان ومتتهى الأكوان . وعلى الرغم من الجهود التصلة إلا ان 
عجز الإنسان عن معرفة تقسه ما زال كبيراً . وإن خطا خطوات رامعة في سيل ثرقة 
العقل والروح. 

ومع تطور ال معارف استيّظ الإنسان على صوت الضمير وهو ينادي ويردد مع 
سقراط ' اعرفوا الطقرلة '. ومن هنا كان اهتمام جزء من العلوم بدراسة الطقولة ... وما 
يبعث على الأسف أن هذا الاهثمام وق الأسلرب العلمي المتهجي بدا متأخرأ كثيرأ » 
وقد ظلت هذه الدراسات ولا تزال تتناول تنمية الأطفال في شكل جزني لا كليء إذ 
انمهت الدراسات ولا تزال نتناول تنمية الأطفال في شكل جزئي لا كلي إذ اتههت 
الدراسات - ولا ترال - تتناول تنمية الأطفال في شكل جزني لا كلي إذ اههت الدراسات 
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ادب الأطفال 


اتجاهات شتى منها ما عنى بالطفل ضمن الأسرة ١‏ ومنها ما نناوله في إطار وحدات أوسع 
كدور الحضانة وريافي الأطفال والمدارس والأندية ... ومن هنا كانت درامة الطفولة 
بوجه عام حصيلة جهوه علمية في سائر العلرم الإثانية . وذلك كله مرجعه إلى أهمية 
الطفل والاعتمام به في الواقع والمستقبل لأنه أمل الغد الزاهر لكل أمة من الأمم ء 
وعنصر بقائها وفنائها ( الحرتي ء 1996 +5 ) 

لقد ظل الأدب بمقوماته الفنية مشتركاً بين الصغار والكبار إلى أمد طويل حتى تم 
تصنيفه إلى أدب خاص بالصغار . وآخر للكيار. وثقا لمعابير الإثارة للعواطف وتقريب 
الصورة الخيالية إلى الس ء وغير ذلك من المقاريس. 

وعلى الرغم من قدم “دب الأطقال فإنه لم يحظ بالتدوين أو الدراسة أو الاهتمام 
كما حظي به أدب الكبار . فقد اهتمت أكثر الحضارات القدية بتسجيل ثراثها الى 
والأدبي إلا انها أسفطت من حسبانها أدب الأطقال' ائلهم إلا في القليل النادر. 

وعاش أدب الأطفال عالة على التراث الأدبي للكبار. فكان ادب الكبار فيه الكثير 
مما يصلح للصغار : وخاصة القصص والأخبار: وشعر اللاحم أو الريابة ٠‏ وكان للقبائل 
قصاصوعا ورواتها وشعراؤها الرسميون : دكان الناس يحدرموتهم ويستمعون إلبهم في 
شنف . والأطفال لا شك يختلطون يجمهور الامعين . ويلتقطون ما يستطيعون 
فهمه من حكايات ومقامرات وأساطير وخاصة ما يتعلق بالقبيلة وأيامها وانتصاراتها. 
كما كانت النسوة في البيرت أو الخيام يروين لأطفامن تلك القصص باسلورب أبسط 
وسلس : ويركؤون على ما فيه من عظة وعبرة . 

إن التواة الأولى لأدب الأطفال في التاريخ عند الإنان الأول كانت عبارة عن 
فصص لغامراته والصعوبات التي كانت تعنرضه لقسوة الطبيعة من يرد وحر وجبال 
وانهار . ثم الصعويات التي كان يواجهها من الحبرائات : ثم تتطور أدب الأطفال لكي 
حت کب اا سی لاز روات ای کان مسر میا يبلي اهم فى لي 
اننطقة التي يعيش فبها حتى يعرف لينه عليها . وعندما نشكلت القبائل أخذ أدب 
الأطفال يجاري طيعة هذا اللون الجديد . نظهرت خصص عن الشجاعة والفررسية 
والخروب . وحينما اشتدث الظروف ونتيجة لطبيعة الحياة القاسبة التي عاشها العرب في 
العصر الجاهلي في الصحراء العربية ظهرت الُصص والأساطير والخرافات والمغامرات ٠‏ 
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القمل الثاني 
ثم جاء الإسلام ؛ فأخل أدب الأطفال لونا جديدا بركز على قصص الأمم التي أرردها 
القرآن الكريم ١‏ ثم ما يتطلبه مغتضبات الدين الجديد ( أبو معال : 1988 + 28 )2 
أدب الأطفال ل العصر الحديث 

الطفولة مرحلة أساسية ومهمة فى حياة الإنسان قفيها تحدد معام شخصيئه 
ويكتسب أماط فيمه وسلركه. ويتعلم غتلف عادانه وإتجاهانه فهي " مرحلة نمو مستمر 
للقرد كما إنها مرحلة قابلية التشكل حسب الصورة التى يقدمها امجنمع له ومن هنا تمظلى 
هذه المرحلة من غتلف المجتمعاث بعناية تناسب فيمتها . والآمال المعقودة عليها (طعيمة. 
998« 22( 

فالأطغال هم صانعو المستقبل ورجال الغد والاهتمام بهم ورعاينهم إثما هو في 
حقيفنه أهتمام بالناضر والستقبل وبتقدم المجتمع وتطوره وفهم ذخيرة الأمم لغدها المأمول 
فهم عزما الحاضر وفخرها المقبل ولبنات البناء في مستقيلها الذي تطط له؛ لذا تحرص 
الدول على ان نو اطقاها كل الرعاية وبااخ الاعتمام (نشوان. 1993: 9) 

بل تقد أصبح مقياس تحضر أي مجتمع من المجتمعات يقوم علي اساس الاعتراف 
بقيمة الطفل والاهتمام به وبأدوات تلقيغه وتسليته والترفيه عنه وتتمية تفكيره وإعداده 
للمستقيل . ولقد أدرك امير المؤمنين علي بن أبي طالب هذه الحفيقة منذ ما يزيد علي 14 
قرناً من الزمان . وصدق حين قال: ربوا اولادكم لجبل غير جبلكم لأنهم خلفوا لزمن غير 
زمانكم (راشد: 1985 168) 

والآن ونحن تعيش في عصر حافل بالتغيرات السريعة والتطورات التلاحقة . تبدر 
الحاجة ماسة وملحة لإعداد الفرد القادر علي استيعاب التكتولوجيا الخديثة وتوظيقها 
لخدمة التنمية في كافة الجالات والميادين امختلفة . 

من عنا ظهر الاهتمام بأدب الأطفال باعتياره من أهم الأدوات العامة والأساسية 
في تددئة الطفولة التى تعتبر اهم الدعائم والركائز لمستقبل الطفل العربي والبي يقوم 
عليها مستقبل الجتمع العربي وشخصيهه التي تريد ها أن تكرن قوية ومؤثرة (الفقيه, 
2 8 

فادب الأطفال في الوقت الحاضر هو نقطة انطلاق كبري ووثة حضارية عظمي 
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ستسعى كل الأمم بما لديها من وسائل وأساليب هن أن تتمكن من العالم المعاصر عن 
طريق هذا الأدب , وستسعى إني أن يكون هذا الأدب وسيلتها لجذب رجال متقيلها تحو 
الاتتماء والحب والولاء والتضحبة في سبيلها إسماعيل عبد القتاح. ( 12 , 2000 ): 

وأدب الأطفال هو ذلك " الفن الذي يسعد الطفل وممئعه من خلال تصويره 
للعواطف الإنسانية وتعبيره عنها وهر القن الذي برسم صور الحباة علي اخثلافها 
ويسحتخدم في ذلك اللغة . يرسم بها الأخيلة والصور التي تعبر عن العواطف البشرية ؛ 
نتحدث التأثير الوجداني. الذي بساعد علي بناء شخصية الطفل ١‏ وتحميق هويته؛ وثثقيفه 
وتعليم فن الحياة " ! قناوي :1111994 ) . 

نهو يعد وسبطا تربويا مهما » يتيح الفرصة أمام الأطفال لمعرفة الإجابات عن 
أسثلئهم واستفساراتهم . وغاولات الاستكشاف . واستخدام الخيال وتقبل الكيرات 
الجديدة النى يرقدها أدب الأطفال ١‏ إنه يتبح الفرصصة أمام الأطفال لنحقيق الثفة بالنفس ٠‏ 
وروح اللخاطرة في مواصلة البحث والكشف وحب الاستطلاع ١‏ وإيماد الدافع للإتجاز 
الذي يدقع إلي المخاطرة العلمية المحسوية : من أجل هريد من المعرقة لنغسه وبيئته ١‏ إنه 
بتمي سمات الإبداع من خلال عملية التفاعل والتمثيل والامتصاص ؛ وإثارة المواهب ٠‏ 
قمجال أدب الأطقال بما يتضممنه من قصصى وأشعار ونجلات وكتب , مجال فهم له دوره 
الأساسي والجرهري في التشجيع علي الإبداع وتنمية القدرات الابتكارية والخلاقة لدي 
أطغالناء فهر يقدم تلطفل خببرات متتو عة شاملة وعتكاملة والطفل يتلقى من هذه الخبرات 
عا يعده للاستجابة لخبرات حيوية قادمة؛ ركذلك يتدرب عن خلاها علي (عادة التواقق مع 
ظروف الإحباط والقشل عن خلال عحاولاث الترصل إلي حلول مناصبة . (شحاتة ء 
1993 727( . 

وهو بذلك يؤلف دعامة رئيسة في تكوين شخصيات الأطفال عن طريق إسهامه فى 
تمرهم العقلي والنفسي والاجتماعي والعاطقي واللغوي وتطوير مداركهم وإغتاء حياتهم 
بالثقافة: وتوسيع نظرتهم إلى الحياة وإرعاف [حساساتهم وخبالانهم ( الميتى.1986 , 72 ) 

فهو بالنية للطقل غذاء روحي يحتاج إليه عقل الطقل وغياله » مثله مثل الغذاء 
المادي لليداء البير لوجي. كما أنه فرورة لنتمية مقدرات الطفل العفلية والنفسية الاجتماعية 
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واللغوية وكذلك تنمية قدرته على التمبيز والتفكير الثاقد المبتكر وإصدار الأحكام 
السليمة . ( قتاوى . 1994 :62-61 ) 


وبالتالي فهو يعد الأطثال للحياة في عالم الغد ني القرن الحادي والعشرين بمنغيراته 
وتكتولوجياته الحقدمة , ويلفى الأضواء على ما ينتظرهم في هذا القرن ابديد . ويحفق لهم 
التهيئة النفسية والوجدائية والعلمية لاستقباله استقبالا صححيسا : والحياه فيه دار وكفاءة . 

من هنا فهو يسهم بدور قوي وفعال في تكوين إتسان المستقبل المفكر الميتكر القادر 
عني التخطيط والتتقيد: وعلي التصرف في محدلف المواقف والثعاهل مع مختلف الظروقف 
وانذي من اتخاذ القرار المناسب في الوفت المتاسب ( غيب 84 - 82 . 1989 ) 

لذلك فقد حظي أدب الأطفال باهتمام جميع الأمم , رواكبت الآمة العربية هذا 
الاهنمام بادب الأطفال لي جميع الأقطار العربية , وذلك بنشر أدب وثقانة الطفل علي 
أوسع نطاق ,وتدريس أدب الأطفال في الجامعات والكليات التربوية المختلفة . وعند 
الندوات والمؤتمرات لزيادة حركة النشر والتقريم في ممال ادب الأطفال إسماعيل عبد 
الفتاح . ز 37 . 2000 ) 

و'صبحت العئاية بأدب الأعقال وقصصهم وثقافتهم مؤشراً لتقدم الدون ورثيها 
وعاملاً جوهرياً في بناء مستفيلها (شحائة 26ء 1993). 

لقد شهد العالم العربي تطورا مذهلا في يمال أدب الأطقال بعامة ٠‏ والقصص. 
الموجهة تتطفل بخاصة . وكان اور الذي ارتكز عليه أدب الأطفال قدبما هو الأساطير التي 
بنيت عليها القصص التى كانت نروى شفويا » وتعد القصص الصرية القديمة اي كتبت 
علي ورق البردي أول الفصص التى عرفتها البشيرية . إلى أن جاء الإسلام فظهرت 
الفصص الدبنية . كما أدت القتوحاث الإسلامية إلى دخول قصص كثيرة من الشعوب 
والأمم غبر العربية مثل الفارسية والرومائية واليونانية والهتدية و الأسبانية * وكان معظمها 
أساطير رحرائات ونصص حيوان . ثم بداث الترجمة قثرجم كتاب كليلة ودمنة. وكتاب 
الف ثيلة وليلة : مع إضافات جديدة تابعة من الخيال العربي ١‏ وعتدما بدا العرب يكتبون 
قصصهم و أخبارهم في أواخر الفصر الأموي وأوائل العصر العباسي دونوا وكتبوا كل 
شيء مما جعلها من أغنى مصادر أدب الأطفال العربي ( أبو معال . 31.1988 ) , 
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أما قي القرن السابع عشر : وعلى أثر ظهور أدب الأطفال في أوربا وقرنا يشكل 
عام ققد أنخذ ادب الأطفال في البلاد العربية في الظهرر . وكان في بداينه صورة مقتِة: 
أو معدلة عما عرف في أوربا . ركان لترجة بعض الفصص والحكابات الأجببية على يذ 
رفاعة الطهطاوي أثر كبير في ازدهار أدب الأطقال في العالم العربي بعامة ومصر بخاصة . 

ثم جاء أمير الشعراء أحمد شوقي و ألف آول كتاب في أدب الأطفال وكتب 
القصص على ألستة الحيواناث والطيور ؛ ومنها الصياد والعصقررة؛ والبلابل والتعلب 
وائديك ٠‏ ويقول الشاعر المبدع والأديب المتمبز أحمد شوفي عما كتبه من حكايات 
وأغنيات - وحربت خاطري في نظم المكابات على أسلرب ( لافونتين ) الشهيرة ١‏ وني 
هذء المجموعة شيء من ذلك ٠‏ فكنت إذ! فرغت من وضع أسطورتين أو ثلاث اجتمع 
باحداث ( صغار ) ائصريين ؛ و أفرأ عليهم شيئا مئها ؛ فيقهمونه لأول وهلة ١‏ ويالسون 
إثيه ويضحكون من أكثره . و أنا أستبشر لذلك . و أتمنى ثو وفقي الله لأجمل للأطفال 
المصريين مثلما جعل الشعراء للاطفال في البلاد المستحدثة ؛ منظومات قريية التناول ٠‏ 
يأخدون الحكبة من خخلاها على خدر عقرلحهم ( ظلام . 1986 6 ) ۔ 

وعلى الرغم من أن امير الشعراء قد فتح الباب على مصراعيه ؛ ومهد لركة أدبية 
كبيرة قي يمال أدب الأطفال في مر والعالم العربي ١‏ فإن أحدا نم يستطع أن بكمل ما 
يدأء. ولخد الاهتمام بأدب الأطفال »و إن كانت هناك بعض الإسهامات التي جاءت ف 
هذا !محال . 

فلقد عمد محمد عثمان جلال إلى ترجمة كثير من حکاپات لافونتين في كتابه العيون 
اليراقظ في الحكم والأمثال والمواعظ : والتيى أضفى عليها الطايع المصري . و ألف بعده 
إبراهيم العرب كتاب ( خرافات على لسان الحبوان ) أسماه ( آداب العرب ) ١‏ ونلد فيه 
لائرنتين (بريفغش . 282-01996. 

وني عام 1903 ١‏ ظهر على فكري الذي كتب كتابا يعنوان مسامرات البنات » ثم 
كتاب النصح المبين في محفوظات البنين في عام 1916 ١‏ ومع ذلك م باخذ أدب الأطفال 
. دوره الحقيفي ني العالم العربي إلا في عام 1922 ؛ إذ جاء محمد الراوي ؛ قأسس مكتبة 
سمير للأطفال ؛ وكثب هم الأغاتي والقصصن . وبعده جاء كامل كيلائي » ركان هدفه 
أن يميب الأطغال في القراءة ؛ ومن قصصه السندباد البحري ؛ وتركزت قصصه على 
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التراث العربي والثقافات الأجتبية . كما كتب في الدين والتاريخ ١‏ وكثب جموعة قصص 
من حياة الرسول © والصصابة ( أبر معال . 1983 :632-31 . 

نم جاء كامل كبلاني الذي يقول عنه عبد التواب يوسف* واشهد أنه رائد ورائع 
بكل المقابيس : وخلال رحلتي مع كثبه و أعماله للاطفال وللكبار اكنشفت أننا امام 
عملاق بح وصدق . وأنه صاحب منهج فيما قدم ؛ ولم يعتمد على ادب الغرب 
فحسب- يل إن أعماله العربية تشهد له يالرعي ٠‏ كما كان له فضل السبق في تقديم 
أعمال إفريقية وهتدية لأطقالنا جنبا إلى جنب ( جاليفر وروبتسون كروزر ) : واهتم 
الكيلاني بتحبيب اللغة العربية للأطفال ؛ وكان يندرج ف الكتاية حسب ستوات العمر . 
وبحاول إيقاظ مواهبهم واستعداداتهم ؛ ويقري هيولهم وطمرحهم وينتهي بهم إلى حب 
الفراءة والمثابرة عليها [ بريغش . 1996 ؛ 85-84 ) . 

ثم تطور أدب الأطفال في العام العربي ؛ وظهرت كتب ومملات متخصصة موجهة 
للأطفال ومتضمنة العديد من القصص الى كبها أدباء كبار متخصصون في الكتابة 
للأطفال . نظهرت في مصر عجلة سندباد . وسمير ١‏ وميكي ماوس: وغيرها من الجلات ٠‏ 
وغهرت في لبنان يحلات الأطفال اللينائية . سوبرمان طرازان وطارق ولولو الصغير ء 
وقي سوربا . فقد نشطت مطبرعات الأطفال من شلال مؤسسة دار الفئي العربي ٠‏ ولي 
العراق ازدعرت قصص وكتب الأطغال . فصدرت مجموعة من القصص والجلات منها : 
ممتي . والمزمار . و أنشعت دار خاصة سميت بدائرة ثقاقة الأطفال ؛ تهئم بكتيهم المترجمة 
والعربية والحلية . 

وف الأردن بداث الكناية في أدب الأطفال على يد راضي عبد الحادي الذي كتب 
قصصا يعتوان خالد وفائة . وكثب عيسى التاعرري نجمة الليالي العيدة : كما ظهرت 
مجموعة من المجلات الموجهة للطفل مثل ججلة سامر » وبجلة فارس - وفي باقي الدوك 
العربية ظهرت بجلات متعددة منها في الكريت بجلة سعد . وفي أبو ظي بحلة ماجد ء وف 
تونس مجلة عرفان ( أبو معال . 1988 :33 ) 


(4) كاتب مصري مشهرر متحمهى في الكتابة للأطقال 
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كما ظهرت العناية بقصص الأطفال في كثير من بلدان العالم ٠.‏ ويخاصة يلدان العالم 
الغربي في القرنيين اماضبين بشكل ملموس + وظهرت أسماء عدبدة تركت بصماتها في 
مال آدب الأطقال بعامة : والقصة يقاصة . ومن بين هذه الأسماء التي لمعت في كتابة 
القصص اخيالية ونصص القانتازيا البريطانية هاري موليزوررث Mary oui‏ 
:Moleswor.‏ وتشارلز کېنجسلي ,لeاsچەن×‏ sعامنط‏ ۰ وجورج ماكدرتائد 
George MacDonald‏ : ولوس کارJg Lewis Caroll.‏ 

وللمكانة امتميزة الني احتلها كتابات هؤلاء المؤلفين المبدعين . فقد أنتج الكثير منها 
في شكل أعمال تلفزيونية وسيتمائية؛ مثل قصة الساعة المجنونة (ات10) ووئاعيت +111 
لموليزرورث الي أنتجت كعمل تلفزيوني . وكدذلك قصة الأميرة klyۈjx The Prinvtss‏ ( 
Goblin }‏ عط قم لماكدونائد } 187L‏ ( : التي ظهرت في صورة أفلام كارتون وشرائط 
مسموعة . ونصة أطفال الماء ( وعناة8 اة ٠٠١‏ ) لكينجسلي التي أصبحت ضمن 
الأدب الكلاسيكيي با يعكسه من فانتازيا فلسفية واجتماهية . 

ومن بين أكثر النصص انتشارا وشهرة في هذه الفترة قصة (أليس في بلاد العجاثب) 
( 1822 ) . وعير المرآة ( ذسهات) علدنا عط العناه1] ) للويس كارول + رهذه 
القصص بؤحذ عليها أنها بالغة التعفيد ومليثة بالألعاب والألغاز المنطقية والرياضية 
واللغرية . إضافة إلى ما تتضمنه من تلميحات دينية وسياسية مفعمة بالنقد اللاذع ‏ 

وعلى الرغم ما يؤخذ على هذه القصص ء فإنها نعد مرآة حقيفية 4 حدث في 
انمع ٠‏ حيث صورت هذه القصصر. حالة الفرضى والجئون النى اتسم بها اجتمع ي 
ذلك الوقث ١‏ قمئلا الطفلة اليس مثال بسيط لطفلة صغيرة تحاول أن نتحرك تي عالم بتسم 
بالجنون والتشدد لتثبت ذائها وتحقق غاينها ‏ 

كما تعد هذه الفصصي منطلقا تلحكايات الخرافية : حيث اتطلق أدب الأطقال إلى 
عصره الذهي في القرن العشرين ‏ 

إن الفترة ما بين نشر خصة أطفال الماء دعذط88 معاهلها +11 والحرب العالمية الأول 
غائبا ها كانت نسمى بالعصر الذهى لأدب الأطفال في كل من بربطائيا والولايات 
النحدة الأمريكية . حيث ظهر العديد من كتب الأطغال التى تالت شهرة واسعة ٠‏ 
وانتجت في أشكل اعمال تلفزيونية وسينمائية ٠‏ وترجمث إلى كثير من اللغات . ولعت 


79 





الفصل الثاني 


كذلك أسماء بعض مؤلفي قصص الأطفال ؛ مثل روبرت لويس الذي ألف قصة جزيرة 
الكئر ذ لم دا5[ r easue‏ ) 1983 . رقصة المخطرف ( لغترهةه1)10) 1986 ؛ وتعد 
شخصية جون ميلغر من أكثر الشخصيات شهرة ؛ على الرغم من أنه يمثل القائل 
الشرير في نصة جزيرة الكتر . 

ومن الكتاب الذين أحب الأطفال واحدة من قصصهم الشهيرة الكائب 
الإسكتاتدي جيمس مانيو باري » الذي عرف ككانب للأطفال عندما ظهرت عام 1904 
قصة بيتر باك آلوئد الذي لا يكبر أبدأ ؛ والني قدمت للمسرح ولا تزال تقدم حتى اليرم ؛ 
وتنطوي هذه القصة على الكثير الذي يثير يال الأطفال , 

وهتاك أيضا شخصية نرانسيس هودسن برئت الذي كنب لكل من الصغار 
والكبار. ولاقت أعماله شهرة واسعة : وكان دائما ما يميل إلى كتابة الروايات الروهانسية 
التي تستخدم حبكات خبالية فائمة على تحقيق الأمنيات ؛ ومن بين الفصص التى كتبها : 
قصة 014.ا 1.1612 ( اللورد الصغير ) 1886 » رقصة الأميرة الصخيرة ددع هن۴ عا هه 
5 ؛ حديقة السر 19LI « The Sccrct Garde‏ . 

ومن الأسماء اللامعة في جال كتابة القصة الموجهة للطفل إرث نيت الذي كان 
له دور كبير في تغيير صبغة الخطاب الموج للطفل , والاعتماد على الكوميديا المألوقة 
في خطايه . كما فعل في قصته ( حكاية الباحئين عن الكنز ) The story of [tease‏ 
( 1899 ) واعاءع5 . والفاتتازيا الحادنة كما قعل في قصته العنفاء رالساط غاا 
(19)04) ا#نريةن nd‏ «لمع10م ١‏ ونحولث بعض أعماله إلى أعمال تليفزيونية في عام ( 
١ ) 7‏ كما اهتم نسبت بالحدبث في كته الموجهة للطغل عن كثير من القضابا 
الاجتماعية المخطيرة ؛ وتعد قصته أطفال السكة الحديد The Raılway children‏ 
(1900) من اعم الأعمال الأدبية التى تحولت إلى فلم سينمائي في السبعينات في 
بريطاتيا - 

كما بعد روديار كبلنج أكثر الكتاب شهرة في حال الكتابة الموجهة لنطفل ‏ 

وشهد أواخر الفرن التاسع عشر ١‏ وأوائل القرن العشرين اهتماما كبيرا بأدب 
الأطفال . حيث ظهر كتاب احتلوا موقعا متميزا في تاريخ هذا الأدب . 
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ومن بين الأسماء اللامعة التي ظهرت في فرنسا مثلا : ليونس بورلياغيه ٠‏ الذي 
وضع قصصا وحكابات للأطفال : ومنها : تحكايات أبي لوجار ٠‏ و أربعة تلاميذ ١‏ رقد 
طبعت كتبه مرار' أثناء حياته ويعد وقاته عام 1965ء وريتيه غَيو الذي وضع عديدا من 
قصص الأطفال : وحاز على جوائز عالية ١‏ منها : جائزة هانزكريستيان اتدرسن التي فتح 
كل غامين لكتاب الأطفال البارزين أرقد توفى غير عام 1969 . وتومي او يرير ٠‏ الكاتب 
الفرنسي الذي أقام في كندا . وأجرى تحويرات كثيرة في الحكايات الشعبية ؛ وأسبغ علبها 
طابع الدعابة » وكان يرسم يعض الحكابات بنفسه . رمن بين قصصه الشهرة اللصرص 
الثلاثة'. و الأجير الساحر' : و' حيوان راسين الكبيرء وقد وضع هذه المجموعات بين أواخر 
الخمينات وأوائل السبعينات . ربول بيرنا الذي لابزال يواصل النشر للأطفال منذ 
أواسط الخميئات . ومن بين فصصه الشهبرة حصان بدون راس" . وايميه مارسيل الذي 
وضع حكايات عدبدة ؛ منها : 'حكايات القط ' : ود ترجمت خصصه إلى العديد من لغات 
العام : ونحمل اغلب قصصه شحنات حزن . 'رقد توفى عام 1967 . 

كما نجد اسماء عديدة أخرى منها الروائية ' اليد بلايتون التي وضحت نحر مائة 
قصة برليية لاقت إقبال الأطفال والمراهقين . ' ترفيت عام 1968 . والقاص آرثر 
رانسوم الذي وضع عدة قصص + منها موالو وآمازون : وترجمت إلى عدة لغات . توفي 
عام 1967 . وآلكاتب كينيث غراهام الذي قصر نشاطه الأدبي على الكناية للأطفال ؛ 
وتعد قصته ' الريح والصقصاف من بين القصصص الشهيرة . توفي عام 1932 . والقاص 
كليف ستابل لويس الذي بدأ تشاطه الأدبي متذ الخمسيئات » ونال جائزة كارنيجي ..- 
وقد كان معظم أبطال قصصه من الحيونات . ' توفى عام 1963 . والقاصة قيليب بيرس 
التى وضعت للأطفال بضع مجموعاث قصصبة . منها : ' حديقة توم الليليةا » : وقصة 
خرو التى نشرت في أوائل الستينات ٠‏ 

أما في أمربكا فقد ظهرت مجموعة متنوعة من الكتابات الموجهة للطقل » متها : 
مغامرات توم سوير ( 1876 ) للكاتب الأمريكي مارك نوين صورة حية لطفل صفير في 
مدينة ميزوي على نهر السيسي ٠‏ وكذلك مقامرات الطفل هاكل بري _ فان 1884 : 
والني اصبحت من أشهر القصصص الأمريكية التي لم ينف الإعجاب بها عند حدود 
الصغار يل أعجب بها الكبار أيضا . 
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الفصل الثاني 

كما تعد سلسلة العم ريموس للكاتب جون شانئدئر هاريس ٠‏ الى نشرت ما بين 
0- 1906 . من أهم الكتب الموجهة للطفل ٠‏ رقيها بعيد سرد الحكايات الشعبية 
الإفريقية التي رصلت إلى اثولايات الجنوبية مع الزنوج الأفارقة . 

كما اصبحت سلسلة مغامرات الأرنب برير والتعلب برير جزءا مهما من الفلكلرر 
الشعي الحديث . 

بالإضافة إلى ما سبق : فند شهدت هذه الفترة أول ظهور تسلسلة قصص (سوبر 
مان الكرميدية ٠‏ والقصص الشعرية الثي كبها ( ثيردرر جيزل كتناعنت؟ , Theodore‏ 
{Guvisel‏ 

كما نعد سلسلة خصص (لمنزل الصغير » من أشهر قصص الأطفال فى تلك 
الفئرة. وكتبتها لورا انجلز وايدر فس1 علالتلا 15اقعان] : وتبدا اللسلة بقصة 
(المنزل الصغير فى الغابات الكبرى ») (1932) » حيث تصف فيها الكاتبة طفولتها . 
كأحد أطفال الأسر البارزة » وها تضمنته من أوجه الحياة الأسرية التي تتسم بالحرية 
والاستقلال ١‏ باعتبارعما من أهم الفضائل الاجتماعية . 

وتقدم رابطة المكتبات الأمريكبة الماعدة للمؤسسات التربوية فى اختيار المواد 
القرائية المناسبة للأطفال . على سبيل المثال بدا الاحتفال الستوى بأسبوع كنب الأطقال فى 
عام 1919 . كما رصدت (خصصت) الجوائز السنوية لأحن الكتب المصورة للأطفال 
مثل : وسام كارئيجي أعلمعال! جاعند:© ( فى بريطالئيا) ورسام ليوبيرى اسع 
اعلا ( قى الولايات المتحدة ) وشينا نشيعا بدأت كنب الاطفال تستلف !تاه المصحف 
والمغالات الغدیة مثل ااعطد)0د8 0۲نس[ (فی بریطانا) 1956 وععلد التفر رماع 
80k mane‏ قى بوسطن 1924 وتعتبر واند! جاج : وإدرارة أرذيزون: ولودويج 
بيمرلمائز ٠‏ ورو جر دوقرازن من أشهر مؤلغى الكتب المصورة فى تلك القثرة. 

وعلى الرغم من أهمية هذه الكتب فقد ظهر فيها نوع من النتاقض ا تحويه من 
عنصرية . 

كما لممت أيضا أسماء كتاب أطفال عديدين » منهم مارى عابس دودج التي 
اصدرث مجموعاث قصصية للأطفال . منها : ' الحذاء الفضي' . كما اتشات صعميقة 
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للأطفال . توفيت عام 5 . والفاص فراتك .ل . بوم + الذي يعد من بين كتاب 
الأطفال الأمريكيين الكبار ؛ إذ ظهرت له مجموعات قصصية بعتوان ' يلاد الأوز المدهشة ” 
ولا تزال مجموعاته تطبع بصورة مستمر . ' نوفي عام 1919 . والقاص جيمس أوليفر 
كوروود الذي كتب حكايات للأطقال على السنة الحبوان . متها : قصة ' الباحثون عن 
الذهب ٠‏ و أ وادي المدرء . ترنى عام 1927 . والكانبة المعاصرة مادلين لانكل التي 
ظهرت لها قصص عدة . منها . الانطواء و أورنكلي عير الزمن . والكاتية فرجين الينور 
التى وضعت قصائد ومسرسيات للأطفال إضافة إلى عدد من القصص . 

ومن أشهر كتاب الأطفال الأمريكيين ل . فراتك بوم الذي كتب قصة (الساحر 
أوز) ؛ والتي تحوئت إلى قيلم سيثماني نال شهرة واسعة عام 1936 . 

أما في كندا فنعتبر قصة الثعلب الأحمر للكاتب سير شارلز ج . د روبرت 1905 ٠‏ 
والدب لإيرتست تومسون ستون 1900 - من أشهر القصص الموجهة للطفل . 

ومن الكتاب الذبن أحب الأطقال واحدة من قصصهم الشهيرة الكاتب 
اللاسکتلندي جيمس مانيو پاري الذي عرف ككاتب للأطفال عتدما ظهرت عام 1904 
فصة بيتر باك ألولد الذي لا يكير أبدأ : والتي قدمت للمسرح ولائزال تدم حنى البوم - 
وتنطوي هذه الفصة على الكثير الذي يثير خيال الأطتال . 

واعد الاسكتلندي : اندرولانك ' حكايات خرافبة ٠‏ وقد استمد البعض متها من 
لخات أخرى : واعتمد على بعض ما جاء في ألف ليلة وثيلة .. ومن بعفى الآثار الأدبية 
الشعبية الأخرى . ستدريللا : وال حميلة النائمة , 

وكتب + جول تشاندلر هاريس قصص مغامرات عديدة . منها قصص الحم رموس 
وقد اعتمد في كثير من خصصه على ما كان يتتاقله النامس من حكايات ما فيها الحكايات 
الشائعة بين الأفارقة في أمريكا . 


وني هذا الباق ينيقي الإشارة إلى أن عددا غير فليل من القصص قد ترجم إلى 
اللغة الإنجليزية من لغات اخرى ١‏ مثل قصة هيدي للكاتبة السويسرية جونا سبيري والتي 
كتبت عام 1880 . وبطلتها طفلة صغيرة تعبش في جبال الألب السويسرية . قد نرجمت 
في عام 1884 ؛ وكذلك قصة مغامرات برتوكيو 1582 للكاتب الإيطالي كارو كلودي ٠‏ 
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الفصل اثثاتي 
وبطلتها لمبة خحشية مستهارة . قد ترحمت عام 1892 : وقصة مقامرات ليلز للكاتبة 
السويدية سالا ليجرئف وبطلها صغل صعير يجوب أرجاء السويد على ظهر أوزة + قد 
ترجمت عام 1807 

ويعد الخرب العالمية الأولى تيه أدب الطفل نحو طابع الخبال . فسلسكة (د. دوكبيتل 
dr. Dele‏ ((2) انتى كتبها هیرلوننینج واا Huh‏ والكئب الشعرية الى 
حققت نجاس ساحقا ( عتدما كنا صغارا ) (1924) و ( الآن نحن فى سن السادسة 
}1927{ وغيرها من الفصص الخبالية الخيلة مثل : ويتى اسار : تامن5 عط عتدرمتهة 
(1926) (منزل بوه كورتر . (928] ) ۔ وکتبھا جیا ( ١‏ عيلن . ٥داناا۔ے.ے‏ ۔ كلها 
تعكس ملامح الاتحاب والانعزال التى انسمت يها هذه الفثرة ١‏ فالكثيرون كائوا 
ينظر ون إلى فترة الطفوئة باعتيارها فترة الأناشيد الشعربة . كما يعتبررن الأطفغال غاطفيين 
خبائيين . وعلى تقيض هذا الانجاه سلسلة (وبلياه) الفصصبة ا١د‏ , التي كتبها 
ربشنمال گرومبتون Richmal Crorupton‏ . وتخ في أكثر من ثلاث ماثة قصة ٠‏ وتدور 
حول شخصية طفل غير مرتب وفرضوى ( ويليام ) . وحققت نجهاحا باهرا في مجان 
القصص اتكلاسيكية + و لم تقتصر القصص الأولى في هذه السللة على تخاطبة الأطقال؟ 
بل تم كتابتها لتخاطب الكبار. 

ومن أشهر 'لكتب الكلاسبكية البريطائية الأخرى : قصص ماري بويينر ‏ مةل 
وهم (1963-1934) والتى كتبتها مؤلفة من أصل استرالى ندعى ' باميلا ‏ ترافوز 
ver‏ ا قبما بعد إلى أحد أفلام وات ديزتى الشهيرة ٠‏ نما ساعد على 
نوضيح ملامح الشخصية الرئيسية بألقصة ', وكذلك قصة عاطاماة The‏ (1937) }ج . 
ر . ر نوکرن ١‏ )اد٣‏ .1.۸ التي حففت شهرة عالمية فى الستينيات عن القرن العشرين ١‏ 
وأصبحت واحدة من أكثر كتب الأطفال الي حققت تهاحا تجاريا هائلا . 

وف استرائيا أخذ ادب الأطفال موقعه المتميز بين فنون الأدب الأخرى . ومن بين 
الكتب أو القصص الي تالت شهرة واسعة قصة سبع استراليين صغار للكاتية إثيل 
تيرتر ٠‏ وقعبة الطفلة المتوحثشة 1910 للكاتية ماري جرانت بروز ١‏ وبعد الكناب هاتين 
القصتين أول قصتين في سلسلة من ( 13 ) خس عشرة فصة موجهة للطفل . كما ظهرت 
قصص. Snuggle pot aod Cuddle p€‏ لبي جيبس The gy. (1918 ) Mey Gibbs‏ 
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Bill daê, . ( 1918 ) Norman Lindsay يها لررمان لپتدسي‎ udm 
Quaınt Little Australian aig , { Dorthy Will Jay yg) J Blmky 
) 1933 ( الاسترائي الغريب الصغير‎ 

دمن المعلوم أن أدب الأطغال الاسترالي في تلك الفثرة هتيثق عن الأدب 
الإتجليزي 

وقد تأثرت الكتابة اتواقعية فى أوخر هذا القرن بكتابات آرثر رانسوم الاطتالك 
Rane‏ الاير والأمازون خصن2دصة & sسماا0س؟‏ . وكذئك بسلسلة 
قصص الحباة في منطقة البحيرة الإخجليزبة 05)71 ake‏ اناما he‏ 1 أت5 وتكون 
من 2] مجملدا كتبت في الفثرة من (1930- 7 . وهي من القصص الشهيرة الي يهنم 
الأطعال بشراتها وخاصة فى العطلات الدراسية » ومن خلالها بتعلمون كثيرا من الأنشطة 
مثل الإبمار . الصيد ١‏ تكوين العسكرات . والاستكشاف وجميع الانئطة التى تقع في 
دود حياة الطقل و إمكاتاته الواقعية . ويخاصة طفل الطبقة المتوسطة. 

ري تيوزئئدة كان هتاك اتجاه مشابه لذلك . تمثل في كتابات إديث هارس كاف 
10۷5 مثل : ستة أطفال من نيو زيلاتده (1917) الأعمام الثلاثة في فماعاي 25اءهلا ) 
Three at Kamal‏ ) 1926 ( . 

كما شهدت الفترة من 1950 حنى وتنا الحالى اهنماما كبيرا بادب الأطفال : حيث 
قدمت الحرب العامة الثانية مادة غزير: للقصص الشعبية : وعلى وجه الخصرص عن 
الأبطال البريطاتيين : مثل قصة بيجلز «وفاييع:8 للكابتن جرنر اها دنقامهت , 

وعلى الرغم من تنب كتاب آخرين الكتاية عنها ؛ إلا أن نقص ورق الطباعة ند 
قنص من إتتاج ألكتب فى بربطائيا بشكل كبير وكانث الكاتبة الوحيدة التى داومت 
واستمرت فى إنتاج الكتب هى إنيد بلايترن مدثاطانا لونادظ . والي استمرت شهرتها في 
الاتساع خلال فترة الثلاثتيات حتى اصبحث من أشهر كاناث قصص الأطقال بعد 
الحرب بنشر سلاسل القصص مل نودى إلشدل! بداية من عام 1949 . و السبعة 
القامضة من 1939 ١‏ ورقم خمسة الثهير ' 1942 . وهند وفانها في عام 1968 كان عدد 
كتبها قد وصل إى 600 كتاب . وقد اتهمت كتب بلابتون المخصصة للأطفال بأنها تمد 
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التصل انثاني 
من خبال الأطفال ومهارات التراءة لديهم . ولكن على الرغم من فلة شهرتها بالولايات 
المنحدة إلا انها اكنسبث شهرة عالية خارج الحدود وفى التسعيناث بيعت حقرق ملكيتها 
تلكتب عن طريق شركة آل بلابتون وتم تسويق الكتب وجيع ما يتعلق يها من منتجات 
على مستوى العالم وأصيح اسمها يرتبط باسماء أخرى لكتب كثيرة فى الأسواق . 

ولكن سرعان ما ظهر تمد جديد أمام بلايتون ١‏ إذ بعد الحرب - مر أدب الطفل 
بمرحلة ذعبية ثائية حيث اكتسبت كتب الأطغال أهمية تجارية وأصبح الناثررن في 
بريطائيا وغبرها من البلدان الأخرى لديهم قرائم خاصة بالأطفال . ومن ضمن دور 
النشر البارزة التى اهتمت بنشر كتب الأطفال دار جامعة أكسفورد للنشر + والتى 
ساعدت على نشر كثير من كنب الأطفال هالية الجودة بأعداد هائلة . وكان الخبال هو 
السمه الغالبة على توعيه الكتب » مثل كتب القصة الرمزية المسيحية ل س. إس لويس 
فى تارما » وتبدأ بقصة الآأمد دنها ع1 ١‏ والساحرة وخرانة التياب فى عام 1950 . 
وقصة ( المستحيررن ) The Borrowers‏ (1952) „ لارى نورتۈون تامصولا Mer‏ „ 
وخصة حديقة متنصف الليل (1958) + للکاتة فيليا برس ۴٠۵۲٥۴‏ ۹م مااا[ ۴‏ والحجر 
الغامض. للكائب (19641) لى ( آلان جارنر صو صفاھ ) ۔ 

وقد ظهرت فى الويات التحد: حيث احتلت النصة الخيالية شعبية أقل - أعمال 
أخرى مثل قصة شبكة شارلوت (1952) ل إ.ب. رايت ۴.8.۷11 . وقرع الطبول 
الأبدى . (1975) : والقصة الخبائية الشهيرة ' رباعية الير والبحر ل ارسولا لوجوين 
نان ما قانسنا ٠١‏ والي ثيد! بقصة ' ساحر البحر والير 1967 . 

وتشتير الرياعية بالجزء الرابع متها : تيهاتو ( داناهط:1 ) 1972 . وال حاولت 
ترسيخ فكرء البطولة التسانية فى عام القصة الخبائية . 

وفى بريطانيا . اننشرت القصص الناريفية مثل ' نسر النسع التاصع . (1954) , 
لروزمارى ساتكليف؛ وكذلك الأعمال ذات المعالجات الأكثر تعفيدا ل (ليون جارنيلد): 
والتى نلونت يعوالم القرنين الثامن والتاسم عشر مثل كتابه الشهير 'سميث (1967) . 

ثم جاء روائد داعل . وهو من أشهر كتاب نترة ما يعد الحرب وفترة القرن 
العشرين بعد بلايتون : والذي أثارت أعماله ذات الطابع العتبف والفوضوي جدلا 
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واسعا فى تلك الفترة » وتعتبر أول قصة تشارلى ومصنع الشكولاته (1964) قصة 
أخعلاقية من الطراز القديم والئى تدور إحدائها حول مجموهة من الأطفال الأشقياء الذين 
يتالون عقابهم بينما يكافا البطل الغقير البريء في تهاية الفصة 

ويعير داهل عادة عن المشاعر الحتيقية للأطفال . كما يرى أن أعماله تقدم تجسيدا آخر 
لفن التعيير الصامت؛ وقد تم تحويل كثير من أعماله إلى افلام حفققت غياحا وشهره واسعون , 

وأصبحت الكتب المصورة من ميتكرات العصر . وأصبحت قيمتها الفنبيه والأدية 
لبس فقط بالتسبة للاطفال » ولكن بالنسية للكبار كذلك محل تقدبر وأهتمام الكثيرين من 
قراء القصة . واحتلت كتب موريس سنداك اعلى القائمة ضمن هذا الاتجاه الجديد ١‏ 
ومن أهمها : حيث تكمن الأشياء المتوحشه (1963) ٠‏ رقصة فى المطبخ الليلى (1970) 
وبالخارج هناك (1981). 

ومن القصص المتميزة التى تميزت بها هذء الحركة كذلك قصة رجل الخبنة كريه 
الرائحة ) لكل من جون سيزكا ولين سميث (1992) والقصة السيربالية ' إني أكره ذبى 
التعبة ' لدافيد ماكى (1982) وأخيرا القصة المجسمة' ساعى البريد المرح لجاتيت ؛ والان 
اهيطبيرج (1986) وكذلك نصة جومانجي ل (كريس فان البيرج 1982 ٠‏ والتى نحولت 
إلى فيلم تاجح فى عام 1996 . 

ومع نهاية القرن ٠١‏ ظهر اتجاعان رئيسيان جديدان أولمما يتمئل فى السبطرة 
التجارية لسلاسل الكتب النى يكتيها عادة فريق من الكتاب وتتضمن تلك الكتب 
القصص الرومانسية الثبابية + ( مثل الوادى العالى الجميل) »> ولقطة الرومانسية 4 
وكذلك قصص الرعب مثل ' لحظة الرعب . و الضربات أ وكتب الحيوانات مثل يقظة 
الحيوانات ٠‏ سفيئة الخيوئات . وقد ساعد كل هن التسوبق الجبد بالمشاركة مع التليغزيرن 
والأفلام والفيديو وكذلك سيطرة عدد قليل من سلاسل الكتب فى الأسواق البربطاتية 
والني حققت أعلى مبيعات على انتشار وبيع عدد قليل جدا من الكتب الجيدة ؛ ول يعد 
الكتاب البارزون يجدون مكانا فم فى الاسواق ونى المكتبات - 


أما الانجاه الثاني فتمثل فى القصصى الواقعية والتى ظهرث كاستجابه للتغيرات 
الجذرية في شخصية الاطفال فى العقرد الاخير: من القرن . ومن أشهر الكتب فى 
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الويالات المتحدة تدا لهذا التحول ' حرب الشيكولاته لرويرت كورمير 1974 ؛ وهي 
قصة تنسم بطابع الكآبة ٠‏ وندور حول التلميذ الأمين ' بطل القصة الذى بنهزم هزيمة 
وحشيه فى نهابة القصة على أيدى ماقا المدرسة ركذلك نصة إلى الأبد 1974 لجوردى 
بلوم : رهي أولى القصص النى صممت للثباب و تصف العلاقات الجتسية بين الشباب. 
وهذه القصص وغيرها تم اخضاعها جميعا للرقاية . خاصة فى الولايات المنحدة . ولكن 
كنب الأطفال امتدت فى مسيرتها تو التجديد والتحرل على مدى العقود الثالية . 


ونتتاول الكتب المصورة مثل هيررشيما 980! لترشي ماروكى والتى ندور حول 
اسقاط أول قتبلة نووية في العالم ٠‏ أو أ الوردة البيضاء لكريتوفر جالررٌ » وروبرتو 
انوسينتى 1985 عن الإبادة الجماعية لألمانيا النازية . موضوعات نم يتطرق إليها الكتاب 
على مدى العشرين عاما الماقبة . وانتشرت الكتب النى تتناول التجارب الإنسانية 
العميقة مثل : الطلاق . الحرب ؛ المرض . الجنس : العلف والمخدارات . وذلك بالرغم 
من تحفظات الكبار الذين بريدون الحفاظ على براءة أطفاهم دون المساس بها بمثل هده 
الموضوعات ؛ وكثير من هذه الكتب يحمل قبمة وجودة فنية وأدبية عالية : ومن أمثلتها 
فى الولايات المنحدة سلسلة الفلاح لسيتيثيافونت والتى تبدأ بقصة ' العودة للوطن !198 
وتدور أحدائها حول عائلة من الأطقال تتخلى عنهم والدتهم فجاة ويتعرضون ليعض 
الصراعات وكذلك قصة جماعة هوبكتر العظيمة 1978 , 

ونى بريطانيا جاءت قصة حاملي المداقع (1975) لروبرت ويستال ١‏ والتي تدور 
أحدالها أثناء الحرب العالمية الثانية ترسخ مبادئ جديدة للوافعية , 


وفى التعينات ظهرت مجموعة من الكتب لتحقق شعبية كبيرة مثل قصص 
جاكلين ويلسون عن الأطفال المهددين بالضياع مثل قصة تريسى بيكر 1991 . وفى 
يريطايا 1997 حصلت ملفى بيرجز على ميدالية #«ع#دة") البريطانية عن قصنه 
التفاهات والتى تحكي قصة سفوط شابين فى سن الرابعة عشرة في بثر الإدمان 
والامحلال . وقد عدلت هذه القصة لتمثل على المسرح في عام 1998 

وقد اننشرت في أواخر التسعيتات موضة القصص الباشرة النى تقدم للقراء : 
والتي بغدمها كتاب مثل آن فاين وديك كينج سمبث وقد ظهرت بوادر إحياء الفصة 
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الخيالية بنشر ثلاثية ' أماليه الغامضة ' لفيلبب بولان والنى تيدا بقصة' الأضراء الشمالية 
فى عام 1995 , 

وبرغم ضغوط الشبوعية وصراعاتها استمر إنتاج الفصص التجربية والتى بقدعها 
كناب مثل ‏ إبدان تشاميرز وجاري كرو فى استرالبا » وكذلك احتل الشعر مكانه كبيرة 
على أيدى كتاب سياسيين مثل مايكل ررسين ؛ جون اجارد » وجريس تكولز . كل هذا 
جعل أدب الطفل حل الاهتمام ى الدراسة الأكادمية للدرجة الثى جعلت كثيرا من 
الفاد والكتاب يعتيروته أكثر الكتايات الأدبية ابتكار وتمدا . 


سابعا : مصاد ر أدب الأطفال 

السؤال الخامس : ما المصادر التي يستقي منها أدب الأطفال مادته 5 

يجمل أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الرءوف أبو العد مصادر أدب الأطفال 
فما يلي : 
1- القرآن الكريم 
2- الأدب النبوي 
3- ببوع الفطرة 
4- بعض الروافد الأدبية التراثية 
5- عطاء الحاضر 

وقيما يلي عرض لكل مصدر من هذه المصادر 
1- القرآن الكريم 

القرآن الكريم كتاب الله المبين ١‏ أنزله على قلب لبيه الكريم : سيدنا محمد صلى الله 
علبه وسلم ١‏ ليكون معجزته إلى أبد الآبدين ؛ إنه معجزة عقلية وبلاغية وتشريعية ٠‏ 
نحدى الله بها أعل البلاغة والفصاحة ؛ نعجزوا عن الإثيان مله + ولو كان بحضهم 
لبعض ظهيرا ‏ والقرآن الكريم هو دستور الإسلام الخائد الذي لا يأتيه الياطل من بين 
يدبه ولا من خملفه تتريل من حكيم حميد . 
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والفرآن الكريم مصدر خصب لأدب الطفل . إذ يمتوي العدبد من القصص التي 
استعان بها في البرهنة على صدق الدعو: الإسلامية » إذ كان يقص على كفار مكة و 
أضرابهم . فصص الأمم البائدة ؛ التي أعلكها نكذيبها رسل أنه إليهم كقوم توح وعاد 
وثمود ولوط وبي إسرائيل ء وما كات من أمرهم مع قرعرن مصر أيام رسوظم مرسى 
عليه وعلي تبينا محمد الصلاة والسلام ء وما عيرهم القرآن به من مواقفهم اللخزية مع 
أنبياء الله إليهم وقنلهم إياهم . إلى غير ذلك من قصصى الأنياء والمرسلين + ولنقف 
متأملين هذ الآيات الكريمات من سورة الثمل لتعرف كيف كان القرآن الكريم مصدرا 
خصبا من مصادر الأدب الذي بجب أن بقدم للأطفال في مراحلهم العمرية المختلفة : 

بقول الله تعالى : [ ولقذ أزسما إلى تمود أامح صدلِحًا أن عدوأ آله فإذا مد 
قال ينقؤم لم تدعتجأون يالكييه قبل الحسية لزلا تتشيروت. 


قالوأ أطيرنا بيك وبمن مُعك قال طبرم ند آله بل انر قز 






چ وكارت فى المديعة تشعة رطط يُفْسدُورت. فى الأرض ولا يُصلخورت 20 





. 
قانُوا نفاسئوا الله لنيَته وال ل مولن ولت ما شدنا مهلك أهله وإنا 
لصندقو ب ومکڑوآ مرا ومکڑنا مکزا وعم لا وعروت نت فأنظر كيف 
كارت عنقبة مكرهِز أنا دتْرْحَهُر وقؤمهُج وين :2 لل بوهم خاوية يما ظلموا 
وم بغلفورك. 

5 11 دن لجيه‎ . 2 020 I) 
ونُوطًا إذ قال قربي أتأثوت الفجشة وأنكُر تُتِصِرُوت بخ أبلكم لعأثون الزجال وة‎ 
بّن دون النساء بل أنه قرم تخهلورت ني فما كارت جواب قؤي إلا أن قالوا أمخْرجْوا‎ 

a ملا‎ E E a E ف‎ E DEE 

ءال لوص مِن فريك إِنْهِد اناس خطهرون 80 فأتجينة وأهلة: إلا آمرأتة, قدّرَنها من 
أمطزتا عليِهم مُطرًا فساء مطرٌ ارين وج فل انمد به وسم على 


e 


عباده اليرت أَصَطفن آم خی اما بذ رگوت ) [السل: 49-45) ۔ 








ج وأجیتا الد ءامنوا وكَانوا قوت 29 





ب ف ذلك ليه 








وثمة قصص اخرى من قصص الأنياء والمرسلين أريد بها عظة الناس ء ونقريم 
سلوكهم؛ ومعاخجة آدوائهم الاجتماعية والخلقية ٠‏ من ذلك قصة صاحب الجحتتين التي 
وردت في مورة الكهف : ( وأطريبث م مثلاً رَجُليْنِ جعلنا لأحدهما حَنعٍ من أعسي 
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ت الها ول تلم مه شا 
كارك نف لمر فقال لصجبت وهو جاور أنأ اکر ينك مال 


oie‏ 5006 3 5 عق ع يت 











قال له صِاحجِيدد وهو 





ء. ولين ُجدث بن رن لأجدرٌ حرا تھا مفلا 
لي 


بك حدقك بن تاب م بن تمق م سنك رل لکا عو آله ری 





وو 


ولوا إِذْ دخلت جنك فت مه ما اء انه لا قو 





ل a O‏ ع وان وم 8 8 
بشمردء فاصبح بقلب كقبه ع م انفق فہا وهي خاوية على عروببها وقول بنيتتى نم اشرك 


ذا ج وتم تن لھ فد یروت ہن دون له وما كان متتمييٌ: © [الكيف: 32 43] 





بره 












وفصة أصحاب ت الأخدره المذكورة في سورة البروج : * وآلشماء ذات الموج 


8 e 


سنب لخدو 





الفزير تلتييم ) [البيج -١‏ احقاء 
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وقصة أصحاب القرية الواردة في سورة يس  :‏ وأطرت هم ّلا اصن القرنة إذّ 


ر : 5 EEE‏ عل اق غ 7 





فوم رفور )€ [بس. 19-13)۔ 


إن القتصص القرآني يتيز بطريقته الخاصة . ونظام بتائه المتميز ؛ إنه لا يهنم 
بتفصيلاته اندئيقة لأحداث القصة : ولا يهتم بتعيين أسماء أشخاصها . فكل با به أن 
يخلص المرء من خلال تتبعه لخيوط القصة الرئيسة . إلى العظة والعبرة : و أن تنكون لديه 
الرغبة في أن ببتعد عن الشر . الذي أودى باصسابه » و آن تحرص على قعل الخير + 
يكون من المقلحين . 

وف الغرآن سورة يوسف التى تحدئت بإسهاب عما كان من حقد إخوة بوسف 
عليه وعلى أخيه . وما كان من ذهابهم بيوسف . بعد تيل على ابيهم للاستياق 
واللعب. ثم التخطيط للعدوان : ثم عودتهم إلى أبيهم بدونه . إلى آخر ما كان من امرأة 
العزيز : وما كان من سجنه : ودعرته إلى الله داتمل هذا السجن . ثم خروجه منه ليصير 
على خزائن الأرض : يدير شثوتها إبان سنوات سبع عصية ء ثم مجيء إخرته من 
فلسطين إلى مصصر للامنياز والتزود بالطعام ؛ و (كرامه إياعم . وهم لا يعرقونه . ثم 
عودتهم إلبه بأخيهم من أبيهم » كما اشترط عليهم . ليحتجزه لديه ؛ ثم يجيء أبيه و 
إخوته إلِه من مصر بعد أن عقا عنهم عندما اكتشفوا شخصيته . 

اقرا معي عزبزي القارئ هذا التصوير القرآتي المبدع ده القصة الجميلة ٠‏ لزي 
كيف كان القرآن الكريم مصدرا مهما . ويتبوعا يتد عطاؤه لأدب الأطفال . وما أحرى 
أن بعي الآباء والعلمون ما فيه من قبم وحكم ومواعظ وتربية شاملة ليقدمره لأبنائهم 
يديلا عما يقع في أيديهم من كتابات عقبمة الفكر : هايطة اليئاء : 


يقون الله تعالى في محكم التتزيل : 
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و 


ف عن تقص عليك أن القصصٍ يما أو إلنك هذا القن وإن ڪت ين 





إڏ فال بوسی لبه تابب بى رأث أحد عفر كوي والشمئس 
بسب لا تفصصن ( :يالك عل خوت فیک دوا لك كيدا 







لك تبي ربك اناف ن ناري آذ حاديث 


3 


ل لنصحُون :ج: أَزسِلهُ معا غدا يرت ويدعت وإتا نه لحنفظرن © 
[يوسف: 12-3]. إنى آشر الآياث في هذه السورة الكريمة 

ولمة قصص فرآني آخر نجد أنه جتذب إليه الطفل . وهو ذلك الذي يكون 
للحبوان دور بارز فبه : وذلك كما هو موجود في قصة عزير الذي مر على قربة - ( أو 








E‏ نلك تكرت لاد قال ل أل أ كل 
عان كل شئ, قلديرٌ) (البقرة: 239] 

وني قصة الطيور الأربعة آلي أمر دنا إبراهيم عليه السلام بتقطيمها إلى أجراء 
لتفرق على الجبال ١‏ ثم أمر بأن يدعوها إليه : لتاتبه تسعى ١‏ ليسئبين له كيف أن الله قادر 
على أن يمي اللونى » وكان قد قا : # وذ فال اتر رټ أرنى كيف تخي المزئ قال 
بن قال بن ولک يشمي فی قال فخذ أزبعة بن الطير فصُرْمَيْ إنيك ثم أجِعل علن 
سكيًا وأغلح أن أله عريز حككم » [البقرة: 260]. 
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رفي قصة سليمان عليه السلام » وقصة المدهد الذي جاء من سيا في بلاد اليمن بنيا 
يفون فكان ذلك سلطاتا مببنا . حال دون أن يذه ني الله سليمان : 8 وورت سُلين 


:2 فتبكسر ضاحة بن قزلها وقال رب 


نعمت عن وعلن ولدكث وأن أعمر صلا ترضة و 
ر وتعفد عر ندال با کات اذھ ان بن اناا 
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فل أن يزد إليّكِ طرّفك فلمًا رءاة 
مُمْجَقدٌ! عندة, قال هيذا بن فطل رې يلون . رام افر ومن شكر فَإِنّما يكز شيم 
ومن کفر فن ری غو کرم ج قال نروآ لها عرّخها دشر أجعدئ أل تَكُونٌ من لين لا 
ن ۶ فلمًا جآءث قِبلَ أهسكذا عزمكِ الث كنك هو وأوتبدا اليلم من قتلها وكا 
قبل ھا آذخلی 
لص ذا فلمًا رأنْهُ حيبه لْجَةُ وكشفث عن ساقيها قال إِتهر ر ص مرد ِن فوارير قال 
رسي إن فلت نقبى وأشلحث مع لمن ب رتٍ العلمين ) [اتتمل: 44-16] 
وغبر ذلك من القصص ٠‏ فالفرآن الكريم معين لا ينضب للفن القصصي المقدم 
للاطقال . وهو في الوقت ذائه مصدر كريم تتغذية شخصية الطفل بالقيم الديلة , 
والقضائل الرقيعة . كما يمنحهم فرصة التعلم و آند الخبرة . ويوقفهم على مدى المعاناة 
الي يتحملها الآباء والأمهات في سيل الأبناء . وهذا واضح من قصصص قرآني موجه 
مثل قصة : علاقة موسى بفرعرن ؛ وموقف الأمومة ٠‏ و إبراز عاطفتها المشبوبة تجاه ابنها 
الطفل: وقد أرادت المناية الإهية أن تخرض تلك الطفولة تجربة هعابشة العدو اللدود ني 
بيت وذلك ايتخاء النعرف على أحوال الحكام وتلقي اخبرة والتجرية ٠‏ واستعادة حوادث 
التاريخ : ( ولقد مثا عليك مره أخرئي :#: إذ أوحيعا ِل بك ما يوس : نع أن آفذفيهق 
َلتَابُوت فاقذِفِيه فى ليم فلينقه ألم بالشاجل بِأَحَدهُ عذ وى وعدوٌله. وأَلَهيِتُ عليِك عي 
تى ولُضع علن عبين اچ إِذْ تين أخثتك سقو هل لكر عان من يكف فرجضيك 
إل امك ى تقر عيبا ولا تحزن وفعت نفْسًا فجبسك ين ألْفرٍ وفك يونا ظبقت يسيس 
فى أل مذين ثُمْ جقت على قدر يمُومئ إن وأصططتُك لنفبي ) لله: 141-37 
ثم لتقي في إطار هذا القصص الموجه : وذلك حيما يوقفنا القرآن الكريم على 
عاطفة الأبوة في صباغة إنساتية يتمثل فيها الحرص على البنوة ٠‏ وذلك بتقديم التصائح 
التي نكمن فيها سعادة الابن وتتاكد صحته النفية . ويلوح من خلانها البناء السليم 
للكيان الإنساتي في شخصية الابن الملتزم جائب هذه التصائح ؛ وهكذا نهد وصايا لقمانه 
لابنه وهو يعظه صياغة تريوية لعاطفة كل الآباء تجاه أبنائهم ؛ فإذا كانت عاطفة أم موسي 


قال الى ند عن بن الكت bi.‏ اتيك بيه 















: وصدّها ما كانت تَعْيْدُ ين دون الله إا کان بن قؤمر كرين د 
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تصاغ من المخوف واللهقة وال حامية المرهفة والحب الغامر ؛ قإنها مع نصائح لقمان لابنه 
نصاغ من العقلانية . وتشتى من الخبرة والتجربة : فكلتا العاطفتين حريصة على الطفولة 
والينوة . ( أبو السعد ٠‏ 2005 , 71-70 ) 

يغول الله تعالى : ( ولغذ .انيما مين اليكمة أن أشْكز به ومن يَقْحكُر فإنما يفك 
فيه ومن كفر فإنَ أله عون حمِيدٌ © ولأ فال فمن لنبو. ومو يبظك بن ا فر ۳ 
له رت الشِرك نظلدٌ عطي :© ودا آلإنسان پولدته لن م وهنا على وهن وفص 
ف عطي أن أمزلى وتوبديك إن آلمصم راج وان جهدالك عان أن رلك ي ما نيس 
ا واا ااا ر 01 3 ل 








ا E O‏ ل له 500 
بالمعزوف وآنه عن المنكر كر وأصِيرٌ على مآ أصابك إن ذلك من عزم الأمور ي ولا تعر 






حدّلك للثاس ولا نمس فى الأض مرحًا إِنْ الله ل جب ل تفال فخور بج وآفصد فى 


ستينك وأغضصر بن صرئك إن أنكر لصوب لصت لمي ) الان 19-12 

ما سبق كن التأكيد على أن القرآن الكريم يعد أهم المصادر التي يستقي متها أدب 
الأطغال مادته » إذ مكن من خلاله آن نقدم للطفل مختاراث متنوعة منه » يتعلم منها جمال 
السرد » وترابط الفكر : ونظم الكلم ٠‏ رتتاسق العارات : وروعة التعبير » وبلاغة 
التصرير ٠‏ وسمو المعتى ٠‏ ورصائة المبنى - 
2- الأدب النبوي 

نمثل السنة المطهرة مصدرا مهما ومعيتا لا ينضب لأدب الأطفال ؛ فالمرء يستطيع 
أن يقبس من سنة نينا محمد #5 القولبة ما يقدم غذاء روحيا وعقليا وأدبيا للطقل المسلمه 
بما يسهم في تكوين شخصية سوية متزئة . 

وحينما نمعن إلنظر في أحاديث الرسول هه تجد أنها تتم بالبلاغة والفصاحة + 
إضافة إلى ما نتضمنه من معاني سامية » وما تؤكد عليه من قيم نبيلة ؛ فقد اوني #6 
جوامع الكلم ١‏ وَلِم لا ؟ ؛ والذي أدبه ورباء هو الله جل في علاء . 
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إن السنة المطهرة وما تحمله من أدب نبرئ تعد أقضل المصادر التي ينبغي أن 
يعمد هليها المربون في ثربية أبتائهم بعد كتاب الله العزيز + نظرا ل تمتويه من تصوص 
الأحاديث الي ينبني أن يحفظها الأطفال وتصيح جزءا لا يتجزأ من تكويتهم الثفاني 
والمعرني والديي : فنستقيم السنتهم : وتوشد سلوکیاتهم » وتدمو شخصیاتهم ‏ وهذه 
اا ا ر الأطفال إلى التأكيد عليها والعمل على تحفيقها ‏ 

وما أجمل أن يحفظ أطفالنا ما يقدرون على حفظه من احاديث الرسول ب ١‏ بدلا 
من أن يشغلوا أنفسهم يمفظ الأغاتي المابطة والكلمات البذيئة اللي شاع استخدامها في 
عاما المعاصر تنيجة لهذا الغزو الثقاني والفكري الذي بروج له أعداء الدين . 

إن حفظ الأطفال لأحاديث الرسول # يساعدهم في تطوير لنتهم وتتمية تفكيرهمء 
ونبوغ شخصيانهم » إضافة إلى ها يترتب على ذلك من تعديل السلوك وغرس القيم . 

ولتفف مثلا عند يعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . ويخاصة تلك 
الني توجه للأطقال وتحثهم على بعض الأفمال . لترى دقة صياغتها » وروعة معانيها . 
وعظمة غابتها : 
۾ عن أبي مُرئية ؛ قال : َال الي صلى اللهم عليه وُسَلُمْ : أذ الأمائة إلى من 

النمئك ولا شن مُنْ انك . 
۰ عن ابي هريره فاك » قال رسو الله ص الهم عليه وسم : اڈ علي مَؤلامٍ 

1 : أنايَا سول الله 

َد عتتا قال اف اْخارم تكن اعد اناس ولاض بما قسم الله ك تكن انى 
ا ا للا ا 














. اماس : لا يُؤبن أحَدكم سك يُحِبْ لأجيد 
بحب لبه 

. عن بي زر قل قان زول الله مثلى الهم عل رَسلُمْ من كان يون يالله 

الوم الاجر فلا بيذي جاه وَمْنْ كان يُؤْمِنْ الله وَالْيوْم الجر فَيكرم 

كان يُؤْينُ بالل اليم الجر فلمل حا أذ لتكت 
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٠‏ عن عَيْد الله بن ملام قال لا قم الي مى الهم عليه وسسلم النديتة الل 
الاس ك وقيل فد دم رسو الله مئلى اللهم ؛ وسم نَدِمْ رول الله قذ 

دم رسو الله ثلاثا فبيفت بي الئاس لآنظر هلما ت جيه عرفت أن وجهة ليس 
برجم كتاب لكان اول شيم سنب تكلم به أن ال يا أبها انا من آفئنوا السثلام 
وَآأطْعِمُوا الطَمَامٌ وَصِلُوا الأرْحَامَ وَصَلُوا بالكل وَالئاسن نيام ترا ل بسلاو : 

+ عن عُمْر ز بْنَ أبي منلمَة انه قال ئت لاما قي خر ستول اله صلی اللهُم عله 
وسم وكات يدي طيشن في المحة فقا لي زول الله مى الهم عله ملم 
يَا غْلَامْ مم الله وكل بيَمِينِك وَكْل ما يليك فما زالْت بلك طننبي بعد » 
البخاري 









إن هذه الأحاديث البوية الشريفة وغيرها - بلا شك - أتماط لغوية رائعة البناء ١‏ 
دقيقة الصباغة ؛ تثري لغة الطفل وتطورها ؛ إضافة إلى انها تكسبه كثيرا من السلوكيات 
الحميدة . والأخلاق الكريمة التي حئتا عنيها ديئنا الحنيف . وما أجمل أن يتئنا الأطقال 
مذ صغرهم رعم هزودون بهذه السلوكيات الإسلاية القويمة . والأخلاق الكرعة ؛ 
فيصبحرن حينما يرون غاذج يقتدى بها . وقادة تحمل ألوبة التطوير ١‏ وتأخذ بيد 
منمعها : ليتبوا مكائته التى تيوأها من قبل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وصسابته وتابعيه الذين انوا صق كالنجوم بأيهم يقتد الإنسان يهتد . 

3- ينبوع الفطرة 

إن الله مبحانه وتعالى قد لق الإنسان . وزودء بمفرمات الحياة ؛ وقطره على الخير 
والح والفضيلة . وعلمه ها لم يكن يعلم » وكان فضله عليه عظيما . مصدامًا لقرله 
تعالي: ف( آله اخزجكم مي بون تكم لا تلغوت شب وغل لَك انع والأنضر 
زالأفيدة عك نزور ) (المسل: 178 ء وقوله في سورة الرحن : ( لخي ب َل 
لْعُرَانَ كب علق اون دن بن عَلَمْه آلْبَيَانَ ) [الرحن: 4-1] 

إن الباحث في نشاة ونطور ادب الطفل كما يقول الأستاذ الدكتور عبد الرءوف 
آبو السعى : ' لا يمكنه تجاور الفطرة التي قطر الله الأمومة عليها : وهي الالتصاق بالطفل 
وعابته والعطاء الخي في سبيل حياته ١‏ وتربينه وتعهده و إشاعة الدفء والحنان 
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والعطف حول مهده وبث روح الأمن والأمان في نفسه ؛ حينما تهز المهد بيميتها هزات 
ذات إيقاع هادئ هامس لتنيمه : وقد يعلو صوتها مموسقا بأغنية المهد فتشيع البهجة 
والأنس حوله ١‏ ونستطيع أن غزم أن بان أدب الطفل قد اشتق معجمه وتشكيلاته 
اللغوية وإيقاعاته من العلاقة الفطرية بين الأمومة والطفولة + ر أن ينبوع الفطرة كان 
مدا ثريا بالعطاء اللغوي والمعري والموسيقي الذي بشكل في النهابة أغتيات المهد ' ( أبر 
اللحد ؛ 20000 - ۸) . 
ولا يقف مدد الآمومة كمصدر أساسي من مصادر أدب الطغل عند حد الأغنية 
البسبطة . و إنما تعداء ليشمل الألوان الأخرى من الأدب » كالقصص رالروايات , 
والحكايات والوصايا والألغاز . وغير ذلك من الألران والفنون الأدية التي مجلها 
ترائنا العربي ‏ 
ولعلنا إذا رجعنا بذاكرتنا إلى الماضي . ونت أن كنا أطفالا صغارا . لأدركنا عظمة 
الأم والأمومة كمصدر رئيس من مصادر الأدب التى أسهمث بدرجة كبيرة جدا في 
تكوين شسخصياتنا في جوانبها المخنلفة . ومخاصة في الجانيين العقلي والانقعالي ء وكم كنا 
سعداء وتحن نستمع إلى أمهاتنا وهن يغنين لنا ء أو يكين لنا الحكايات ١‏ ويفصصن عليتا 
القصص التي ما زلنا تذكرها ونحكبها إلى أبنائنا في الوفث الحاضر . 
إن الأم بلا شك مصدر مهم من مصادر أدب الطفل ؛ بل هي المدرسة الأدبية التي 
يتخرج فيها الأطفال قبل أن يلتحقوا بالمدارس النظاهية : رصدق حاقظ إبراهيم حين قال: 
الأم مدز إذا أعددئها أعذددت شعبا طْيبْ الأعراق 
الآ وض إن ن دة اليا بالري أورق أا إبراق 
الأم أا الأسانتة الأل ‏ شغلت مَأبِرُهُم دى الآفاق 
وصدق الشاعر ( أحمد قي الدين ) حينما قال 7 
الأم مدرسة البنين وحسبهم أن يغتدواهمن ثديهاامهراق 
هي ترم الأجسام والأرواح ما في صدرها من صحة وخلاق 
نإذا مي انخطتا فنشء عامل وإذا ارتقت بر بنشم راقي 
الطفل ثل الشمع لان تأطبعي باآم فيه اسن الأحلاق 
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4- بعض الروافد الأدبية الترائية 

يعد ترائنا الأدبي العربي من أهم الرواقد والمصادر التى استقى متها أدب الأطفال 
عادنه الأساسية ٠‏ والمتتبع لأدينا العربي : شعرا كان أو ثرا . يرى أن هذا الأدب قد قدم 
الكثير والكثير ما يمكن الاسنفادة منه في ثتمية المعارف والقبرات ٠‏ و إكساب الفيم 
وتتميتها » وتعديل السلوكيات وتوجيهها الوجهة الصحيحة : وذلك يعني أن معلم 
الطقل أو من يتعامل معه عن أسرته و أقربائه يمكن لهم أن يجدوا في تراثنا الأدبي ما 
ياعدهم على اداء مهمتهم + والقيام بتحقيق الأهداف المتشودة عن تربية الطفل في 
مراحله العمرية الختلفة ‏ 

ءإذا كانت القطرة قد غذث الأمرمة بالصبافات الغطرية لأدب الطفل ١‏ فإن 
التراث الأهبي الإناني والعربي قد شكل الرواقد الأدبية التي غدت اتصياغات الفنية 
والئراث الآدبي في مال أدب الطفل وعبر مراحل امتدت في الزمان والمكان » وما من 
شك في أن هذا التراث الأدبي العربي المنتشر في أنحاء العالم العربي ٠١‏ كان يثل الجائب 
الإنساني العام والقاعدة الإنائية للإيداع الأدبي ء والذي أصبح فيبا بعد من أهم 
الروافد التي غذت الأدب ‏ وقدمت للإتسان ما يفي مماجته في التعبير عن أحاسيسمه 
ومشاعرء وأمومته : وعراطف الأبوة وفرحة الأمومة : في له فنية : وأجناس أديية 
متنوعة ؛ تشمل الشعر الغنائي . وشعر الملاحم ؛ والحكايات . والأساطير ١‏ والخراقات ٠‏ 
والحكم . والأمثال : والمواعظ ٠‏ والتصائح . واغاني المهد + والرعاة . والأقراح . 
والأحزان . والحروب ؛ والانتصارات ٠‏ والمزائم ٠‏ والنواح ؛ رالبكائيات .... الخ 

ويمكن اعتبار أدب الأساطير والحكايات الشعبية ؛ و اغائي الرغاة ٠‏ والقصص 
التى تجري على السنة الحيوانات تراثا يقيض بأدب الأطفال » ويقدم مادة خصبة للأمهات 
والجدات والمربين ١‏ قهذا النراث أعمال 'دبية موجهة للكبار . لكتها صالحة للصفار . 
ويستطيع البدعون والمربون نحريل هذا الثراث المطروق في -حكايانا واخبارتا ونوادرنا إلى 
اعمال تقدم للاطفال . ولا ينقصنا عنصر واحد من عناصر التشكيل الفني الناجح . 
والذي تجد فيه ما تستهدقه وثبئه في أطفاننا من توجبهات وإرشادات . ومتع وتسلية ١‏ 
وثقافة ومعرقة متخصمة : ومعلومات عامة : فأخبار العرب وأبطاهم وشعرائهم 
رعيهم وقتصص كليلة ودمنة وحكايات البغدادي وكتب الرحلات والأسفار : ومخلاء 
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الحاحظ والسير الشعبية و أمثال عتترة و أبو زيد اللالي وحكايات ألف ثيلة وليلة 
رالقامات ولسان العرب وبعض فصول الموسوعات الأدبية والتاريضية ٠‏ كل هذه 
الأعمال ائترائية الأدبية تعد بلا شك مصادر أساسية ورواقد مغذية لأدب الأطفال ني 
العصر الحديث . ( أو السعد ١‏ 2000 . 10-9) . 
5- عهلاء الحاضر 

للحاضر عطاء لا يقل في قبمته عن عطاء الغطرة : وعطاء الماضي بترائه الأدبي 
المتميز ؛ فْإذًا كانت الغطرة قد غذت الأمومة بكلمات المهد وغنائياته وقصصه . و إذا كان 
التراث معينا لا بنضمب لد أدب الطفل بينيته اللغوية والخيالية والركيية ٠‏ ر إذا كاي أدب 
الأطفال قد وجد في الغطرة مصدرا لإثرائه بالعقوية الفنية » وقي التراث معينه الذي غذام 
بالصور والأخيلة والأشكال . فإن الحاضر المعاصر والحديث . استطاع أن بؤمس لأدب 
الطغل . و أن يشهد مبدعيه ؛ وولادة فتانيه على كل المسشويات الأدبية والفنية : فالأدب 
عموما جحاجة إلى ادباء . و أدب الطفل ١‏ ينيع أصلا من الحاجة إلى تنمية الذرق والجمال . 
والقدرات والتوجهات ٠‏ وامعاونة في التنثئة والتربية .. ومن ثم إلى أدبب ميدع وئيق 
الصلة بعالم الطفولة ؛ وفذا كان الحاضر المعاصر والحديث : هو مرحلة ميلاد مبددع أدب 
الطفل ء وميلاد المتخصصين في عالم الطفل الفني وانفي والاجتمامي . ( أبر العد ٠‏ 
١1-10 . 204010‏ ) , 

ويدا أدب الأطفال يظهر بصورة مبلررة محددة في القرن السابع عثر الميلادي في 
أوروبا ٠‏ محلمذا على التراث الإسلامي والعربي ٠‏ ول نتضح عصورته الجديدة في عانا 
العربي إلا في العشرينات عن هذا القرن : وكان أهم سمات نلك الحركة التاريخية المقاصة 
بادب الأطفال : 
٠‏ الكتابة خحصيصاً للاطغال. 
* مراعاة مراحل العمر المختلفة للطفل. 
» محاولة إيهاد قاموس للألفاظ يناسب الطغل في كل مرحلة. 
* تحديد تعريف ومفهوم ادب الأطفال. 
* تحديد الوان أدب الأطفال من قصة وشعر وتمثيلية ... إلخ. 
» محاولة إبراز ا موضوعات المناسبة لكل مرحلة من عمر الطقل. 
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* الاستفادة من خبراث علماء ألتّربية والدين والتفس والاجتماع ومؤرخي الأدب 

» والتقاد تي هذا الجال. 

» احتفاء كبار الكناب - على المستوى الإقليمي والعائي بالكنابة تلطفل. 

« ظهور مجالات وصحف خاصة بالطفل. 

* تخصص بعض دور النشر لطباعة ونشر كتب الأطفال. 

© استخدام الوسائل الجذاية في إخراج مطيوعات الأطفال من ألوان ورسوم. 

» اعتبار حجم الحروف اللاسب للطفل - ومدى استخدام الترقيم طبقاً لنعمر 
والقواعد. 

» استخدام حواقز وجوائز لتشجيع أدب الأطفال. 

« وضع الخطط والبرامج للتهرض بادب الأطفال ثم التقويم المثمر ا يقدم لهم. 

« البحث ائدائب في إيجاد مسرح وتثيليات وبرامج إعلامية خاصة باتطفولة . وتناول 
كل ما بهم الطفل ويؤثر في سلوك وتربيته. 

* الإجاء للطفل بقيم وافكار وسلركيات مستهدقة باعتيارء ثروة حقيقية للغد + 
وباعتبار ذلك حفأ اكيداً له . لا يمكنه التعبير عنه بصدق وطلاقه 

ومن اهم عطاءات الحاضر هذا الكم الحاتل من الأعمال الأدبية الرائعة التى أبدعها 

أدباء مشهورون ؛ عن أمثال : 

۰ کامل كيلاتي رائد أدب الأطفال الحديث ١‏ الذي قدم تماذج شتی في هذا المجال ٠.‏ 
منها المقتيس والمترجم والمعرب : وند بلغت ما يربو على مائتي قصة ومسرحية ٠‏ 
وكان من أهم ها خدم نصصه من حياة الرمول : إذا أفاض فيها بأسلوب سلس 
هيسور الغهم عما اتصفت به سيرته صلى انه عليه وسلم من اعمال وځلق وساوك. 
تعتبر المثل الأعلى للكبار والصغار في أي زمان ومكان ... هذا في غبال القصة 

» آمير الشعراء أحمد موفي و محمد المراري (1885 1939) اللذين قدما نماذج 
متقبلة من شعر الأطفال ١‏ أمكنها أن تفتح الطريق أمام من أتى يعدهم من الشعراء 
والأدباء. 

ومن عطاءات الحاضر أيضا ما كتبه أدباء هذا العصر الذي نعيشش فيه ١‏ متأثرين 
ف موضوعاتهم و أفكارهم بالجتمع + وما دث فيه . اقلين للطفل واقع هذا الجسم 
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ونيضه . مصورين له عاما يعايثئه ريتفاعل معه ٠‏ ويشتاق لعرفة امريد غنه ٠‏ في اشكال 
أدبية متنوعة وراقية من شعر وقصة ومسرحية ومقال ولغرز وطرفة وفكاهة . وغير ذلك 
من الأشكال الأدبية . 

ومن عطاءات الحاضر كذلك ما رصل إلى أطغالنا من أعمال مترجمة أبدعها أدباء 
غير عرب »ء وقام بترجتها مترجمون عرب ؛ ولا شك أن الانفتاح على أعمال الآخرين 
وأفكارهم ٠‏ وبخاصة مع اننشار وسائل الاتصال الحديثة : ومن أهمها الاتثرنت ١‏ أمر 
على جائب كبير من الأهمية » وهو في ذات الوقث على جانب كبير من الخطورة ؛ إذ 
ينبغي أن نخضع هذه الأعمال الترجة إلى تقويم موضوعي ٠‏ ميث تصل الادة الأديبة إلى 
أطفانتا بها يسهم في تكوين شخصياتهم وفق عاداتنا وتفاليدنا وقيمنا الإسلامية التبيلة . 


ثامنا : أسباب الاهتمام بآدب الأمفال به الوقت الحاضر 

عرفنا فيما سبق أن المجتمعات الإنسائية القديمة لم تكن تهتم بالطفل إلا بالقدر الذي 
يؤهله كي يكرن قادراً على تحمل عسؤولياته نجاه الجتمع الذي يعيش فبه؛ ولم تكن مرحلة 
الطفولة عندهم مرحلة مهمة في ذاتها أو مستقلة بمفردها ١‏ يل مرحلة انتقال تعبر بالكائن 
الصغير إلي مراحل الشباب والنضيج والرجولة ٠‏ وكاتت تنصور أن ما يتطبق على الرائد 
بنطيق على الطفل سواه بسواء » ومن هنا لم تقرد الأطفال بأدب خاص بهم بنشته هم 
فناتون يبدعون شلقه. بل بطت لمم حكايات الكبار من خراقات» واساطيرء وحكايات 
الحيوان؛ والجن؛ وتصص التاريخ أو الحرب والبطولات.. إلى غير ذلك من القصص التي 
ابتكرها الإنان الكبير في تاريضه الطوبل. 

كما عرفنا أن أدب الأطفال قد عاش عائة على التراث الأدبي للكبار» يتخذ مته 
مصادر يأخد منها المادة والصورة والخبال . 

ولكن في الوقت الحاضر أصبح أدب الأطفال أهم الأدوات العامة والأساسية في تنثئة 
الطفولة التي نعد أهم الدعائم والركائز مغيل الطفل العربي ٠١‏ والتي يقوم عليها مستقبل 
امجنمع العربي وشخصيته التي نريد لا أن تكون قوية ومؤثرة «ولذلك فقد نطور أدب الأطفال 
بطربقة مذهلة . واصبيع للأطفال أدب خاص بهم : وكئاب متخصصون يكتبون لهم . وكان 
وراء هذا الاهتمام يجموغة كبيرة من العرامل ؛ لعل من أهمها ( حئورة . 44-42 ) : 
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ازدياد الوعي العام باهمية الطفوئة ١‏ باعنيارها من أهم المراحل التي يمر يها الإنسان في 
حياته وأخطرها . فهي الغترة التي يتم فيها وضيع البذور الأرلى للشخصية التي تبلور 
وتظهر ملاععها فى مستقبل حياة الطغل . والطفولة صاتعة المستقيل ١‏ ومن أهم لبنات 
بنائه ٠‏ فمستقبل آية امة مرهون بطريقة تريية أبنائها . و أدب الأطفال أحد الركائز 
الأساسية إن لم يكن أهمها في بناء شخصياتهم ١‏ ولذا اتمهث الأمم إلى العناية يأدب 
الأطفال واعتبار هذه العناية مؤشرا لخصوية العملية التربوية وسلامة مسيرتها ‏ 

تقنين حقوق الطفل ٠‏ التي ثم التأكيد عليها في ميثاق جنيف الصادر في 20 تثرين 
الثاني هام 1959 ؛ والتي كان من أهمها' أنه يجب على الجتمع أن يوقر للطفل جميع 
الوسائل الضرورية لتموه العطببعي ؛ جسنيا رخلقيا وروحيا ؛ ولا شك ان أدب 
الأطقال يعد من أهم روائد التمو الخلقي والنمو الروحي للطفل , 

ازدياد نسبة الأطفال إلى عدد السكان في الوطن العربي . حيث تشير الإحصاءات 
إلى تقدير عدد الأطقال العرب دون سن الخامسة عشرة بأكثر من تعين عليون طفل 
يمعلرن عا بين 750-145 من جمورع سكان الوطن العربي . وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن جز كبيرا من هؤلاء الأطفال في مراحل التعليم المختلفة . وشم اهتماماتهم 
الأدبية ؛ ما يترتب عليه زيادة الإثبال على شراء الكتب الآدبية والثفافية ء ما بدقع 
المؤلفين و'لكتاب والمبدعين وذوى الاعتمام إلى توقير هذه الكتب التي تغطي 
اهتمامات الأطفال وتشبع حاجاتهم ورغباتهم - 

ازدباد الإقبال على التعليم وامتداد فترة الإلزام التعليمي ١‏ ويرجع هذا إلى انتشار 
الوعي باهمية التعليم ؛ والجهود الكبيرة التي تبذها الدول والمحكومات العربية في 
جعل التعليم . وبخاصة التعليم الإتزامي كالماء والحواء ؛ وهذًا الأمر أدى إلى إكساب 
التلاميث كثير! من المهارات : ويخاصة المهارات اللغوية التى تمكنهم من القراءة 
والإطلاع على كل ما هر جديد في عالم الكتابة للأطفال . هذا من ناحية : ومن 
ناحية أخرى شبجع المهتمين بالكتابة للأطفال بالتأليف لهم . باعتيار أن ادب الأطفال 
بعد من اهم الرواند التي تسهم في بناء شخصباتهم وتطويرها - 

اتنشار وسائل الإعلام المرئية وال مموعة رالمقروءة ؛ انتشارا مذهلا . مع تنوعها ١‏ 
وقدرنها الهائلة على جذب الأطفال إليها . نبجة للتقدم الحائل في محال التكثولوجياء 
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وشبكات الاتصال من خلال الكمبيوثر والانترنت ء مما احدث نقيرا جذريا في البيئة 
الانصالية للطفل العربي ٠‏ وأصبح الجميع ينتافسون من أجل اجتذاب جمهرر 
الأطفال . وتقديم مواد أدبية وعلمية وثقافية وفنية بطرق مبتكرة وباشكال متنوعة » 
فكثرت المسلسلات والمسرحيات والقصص والطرائف والمسابقات . وكل ما بندرج 
تحت أدب الأطفال من ألوان وقنون . 

» تعدد المثيراث التي يتعرض ها الطفل العربي إقليميا وعاليا ١‏ نتيجة لتقاعله وتؤثره 
بالنغيراث المتلاحقة التى يمر بها امجتمع المحلى والعائي ١‏ والتى تفرض على كتاب 
أدب الأطفال نناول هذه المثبرات وتقدها للطفل العربي بشكل ياغدء على 
مواجهة هذه التغبرات والتكيف مع المستجدات الحباتية : مع الحاقظة على قيمه 
وتقاليده العربية الرصينة 

* كثرة التدوات وامؤتمرات وورشي العمل الت تنادي بتشجيع أدب الأطقال من قبل 
المؤسسات التربوية المختلفة ٠‏ وحفز المفكرين والأدباء والمبدعين ١‏ كبارا وصغارا . 
لتقاديم مواد أدبية وقنية وعلمبة تلطفل العربي تهم في بناء شخصيته بتاء متكاملا . 

* زيادة اهتمام المدارس في تأسيس المكتبات والتوادي وعبلات الحائط والإذاعة المدرسية 
٠‏ الأعر الذي أدي إلى تشجيع الأطنال للكتابة قيها : وعر ض إبداعاتهم الأدبية والفنية 
والعلمية : هذا بالإضافة إلى نوجبههم للغراءات المتعددة في المحالات كافة 

» انتشار المكتبات العامة في المدن . وفي القرى والأحياء ؛ مما ير على الأطفال 
حصرلخحم على الكتب وامجلات والشرائط والأسطوائات المدمجمة . التي تضمن مواد 
علمية وأدبية وفنية ورياضية وثقافية نتناسب مع موقم وقدراتهم . وثلبي رغياتهم 
وحاجاتهم ۔ 

* أرتفاع المستوى التعليمية والثقافي وزيادة الوعي عتد الأسر > فلم تعد الأسر كما 
كانت في الماضي مهتمة فقط بتوقير المأكل والملبس والمسكن لأبنانها فقط ١‏ و إغا 
امتد هذا الاهتمام لبشمل كل ما من شأنه الارتفاء با متوى العلمي والثقافي للطفل: 
فحرصت الأسر على تزريد اطفاها بالكتب واللجلات والقصص ٠‏ وتوقير بيئة 
تعليمية صحبة تسهم في التكوين المعرني والخلقي والنفسي لأطفاها . 
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+ وجود دور التشر والطابع الكثيرة . وتقدم آليات الطياغة ؛ ما ساعد ني إنتاح مواد 
تعلبمية ولقافية وترفيهبة على جائب كبير من الجردة في الشكل والإخراج ء مما جعل 
كثيرا من الأطفال يقبلون عليها ويتفاعلون ممها . ويتعلمون متها بحب ورغية . 
تعطش الطفل للمعرفة وإقباله عليها . نتيجة لكثرة المثيرات التي يتحر ض ها الأطفال 
في الوقث الحاضر مما يدفعهم إلى السؤال وطلب المعرفة ١‏ فمن المعروف أن الأطفال 
بطبيعتهم لديهم نهم وتعطش ورغبة في القراءة والإطلاع . وحب الاستطلاع ء وهنا 
ياتي دور الآباء والمعلمين في ثرفير المواد القرائية التي بحناج الأطفال إليها : أو 
ترجبههم إلى المصادر التي يمكنهم من خحلاها الحصول على المعرقة التي بريدونها . 
اهتمام الجهات الرممية بدعم وتشجيع الكعاب والمؤلفين في أدب الأطفال . وذلك 
من خلال عقد التدرات والؤتمراث والهرجانات المختلقة التى تظهر إبداعات 
اهمون بأدب الأطفال من أدباء ومخرجين ونقاد . إضافة إلى إقامة المسابقات في شتى 
قتون أدب الأطفال ٠‏ وتقديم الجواثز المالية وشهادات التقدير للمبدعين الحترفين 
والهواة من الكبار والصقار على عند سراء ‏ 


تاسها : مظاهر العناية بأدب الحتفل 


تظرا كا ادب الأطفال من أهمية بالعة . سبق الحديث عنها ٠‏ فقد أولت الدول 


والمكوهات العربية اهتماما خاصا بآدب الأطفال . وتمثل هذا الاهنمام فيما يأتي : 


٠‏ الاهتمام بتكثيف كتب الأطفال وبجلانهم في المكنبات الدرسية 
اهتمام المكتبات العامة بأدب الأطفال , 

انتشار مكثبات الأطفال في المدن والتجمعات السكانية 

انجاه دور النشر إلى كنب الأطفال و أدبهم » رتخصص بينقيها في ذلك 
اهتمام المسثولين بالتوجه إلى الطفل ‏ 

كترة المسايقات الخاصة يقترن أدب الأطفاك 

الاهتمام بالكتابات للأطفال شكلا ومضمونا ‏ 

إنشاء العدبد من مواقع أدب الأطفال على شبكة الإنثرنت ٠‏ 
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BEL الا‎ 


فنون أدب الأطفال ومجالاته وتدريسه 


* مقدمة 
» أولا انوا أدب الطفل 
[- الأدب الإلمي والتبوي 
2- الشعر والأناثيد 
تدريس الشعر 
3- القصة في أدب الأطفال القصة 
آ- أهمية القصة 
ب- أنواع القصص 
ج- تدريس القصة 
د- طرق سرد القصة 
ٍ- وسال المعيئة على سردها 
و- نماذج للق للقصص الي يمكن أن ثقدم للأطفال 
4- القلوكلور والموروث الشعي 
5- السرحيات والثمثيليات 
أ تعريف المسرحية 
ب- أنواع المسرحيات المناسية للأطفال 
ج“ ندريس المسرحية 
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6- الكابات الإبداعبة 
7- الطرائف والنوادر والألغاز 
8- الأمثال والحكم والتصائح والوصايا 
» ثانيا : الاعتبارات التى يب مراعاتها عند الكتابة للأطفال 
0-١‏ الاعتبارات التربوية والسيكرلوجية 
ب- الاعتبارات اللغرية 
ج- الاعتبارات الآديية 
ه- الاعبارات الفبة التكتيكية الحملقة بنوع الوسيط 
» ثالثا : المعايير التى يجب. مراعاتها فى اختيار القصة المناسبة للأطفال 
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قترن أدب الأطقال وعالاته وتدرييه 


الفصل الثالك 
فئون أدب الأطفال ومجالاته وتدريسه 


مقدمة 

يتناول المؤئف في هذا الفصل فنون ادب الأطفال . ميينا طببعة كل فن منها ٠‏ 
وأهميته وتماذج عته . إضافة إلى توضبح كيقية تدريس كل فن من هذء الفنون . 

وإذا كان الأدب بعامة يتنوع إلى أتواع قولية واجناس أدبية . تجارزت المعهود عنه 
ئما أضحى معه الأدب توعاً من أنواع المعارف وعلوم الإنسان . ويجالاً واسعا من يجالات 
الإبداع والتقد الإنائين - فإن أدب الطفل يتميز بخصوصية انوع ٠‏ وخصائص اجناسه 
الأدبية . وأن نظره فاحصه لكل ما أبدهه الأدباء والفتانون والمفكرون ستوقفنا على أن 
هذه الأجناس . قد استظر التقاد على اعتبارها أشكالاً تل طبيعة المبدع ٠‏ وتفي 
باحتياجات اللغة فنياً » وتتجاوب مع المواقف الاجتماعية والإنسائية ... رهي بهذا تتسع 
لتشمل كثيراً من الأشكال الواعدة : والتي سيكشف عنها التفكير اللقوي الحديث ٠‏ 
ونظريات التقد اللوي والألتبة ٠‏ وما يتفرع عنها من دراسات وإبداعات . 

ومن المعروف أن يمالات الكتابة للأطفال تلف وتباين إلي درجة كيرء . وتتخدذ 
أشكالاً عديدة ؛ منها : 
* القصصى بأنواعها المختلقة ؛ الفكاهية - الخيالية - الأساطير - الخرافات - التاريخية 

- الجغرافية - العلمية 
» المبرحيات بأتواعها المتعددة : التعليمية والأخلافية والتثفيفية والفكاهية والترفبهية. 
« الشعر باشكاله المنرعة : الأغنية والتشيد والأوبريت والاستعراض الغتائي 

والمسرحية الشعرية. 
« البرامج الإذاعية والتلقزيونبة : من قصص ومٌثيليات وأغان واستعراضات 

ومسرحيات و أفلام و برامج. 
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الفصل ائثالث 
* المواد الصحفية 
٠‏ الأفلام السينمائية 

وتخضع الأجناس الأدبية + التى تشكل وتكون أدب الطفل لشروط الطفل : 
وإمكانيائه » وخصائص مراحل عمره لغويأ واجتماعياً وتربوياً وثقافياً وتعليمياً : من ثم 
نإن هناك ني جال الأجناس الأديية بشكل عام حرية ثامة مينية على أسس فنية انناف 
وأصالة شخصبة ولا كان الأدب في عامته فنا من قنون القول الجميلة ... فإن الحكم له 
وعليه موكول للذوق السليم ١‏ والتذوق الجمائي النافج ... وعنيه فليست الحرية سوى 
ابتداع أشكال وإضاقة إبداعاث » وأشكال يستلهمها الغتان . ويقيضى عليها الذوق وبوثق 
خا ؛ ويمنحها حت الاتتشار وحمل رسالة الدب والفن , 

وفي الصفحات الثالية سئلتقي بتلك الأجناس في إطارها التربري والتتقيفي 
والحمالي ... ثم تعرض بتفصيل لنماذج فنية من تراثنا الأدبي والفني . على أنه ينبغي 
التاكيد على أن أدب الطفل يأجتاسه الأدبية يقوم على المتعة وبناء الوجدان رتقوية 
العاطفة ؛ والاعتمام بالفرجة باعتبارها عنصراً أصيلاً قي رسالة القن إلى عالم الأطفال . 





أولا : آتواع أدب الطضل 

أدب الأطفال شائه في ذلك شأن ادب الكبار نتنوع أنواعه . وتختلف مصادره 
ومجالاته + وسوف أعرض فيما يأتي يعض اتواع هذا الآدب : 
1- الأدب الالهي والنبوي 

يقف على قمة الآداب اللغوية والإنسائية الأدب الإهي وهو في على مراتب 
الكمال والإعجاز . فهو تتزيل من رب العاتين نزل به جبريل الأمين على قلب رسولنا 
محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رسائة السماء إلى الأرض : والنهاج الذي تستقيم به 
الحباة + رالعين الذي ينهل منه الجميع . صقارا وكبارا . ويصبح لزاما على كل طفل أن 
يدرك الغيم الإسلامية الفاضلة والحكيمة التى يدعو إليها الإسلام . وذلك من خلال 
حفظه للأآياث الكريمة الداضة على كل ما يتصل بالأسرة : والجتمع والحباة كما يحفظ 
آيات نين له عظمة القرآن الكريم في أسلوبه وجمال تعبيراته وقوة لغته » وأثر هذا كله 
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على بناء شخيصته » ونقويم لسائه والكشف عن قدراته اللغوية والفكرية ١‏ والإبداعية ٠‏ 
وتربية روحه تربية إسلامية ٠‏ وتهذيب حرامه تهذيا يستهدف الخلق الإسلامي الذي 
يسري ئي آي القرآن الكريم ٠‏ وبدعم هذا الدور دراسة وحفظ إحاديث ثبوية شريفة 
يفيض بها الأدب النبوي الشريف . حيث إن الآدب الإلهي والأدب البوي ممينان لريان 
بالتربية الصحيحة : ومنهاجها المستقيم ١‏ تلك التربية البى تعود على الطفل في كل 
مقوماته وعناصر شخصيعه اللغوية والفكرية رالخلقية . والإبداعية بالكثير من الإيجابيات 
التي تعمتى الطفل وشخصيته بكل الترجهاث الكريمة والتشأة الصحبحة. 

إن التمعن في القرآن الكربم وفي أبانه البينات ؛ يد أنه قد خسم بين دفتيه العديد 
والعديد ما يكن أن يقدم للأطفال كأدب راق وهادف ؛ قفي القرآن الكريم القصص 
بأنواعها المختلفقة . كقصص الخيران ( البقرة الحدهد الحمار الكلب .... » وقصص 
الأنياء ( نرح هود يونس بعقرب زكريا وموسى وعيسى ومحمد عليهم جيما الصلاة 
والسلام . وغير ذلك من القصص التي وردت تي القرآن الكريم لتكون درسا وعيرة 
وذكرى لمن بتمع إليها » يفول الله تعالى في حكم التنزيل: ( خْنُ نقصٌ عليك أخحسن 
القصص يمآ ارحينا إليِك هيذ! الْفْران وإن حكنت بن قله لمن الفهليرت. ؟ [يوسف. 3] 
2- الشهر والأناشيد : 

رهما شكلان ينيران في الطفل أرثى الأحاسيس وانبل العواطف ويربطانه بترائه 
اللخري والديني والقومي والوطني . ويؤكدان له دائماً جمال الخباة ويهجتها : ووداعتها + 
وهما محببان للأطفال والأناشيد على وجه الخصوص ذات أثر عميق وإيجابي في حباة 
الطفل ٠‏ وتفوس الصتار .. حبث پرددوتها (أشعارا وأناشيد) في سعادة ؛ ويتحركون 
على تقمات الموسيفا . ويمثلون المعاني التي تشير إلبها الأشعار والأناشيد التي يتقنون بها 
وتعمل هذه اللمظاهرة القنائية والموسبفية ١‏ التي تهمع بين الأطقال على التاكيد على 
الوجدان الإجتماعي لديهم ١‏ ونقيم بينهم روابط تصطنع في نفوسهم الوطئية والفرمية 
والتعاون ؛ والمودة : والحبة . وتعمل الأشعار بخاصة على تهذيبهم : ورئة مشاغرهم ٠‏ 
وبعود هذا ٠‏ في المقام الأول إلى حسن اختيار نصوص الشعر والأناشيد وإلى أن ترضي 
حاجات الطفل وأنشطته المختلفة مثل : أتاشيد الرحلات ؛ والألعاب ؛ والبيت والمدرسة. 
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الفصل الثالك 


والوطن والطفولة ... وأن يكون الشعر حافلاً بالمعاني البسيطة المتصلة مجياة الأطفال ٠‏ 
متميزاً باسلوبه السهل ٠‏ والفاظه الرشيقة ٠‏ وجله الفيفة معئى ركلمة وموسقة ١‏ وآن 
نبعث على الحماس والاننماء واللقاء. 

ونظرا للأعمية البالخة التي بثلها الشعر باعتيار» من أمنع فنون أدب الأطفال ؛ التي 
يعجب بها الطفل ويتأثر . إضافة إلى أنه يقرد إلى فعاليات شديدة التتوع فى نفس الطقل؛ 
يشئرك فيها البدن والذهنء ويقدم لهما نرصة الازدهار ١‏ فإنه من المهم أن نلقي هزيد! 
من الضوء على هذا القن المهم مبينين معناه ر أهميته : والمعايير التى ينيغي أن تتوافر فيه 
وتماذج منه . وأخيرا طريقة تدريسه . وفيما يلي عرض لذلك : 
أ مفهوم الشعر 

الشعر : للشعر تعربفات منعددة ؛ نذكر منها : 

يعرف ابن خلدون الشعر بقوله : هو الكلام البليغ البنى على الاستعارة 
والأرصاف الفصل باجزاء متفقة في الوزن والروي ٠‏ 

ويعرفه ابن جعقر يفوله : ' الشعر قول هوزون ومقفى يدل على معنى . 

وعلى الرغم من نعدد تعريفات الشعر إلا انها تؤكد على أن الشعر : الغاظ بليغة 
ذات أوزان معينة وقواف محددة + تحمل صورا أو معاني ٠١‏ وهذا بلتقي مع الشعر الذي 
يسير على نستي القديم 

أما عن الشعر الحديث ٠‏ فيقول أدونيس : لعل ما نحرف يه الشعر الجديد هو أته 
رؤيا ٠‏ والرؤيا يطبيعتها ققرة خارج المقهومات السائدة : هي إذن تقيير في تظام الأشباء 
وفى نظام النظر إليها ‏ 

على أن المفهوم الذي نرئضيه للشعر هو: كلام موزون ذو حس موسيقى فصيح 
أو عامي ؛ بثضحن أقفكارا ومشاعر وخبالا ومعتى . مقفى وغير مققى : يسير وقق قواعد 
محددة ٠‏ ويتسم بعتاصر أربعة هى الطلافة والمروتة والأصالة . واستمراربة الأثر . 

وإحاطة الطفل بالشعر تكون عن طريق تسهيل وصول فصائد ودواوين الشعر 
إليه . سواء أكاتت ممرغة أم مكترية . مع زيادة الصور الحميلة الحيطة به » سواء 
أكانت مرسومة . أم موسيفي تناسب الأطفال ‏ 


112 





فنون أدب الأطفال ويجالاته رثدريه 


قالإيجاز والموسيقى عاملان يجعلان الشعر وسيلة مهمة للنفاذ إلى عقل الطفل 
وثليه. فالشعر ما هو إلا فن يعتمد أساساً على اللخة ؛ فإذا ما تكون لدى الطفل رصيد 
من اللغة , نتيجة لحفظه الشعر والاستماع إليه . ساعد ذلك على ثمو ذكاء الطفل . الذى 
يعتمد أساساً على غية من الله . فالشعر ها هو إلا نوع عن الإبداع . 
ب- أهمية الشعر 

إن حب الشعر عند الأطفال قد يملق عندهم الملكة الإبداعية . الشعر يشارك في 
تنشية الأطفال وتربيتهم تربية متكاملة » فهو يزودهم بالحقائق والمفاهيم والمعلومات في 
غتلف الجالات . كما يمدهم بالألفاظ والتراكيب التي ننمى ثرواتهم اللغوية وأحاسيسهم. 
وكذلك التذوق الفقي والأدبي عند الأطفال ؛ كما يساعد الشعر على انفتاح عقلية الطفل 
وفاعليته مع ثقافة انجتمع ٠‏ كما أنه يعبر عن العواطف الإنسانية التبيلة : ويصف الطبيعة 
وبشرح الحياة الاجتماعية ويرسم الطريق إلى المثل العلا في الاتفعالات التي تساعد على 
تكوين اتياهات واضحة ونيم متعددة . كما ينفل شعر الأطفال الأفكار بتقديم الخبرات 
البشرية في صورة نقية مهذبة من خلال التعبير اللغوي . مبالون إلى الإيقاع داتنا 
ويتجاوبون معه. 

والشعر سواء اكان نشيدا أر أغنية أو قصيدة شعرية مسموعة أو مكتوية ٠‏ يسهم في 
تحقيق كثير من الأهداف عنها : 
٠‏ الشعر بعتبر وسيلة للإمتاع والترفيه وجلب اتسرور للعلقل . 
« بمكن اعتباره وسيلة تلسمو بحس الطفل الفني 
» قد يكوت وسيلة للتعيير عن انفعالات الطقل- 
» هر وسيلة لنمو الطفل وتكرين اتجاهاته وتيمة ومثله العليا. 
٠‏ يعلم الطفل كيف يستعمل ائيلاغة والتنغيم فى الصوت والكلام . 

وهناك من بضيف إلى هذه الأهداف التريوية : تنمية التذو الأدبي لدى الطفل ٠‏ 
وتعميق نظر: الأطفال إلى الحياة. وإمدادهم بالتجارب التى خاضها الآخرون . للاستفادة 
منها : وإدخال المتعة والسرور والبهجة إلى نقوس الأطفال ومعالحة المخعجل والتلعثم الذي 
بصيب بعضى الأطفال : وتعليمهم النطق الجيد للحروف والكلمات والنعرف على 
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النصل الثالث 
الأدياء والشعراء المرموقين وإنتاجهم وكتبهم . وإمداد الطفل بالحقائق والمعارف المختلفق 
والمحافظة على صسة الطفل بتعليمة يعض السلوكيات الصحية السليمة ٠‏ مثل :اتباع 
إشارات المرور ؛ وإلمّاء التحية والقواعد السليمة للطعام والشراب والجلوس والنوم. 
ج- المعايير التي يتبغي توافرها في شعر الأطفال 

من الهم ني هذا الجال التاكيد على أن شعر الصغار لا يختلف كثيرا عن شعر 
الكبار. إلا في مضضمونه وعتواه . وتذلك ينبغي أن ينال الشعر المقدم للأطقال إعجابهم + 
ويجهب أن يكون متاسبا وملائما لهم من حيث الموضوع والألفاظ والعبارات والمزاج 
والحالة النفسية لمجموعة المتلقين من الأطفال ونضجهم الإدراكي + كما يتبغي أن تكون 
لغته شاعرية . وهناك شروط نفسية وتربوية لشعر الأطفال وأغنياتهم . فمكلاً لابد من 
تكرار بعض الألفاظ والمقاطم : فهذا من الأمور المستحيلة والمطلوية » لأن التكرار يهل 
على الطفل حقظ الشعر أو الأغنية ٠‏ وبعطيه الفرصة لقهم ا مماتي ٠.‏ ركذلك غاكاة 
أصوات. الطبيعة والحيوانات والآلات ني القصيدة اكوجهة إلى الطفل ١‏ فإنها من أحب 
الأشياء إلى نفسه. ثم لابد من وجود الحركة في شعر الأطفال : فالأطفال مغرمون بالحركة 
فى أغانبهم وشعرهم رأناشبدهم ١‏ وتظهر السعادة على وجوههم وهم يغنون الأغاني 
والأشعار في تثبل ححركي يعبر عن تآثبرهم بالنغم المصاحب للكلمات . وكذلك فإ 
الأطغال مقرمون بتمثيل المعاني وتقليد أدوار الكبار أثناء لعيهم . وكثيراً ما يحفظ الطفل 
بعضاً من تماذج الشعر التمثيلي أو الحواري المنغم ٠‏ وبشترك في تمثيلها » ثم لايد من 
الاعتماد على ال معائي الحسية ؛ لأن حواس الطفل هي أبواب معرقته ؛ وأدوات مره ؛ 
والمعاني الحسية تتمثل في المبصرات والمسموعات والملموسات؛ ثم تآئى بعد ذلك فكرة 
النشيد أو الشعر أو الأغنية : فيجب أن تكون الفكرة المقدمة للطفل جيدة تشيع منها 
السعادة.وتشبع حاجة نفسية من حاجاته؛ ولا تبتعد كثيرأ عن ببئنه ٠‏ ونكون في متوى 
إدراكه . لم لايد للشعر من مراعاة مستوى التمو اللقوي والعقلي للطفل : نلايد أن 
تراعى كلمات الأغنية كلمات معجمه اللغري . وجيب أن نكون سهلة غير معفدة 
الأثقاظ والتراكيب . (متاوى . 4121-119. 
د تماذج من الشعر المقدم للاطفال 

النموذج الأرل : لحن الوطن للشاعر , يشير الأخضر مفتاح 
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e 6‏ اط ل 


وف ولألور ا 
الرس الأغنال جلا 








للا الآفانقلفننا 
نا وات 
بى الإب ان سبرنا 
ولزغ ال لقا 
مَالتائوئك نفغفنيى 
ب كت غا HS‏ ع 

رخدت فلك اق 
آلت فاخت طے 
بالقت ا مانن 

لائ شل فتا 
في ال٠ن‏ اضِي وَالهثًا 
السزلت خفا رئِننا 


غنون أدب الأطفال وجالاته وثدريته 


من خلال النموذج السابق يتضح أن شعر الأطفال يمكن أن يكون له دور مؤثر 
وقاعل في تأكيد الانثماء الوطتي لدى الأطفال . و إثارة وجدائهم نحو وطنهم فيتشتون 
بين له . معتزبن بقيمه وتراثه ١‏ متمنين له كل تقدم وعلو وازدهار . 


النموذج الثاني : يومياث طفل للثاعر د.عبد العطي الدالاني 


يدعو : ربي زدنسي علما 
طفل برب كل باج 
طقل ياهب المارسةٍ 
طالب الملم علي قرض 


بعل انراز الصسباح 
ولجاحسامن بعد جاع 
ودعاترب اشرح لي صدري 
كاس حليب بعد الستمر 
نادى امي .. ثادى ابي 
وعلى المسلم والسلمة 
بلام.. اوبمةئغفر 


يكنها في الى السطر 





الغصل اثالث 


طفل بسزنر للمقل ويسسراة في السدرس الأول 
اققراكانت أول درس اقرآاكانت أول مشعلا 
طفل يسرع رالياب تسادى : هبأيا أص حابي 
فرع الرس إهباانس اتلعبا بجي عالألماب 
من خلال النموذج السابق نستطيع القول : إن شعر الأطفال يمكن أن يكون متهاج 
حباة يسر في ضوثه الطفل فیسعد يانه ٠‏ وبنعم برضا ربه . يسنيقظ مبكرا . يصلي لريه. 
ويرئع يديه إلى المول عبر وجل يدعوه يكل دعاء جميل فيه التقع والخير له ولأسرثه 
ولأصدقائه ولوطنه : ويسلك الطرق التي ترصله إلى العلم لأنه يعلم أن طلب العلم عليه 
فرض مصدافا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : طلب العلم فرضي على كل مسلم 
ومشيلفة , 
الدموذج الثالث : تيا الشجرة : للشاعر بيان اتصفدي 
تي اال -جرة.. امال مره 
بے خاو لاعصغور يفرح بيالظل وبالتور 
وال بزهو في السدور 
ورق احفر لوث الآنل تلبس دورما كالحال 
لا لخي يساريح .. اشتدي تصمذفي الكالج وفي السبرد 
ترفمٌ أغصاناً كالأيدي لسماءتص دق بالرعدٍ 
ترسل غمات نفد للشجحر العطشانهدية 
فيغفتي : ش كرا با عطس يا أطفال انتظروا النتظروا 
ققريسياً سبطبب الس لمر 
دمت لسناخيرأباشجرة سكون لك الأبتاء البررة 
ورن احق ا بصي 
تخجاااش سجرة1 
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والنموذج السابق هو من التماذج الشعربة ائتى يمكن أن نقدم للأطفال : تسهوثة 
ألفاظه ودقة صياغته . وجمال موسيفاه . وروعة معانيه . إضافة إلى ما يمكن أن يسهم به 
في توجيه أنظار الأطفال وعفوهم نحو الطبيعة من ححوخم ٠‏ يتأملون جافا ١‏ ويتذوقون 
جلاها : فيعظمون الخال ١‏ ويتوجهون له بالشكر والثناء والحمد على نعمه التي لا تحصى 
أو تعد ١‏ وهاهو ذا الشاعر بترجه إلى الشجرة متحدثا ومتمنيا لها الحياة . فهي أم الثمرة 
وبيت العصنرر . ومصدر الظل والنور : والجمال الذي تزهر يه الديار » والخير الذي 
ناني به الثمار . 


النموذج الرابع : وياتي النموذج الرايع » اركان الإسلام للشاعر شاكر صبري ٠‏ 
ليغدم للاطفال في لغة سهلة بسيطة ١‏ وإيفاع مؤثر » وموسيقا عذبة الأسس التي بتي عليها 
الإسلام ؛ كي يتعلمها أطفالنا : ويمولوها من جرد كلمات تقال ؛ أو عبارات تحفظ ١‏ 
إلى أفعال وسلوك ٠‏ إضافة إلى ما يتضمنه هذا النشيد من قبم ينبغي على أطقالنا التحلي 
والتمسك بها 

أركان الإسلام تجلت بالصدق وبالتور تحسلت 

عن ظسلم الإنسان تحلت كي يظهر نورالايمان 

أرهفاشههدبخشصلوع ثئيهاصلي بخضوع 

ثالنها بالصوم تحوع رنيعهاتطمسمموجوع 
خاسسها حج ررجوع 

إن تفعمسلها بالإحعسيان ‏ سستفوز بعقوال رخن 

وبستكره مول البهتان وستدرك شمس الغفرات 
وستنسي كل الأحزان 

النموذج الخامس : أما اللموذج الغاس والأخير ٠‏ فهر مثال حيوي للشعر 
الأسري ٠‏ أو الشعر ائذي يدور في عيط العائلة . نيربط الأطفال بأسرتهم وآنرادها ؛ 
الأب والأم . الأخ والأخت . الجد والجدة ٠‏ العم والعمة . الخال والخالة : وغيرهم من 


أفراد الآسرة . 


الغصل الثالث 





أعيدي الأحن يا أعي للشاضر د.عيد المعطي الدالاتي "أ 


أعيدي اللحِنَ ياامي 
فماهن صورو فاقتا 
أعيدي هيك الحاني 
فسمم الكون مد أصفى 
حب الفلب يارلدي 
نر اله لاتسجة 
حببب القلب ياعمري 
سبع صسلةةافاسادي 
حبيب القلب بسا قابي 


صسالتي لاف باسلاآم 
يووزان. .الان 
وإنني السام الثاني 
ألاببا ف انة الكسبد 
ولاتعبا سو الأحد 
ية الطّفسرٍ 
رول لمق و الجسير 
الاياتمسةالربُ 


انااآملي بان تجا عنى الإهان والحبا 1 
اياامك: لولاك ‏ لقذاض الت أفلاكقي 


رلولاالاناديت باآما.. لولاا 
والنموذج السابق نوع من أنواع الشعر البسيط الذي يماول الشاهر من خلاله ببان 
فضل الأم على ابناثها ٠‏ كما يحاول الشاعر من خلاله نفدیم حوارا عاطفیا حاتیا بین 
الطفل و أمه بلغة سهلة بسبطة . و أوزان و ألمان عذبة رشيقة ٠‏ وتراكيب بليغة بدبعة : 
يحبها الأطفال ويقبلرت عليها ويتفاعلون معها ويها ‏ 
ه- تدريس الشعر 
انضح من العرض السابق أن الشعر بما فيه من موسيقى و إيقاع . رصور شعرية 
بسيطة ومؤئرة هو أفرب ألوان الأدب. إلى طبيعة عملية التذوق : التي تمكن الطفل من 
الاستمتاع بلغته : ومجياته + ويفنح أمامه آقاقا واسعة ناخد بيده إلى عالم المعرغة والإبداع ‏ 
ونظرا لأن الأطفال الصغار بربدون أن يقدم إليهم الشعر ابيط الليء بالحيرية . 
والمتصل بالموضوع الذي يعاجه اتصالا مباشرا + قن الأنشودة تعد أفضل أتواع الشعر 
المقدم للاطقال 


(#) من ديوان لمن الراءة"' 
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ونقصد بالأنشودة هنا الشعر الخفيف الأوزان السريع الإيقاع . الهل الأنفاظ 
والتراكيب ١‏ الحلو العبارة . القصير البتاء ؛ الذي يتهدف إثارة المشاعر نحو الخير 
والجمال والمثل العليا . 

والأنشودة : عي إللون الجميل الذي تقدمه للطقل فى رفت مبكر لتحيب إليه 
لغعه » وتشير فى نقسسه مشاعر الإحساس المبكر بمظاهر الجمال اللقوى . ذلك الإحساس 
الذى مازلنا فى دراستنا ومتاهجنا الدراسية بعيدين عن استهدافه + ولفت الأنظار إليه ٠‏ 
حتى أوشكت لغتنا الجميلة أن تصبح فى ألة أهلها خلرا من كل جمال . بعيدة عن كل 
إحساس يه 

والأنشودة ٠‏ بما يتوفر ها من حلاوة التعبير وخفة الأوزان وحركة الأداء ذات نائي 
رائع فى نفس الناشئ الصغير . وهى من خلال هذا المتطلق كن أن تقدم لمرة طيبة ني 
التمو اللغوي والتريوي للتلميق الصفير , 

ولما كانت تربية ملكة الإحاس بالجمال فى وقت ميكر لحا أكبر الأثر فى تكوين 
الطابع اللغوي السليم . إن الأنشودة بما فيها من حلو النقم وجميل التعبير . وسلامة 
الأداء . يكون لحا إسهام واضح فى تكوين هذه الملكة ؛ ولذلك نتحن نؤمن بقيمة 
الأنشودة التربوية واللفوية والسلوكية فى تكوين الطفل .ومخاصة ني مرحلة ما قبل 
المدرسة ٠‏ لكن على : 
« أن يحسن اختيارها + تنختار الأتاشيد مما يرئبط بأهداف المرحلة التعليمية التي وجد 

يها الطفل . ومما يوائق طبيعة الطفولة ؛ وبما يحفى الأهداف منها ء والمتملثة في تنمية 

الذوق الحمالى عند الطفل ٠‏ وتعويده الإحساس محلاوة التغم وجمال التعبيي ٠‏ 

وإعطائه الثقة فى النفس حين أدائها : وإمداده بالحديد من التعير اللغري . 

وتنتامل معا هذا النشيد'"؟: 

في شع اله الرحن الاس جميعاإخون 
لايسخرقوم من قوم فالخيي ةابلااهان 





(ه) گنمات المشاعر عبد اه رمضان 
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لا تظهرعيباباخيك 





وتدبر مايوجدئيك 


انظ قي بيك يكفيك واطلب من رسك غقران 
كلمانيهالقصض فاحرص ماامكتك الحرص 
لا يجسنى حستاتك شخص ‏ توء كه البسران 
!لمم لا ممقراحدا أويسخر من قووايدا 
لمكارم أخلاق صكا يهبعنوالقياآن 
يبهدى الإسلام رأتسوارة ‏ وكاب اله واسزاره 
نشرب من أحلى أئياره ونيش خر وأمان 


فهذا النشيد يحمل من القيم النبيلة والأهداف السامية . ما مجعله وغيره سن 
الأناشيد الممثلة وسائل فاعلة في بناء الشخصية المتكاملة للطفل ٠‏ وتزويده بالأساليب 
والتراكيب التي نمي لغته وتطور آداءه ؛ وئعيته على تذوق الجمال واستحساته , 
وما أجل تلك الأناشيد التي تمجد الخالق وتحث لى التدبر في خلوقاتف او الي 
تزيد الطفل يفيئاً بعظمة الخالق وقدرته. فيزداد حباً لربه وبقيا بعقيدته ائتى تدعوه إلى 
التضحية في سبيل الله كما فعل سلفه الصالح. 
وما آروع تلك الأناشيد التي تضفي على حياة الطفل مظاهر الفرح واليهجة وحب الخير 
والحنى والعدل والقيم التبيلة . وتجمله دائما متفائلا ومتطلعا إلى غد مشرق ومستقبل واعد , 
ولكي تؤدي الأنشودة دورها ؛ وتحفق إهدافها ؛ يتبغي مراعاة الشروط الآنية : 
» أن يطط بإحكام لطربقة تقدعها تلطفل : وطريقة أداء الطقل لما . محيث يود فيها 
إشباعا لملكاته . وإثارة تطاقانه . وتنمية لمهاراته . 
» إن تكرن وسيلة لتاكيد ذاته . وإشباع رغياته . بندريبه على الإنشاد القردى أهام 
زملاثه . 
٠‏ أن نقدم لنطفل على ضوء مراحل ثلاث . هي 
آ- مرحلة الأداء والإثقاء : وهى مرحلة تقوم بها العلمة أولا. ثم يقوم بها 
الأطفال متمعين . ثم بقوم بها كل طفل على حدة . ولابد أن يظهر من عدا 
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الآداء تقاعل الطفل بالأنشودة . وأداؤء لا أداء يظهر فى تبرات صوته ٠١‏ وفىي 
حركات جسمه وفی عضلات وجهه ۔ 

ب- مرحلة الحوار أو المسرحة والتمئيل ؛ وهي مرحلة تستهدف أن تحول 
الأنشودة إلى طاقة لغرية في لان الطفل » وعطاقة سلوكية قي نعامله عع الناس؛ 
فعن طربق الحوار والتمئيل يتفهم الطفل معاني الأنشودة ٠‏ ويثرى لغته 
بمفرداتها واماليبها ريؤكد ذائه بنمثيلها ‏ 

ج- مرحلة التتغيم : وهى مرحلة ترتفع بإحساس الطفل إلى مستوى يجعله يحس 
يجمال اللقة وما نيها من تناسق وتواقق تؤكده تلك الألحان الموسيقية التي 
تصاحيها. 

3- القصة والأقصوصة والحكاية : 

وهذه الأشكال التعبيرية المنية من أحب فنون القول إلى الطفل . لما تتميز به من 
إثار: وشد اثتباه . وبما عرف عنها من حركة مستمرة وصراع جاد مع المجهول . واكتشاف 
له : وتطور للأحداث ١‏ وتطوير لما بقعل المهارة . والقدرة على الحل كما أن الأحداث 
خلال هذه الأشكال . تجري على أبدي مجموعة من الشخميات في شكل صراع شائق + 
يشوق الطفل ١‏ ويحثه على المشاركة. 

وتعد القصة من أقوى عوامل الاستثارة في الطفل » وهى إما أن تكون نوعا من 
الأدب السموع ٠‏ يجد الطفل فيه لذته واستمتاعه الفني . قبل أن بعرف القراءة والكتابة ١‏ 
وإما أن تكون أدبا مقروء! ومسموعا معا عندما يعرف القراءة والكتابة بدرجة جيدة ء 
وهى قضلا عن ذلك قن أدبى يتقق مع ميرك الطفل : ويجد نفسه منجقيا إليه بطبعه 
ومشقوفا به . 

والقصة - باعتبارها من أمئع الفنون الأدبية - حظيت باهتمام بالغ على مر الأزمئة 
والعصرر ١‏ قهى تحمل تجارب الإنسان وخبراته . وتنقلها إلى الآخرين مغلقة بالخيال فى 
معظم الأحيان ‏ أو معيرة عن الحقائق مجردة كما عى : وهى فى كلنا الخحالتين تلفى 
الضوء على الكثيرمن صرر الحياة ومشكلاتها ن بلى لعلها نرع من التاريخ للأشخاص 
والحقب ؛ بل ' لعل التاريخ نفه قصة '؛ ومن هنا كان لأدب القصة درره الثلقائى الذرئ 
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يستمد وجوده من أحداث الحياة فى كل صورة من صوررها الإنسائية ولاجتماعية 
والثقافية ؛ بما ينطوى عليه من تجسيد للمدركاث العقلية والذهنية ا يجرى من الأحداث 
واستخلاص عيرها ١‏ وبهذا المعنى يكون قفن القصة أقرب الغئون الأدبية الى الحياة 
الإنانية واشدها تأثيرا . 

وعلى الرغم من أعمية ألقصة وتاثيرها . فإن الاهتمام كان منصبا على قصص 
الكبارء ول حظ الصغار بعناية ظاهرة إلا فى العصر الحديث ؛ حيث ازداد إيان التربويين 
فى ممتلف البفاع بأعمية القصة فى تربية الصفار وتنشنتهم ٠‏ للعلاة التى تربط الطفل 
بها فى فترة عيكرة من حياته : فتلعب دورها فى ثربيته وبناء شخصيته ٠‏ بما تحمله من 
أفكار وملومات ومغزى وغيال وأسلوب ولغة ء وبينوا أن كثيرا من أهداف التربية حكن 
أن تتحقق عن طريق القعة المقدمة للطفل . لا لها من أهمية تتمثل لإى أنها تعرف 
الأطفال بترائهم الأدبي عن طريق المؤلفات النى تستمد من التراث بما فيه من قيم جمالية 
واجتماعية وخللتية وظروف تارجية > وهى تساعدهم على تحليل المكتوب. ونقده واكم 
وإيراز قيم الجمال : وهى تساعدهم على فهم النغس البشرية ودواقعها . وهى تنس عما 
يجرل فى نفس الطفل فتشعره بالراحة والسعادة ؛ وتبصره بأنواع التصرفات فى المواقف 
المتشابهة . وهى تثرى شياله وثنمى قدراته على الإبداع والابتكار . وهى تجعله يتذوق 
الجمال والإحساس بالحياة والحركة . على اختلاف صوره وأشكاله ۽ وهي ترود الطفل 
بالثروة ائلغرية وتمّده بمختلف الأمالبب : وتثرى حصيلته من المفردات والتراكيب ٠‏ 
وتكسبه شتى أتواع المعلومات عن الئاس والطبيعة وظروف الجتمع » وتزوده معلومات 
عن التطور العلمى والتكتولوجى ٠‏ كما تزوده بمعلومات عن الأدب والتاربخ والجغرافيا 
والاجتماع واللدين والسياسة والافتصاد . رهى تاعدهم على الإقبال على الياة ؛ 
ومحاولة تحسينها وتجميلها . رعي نقربهم من فهم الأطفال من تلف أقطار العالم ٠‏ 
والعمل على لق عالم يظلله السلام وتسوده الطمانينة .وهى تنمى لديهم القيم 
الروحية؛ وتزيد من وعيهم الدينى وتجعلهم يؤمتون بالإنانية والوطنية والمثلى العليا 
الفاضلة ؛ وتنمى ميولهم ١‏ وتلق قيهم ميرلا جديدة ونبعث فيهم حب المرح رالضحك 
والمغامرة » وفوف ذلك كله تسليهم وتمتعهم وتضفي على المكان الذي يوجد فيه الأطفال 
جوا من المرح والسعادة والسرور ‏ 


122 


غنون أدب الأطفال وغالاته وتدريسه 





ونظرا للمكائة المحميزة التي تحنلها القصة بين قلون أدب الأطفال الأخرى ؛ فسوف 
أعرض ها من حيث أهميتها : انواعها ؛ القصص الترجمة وتشكبل الوعي الثقافي للطقل 
لعربي ٠‏ تدريس أنقصة ؛ وطرق سردها : تماذج من القصصر ائقدمة لللأطفال 
أ- أهمية القصة 

تعد القصة من ابرز انوا أدب الأطفال بالكلمة في التجسبد الفني : حبث تنخذ 
الكلمات فيها مراقع فئية - وفى الغالب - كما تتشكل فيها عناصر تزيد من قوة التجسد 
من خلال خلق الشخصيات وتكوين الأجواء والواقف والحوادث . وهى بهذا لا تعرض 
معاني وأفكارا قحسب . بل نقود إلى إثارة عواطف واتقعالات تدى الطفل إضافة إلى 
إثارتها العمليات العقلية المعرئية #كالادراك والتخيل والتفكير 

ومع أن هناك من يرى أن وظيقة القصة الأساسية ليست ثقاقية . إلا أنها فى جميع 
الأحوال تشكل وعاء لنشر الثقافة بين الأطفال لآن من القصص ما يحمل افكار 
ومعلومات علمية وناريخية وجغرائية وفئبة وآدبية ونفية واجتماعية فصلا عما فيها من 
أخينة وتصورات ونظرات . ودعوة إلى قيم وانجاهات ومواقف وأفاط سلوك أخرى . 

وقد توسل الإنسان بالقصة متد فجر الحياة . إذ ركن إليها كأسلوب أراد به تهذيب 
الأخلاق والسلوك .وإشاعة الحكمة بصورة جذاية وأسلوب مؤثر ؛ وعبر من خلا ها عن 
نظراته إلى جوانب الخياة وإلى الكون وظواهرء . أي أنه استعان بالقصة في التعبير عن 
نقسه . وفى تقل افكاره وخيالاته إلى الآخرين ١‏ واستخدمها أيضا كاسلوب للتهايب 
والتثفيف 

وقد أبدعت المجتمعات الشرقية عدوماً فيضا من القصص ٠‏ حيث أراد الإنسان 
ببعض تلك القصصى مراجهة عا ينتابه من حاوف عن طريل نمجيد أعمال البطولة وإبراز 
دور الأرواح الخيرة فى الاتتصار على فوى الشر .. ركان الإنسان جد في ذلك ما يبعث 
فى نقسه الاطمثتان على اساس آن ما يقلق الإنان ويثير محاوقه + ليس ادوات القرة 
والعنف نقسها ؛ بل الصور التى بتخيلها عن تلك الأدوات . 

وبوجه عام لا يمكن إغفال الدور الثفاني للفصة في الطقل . فمع أنها نوع أدبي فهي 
تحمل مضمونا ثقافيا . كذا فإن الياحثين في الثقافة والشخصية يعتيرون نحليل القصص 
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الشائعة عملبة تقود إل تحديد بعض سمات روح الجتمع الذي تشيع فيه وتحليل قصص 
الأطفال بالذات يقرد إلى الوقوف على سمات عديدة من بينها تحديد ما بربده الكبار 
لأطفاهم . 

ويلاحظ أن الأطغال شديدو التعلق بالقصص . وهم يستمعون إليها أو يقرئوئها 
بشخف ويحلقون نى أجرانها . ويتجاربون مع أبطاها وبتشيعون تجا فيها من أخيلة 
ويتخطون من خلاها اجراءهم الاعتيادية ويندمجون بأحدائها ويتعايشون مع أفكارها ٠‏ 
خصوصا وأنها تقودهم بلطف ورئة وسحر إلى الاتهاه الذي نحمله : إضافة إل أنها توفر 
لهم نرصا للترفيه فى نشاط ترويحي ‏ وتشبع ميولم إلى اللعب ١‏ لذا فهي ترضي ممتلئف 
المشاعر والأمزجة والمدارك والأخيلة . باعتبارها عملية مسرحية للحياة والأقكار والقيم - 

والقصص وتخطها أيعاد الزمان : تنفل الأطفال عبر الدهور المختافة كما تتجاوز 
بهم الحاضر إلى المستقبل ١‏ ويتتخطيها أبعاد المكان تنفلهم إلى مختلف الأمكنة » وبتجاوزها 
الراقع تجمل الأطقال امام حوادث ووقائع وشخصيات وأجواء مخارج نطاق الخيرة 
الشخصية للأطفال .ونهيء لهم 'لطوفان على أجتحة الخيال في عرالم ختلفة 

والقصص بغضل عر حتها للحياة وما فيها من معان أصيحت وعاء تهسيد للثقاقة 
مادامث الثفاقة آسلوب للسياة إذ إتها للحياة أبعاد جديدة - فتبدر معقدة أو مشرفة أو 
غريبة أو قريبة إلى حياة الطقل أو بيئة أو ذات مساس بقيمه يمكن أن نتركز اهتمام الطفل 
حوفا . أو يجد نفسه وكأنه إزاء عفدة لا بد له من أن يتنهي بها إلى حل . وفكرة الفصة 
ليس جرد نحة عابرة لأتها تطل تتطور باستمرار مع الممضى فى القصة دون أن نتضائل أو 
تعلفى عليها تفصيلات فرعية أو استطرادات أو افكار جانبية . وهى فى صيفة تلمبح 
أكثر من صيغ التصريح المباشرة , 

ويوجه عام لا يمكن إغفال الدور الثقافى للقمة نى الطفل . فالقمة تحفي من بين 
فتون الأدب بمكانة متسيزة في حباة الأطفال . فهي من أكثر الفنرن الأدبية ملاءمة ليولهم 
ومن أشدها تائييا في سلوكهم . وأقواها إثارة لتفكيرهم واستثارة لعواطفهم . وهي بما 
تحمله من افکار متعددة » وخبرات مسوعة : وما تدعو إليه من قيم وتقاليد أصيلة: 
باسلوب غير مباشر إنما تدقع بالطفل إلي طريق التنشتة الصحيحة ؛ وتضع اللبنات 
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الأوني في بناء شخصية . وتحديد هربته ٠‏ لذا فإنها نعد إحدى الوسائل المهمة في نكوين 
قاقنه: ولحد الروافد الأساسية الى تسهم في تتمية وعيه . 

والقصة - كخير: غير مباشرة - يستطيع الطفل من خلاها نعلم ما في الحياة من 
خبر وشر وتيبز بين الصراب والخطا ؛ والجميل والقبيح . والقدرة علي التفكير في اتخاذ 
القرار بما يساعد علي تكوين شخصيته ١‏ وتوجيه سلوكه . وذلك عن طريق التحكم في 
توع الخبرات المقدمة للطقل بطريفة القصة . (الجرى . 985! :282 

كما أن القصة من القئون الأدبية المؤثرة على اللرك الغيمى للأطفال القراء فى 
المواقف اليومية . كما أنها أكثر حيوية وتشيخيصا للمواقف الحية. وأكثر جاذيية للأطفال 
ومن اقدرها على إقناعهم ؛ فهى ندثير مشاعرهم » ومتلك عقرهم : وتنمى القدرة على 
الابتكار لديهم. ونحلق بهم فى أحابين كثيرة فى أجواء الخيال يعيدا عن الواقع ( شحات. 
92 .56 ) 

كما أن القصة ساعد على تقريب الماهيم الجردة التى نهم بها التربية قتبرزها فى 
صورة حسية مجسدة ( الشيخ . 1994 , 116 ١‏ 

والقصة مع أنها نوع أدبي فهي نحمل مضمرنا ثقانيا ء لذا فإن الباحلين فى الثغافة 
والشخصية يعتبرون ليل القصص الشائعة عملبة غود إلى تحديد بعض ممات روج 
انجتمع الذى تلع فيه ونحليل قصص الأطفال بالذات يقود إلى الوقوف على سمات 
عديدة من بينها تحديد ما يريدء الكبار لأطفالهم . 

إن تعميق الوعى الثقافى للطفل أمر أساسي ليناء شخصبته ؛ وإعداده للحياة ‏ 
وتهينته للتكيف مع المؤثرات الثفافية والمنغيرات العلمية والتكئولوجية فى مطلع القرن 
الحادى والعشرين ١‏ ويتطلب ذلك تنمية معلوماته ٠‏ وتوسيع خيراته ٠‏ وإثارة تفكيرء ٠١‏ 
وأن تغرس فيه القيم والاتجاهات المرغربة وتنميتها ٠‏ مع التاكيد على هوية ثفافية 
مستحدئة تجمع بين الأصالة والمعاصرة ؛ لينشا أكثر مروئة فى تعديل الأوضاع الثقافية 
المختلفة + ويتجتب الصراع الثقافى بين الأجيال . 


والوعي الثقافى للطفل العربي له مجموعة من المتطلبات يمكن أن نركز على ثلاثة 
منھا وهی : 
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. تتمية معارفه‎ ٠ 
. تلمية عمليانه العقلية‎ ٠ 
غغرس القبم والاتجاهات المرغوبة فيه‎ * 
: تنمية معارف الطفل‎ 

تعد المعرقة فى شتى جالاتها . ومختلف جواتبها الدينية والاجتماعية والاقتصادية 
والسباسية والعلمية والبيثية والصحية والنفية ..... من اهم متطلبات تشكيل الوغي 
الثقافي لنطفل ٠‏ قالمعرقة تسهم فى تحقيق حالة اثوعى الإيجابي الواقعي بكل ما حولنا من 
قوى فعالة كى تنجو من الاستلاب . والوعي هو أداة المواجهة الدائمة لتحصين الذات 
ضد التبارات المداهفية تطبيعتها ‏ (قهمى :78.1996 ) 

والمعرقة هى أولى درجاث الوعى ٠‏ بيد أنه ليست كل معرفة وعياً ٠‏ ولا تتحول 
تلك المعرفة إلى وعى إلا إذا تكاملت فى نسى مع معارف أخرى ؛ ليكون هذا النسق 
إطار؟ً ننظر من خلاله إل العام وليس الوعى اسمًا ' استاتيكيا ' للمعرقة . وليس صفة 
يتحلى بها المتعلمون دون الآخرين . لكنه فى المقام الأول فعل قائم على نس متكامل 
من المعرقة ١‏ وربما الكيف فيه أكثر أهمية من الكم ( أحمد .1986 . 106 ) 

فعن طريق القصة ينعلم الطقل الكثير من المعارف والمعلومات» والحقاتق والمفاهيم: 
وخصائص الأشباب وقوانين الطبيعة. واخيل المختلفة الى يمكن أن يتخذها الإنسان 
للنجاة من الأ خطار وا لازق (يوتس. الكندري. 1995 85 ) (الشيخ: 1994 117 ) 

وقد أكدت بعض الدراسات علي دور انقصة في اكتاب العلومات وتنمية 
المقاهيم منها دراسة أيكس ( 1988 . +ع31) التي تشبر إني أهمبة القصص في زيادة 
المعلومات وتتمية الفهم بصفة عامة وفهم امجتمع والذات بصفة خاصة : ودراسة ( ابو 
عميرة » 1992 ) التي نشير نتائجها إلي أن مدخل 'لقصة قد ساعد أطفال الروضة علي 
تنمية المفاهيم الرياضية ( مفاهيم ها قبل العد - العلاقات التيولوجية - بعضي المقاعيم 
اخندسية ) ودراسة (اعتماد 1995) التي تشير إلى أن قصص الخيال العلمي المقدمة للطفل 
المصري ها دور مهم في ترويدء بالمعلومات العلمية. 

رنصص الأطفال العلية مثلا . وقصصى المتقبل وغيرها تماول ان تذكر الحقائل 
العلمية بفكر مبسط ١‏ وبأسلوب يتناسب وثمو الطقل ١‏ بل إن قراءة الطفل مثل هذا الترع 
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من القصص مثل قصة وصول الإنان إلى الغمر قد بهذب انباهه . ويدفعه إلى البحث 

والاستقصاء ١‏ وإلى أن يسير أغوار المعرفة إِذَا كانت ميوله نتجه إلى هذا الجاتب: (قناري . 

1994 37( 
والوعى الثقاقى للطقل يتطلب إلمامه بمعلومات ومعارف فى شتى ممالات المعرفة » 

ومن ذلك : 

> معرفة ما يناسبه من ثعاليم ديئه . وفهمه لها : فى الجوائب العقائدية والتشريعية 
والعياداث والعاملاث والآداب والأخلاقياث . 

* معرقة سياسية تجسد معاتي الديمقراطية ٠‏ والحربة والعدالة والمساواة والانتماء 
للوطن ؛ والتعايش مع روح العصر الذي يعيش فيه . 

« معرفة الطفل بمجتمعه ؛ ومقومات هذا المجتمع ء ومؤمساته وما يهب أن يسود فيه 
عن قيم وصفات اجتماعية . 

*» معلومات ومواقف سلوكية غكه من الاندماج في مجمتمعه ١‏ والتفاعل الإيجابي مع 
قضاياه ومشكلاته : وتعرف بعض الصفات الاجتماعية الإيجابية كالتعاون والتكافل 
والمشاركة الوجدانبة . 

« معرفة فيمة العمل : واحترام المواغيد . وأهمية الادخار ٠‏ وجدوى ترشيد 
الاستهلاك ؛ وخطورة التبذير والإسراف 

* معرفة بعض الحفائق والنظربات العلمية والاكتشافات الحديثة : والإلبازات 


التكتوئوجية المتعددة ‏ 
» معرفة بعضس الأسائيب المحيحة للمحانظة على البيثئة وحمايتها ء وكيقية التفاعل 
الإيجابي مع مشكلاتها . 


» معرفة ومائل المحافظة على الصحة والوقاية من الأمرافى : وخطورة بعض العادات 
الضارة بالصحة كالندخين والإسراف في تناول المشبهات وشرب الخمر . 

* هعرفة تسهم في بناء شخصينه بناء سويا قوامه الإحساس بالأمن والسعادة والتفاؤل 
والحب والمالة والثقة بالنفس والثبات في الراي ؛ بعيدا عن الإثارة التى تعرض 
الطفل للرعب والخرف والقلق رقفدان الأمان . 
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القصل الثالث 
تنمية العمليات العقلية تللطمل: 

يطلق بعضي اتعلماء على هذه المرحلة ( مرحلة السؤال 4 وذلك نظراً لكثرة استلة 
الطفل فى هذه المرحلة حيث تسمع هته دائمأ ( ماذا ؟ عتى ؟ كيف ؟ من ؟ ١)‏ والسبب 
فى ذلك محاولة الطفل الاستزادة المعرقبة العقلية فهو يريد أن يعرف الأشياء التى تبر 
انتياهه ويريد قهم الخبرات النى يمر بها . 

فتفكير اتطفل خلال عذه المرحلة بتميز بالعديد من الخصائص المختلفة عن تفكيره 
فى المراحل التالية ومن آهم هذه الخصائص ما بلى ٠‏ 

التبركز حول اللذاث: 90وة618مأمع5: رنعنى به أن الطفل لا يستطيع أن ياحد 
وجهة نظر الآخر فى إدراكه للأشياء : وذلك لأنه لن بستطيع أن يضع نفسه مكان 
شخص آخر 

ويظهر التمركرز حول اللات فى رسوم الأطفال فهي تسم بالتسطيح والشغافية 
والمبالغة (عماد الدين ؛ 1989 » 353) : ويظهر أيضا فى لخة الأطفال ممثلاً فى ثلاثة 
مظاهر هى : التكرار . متاجاة الذاث . المتاجاة الجماعية . ( خلايله ؛ اللبابيدي. 1995 . 
48-47 ) 

التركيز «مانهممع©) : وتعلى به ميل الطفل إلى نوكيز اتتباهه على التفاصيل 
المتعلقة يمانب واحد قفط للشىء أو الموقف أو على صفة واحد له » ومن ثم يعجر عن 
الحصول على المعلومات عن المظاهر الأخرى للموقف حيث بعجز عن لقل انتباهه إلى 
تلك المظاهر أو الجواتب الأخرى . ( عيد الل 70.1991 ) 

الاصطناعية : «وذاهاءة1اث: والمقصود بها هو ميل الطفل على اعتبار أن كل 
شیء حوله من صنع الله أو إنسان جبار ؛ وقد وجُد من أجله. ( يعقوب: 221983 ) 

الواقعية : ءالهع8: تلف الواقمية عند الطفل عنها لدى الراشد . فعند الراشد 
تعنى الموضرعية كبت الأنا ؛ 'ما بالتسبة للأطفال فهناك الأنانية رالتمركز الذاتى ٠‏ وتقوم 
الواقعية عند الطفل على أمرين هما : 
٠‏ اختلاط الشخهى بالمرضوعى . 
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فتون أدب الأطفال ريحالاته وتدريه 
« ميل الطفل إلى تجسيد الأفكار الداخلية وصبها فى الخارج. (عبد الى 1992: 72) 

اما عن حاجات انمو العقلى لطمل هذه المرحلة فحمثل فيما يلى : 
+ الحاجة إلى اكتساب المهارة اللغوية . 
» الحاجة إلى تتمية القدرة على التفكير ‏ 
« الحاجة إلى البحث والاستطلاع . 
» الحاجة إلى التعرف على البيئة . ( المخطيب . 1992 , 48 ) 

وللقصة دورها فى تلية حاجات النمو العقلى لطفل الرياض حيث إنها تثرى 
خيال الطقل كما أن ها دوراً مهمأ فى ؛كتساب اللقة وزيادة المحصول اللغوى للطفل فى 
مرحلة الرباض ١‏ كذلك نجد ان القصة نزود الطفل معلرمات كثيرة عن بيثته وتساعده 
فى التعرف على معالمها . نضلاً عن ذلك فالقصة نعرد الطقل على التقكير باسلوب 
علمى سليم : وتقدم له المعلرمات والحفائق والمفاهيم المختلفة يصورة مبسطة . 

كما أن القصة الجيدة يمكنها أن تستثير التشاط العقلي للطفل ٠‏ وتدفعه الى إعمال 
العقل والتفكير بالوانه المختلفة خاصة التفكير الناقد والإبداعي . وذلك عن طريق طرح 
العقد والمدكلات وحلولا المقمة . والأقوال والأقعال رتيريراتها امنطقية ؛ وتقديم القصص 
ذات اتنهابات المفتوحة التى يطلب إلى الأطفال إكمافا بعدة نهايات عتاسبة من عندهم 

وتؤكد دراسة أيكس ( 1988 , <عنث ) على درر القصة فى تتمية التفكير النائد . 
واستنارة خيال الأطفال ٠‏ فضلا عن تزويدهم بحاسة القصة ( هاو fه‏ د56 ) الى 
تمكنهم من النتبؤ ومعرفة ما يتوقم ؛ والقراءة بوعى للسبب والنتيجة والتسلسل وعرامل 
أخرى عرتبطة بقهم القصه ١‏ كما تؤكد درامة كوبر ( 0.1989م000) ) على دور 
القصص نى تنمية القدرة على النفكير الراسع ٠‏ وكذلك القدرة على حل المششكلة: 
والمشاركة فى المواقف التخيلية . 

ما سبق بعني » أننا ينبغي أن ثهتم بتشجيع عملية الإبداع والخيال عند الأطفال من 
أجل الخاضر والمتقيل » التعلم فى السنوات المبكرة يلعب دورا مهما فى القيام بعملية 
تشجيع الأطفال على الإبداع والخيال . وحن بذلك نساعدهم على اكتشاف عالهم الذي 
يعيشون فيه » ونزيد من قرص نفاعلهم مع هذا المجتمع با يعود بالنفع عليه . 
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فالأطقال الصغار فى الن غاليا لا يهتمون بالعالم من حوهم : فهم مجاجة إلى 
ضرورة تقوية علاقاتهم وصلتهم بالناس » ويمكن أن يتم ذلك من خلال إثارة الخيال 
لديهم : حيث بتطيعون أن يتحركوا من الحاضر إلى الماضي والمستقيل : ومن خلال 
تلك الاجتهادات الخبائية والإبداعية يعى الأطفال إلى أن : 
* ينفاعلوا مع مشاعرهم مستخدمين على سبيل امثال الإشارات والحركات . 
© أن يعبروا عن معتقداتهم عن طريق الدهان والرسم . 
* أن يوضصرا مفاهيمهم عن العالم . 
» أن يعيررا عن ثفافتهم وأن يعرفوا ثقافات الآخرين النى تعمق فهمهم ‏ 
2 أن يبتكروا معاني جديدة ‏ 
« أن يجلوا المشاكل التي قد نواجههم . ويكتيوا بعضى مهارات القيادة . 
٠.‏ أن يقدروا ذوانهم 

إن الأطفال جماجة لوصف مشاعرهم وخراتهم ٠‏ فالأطفال حيئما يتخيلون فإتهم 
يرسمون في عقولهم ملامح جديدة للأشياء الواقعية . الطفلة مثلا حيتما تنظر إلى 
عرومتها ( اللعية ) ؛ تتصورها وكأنها طفلة حقيقية » تكلمها وتحاورها » ونسقيها وتقدم 
لما الطعام . 

ويقوم التخيل بدور مهم في عملية التفكير ٠»‏ والتفكير العلمي يعتمد فى العادة على 
فروضص نشكل تممينات لجل مشكلة . أو للؤجابة عن سؤال ؛ ويلعب الخبال دررا كبيرا 
في وضع ثلك الفروض ‏ 

وإثارة الخيال هو التدريب العقلي الدي إذا مارسه الإنسان منذ طفولته فإنه يخرج 
ذكيا يقظا راعيا . ( الأزهرى » 1984 .202 ) 

إن للتصور والتخيل دورا رئيسا في عملية التطور المعرفي عند الأطفال ١‏ فعن طريقه 
يكتسب الأطفال القدرة على الغكير الجرد . ومع مررر الوقت يستطيعون التمييز بين 
الأشياء من خلال فهم معاني الواقع وإعطاء معاني جديدة يستطيع الأطفال أن 
يستنبطوها ومن ثم يبدأ الأطفال في النفكير بطريقة مجردة . 

إن الابتكار رالخيال ي٠٠‏ الأطفال على اكتشاف معاني جديدة ٠‏ وتكوين 
التصورات المختلفة تمكنهم من توجيه المشكلاث فى طرق مختلفة وتكسهم رؤى جديدة . 
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إن الأنشطة التى تمثل الإبداع فى المدارس والروضات والمنازل تتمثل فى تعلم 
مجموعة من الطرف الفنبة أو التجميلية ٠‏ وليست إنشطة إبداعية حفيقية واضحة : فحينما 
يقوم الكيار بتر جيه “الأطفال لينتجوا علا فنيا فإن ذلك العمل لا بعد إبداحا . حيث إن 
الخبالاث النى تصورها الأطفال بتوجيه عن الكبار لا تعئير خبالات خاصة بهم . 

تقد رضح العالم (ماكيلار) سنة 1957 الاختلاف بين مفهرمي الإنتاج والإبداع : 
بالنسبة للإنتاج فإننا نستخدم مصدرا واحد للمعلومات والنتبجة تكون تنبؤية ؛ وبالتية 
للإبداع فإنتا نستخدم مصادر مننوعة للمعلومات التى ترتبط مع بعضها البعض لتكوين 
كل متكامل . 

خلاصة القول ؛ إن نمج الخبال من خيال آخير لا يعتبر إيداعا وإنما إنتاج . 
فالأطقال عاطون يخيالات جاهزة ليس لهم دور فيها وبصورة طبيعية يستطيعوا أن 
بتصوردا ويرسموا خيالاتهم من شعلال معرئتهم بالأشياء الحيطة بهم . 

كما أن المعلومات المقدمة للطفل ليست كانية لتشكيل وعيه الثفائي ؛ لذا يبي 
تقديم هذه المعلومات بأسلوب يسهم فى توسبع مداركه ٠‏ رإثارة تفكيره ٠‏ وإعمال عقله: 
وإثراء خياله ٠‏ وبطريقه تستثير ملاحظاته . وتدعوه للتامل والتساؤل ٠‏ والفحص 
والتجريب واليحث والاختار والربط والاستنناج والتعليل. وذلك لتنمية عملياته 
العقلية. وإبراز المهارات الكامتة لديه . بعيدًا عن جقاف المعلومات الذى يدعو لى الملل ٠‏ 
واخرافة التى نعرقل مسبرة التفكير العلمي ؛ لذا بنبخى تنثئة أطفالتا على نبد أساليب 
التفكير امغراقي . وطبعهم على التفكير العلمي الذي يعد أحد المتطليات الأساسية للرعى 
اقاي 

قالتفكير العلمي يمتح الإنسان وعيًا صادقًا بالحياة والطبيعة والتفن وامجتمع 
والتاريخ .. وفى ممارسات الحباة من طريقة فلاحة الأرض واتتفاء البذور إلى غزو الفضاء 
(جلال . 1984 , 238 ) 


وليس التفكير العلمى حشدا للمعلومات العلمية ؛ او معرفة طرق اليحث في 
مبدان معين من مبادين العلم ؛ إا هو نوع من التفكير ا منظم الذى يقرم على مجموعة 
من البادئ مئل مبدا استحالة الشيم ونقيفه فى آن واحد - والمبدا القائل إن لكل حادث 
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الفصل الثانث 
سيبًا : وأن من اممال أن يحدث شيء من لا شي»؛ وهر طريقة فى النظر إلى الأمور نعتمد 
أسامًا على العقل والبرهان المقنع بالتجرية أو بالدليل. ( زكرياء 1996 , 5 . 6 12) 

'ونحن نريد لتفكير الأطغال أن يكون غير جزّائي . وأن يمضى في خطوات معتمدة 
على بعضها . وأن يكون هادقًا ودفيقًا ومرئا . ويعيدا عن الجمود + وغير قائم على 
التعصب ؛ وأن يكون واتعيًا ... وعده السمات هي خصائص للتفكير العلمي عموما : 
وترافق توجيه الطفل تحر التفكير العلمي ظواهر عدة أبرزها غرس اتباهاث لقبول نتائج 
الفكر العلمي . واتجاهات البحث عن الأسياب الحقيقية للظواهر ٠١‏ وتنمية حب 
الاستطلاع في جواتب الحباة ذاث القيمة المرغرب فيها . ويناء الآراء استتادًا إلى أدثة 
كافية (الميتى . 9401988 :95 )4 
غرس القيم والاتجاهات المرغوية ١‏ 

إن أحد المتطلبات الأساسية لنوعى الثفاني للطفل المصري هو إيجاد معيار لدى هذا 
الطغل يمكم به على الأشخاص والأفعال والأشباء : وتكوين إطار مرجعي يحتكم إليه ٠‏ 
ويسترشد به فى التمبيز بين الصواب والخطأ . بين ما هو مرغوب وما هو غير مرغورب 
من أتماط اللوك فى مجتمعه ؛ والاتجاهات الإيهابية والاتجاهات اللبية . 

وتعد الفيم جرءًا مهمًا فى الإطار المرجعي السلوك في الحياة العامة . وفي مجالاتها 
المختلفة دبيًا وعلميًا واجمماعيًا وافتصادبًا وسباسيًا وقبًا . بل هى بصفة غامة موجهات 
السلوك أو العمل . 

وتعد المعارف أحد المكونات الأساسية للقيم . إلا أنها لا تكفى لتكويتها وغرمها 
في نفس الطفل ؛ لذا ينبغى النظر بعين الاعتبار إلى أمرين : 
أوهما : ما تحمله المعلومات القدمة تلطفل عن قيم واتجاهات” 
ه والآخر : مدي فعائية وسائل ؛لاتصان بالأطفال واساليبه وقدرتها على الناثير فبها. 

وعلى تلبيت اليم المرغوبة في نفرسهم , 

فمن خلال القصة يمكن بث المثل العليا » والفيم الفاضلة فى تفوس أطغالتا: 
والطفل من خلال معايشته لأحداث القصة ١‏ وتوحده مع شخصياتها . وتقاعله مع 
جوها النفسى المشحون بالعراطف المتأججة ؛ والمشاعر المياضة ٠‏ يمكن أن تخل الجوانب 
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ثنون ادب الأسفال وميالا وتدريسه 





المشرقة من حياتتا الإئسانية والقرهية ٠‏ ورج بانطباعات طية ء واتجاهات صحية . 


ويكتسب العديد من 'لقبم والعادات وأنماط السلوك المرغوبة - 


وقد أكدت دراسات عدبدة على دور القصة قي النمو الخلقى للطفل ؛ عنها على 
سيل المثال لا الحصر دراسة ( عوبس 1985 ) التى تشير إلى إهمية القدوة أو التموذج 
إلذى يقدمه كائب القصة لتجسبد قبمة معيئة بحيث براعى فيها التميز بالدفء. والإشباع 
العاطفى . وأن يكون له دور رئيس فى القصة ١‏ وأن تنسق اقراله مع افعاله » ودراسة 
( الشريتى 1993 ) الثى تشير نتائجها إلى فعالية قصص اليطولة التاريخية الرافعية فى 
اكنساب عينة هن تلاميذ الصف الخامس الابتدائى لبعض القيم المقيولة اجتماعيا ٠‏ 
ودراسة كلباتربك ( 06,1993راةماا× ) التى نؤكد على 'عمية القصص التاريخية فى 
تزويد الأطفال بإطار مرجعى عام للقيم والأخلاق والحكم ‏ 

والوقوف على القيم التربوية المتضمنة في قصص الأطفال أمر بالغ الأهمية . ذلك 
لأن الأطفال يتاثرون بهذه القيم . لتصبح جزءا لا ينجزأ من سلوكهم ؛ لذا اهئمت 
بعض الدراسات بإبراز هذه القيم فى قصصص الأطفال . ومن ذلك درامة ( شحماته 
85 ) التى نشير إلى أن الغيم «لنربوية الشائعة فى قصص الألغاز للأطفال هي المعرئة .. 
والدين . والإتجاز . والشجاعة . والتفكير . والخرص . والتتخطيط + والاتجاء العلمي . 
والتعاون ؛ والحب ؛ والحكمة . 


أما فى دراسة ( الشيراوى 1992 ) التى أجريث على 120 طفلا فى سن 5 - 6 
سنوات فكانت القيم الشائعة فى القصصص التى مسردها الأطفال هى المعرفة » وال حرص ٠‏ 
والانتياه » والجمال + والدين : والمحافظة . والحياة : والصحة ٠‏ والابئكار : وحسن 
المعاملة : والصحية ٠١‏ والصدق . وتحمل المسثولية ؛ والتعاون والاستئذان . 

بيد أنه لبس كل ما يكتب لأطفالنا يمكن أن بسهم فى تنمية وعيهم الثقافى ٠‏ 
ويراعى متطلبات ذلك الوعى من حيث اكتساب المعلومات ؛ وتنمية العمليات العقلية ٠‏ 
واكتساب القبم المنشودة . خاصة إذا كانت تلك القصص واندة من مجنمعات أخرى ١‏ 
وثفاقات غتلفة . نقى إطار النسبية الثقافية . والغزو الثقاقى ثبدو القصص المترجة جزما 
من هذا الغو . وخطرا على هذا الوعى ونزداد حدة المشكلة مع الانتشار الثقافى فى 
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الغصل اثثالك 
العصر الحاضر : ومارعة الجميع إلى ترجمة الإنتاج الغربى إلى العربية دون التفات إلى ما 
فيه من مضامين قد تتصادم مع قيمنا وتقاليدنا العربية الأصلية 

قلا يكفى أن يقدم كاتب القصة أنماطاً من السلوك المرغرب واخرى من السلوك 
غير المرغوب ٠‏ ويدعمها سليًا آر إيجابًا بل الأمر يتطلب تقديم بعضي المعارف حول هذا 
السئوك واسكثارة جو وجداني يؤدى إلى نيتى هذا التمظط من السلوك ورفض النمط 
الآخر . 

إت مجرد قصة لقعلة كبيرة تمئر على أبنائها ١‏ وندافع عنهم . ترك في نفس الطفل 
من الأحاسيس والمشاعر ما تعجز عته كلمات الوعظ او اث على أن بحب غيره . 

فمن المعروف أن المراعظ والتصائح المباشرة قلما تكون ذاث أثو عميق باق في 
تفوس الأطفال. ومن الأنضل لتحقيق الأهداف الفاضلة في النواحي الخلقية 
والاجنماعية وغيرها أن بكون هذا بطرين غير مباشر عن طريق القدرة الجنة . 
والتموذج الطبب والمحاكاة, والمشاركة الوجداتية + والتعاطف الدرامي ٠‏ والانطباعات 
اللية . الي يخرج بها الطفل بعد تراءته للإنتاح الأدبي - ( نجيب :۱985 .94 ) 
ب- أنواع القصص 

تتعدد أنواع الفصص التى تفدم للأطفال إلى درجة يصعب أحياناً حصرها . رفد 
بكون مبعث هذا التحدد . .لاختلاف فى الأسس التى يقيم الباحثون تصنيقاتهم عليها . 
وأيضاً فد بج عن هذا . التداخل بين مسميات القصص أر مضاميتها . 

ومن هذه الأنواع : 

قصص العاب الأصابع : وهى قصص صتيرة نقدم عاده للترفيه عن الأطفال 
الذين تنراوح أعمارهم بين ستتين إلى أربع سنوات + وسميت بذنك نظرا لاستخدام 
أصايع اليد في عرضها وتنفيذها : ومن !اعروق أن الطفل بطبيعته يلعب ببديه ويعبر بهما 
قبل أن يستطيع التعبير بلسانه عما يجيش يخاطره : وما يدور في عفله . 

وتهدف هذه القصص أيضا إلى الربط بين حركة الأصايع واليدين واللغظ المنطوق؛ 
وهذا الترابط يسهم بدرجة كبيرة في تنمية الوعي والائتباه لدى الأطفال ١‏ كما يكسبهم 
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فنون أدب الأطفال ويجالاته رتدريسه 
مهارات الربط و إدراك العلاقات بين الحركة والكلمة إضافة إلى ما يشيعه هذا النبوع عن 
القصص هن جو يبعث في نفس الطفل البهجة والنشوة والسرور . 

وعادة ها تكون هذء القصص متخمه » أشبه بالأنشودة » ما ياعد الطفل على 
نتبيث كلماتها فى ذاكرته . ونجاوز صعوبات النطق ؛ رطلاقة التعير , 

قصص الحيوان : سمي هذا النوع بهذا الاسم ١‏ نظرا لأن شخصيات هذه القصمن 
من الحبوان : وقد شاع هذا التوع من القصص شيوعا عظيما ‏ و أقبل عليه الأطفال في 
شتى بفاع العالم - ويمكن تصنيف هذه القصص إلى الواع عدة فقا لا تمتوى علية من 
أقکار وحرادٹ ٠‏ فمن قتصص الحيوان ما هى قصص عغامراث أو قصصص بطولة أو 
قصص خيال علمى أو حكابات شعبية أو خرافات - 

ويعد هذا الترع من القصصر من أقدم أتواع القصص وجودا! : وأين هناك جنس 
أدبي يفوقه في عاليته وذيوعه ؛ وقد أفاد الإنسان إفادة عظيمة هن صغات اليوان 
وسلوكياته . وقد اتخذ من صفات الحبوان وسلوكيانه قصصا تحكى ؛ ليقرب إلى عقل 
الإنسان وقلبه بعض القيم والآداب مثل : الشجاعة والوفاء والكرم وغيرها . والتراث 
العربي مليء بالقصصي التي جاءت على ألسنة الحيوان والطيور . وهي كثيرة > وما زالت 
باقبة ويضاف إلبها جديدا على الستة الحيران والطيور كلما حدث تغير من التغيرات 
الجتمعية أو العلمية أو غير ذلك 

والأطفال دائما ما يتعلقون بشخصبات هله الفصص ١‏ ويحونها ويتحيزون إليها » 
فالعلاقة بين الطفل والحيوانات وبخاصة الأليفة منها علافة طيبة . وقد يرجع ذلك إلى 
السهولة ائتى يدها الأطفال فى تقمص آدوار هلء الحيواتات أو رغبتهم فى أداء الغة مع 
بعضها ؛ كما نتيح هذه القصص للأطفال الفرصة لكي يارسوا التخيل والتفكير دون 
عتاء . لبساطة احدائها ٠‏ وسهولة الفاظها . وخلوها من التعقيد . 

وقصص الحيران من الفصص التي رردت في الغرآن الكريم , لأهميتها التربرية ٠‏ 
ومن القصصص الى وردت في القرآن الكريم » قصة بقرة بني إسرائيل . هدهد مليمان » 
خمار عزير ؛ نافة صالح ؛ النملة . النحلة ... الخ 

القصص الواقعية : ۴۰۲٥۳‏ اا۴ : وهى عبارة عن موضرعات عستمدة من 
الحياة الراقعية . وقد يضفى عليها الكاتب بعض الحوادث البسيطة التى تتطلبها المعاجية 
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الفصل ائثاث 
الفنية . والواقعية هنا هى واقعية التصوبر وليت وافعية الأحداث فط . ومن أمثلة هذا 
الترع القصص اتوصنية التى تصور إحدى البيتات من حيث الطبيعة أو عادات التاس ‏ 

ويمكن ماعلدة الطفل على التمو الطبيعى من خلال القصص, الواقعية وذلك 
حيث إنها تتناول مشكلانهم وتصرر أسرهم وأصدتائهم . لمهى تصور الحياة كما عى 
بالنسبة للأطغال . 

قصص المغامرة venture tors‏ هر توع من القصص يعرف بالقصص 
البوليسية . أو قصص المغامرات ٠‏ ويدور حول جرية ارتكبها شخص أو أكثر » وهو نوع 
عن أدب الأطفال : وأبطاله عادة من بين الأطفال الذين يساعدون رجال الشرطة ء 
ويسعى ابطاله إلى الكشف عن الجتاة عن طريق سللة من الأحداث التى تل يها عقدة 
القصة : ويكون ذلك عادة فى نهايتها . ( شصاتة : 1904 ؛. 107-  )108‏ 

ويدخل ضمن فصص اليطولة والغامرة مجمل القصعى التى تنطوي على القوة أو 
الشجاعة أو الجازفة : أى الذكاء الحاد ومن القصصى ماهي وافعية مثل القصص التى عن 
بطولة شعب أو جاعة او فرد فى مواجهة حطر من الأخطار أو القصص البوليسية الى 
يؤدى فيها رجال الشرطة أدوارا شجاعة من أجل أداء مهماتهم فى ملاحقة الجرمين والقيض 
عليهم . ومنها ما عى خبالية وهى لك التى تصف بطولات لا وجود فا فى الراقع. 

رتندرج قصص المفاومة ضمن البطولة : وهى لا تمنح فى العادة إلى الخيال كثيراة 
بل تحمل مضامين هادقة وواقعية . مثال ذلك القصص التى تثير حماس الأطقال نحو 
أشخاص أو أفكار معيئة , 

كما تعد المغامرات ضمن خصص البطولة حيث يؤدى المغامرون أعمالا متمبزة تثير 
الأطفال وتبهجهم وتثير تفكيرهم وتدفعهم إلى التحلى بالقوة والشجاصة . 

وهذا النوع من القصص يتضمن قيماً تربوية موجبة : حيث إنها ندور حول انتصار 
الخير على الشر ١‏ كما ثبين كيف يمكن للأطفال أن يؤدوا دورا كبيرا بحسن تصرفهم 
وشجاعتهم . 

القصصى العلمية 5802165 6[ناسزه8 : هي نرع من القصص اأتجه إليه المؤلفون 
ليحققرا التلاؤع بين ما يقدمرن واتجاهات العصر . وليمهدوا سبيل العلم أماع الناشئين 


36 





فتون أدب الأطفال والاته وتدريبه 


حتى بتابعوا قى المستقبل سيرة الكشفه والاختراع ٠‏ ويحققوا للانان سعادته ؛ ولقد 
اتجهت موضوعات هذا التوع من القصص إلى استخدام الرمز لعرضي مظاهر من الطبيعة 
أو الحقائق الجغرافية . او سمات التباتات لإثارة اعتمام الأطفال العلمى » وتزويدهم 
بالثقافة العلمية بطريقة شيفة . ( قتارنى . 1994 . 208 - 209) . 

فيمكن عن طريق هذا التوع من القصص نثمية الخيال والقيم المرغوبة لدئ 
الأطفال . ونزويدهم باسلوب التفكير العلمى . 

ويرتبط بهذا النوع من القصص ما يطلق عليه قصص الخال العلمي التي نتعامل 
مع الإمكانات العلمية والتغيرات التى تحصل فى امجتمع ؛ وهدف هذه القصص اقتراج 
فروض واقعية عن مستقبل البشر أو عن طبيعة الكون وهذه القصص وثيقة الصلة 
بالتطور السريع فى العالم اليرم : وهي تفوم على التبؤ إلى حد بعيد . 

وقصص الخيال العلمي عي قصص يمع مزيا رائعا من الخيال و الأدب و العلم 
في إطار قصصي مشوق جذاب . في الوقت الذي اعتقد الكثيرون فيه أن هناك ثمة 
تعارض بين العلم و الأدب لأن أحدهما بغوم على الخيال . بيئما الآخر لا يقوم إلا على 
أساس التجربة و استقراء الواقع . ولكن قصص الخيال العلمي وفقت بين هذين 
التشاطين ائذين لا غتى للإنسان عن احدهما ( الشاروني : 2000 389) 

وقد أصيح هذا النوع من القصصص -- قصصب الخيال العلمي - رواج كبير , 

وقد كان وراء هذا اترواج ٠‏ التقدم التكن و لوجي الذي صاحب هذا العصر . وكما تؤكد 
بأن وجود النقدم العلمي و التكنولوجي وراء ظهرر قصص الخبال العلمي ؛ فإننا نؤكد 
أيضا بأن قصصي الخيال العلمي كانت وراء التقدم : فهي كانت حاقرًا و مبشرا به 

فكما الب الخبال العلمي عقول العلماء و أخصبها ؛ أهب التقدم اتعلمي المذعل 
في الفرن العشرين خيال الأدباء . حتى آنه يمكن الغول إن هناك تفاعلا بينهما بل ريما 
تحول التفاعلى أحباتا إلى شبه سباق بين الفريقين (الشارونى ٠‏ 1995 5) . 

إن أدب الخيال العلمي هر أهم الأجناس الأدبية المعاصرة شانا وأوثقها ارتياطا 
بحياة البشر: بتوقعاته بنوعية الحياة في المستقبل نتيجة للتقدم العلمي والتكنوئوجي المائل ٠‏ 
وقد احتل الآن مكانته اللائقة به + و يعد ينظر إليه يعد علي أنه جتس أدبي فرامه 
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ملاہس رواد الفضاء الغريبة البراقة . ومسدسات أشعة الليزر ٠‏ بل إلي آقاق اهتمامه 
يمصير الخنس البشري ٠‏ وإلي الدور الذي يقوم به كنذير بما في تقدم العلم والتكنولوجيا 
من أخطار تهدد متقبل الإنان. وما فيها من تين علي المدى القريب أو العيد 
( سكولر : 1111996) 

وبکفي أدب الخيال العلمي أنه استطاع - حتى الآن - أن يعير عن المشاعر 
المتناتضة للإتسانية إزاء إنجازاتها الرائعة » وإزاء ما افغرقته من أخطاء أيضا ٠‏ تعييرا فيه 
الكثير من الصدق والعمق ١‏ فهر فتح آفانا جديدة للخبال البششري بجدد من خلاله قواه 
ويعيد - من خلاله أيضا - النظر إلي قضية المصير الإناني من وجهة نظر جديدة 
(بهي: 1994 41), 

إذن قأدب الخبال العلمي ليس أديا كماليا للثرف وممارسة لعبة التخيل أو صباغتها 
ف كلمات وأحداث وروابات ١‏ بل هر أدب إساتي رفيع يستجيب لقضول الإتسان 
العمبق للمعرفة واستكشاف المجهول ١‏ وتلمس الطريق للمستقيل : لذلك نجد أن هذا 
الأدب لم يب حكرا علي الأدباء ٠‏ بل 'صيح ادب العلماء التعمقين في العلوم الأساسية 
رائطبية رالفضائية . 

فمن المهام التي يمكن أن يؤديها هذا الأدب ( زكي : 1992 . 106 - 112) : 
» استثارة العقل وتحريض طاقاته الكامتة صلي الإبداع والابتكار . وإياد الخلول 

المقترعة للمشاكل المعلفة التى لم يصل الإنسان يعلمه إلي تصور حاسم لمواجهتها . 
* تهيثة الإنسان المماصر لمواجهة المستقيل ومواكيته 
« فتح اباب أمام الإنسان للدخول في عصر العلم والتكتولوجيا وتشجيعه علي 

الاقتراب من هذا العصر برعي واهتمام . والاستعداد لمواجهة آثاره والتكيف مع 

متغيراته واستنهاض همته لخوض التجرية الحضارية والإبداع من خلاها : وتصيح 

هذه المهمة أكثر ضرورة وإلخاحا عندما تتحدث عن الطفل وثقافة الطفل , 
« المواءمة بين القيم الإنسائية والأخلاتية والروحية وبين التقدم العلمي؛ والتكنولوجي 

وأشكال الحياة المادية الجديدة 

ومن اللانت للنظر أنه تبعا لأي سن تؤثر قصص الخبال العلمي على الطقل 
وتعرقه على الحفائق العلمية وتزيد من جمرح شياله. فلقصة الخيال العلمي طاقة فعالة في 
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توسيع آفاق شيال الطفل و تدريبه على استخدام مميلته و تحريك عناصرها في الأوقات 
المناسية لاستقلال إبداعها الخلاق : نهي بمثابة البذرة الى تجهز عقل الطفل وذكائه 
تلاختراع والإبداع . كما أنها أداة تثقيف و تعريف ذكية لدى الأطفال تمنحهم نظرة آكثر 
شمولية و نفهما للعلم و إغهازانه و عطاءانه (عمران : 1992 258) , 

فهي تعد انب الأنواع الأدبية لتعليم الطفل عن طريق إثارة خياله و تقديم 
المعلومات من خلالما لاسيما وتحن في عصر الاتفجار المعرفي : فكلما باوب الطفل مم 
هذا النوع من القصص اتسعت مداركه وتعود عقله علي التفكير اللمر بما يقدمه من تنوج 
العلرات في شي المعارف ٠١‏ وبانطلانة إلى عوالم جديدة وإلي اجواء مثيرة للعراطف 
والأحاسيس والقدرات الكامتة فيه ( القنام : 1990 ؛ 345 ) . 

وهذ! اللون القصصي ينقل الطفل إلي عام التكتولوجيا والمخترعات ١‏ ويوسع 
خيائه ٠١‏ ويحقق امتعة . ولو موهيته » ويحثه علي استكشاف الجهرل : واستشراف 
انستقبل - ولي سبيل ذلك يتلقى الطقل المعلومة والفكرة والفيرة (ثوفل : 1999 » 655 ): 
إضافة إلي دورها اليارز في تنمية التفكير الإبداعي والتقدمي والتقكير التخيلي للطقل + 
فهي بما تحويه من مغامرات زاخخرة بالأقكار وامعلرمات العلمية والتاريمية ٠‏ والجغرافية 
وائقنية والاجتماعية : ففلا عما فيها من أخيلة وتصورات وقيم واتجاهات ١‏ وما تثيره 
من موضوعات جديدة ء وغريبة توفر جوا مشوقا أكثر إمتاعا للاطفال بما يستنفر 
خبالاتهم وإدراكاتهم المثلية إلي أقصي حد مكن ٠‏ حيث يكن هذه القصص أن تصل 
بالطفل إلي أفكار جديدة لم تحدث من قبل واحداث يراها الطفل راي العين لأول مرة - 
من خلال القراءة - كأنها وقعت بالفعل فينطلق عمل الطفل وخياله : فيعمل كل هذا 
علي أن يخلق لدبه ملكة الإبداع ويدفمه تفكير» والتفئح الذهتى لتوظيف العلم في 
اتجاهات بناءهء . وكذلك بدفعه إلي ترظيف الألفاظ والجمل والتراكيب في مواقئف 
جديدة: فالخبال العلمي ما هو إلي طريقة جديد: في خلق الكلمات واستعمال التراكيب 
اللخوية استعمالا جديدا إبداعيا ( عبد الفتاح : 2000 ؛ 62) . 


وتهي بعض قصص الخيال العلمي نشر حفاتق علمية بأسلوب فيه كثير من 
جواتب التجسيد الفني . ونشر انكار مختلفة عن صور المستقبل . ومع هلا قإن هدف 
القصص ليس إبصال المعلومات إلى الأطفال : بل إشباع خبالاتهم : ودفع عقوهم إلى 
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التامل والتفكير فى آفاق أكثر سعة ٠‏ لذ" تعد تنمية قدرة الطفل على التخيل واتتأيل 
وائروتة آهم أهذاف هذه القصص . 

ويعد الروائي الغرسي جول فيرن . من رواد قصصن الخيال العلمي وكان في يداية 
بة شعرية ؛ ثم بدأ بإصدار العديد من قصصص الخيال 
العلمي ؛ حتى بلغ عدد ما صدر له قي هذ امْجال نحواً من ثمانين قصة وروابة : : منها' 
مسة أصابيع ف منطاد. و من الأرض إلى القمر : و مغامرات القبطان هاراس : 
وعشرون الف فرسخ تحت اليحر ؛ و حول العلم في ثمانين يومأ . والجزيرة الغامفة , 
ومطاردة النيازكا . و الشعاع الأخضر ٠‏ و نجمة الجنوب ١‏ و عامان في إجازة و شتاء 
فو التلوج . ويذ' يكون قد وضع فصصا في الرحلات والنولات العضائية والسياحة 
الخبائية على سطح الأرضن . وفي جوفها . وفي البحار والمحيطات . والأراضي القطية . 
وعبر الفضاء بين 'لكواكب . 

وقد تنبا جول قيرن بكثبر من المخترعات التي نحففث قعلا . وكان يقول : كل هآ 
يستطيع أن يتيله إنسان يمكن لآخرين تحفيقه . 





حياته الأدبية قد وضع مسرحية و2 


وغد مزج جرل فيرت بين العلم والخيال في مجمل قصصه . ومع أن فصصر جول 
فيرن ورواياتة يست موجهة الأطفال ١‏ غير أنهم وجدوا فيها متعة شائقة ١‏ فأقبلوا عليها 
وقرأوها 

القصص الخيالية «5هامه: هى سكاية تقوم على اقتراض شخصيات واعمال 
خارفة لا وجود هما فى عالم الواقم . وندور هذه الحكايات حول خوارق واحداث غير 
حقبفية تستمد وجودها من اقنراضات بنخيلها المؤلف . (حن شحائة . 1994 . 106) 

القصص الخبالية غالا ما بأتي أبطالما بالممجزات . والبطل الخارق للطبعة ينخذد له 
أسماء كثير: اليوم فى قصص الأطفال : كشخصية سوبر مان مثلا + وغالبا ما يظبر 
البطل فى هده القصص خالدا لا يغلب ولا بقهر وقراه غير اعتيادية . وهى يستطيع 
التخلص من الواقف الصعية بسهولة كان يقتلع المباتى واخسور بيديه . وتكفى تظرات 
عبنية لخذلان أعدائه . ويستخدم فوى ' العام استخداما لا يتفق فى أكثر المواقف مع 
الأسس والنظربات العلمية ؛ وننبعث من رؤوس أصابعه أشعة قاتلة . ومن فمه ينطلق 
الشرر وهر لا يهزم ولا يموت ولا ينعم جباة خاصة . 
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ومن الثابت أن الخبال القصصي يتمى لدى الأطفال المعرفة بالكون والكائتات 
الطببعبة ومقرداتها ؛ ومن ثم يتحول عؤلاء الأطفال بالتدرج إلى الاقتراب من الحقيقة أو 
“لواقم » من لال الانغماس بين صراع الخير والشر فى المغامرات القصصية التي تتقلهم 
من عام جمدود إلى عالم متسم لا حدود لهاع رفي ضوء هذا يمكننا القرل أن القصص 
الخيائية نجعل الأطفال أكثر وعيا بالعالم ئيس فقط عن طريق عقرهم ؛ بل عن طريق 
وجدانهم أيضآً فهم لا يكتسبون المعرفة من خلال الأحداث والأفكار الخيالية ولكتهم 
يتفاعلون مع الأحداث والظواهر فى العام حيط بهم . ( زلط . 1997  )42‏ 

ويؤخذ على هذا النوخ من القصص - رغم إبال الأطفال عليها . أنها ندفع 
الأطفال - أحيانا - إلى مماكمة أبطال لا وجود لحم أصلا ولجرئهم إلى القيام يبعض 
الأعمال انتى يماكون فيها [بطال هذه الفصص ؛ ما قد يسبب لهم كثيرا من المشكلات . 

الرواية التار ية ١٥ء۴‏ ادع ٣0ا1‏ هى فصص شاثقة ؛ فحوادثها وشخصباتها من 
انتاريخ» وهذه القصص تنمى الشعور بالجنس والقومية التى يتتمى إليها القارئ» وتقؤى 
الإحساسي بالقرابة والاشتراك فى الدم: وهذء الخاصية هى التى تبعل القصص التاريية 
وامعنة فى تربية الشعرر اثقومى» والانتماء عند الأطفال. (الحديدى: 990!. 274) . 

فالفصة التار ية تعد تسجيلاً لحياة الإنان وانفعالانه فى إطار تارى 

كما ظهر مصطلح آخر هو مصطلح الخيال التاريخي ١‏ الذي شاع استخدامه يكثرة 
خلال السترات الأخيرة » وهذا لا يعتى أن هذا النوع من الفصص حديث النشأة .أو 
من إفرازات العصر الحديث . فقد ظهرهذ! النرع من الفقصص هنذ وقت بعيد . رتضمن 
ما يعرز العلافة بِنْ الحباة الخخاصة والحياة الاجتماعية من أبعاد تاريية محددة . عتدما 
يخضع القاصي المقمون التاريخي منظوره الخيائي . ويصوغ الأحداث والأجراء ونق ذلك 
المنظور . وهو لا بقصر ذلك على الأحداث التاريمية الماضية : بل يتجاوزها إلى التبؤ 
بأحداث مقبلة : وبهذا فإن الخيال التاريخي بضفى لمساث خيالية على الأححداث والوقائع 
والظواهر . ماضية كانت أم حاضرة أم مقيلة في تتارل قصصي . 


وعلى هذ؛ قإن فصص الخال التاريخى لا تستهدف نقل الحقائق إلى الأطقال » بل 
تهدف إلى ساعداتهم عن تخبل الماضى والإحاس باحزان وأقراح الأجيال التى 
سبقئهم. إضافة إلى تخيل الإحساس باوجه الصراع بين البشر حبث نتهيأ للطفل - من 
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خلاها - فرص الخوض قى غمار المشاركة فى حياة الماضى والشعور ياستمرارية الحياة 
مع رؤية أتفسهم فى موفعهم الحاضر فى مسيرة الس . 

وبنضح أن قصص الخيال التاريخى قى مجملها هى مسيرات الإحاس بالتاريخ 
يكل ما فيه من تجاحات وإخفاقات ومعاناة لذا تجد فصة من قصصن الخيال التاريمى 
تلأطفال تصفح عما يسبيه إنسان لغيره من بنى جسه من آلام حين يظلمه أر يستعبده 
فيكون ذلك حائرًا لأن يذ الأطتال الظلم والاستعياد . وقصة أخرى تريد أن تكشف 
للأطقبال عن أن التغير مسالة أساسبة غير قابلة للتوقف وان الأهم حين يعلو نجمها فإنه 
قد يأقل من جديد حين لا تسئمر عوامل الصعود . وقصة ثالثة تكتشف أن الأطفال فى 
كل مكان وفى كل زمان يبحئون عن الدقء والشعور العائلى : ورابعة تركى روح 
الفكرة القائلة إن الإنتسان لا بمكن أن يحبا فى معزل هن الآخرين . وهكذا. 

القصص الدينية 810,165 ذداهتهةاع5: هى نرع من القصص يتناول موضوعات 
ديتية هى ؛ اتعبادات والعقائد والمعاملات وسير الأنبياء والرسل + وقصص القرآن 
الكريم والكتب السماوية : والبطولات والأخخلاق الديتية؛ وما أغده الله تعالي تعباده من 
ثواب أو عفاب ؛ وأحوال الأمم البائغة وعلاقتها بفضية الإبمان بلله نعال : ومرققها من 
الخير واتشر . ( شحاته ‏ 1994 107). 

ويعد هذا النرع من القصص إحدى الوسائل الإيجابية لتكوين العقيدة الدبنية فى 
تفوس الأطفال وذلك لما لها من قبمة عظيمة فى نهذيهم وتقديم القدوة والمثل الصالحة 
التى ترسخ فيهم مبادئى الويمان , 

خصص الرجل الخارق للطبيعة yas Superman vr bionic man Š|0rits‏ 
تلك القصص النى تمكى أحداناً قام بها بطل لا يغلبه أحد من البشر وقادر على تسخير 
الطبيعة والانتصار على كاثناتها ٠‏ ويعتبر البعض هذا النوع من القصص توعا عن 
الحكابات الشعبية . ونظراً لما تحظى به هذه القصص من (فبال شديد بين الأطفال فقد 
اعتبرت توعا قائماً بذاته . ( طعيمة , 1998 45) 

قصص الفكاهة . أو افزليات والطرائف: من المعروف أن الأطفال يتجدبوت إلى 
النصص القكاهية بشكل ملقت للنظر حيث عدون فيها وفى الطرائف والتوادر ما 
يفحكهم ١‏ وبثبر شخفهم ویشع میرم ورغبانهم . 
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وتعئمد القصصي الفكاهية على المفارفات الناتهة عن التناقص في الحياة مضموناً ‏ 
وعلى الايجاء غير المباشر أسلوبا + في جو بعيد عن التوتر . وعلى هذا فهي ليست مبعث 
هزل عابر : بل هي تثير خيال الطفل ونفكيره . وتشيع في نفه اللهجة . 

وتتميز قصص الفكاهة بالقصر والبساطة + وتكرن عقدتها في النهاية .. وتستمد 
موضوعانها من الحباة اليرمية . وفي أحيان أخرى تبتعد عن الواقع من خلال شخصيات 
شاذة . أو أحداث غريبة لا يمكن لها أن تكون في الحياة الاعتيادية . 

وترجع بعض أصول نصص الفكاهة إلى الحكايات الشعبية المرحة التي تداولتها 
الشعوب المختلقة.: وتشير اللبراساث الفولكلورية إلى أن أجيالا متعاقبة ظلت تردد بعض 
الحكايات المرحة مثات التين + وبلغ من التشارها أن رددها أكثر الشعوب في العال . 
رغم تياعد المسافات وفلة الاتصال في نلك القترات . 

والمزليات والطرائف . قصصص تروى أحدائاً تسنثير الضحك ؛ ومواقف يستخدمها 
الغباء والخدعة لشخصبات شعبية . ومن أمثلة هذا النوع قصصن الغرائب النى تحكى 
أحداثاً غير متوئعة ء وبعد هذان النوعان من أثواخ الحكايات الشعبية : إلا أن كثيرا من 
دراسات آدب الأطقال تفصل بينهما . ( الضبع . [200 . 245 - 246) . 


وتتميز القصص افزلية بأنها تضخم العيوب لإثاره الفسحك ؛ وتتضمن التكرار 
كعنص هام من عناصرها وهى على سذاجة موضوعاتها تضم أحيانا مواعظ خلقية يمكن 
تطبيقها في المواقف ال حياتبة .وقيمتها نتركز فى إمناع الأطفال والترويح عن النقس ‏ 
فالمرائف اللضحكة التى تتفمئها تبهج القلب . وتتفس عن الضغوط الثى تفرضها 
عليهم لخياة الاجتماعية فى الروضة أو في البيت أر في المدرسة : ولاشك أن الترويع 
يعيد التفس طمأئيتتها » ريهدا من جتوع الخيال ١‏ فيرى الطفل أو الإنسان الحقائق فى 
حجمها الطبيعى دون ميائفة أو استخقاف بها . 

القصص المترجمة وتشكيل الوعى الثقافى للطفل العربي : إن خصص الأطفال 
المترجمة تعبر بصقة عامة عن أوضاع جتمعات ختلف فى قافتها عن جتمعتا ٠‏ رتحول 
تنك الاختلانات الثقافية والاجتماعية كما يرى دبون ١‏ 29500,1990,192-200 ) إلى 
وجهات نظر معيبة ثقاقيا عتد تعليم الأطفال فى المدارس 


144 





الفصل الثالث 

بل إن بعض هذه القصص يحمل فيمًا عدامة تشكل خطرًا جسيمًا على أطقائنا 
يهدد يناه شخصيائهم : وتشكيل وعيهم . وتكوين عراطقهم تاه ديهم ومجتمحهم خاصة 
إذا كانت تلك القصص نتهك تعاليم الدين . أو تستهين بتقاليدنا الاجتماعبة الأصيلة . 

ويؤكد ذلك كثير من المهتسين يقضايا أدب الطفل ١‏ فيذكر ( عيد ) أنه قد شاع فى 
حياننا الآدبية - وبخاصة عن طريق القصة - ألوان رخيصة من الأدب السوقى البتذل 
أدب الجنس والجرية والشدوذ ١‏ وكد كانث هذه الألوات الرخيصة احد العوامل المسكولة 
عن إشاعة التخنث فى وقت عا بين أبنائتا وبتائنا ‏ ( عبد . 1989 . 138 ) 

ومن القصصى الترجمة ها يتضمن ازدراء الأجتاس الملوئة أو احتقار الحياة الإنسانية 
والاستهانة بها ؛ مئل قصص الغرب الأمريكى التى تدور حول إبادة المنود الجمر » أر 
قصص طرزان التى تؤكد على تنوق الرجل الأيض . 

رهناك قصص مارحمة تمجد العنغف كوبيلة لحل المشكلات ١‏ وتمعل الفوة البدئية 
هى العامل الأقرى ى حسم تلف الواتف ؛ وهو أمر نجده فى كثير من قصص 
المغامرات والجاسوسية . وقصص سويرهان وطرزان ؛ مع منافاته لأهم أهداف العربية 
السلوكبة التى ندعو إلى استخدام العقل فى حل المشكلات بدلا من القوء ؛ يل إن منها 
ما يدور حول المنافسة بين طرفين ٠‏ وجعل الصراع حتى الموث هو الوسيلة الوحيدة 
لإنهاء النافى بين الأطراف المتتازعة . (الشاروتى ٠‏ 1985 . 131 - 134) 

ومع أن قصص المقامرات المثيرة تعنى بالدرجة الأولى بإثارة خيال الطفل؛ وغرس 
بعضى القيم الإججابية كالشجاعة والإقدام وحب المغامرة ؛ إلا أنها تملع علي أبطال هذه 
القصص كدراث نوق طاقة البشر ء كما أن أيطاها ينتمون إل مجتمعات غير عربية؛ وكان 
نيم المغامرة الإيجابية لا يمكن ولا يجوز أن بعرم بها أيطال عرب. ( سريلي 1991. 67 ) 

وليس معني هذا إغلاق باب الترجمة إلى العربية ٠‏ والاكتفاء بغراثنا وإئتاجنا 
القصصي ٠‏ فربما كان ذلك أشد خطرا ١‏ لأن هذا معناه رقض کل ما هو جديد: وعزل 
اطفالنا عن مواكية التقدم الحضاري ٠‏ وثقافات الإبداع ٠‏ واتساع الفجوة القائمة بين 
الشعرب و الثعّافات المختلفة , 

“فادب الأطقال العالمي كما ذكر إمديك ( 6,1990ا 111016 ) يبدو وسيلة طبيعية 
للأطفال للفهم الشامل للعالم » حيث يمكن الامتفادة من القصصى المتمدة من ثقافات 
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أخرى في نعمين هذا الفهم . بشرط تمديد التقاليد الأدبية للمجتمعات الأخري . خاصة 
تلك التقاليد التي تنمكى في استخدام القصص . مع تجتب ما يتعارض منها مع فيم 
المجتمع حتى لا تنود على انتباء الأطقال. 

وتؤكد أوتتين ( 1991.13بم2ةذ0 ) أيضا على ضصرورة مراعاة التقاليد الأدبية في 
عملية الترجمة . وآن يتقل المترجم خبراته القرانية للآخرين ميتكرًا نصًا جديذا ينسم 
بالمصدافية 

وتظرا لأن الأطفال شغوقون بالقصص . رعبون هما ومولحون بأبطالها. وقابلون 
للتأثر بهم : والتوحد معهم > وحاكاتهم ١‏ فاه من الضروري أن تمضع تلك اتقتمصص 
باستمرار تلدراسة والتحليل والتقويم . وذلك لنحديد مدى نلببة تلك القصص لتطليات 
الوعي الثفائي للطفل العربي ١‏ خاصة إذا كانت تلك القصصي وافدة من مجتمعات أخرى: 
وثقافات مختلفة . 
ج- تدريس القصة 

ينطلب تدريس القصة تدريسا ناجحا أمرين هما ( حنورة . 1989 »> 142- 143) : 

الآمر الأول : إعداد المعلم لها إعدادا جيدا : والإعداد اليد يكون بدراسة القصة 
وفهمها فهما عميقا . وذلك من حيث احداثها وثوالي هذه الأحداث ١‏ رما ترمي إليه 
من غايات خفية . وما تنم عنه تصرئات شخصيانها من صفات باذ وكشف ليواطن 
الشخصيات وقبمها ومثلها والمواقف والتصرفات الى يستشف منها ذلك » وما تهدف 
إليه الأحداث في توائيها وخوائمها من أغراض تربوية . ويواكب هذا الإعداد الذهني 
والتربوي الإعداد الفني الذي يتمثئل في إعداد وسائل الإيضاج ٠‏ من أجهزة ٠‏ وصور 
لشخصيات القصة و أحدائها : وبطاقات مدون بها المفردات الصعبة والأحداث .. الخ . 

كما يتمثل ذلك الإعداد الفني في تهيئة المكان الناسب لسرد الفصة ١‏ فقد تسرد 
القصة داخل الفصل : أو في فناء الملدرسة أو حديقتها ؛ أو مبرحها ؛ أو مجدها ءار 
خارج المدرسة على ربوة عالية . أو بين الحقول الزاهية ؛ أو في حديقة غاتية ٠‏ وقفا لنوج 
القصة م أهداقها والإمكانات المتاحة . ففصة تتتاول قدرة ننه أولى بها ان تسرد خارج 
المدرسة هلى ربوة اوعتد شلال . أو بين الحقول المخضراء أو الحدائق القناء ؛ أو في حدبقة 
المدرسة أو القناء . حيث يري التلاميف بدائع غدرة الله في كل ماحرهم . 
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الفصل الثالك 
الأمر الثاني : البر في الخطوات الآنية عند تدريسها : ويقترح لتدريس القصة 

تدريسا حنا ائباع الخطوات الآتية : 
التمهيد: والتمهيد يكون بعدة أمور منها : 

* عرض يعض الصور الى نتناول شخصيات النصة : أو نعير عن يعض مرائقها , 
قلو كاتنت القصة مثلا على لسان الحيوان أو الطير قيفضل أن تعرض صورا ليذه 
الحبوانات سواء للتعريف بها أو لتصويرها في مراقف نبرز صفة من صفغاتها كثعلب 
يقفز على حظائر الدجاج . أو ذتب يفترس ملا ؛ أو ديك يؤذن للصباح .. الخ 

» تتليد بعض أصوات الجمادات كالبرق والرعد : أو العلبور كالعصاقير والحمام 
والدجاج ‏ أو الحيواتات كمواء القط ونباح الكلب وزئير الأسد ...الخ . 

٠‏ طرح نجموعة من الأسئلة تتتاول أهداف القصة ٠‏ أو بعض احداثها ‏ أو صقات 
شخصيائها مثل معاقية الظام ؟ هل يسنطيع القأر أن يساعد الأسد ؟ ما الصفة الي 
يشتهر بها كل عا باتي : الثعلب .. الأرنب . الأسد .. الحمار .. الجمل ..الكلب .. 
الطاووس .. الذثب .. النعامة .. 

حكاية القصية : 
بعد التمهيد الابق بقف المعلم في مكان واضح وسط تلاميذه : ثم يسرد القصة 

منبها تلاميده إلى أنه سيناقشهم في القصة بعد سردها . وبراعى في السرد عا يلي : 

۰ أن يكون المعلم مطمئنا إلى وضوح صوته ؛ وقرنه ٠‏ وسماع جميع التلاميذ له . 

* الا يسرع في الإلقاء ؛ يحيث لا يستطيع التلاميذ متابعته . و آلا يبطيع محيث يتسرب 
الملل إلى نفوسهم ‏ 

* أن ينوع من نبرات صوثه علوا والخفاضا + ورئعة وغلظة . ووضوحا وهمهمة .. 
وسوعة وبطتا ء وفقا لمقئضيات الموقف + والشخصية العبر عتها . 

٠.‏ اتباع ثنة سهنة ومفهومة في سرد القصة لتلاميذه ؛ وعندما ترد بعضر الكلمات التي 
لا بد من استعمالها مع صعوبتها على التلاميذ ١‏ فعليه إغطاء مرادتها الذي يفهمه 
التلامية أو ترضيح معناها . 

« استعمال الأسلوب الخراري ما امكن ؛ لأنه يضفي عل الإلقاء حيوية ويشد انتباه 
المي 
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٠‏ الاستعانة بتعبيرات وجهه وإشارات راسه ويديه ٠‏ وتحريك جسمه وعٌُوجات صوته 
تتمثيل المرافف والانطباعات الواردة في القصة . 

قراءة القصسة ومثاقشتها 
على المعلم أن يعطي التلاميذ يعض الوقت يقرؤون فبه القصة قراءة صامئة ٠‏ ثم 

يلي ذلك مناقشتها من آرل سار ؛ وتناول مناقشة القصة الأمور الآنية : 

« المقردات الجديدة أو الصعبة واستعماها في جمل من إنشاء التلاميف . 

ه مجموعة من الأسئلة التى يصنعها المعلم + بحيب تكون مرتبة حب وروه الأحداث 
في القصة ١‏ وله أن يسآل عن الحدث ثم عن هدفه ؛ أو يسآل عن الأحداث عتمعة 
ثم يسأل بعد ذلك عن أهداف هذ الأحداث وغاياتها ؛ وينبغي على المعلم أن ينوع 
في طريفة إيراد هذه الأسئلة :و أدوات الاستفهام التى بتمملها . وستويات 
الأسثلة من حيث الهولة والصعوية . والأهداق التي تقييها . 

* بعض الأساليب الجميلة . أو الأمثلة . آو الحكم ؛ أو النصرص الترائية التي تضمتها 
القصة . 

توظيف القصة والأتشطة المصاحية : 
يقصد بتوظيف القصة نحفيق كل هما يأتي : 

۰ زيادة وعي الأطفال بالحباة من حولم + وذلك بربط القصة بواقع الأطفال . وضرب 
الأمثلة من حياتهم على ما جاء فيها من أفكار 

+ تنمية قدرتهم على التعبير ؛ وقلك باستثارة ما لدى الأطفال من خزون لغري : 
كآيات الذكر الحكيم ١‏ . و.لأحاديث التبوية الشريفة ٠١‏ والشعر والحكم ٠.‏ والأمثال . 
والحكايات التى نتفق مم ما ورد في القصة . 

« ثنمية القدرة في بعض مهارات القراءة والكتابة الإملائية الصصبحة والإيجاز ٠‏ 
والاختصار , وذلك بتكليف الأطفال بتلخيص القصة . 

« ثلمية القدرة الفنية + وذلك بتنمية هيولحم نحو كناية 'لقصة ؛ وتكليف من يستطيع 
منهم صوغ القصة على هيئة حوار : : أو مرحتهاء أو القيام بتمثيلها . أو نقد بتائها 
الفني كمدى تسلل الأحداث . رمدى ارنباط الأحداث بنتائجها ١‏ أر التمهيد 
للحل في أثناء حبك العقلة . 
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ولعل من أهم الأنشطة اللصاحبة لتدريس القصة هر تمثيلها . 
تمثيل القصة 
يعض القصص يصلح لأن يتحول إلى تثيلية .وبعضها يصلح لأن يتحول إلى 
مواقف حوارية . وبيعضها قد لا يصلح لهذا أو ثذاك ١‏ قالأمر مرتيط أولا بطبيعة القعمة 
عن حيث موضرعها و أحدائها وشخصياتها وطريفة عرضها . وثائيا يقدرات المعلم ر 
إمكانات المدرسة . وما لدى الأطفال من مواهب + و إن رغب المعلم في تمثيل القصة 
وعرضها على هيئة حوار ؛ مجيث يتغمص الأطفال شخصياتها : ويجري الخوار على 
اتهم : فلا بد من مراعاة ما بأني : 
٠‏ توزيع الأدوار توزيعا منامبا على الأطفال ؛ بث ياخذ كل طفل الدور المتاسب له 
من جهة . والذي يرغب فيه من جهة أخرى . 
* تهيئة الظروف الناسبة ؛ بحيث تكون أترب إل الييئة المكانية والزمائية لأحداث 


القصة ما أمكن , 
٠‏ إعداد الأدوات والملابس المناسبة التي تضفي على القصة جوا من الوافعية في حدود 
ما تسمح به الإمكاتيات . 


* ناكد المعلم من ضرورة حقظ الأطفال لأدرارهم ٠‏ و [جادة تقمص الشخصبات الى 

يمثلرنها . وطن العيارات نطقا صحيحا . ١‏ 

وما كان سرد أنقصة مرتبطا ارنباطا أساسيا بندريسها : ويقاصة في مر حلة الروضة. 
فسرف أتحدث عن هذا الإجراء التربوي بشيء من التفصيل ٠‏ وذلك وفق المحاور الآنية : 
د- طرق سرد اتقصة 

القصة مثلها مثل أي عمل إبداعي لا نحق أهدافها إلا إذا كانت الطريقة التى 
تنقل بها من مؤلفها أو مبدعا إلى ثارنها ومنلفيها طريقة جيدة وجذابة تقوم على التفاعل 
المثمر بين عنصرين أساسيين من عناصر الاتصال . عما المرسل متمثلا في عؤلف القصة 
أو مقدمها وعلقيها » وانستقبل متمثلا في المدلقي صغيرا كان أم كبيرا . 

ومن بين الطرف الني تنقل بها القصة من ميدعها إلى متلفيها ها نطلتي عليه السردء 


ويعتبر سرد القصة فنأ من الفنون الدرامية . وعو هبه تثقل وتنمو بالتدريب والمران . 
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ويتطلب سرد ألقصة من الساره أو الراوى مجموعة من المتطلبات الأساسية . مئها. 
الذاكرة القوية . والخيال المبلدع : وا معلرمات الواسعة . اضف إلى ذلك قدرة تغوية عائبة 
تمكنه من التعبير الجيد . وتقل الأفكار بسلاسة وبساطة . وصوت واضح متزن ٠‏ ميب 
إفى الس ٠‏ ومعجر ٠‏ مع استخدام إيماءات وحركات يدوية تتدعيم المعاني وثقريبها إلى 
ذهن الأطفال 

وإذ! كانت هذه المتطليات أمرا ضروريا للسارد أو اتثراوي بصرف النظر عن 
ججموعة المتلقين أو المستمعين إليه ٠‏ فإنها تكون أكثر ضرورة إذا كان الستمعرن من 
الأطفال . إذ ينبغي على السارد أو الراوي آن يتعرف احداث القصة ويعيشها . ويتفمل 
بأبطاقا وأفكارها . ويعمل على إبراز أحدائها بما يعكىس الجو العام لها ويتقفل فكرتها 
ريحقق أهداقها من خلال عمليتي التقاعل والتأثر . 

ومن المعلوم أن اتطباعات الأطقال عن القصص التي يستمعون إليها تتنرع بتو 
القصة ذاتها . والعمر الزمني والعقلي لهم ء والظروف التي يميشوتها : وتتوقف هذه 
الانطباعات كذلك علي إمكانات الراري ومهاراته . والطرق التي تسرد يها القصة . 

والحديث عن سرد القصة للطفل يقودنا للونوف آمام اللغة التي نستخدمها المعلمة 
ي سرد القصبة . وذلك باعتبار هذه اللخة من ابرز العوامل التى تؤثر في استيعاب القصة 
رفهمها ‏ حيث قشل تلك الخة مشكاة معقدة تزداد حدتها في ظل الازدواج القائم بين 
الفصحى والعامية دابل الجتمع من ناحية ٠‏ وطغان العامة على الفصحى قي النرل 
والشارع والسوق ووسائل الإعلام والمدرسة من ناحية أخري . 

وقد اختئف المريون بين مؤيد ومعارض حرل اللغة المناسية لأطقال الرياض 
وانصكوف الأساسية الأولى ٠‏ نفرئق يرى أن سائر الأمم تعنى يتعليم لغاتها القومية منذ 
الطفولة . قائلغة استجابة متعلمة ٠‏ وهي دون غذاء لا تزدهر . والبيئة اتصالحة ممثلة في 
مناخ يسوده استخدام الفصحي من اهم مقرمات هذا الازدهار ‏ على حين يرق فريق 
أخر أن البدء بتعليم اللغة الفصحى يشكل صعورية بائقة أمام الطفل » فالطفل يسهل عليه 
أن يخاطب بالعامية التي بالغها في المنزل والشارع والسوق ( تصر . 44-1998 

ولا كان تسرد القصة تآثير قوي في تحقيق الأهداف المرجوة متها . وبخاصة في ممال 
الدمو اللغري للأطغال. ولا كان نقديم القصة للطقل قن له أصوله و أساليبه المتعددة : 
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التلى تختلف في بعضى الجوانب : متها القائم بالسرد أو العرض : ولغة السرد . وطريقة 
التعبير عن أحداث القصة ٠‏ والوسائل المعينة ٠‏ ونوع الحواس التى تنتثيرها. فقد رأينا 
هن الضروري أن تزود معلمة الروضة ببعض الطرق ٠‏ والوسائل الى يثبقى عليها 
انباعها في أثناء سرد القصة . ويخاصة إذا عرفنا أن طفل الروضة لا يستطيع القراءة . 
ومن ثم فهو بحاجة إلى من يقدم له القصة في صورة حية نابضة . 
ه أساليب تقديم القصة تطفل الروضة ما يلي : 

سرد القصة شفويا : يذكر ابكس أن سرد القصة شفويا يضفي اخياة على الأشياء: 
وتصبح الشخصيات والموضوعات أكثر واقعية ؛ وهو 'سلوب أفضل من القراءة الجهرية. 
لأن قي سرد القصة يككون التفاعل بين السارد والمستمع فوريا وشخصيا وفعالا وهباشرا 
آ3 1988 جنك 

سرد القصة من خلال النشاط ؛ النشاط جزء مهم في المنظومة التعليمية التعلمية . 
ونزداد هذه الأعمية مع الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة . قفى الفرقة الأولى من دور 
الخضائة ورياض الأطفال . تمد أن أطفال الثانية والثالثة على وسه الخصوص متمركزين 
حول ذواتهم : يعتقدون أن الأشياء والكائنات تحبى وتعيش ونتألم وتفرع مثلهم : ولهذه 
نهم يقبلون على الفصص التى يكون أيطاقا من الطيور والخيوانات والأشجار التى 
يعرفوئها فى ببتتهم . 

ولا كانت خبراتهم محدودة . ومحصوطم اللغوى مازال ضحلا إن قصصهم 
تنحدد بالأقعال التى يقرمون يها أنفهم . أو يقوم يها الحيوانات والكالنات الى 
يعر نولها فى بيثتهم . 

وهذا يتحسن أن تكون فصصهم جزءا متكاملا مع مناشطهم اليومية التى تفوم 
حول مركز !هنمام واحد . 

والجدير بالذكر أنه يمكن لمعلمة الروضة أن تستخدم وسيلة سمعية بصرية تدعم 
ونساعد الأطقال على إدراك حبكه القصة وقد تكون الوسيلة المطلوبة : 
3 أنعاب اصابع الأيدى . 
# کائلات عخلطة ( دجاجه متلا . أو أرلب مصنرع من البلاستيك أو الأسفتج أو 

القطن أو هن نفايات المنزل ‏ 





نئون أدب الأطغال ريمالاته وتدريسه 


وتقدم الوسيلة عادة في بداية القصة حنى يتعرف علبها الأطفال ١‏ وتكون القصة 
عاده قصيرة. بسيطة: تعتمد فى جرهرها على حدث واححد وشخصيات متعددة وماثرفة. 


سرد القصة بالصور : بعد استخدام الصور في اثناء سرد القصة من العوامل 
المساعدة في نقل المعلومات المتضمنة في القصة إلى عقول الأطفال ٠‏ وكذلك في تقعيل 
عملبة الاتصال بين المعلمة والأطفال بما بساعد في إحداث التأثير المنشرد ١‏ وتحقيق 
الأهداف المرجوة من القصة : وقد أشارت دراسة ميستري وهيرمان إلى أن سرد القصة 
بالصور بمعاونة البالغين : ثم قبام الطفل بإعادة سردها دون مساعدة الصور قد أدى إل 
تسن أداء أطفال الروضة في متفيرين هما : ترابط القصة . وعدد العناصر المتضمنة فيها 
Mistry & Herman „, 1991 , 21 }‏ { 

ويذكر جلبنبيج ولانجستون ( 1992 )ء أن بعشى الأطعال الصغار تنقصهم الخلفية 
العرفية الضرورية لنكوين صور ذهنية للمناظر والأشياء الوصوفة قي القصة ٠‏ وقد 
ينقصهم أيضا مصادر الذاكرة العاملة اللازمة تتكوين تلك الصور ؟ ومن ثم فإن 
استخدام الصور في سرد القصة يساعد على تنمية ندرتهم على تميل الأحداث الموصرنة 
في القصة وتصورها ١‏ وتتصول معلومات القصة إلى ماذج عقلية تشمل معلومات بصرية 
مكانية عن كتاظر الفصة ( [129-15 , 1992 Glenberg & Langston,‏ { 

كما تشبر نتاتج دراسات عديدة إلى أن الأطفال التى يستمعرن إلى القصص الي 
تقدم باستخدام الصور اصبحوا أكثر تجاحا في تخيل جمل منغردة وتذكرها مقارنة بالأطغال 
الذين استمعرا إلى القصة دون مشاهدة أية صور ( نصر . 1998 2 16 ) 

سرد القصة بالقافية والموسيقى ؛ من المعلوم أن الأطفال يعجبوت باللدمل 
والعبارات التي تلفي عليهم : ويظهر فيها السجع : أو القافية الموحدة ؛. والقصص 
المتضمنة بعض الأغاني والأناشيد البسبطة تسهم في تحفيق أغراض كثيرة . فقد ينسى 
الطفل أحداث القصة ١‏ ولكنه لا بنسى الأنائيد و الأغاني التي تضمتتها واستمع إليها ٠‏ 
وقد نكون تلك الأغاني والأناشيد من العوامل التي تساعد الطفل ني استرجاع القصة 
وتذكر أحداثها . 

كما أن لاستخدام الوسيقي في أثناء سرد القصة أو بعض أحدائها أثره الطبب في 
تحقبق القصة لأهدافها و إحداث النغاعل المنشود بين الطفل والقصية ١‏ فالأطفال الصغار 


1ا15 





الفصل البالث 


إيقاعيون بالفطرة ٠‏ يستميل سمعهم النغم » ويستهربهم الإيفاع الموسبقي ١‏ ريؤكد ذلك 
ما نراه من ترديدهم بعض الأغاني أو العبارات المسجوعة دون أن يغهموا معناها احيانا . 
نما أجمل أن يستمع الأطفال إلى قصة ( كتكوت في عش العصافير **' با فيها من 
كلماث مسجوعة و اغاني يسبطة ١‏ يقرحون بالاستماع إلبها . ويتمتعون يترديدها . ومن 
الأغاني المتضمنة في هذه الفصة اغنية على نسان العصغور , ثقول كلماتها ٠‏ 
لتحا عصفور الكلي جيل 
لي جتان بهمسا طخي 
أناعصوور فييكريكان 
أفيراطير بلااحزن 
ألصع قي واأبني علي 
واقول لللس ‏ أجخصمالحان 
قراءة القصة : تعد قراءة القصص للأطفال في سن مبكرة من العوامل المساعدة في 
النمو اللغوي للطفل » وفي نكوين شخصيته والرصول يها إلى درجة من “لنمو والنضج 
تلمح للطفل أن بعش حياته مستمتعا بها ومتفاعلا مع البيئة التي يعيش فيها مدخلاتها 
المتعددة , 
وفد أشارت دراسات عديدة إلى أن نقص خبرات القراءة المبكرة ند أدى إلى 
صعوبات في التعلم بعامة وتعنم القراءة والكتابة بقاصة بالتسبة لبعض الأطفال ٠‏ وقد 
ظهرت قروق مذهلة بين الأطفال ائذين يقرا لهم باستمرار قبل المدرسة ‏ والأطفال الذين 
لا يقرأ نهم ١‏ فأطفال الجموعة الأولى لا يجتاجون إلى شرح طويل للصور والنتصوص ١‏ 
على حين يبدو اطفال المجمرعة الأخرى أقل فدرة على فهم القصة . و أكثر عرضة 
للنئتت في أثناء القراءة . وهم يحناجون للمساعدة والعون كي يفهموا القصص الجديدة 
ز015!- 998 . 9895| , مدملويجا .]اي ومظ) 
لعب الأدوار : للتمثيل بعامة ولعب الأدوار يخاصة دور مهم في الوصول بالقصة 
الني يستمع إليها الطفل إلى مرحلة التاثير والتفعيل : فتمثيل الدوار أسلوب فال في 





(ث) قعة هن كتابات ايؤئف 





فنون آدب الأطفال ويجالاته رثدريبت 


تقديم الفصة لطفل الروضة . حيث يكتسب من خلاله خيرات عن العالم ٠‏ وججمل 
القصة أكثر جاذبية وذات مغزى : وبر في الطفل التخيل : كما يساعده على الطلاقة 
والقصاحة ودقة النطق . 

قمثلا إذا أرادت المعلمة أن تسرد على الأطفال قصة ( أرنوب والقرد ميمون في 
مدرسة الجزيرة ) . فإنها يمكن ان تلجا إل هذا الأسلوب في تقديم القصة ؛ فيقوم طفل 
باداء دور اتقرد مبمون ؛ و آخر بأداء دور أرنوب الكسلان ء و آخبر دور الأم . ومكدا 
مع باقي شخصيات القصة . 1 

هذا الأسلوب إذا ما أحستت المعلمة تخطيطه وتنفيذه سوف يكون له أثره المتشود 
في تمقيق الأهداف المرجوة من هته انقصة ٠‏ إضافة إلى ما يضفيه على الموقف التعليمي 
من متعة وبهجة - 

مسرح العرائس : وهو تو من أتواع التمثيل ؛ نؤدى فيه الحركات بواسطة عرائس 
تحرك من وراء ستار » يصلح لعرض إلقصة في بساطة . ويعتمد على الحركة أكثر من 
اعثماده على الحرار اللفظي : وقد أشارت دراسات عدبدة إلى فاعلية هذا الأسلرب ني 
سرد القمة تلأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ( 56 , 1994, Mardell‏ ( 

رقي ها الصدد نشي إلى وجود ثلاثة أنراع من العرانس : أرها العرائس القفازية ٠‏ 
وهي تعتمد في تحريكها على أصابع اليد . وثائيها العرائس ذات الخيوط ( الماريوتيت 2 ٠‏ 
وهي نتحورك مفيوط منينة تثبتة في الأجزاء المراد تحريكها في العروسة ؛ ويغلب استخدامها 
في الدوار التي يغلب عليها طابع التسلق والحركة والياحة والحركات الحوائية ٠‏ 
والحركات غير العادية . وثالئها خيال الظل » وعرائسه غالبا مسطحة من الكرتون أو 
الجلد أو البلاستيك : وتكون شغافة ومقصلية ٠.‏ يهل تحريكها من خلف متار تسلط 
عليه الأضواء الملوتة من الف . ويشاهد الأطفال ظل هذه العرائس وخيالاتها (قتاري. 
94 . 253-250 )2 . 


الرسم التخطيطي للقصة : هذا الأسلوب مبني أساسا على فكرة مؤداها أن معظم 
القصص تمترى على عناصر أساسية واحدة ؛ هي : المكان والمشكلة والأحداث الرئيسة 
والموضوع والحل ؛ وامتخدام الرسم التخطبطي للقصة من قبل المعلمة من خلال رعسم 
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مجموعة من الخطوط والمناظر التي نيرز العناصر الأساسية في الفصة ؛ يساعد الأطنال 

على وضع الأشياء المجردة ني القصة في صررة محسرممات : لتكون أكثر واقعية » كما أنه 
يعطي الأطفال صورة تخيلية بصرية لشكل القصة رتركيبها ٠‏ ويحقق فهما أعمق لحترى 

القصة وعناصرها المختلقة , 

متطلبات سرد القصة 

لسرد القصة ينبغى أن نعد العامة تفها لذا العمل جا يلي : 

« فراءة القصة جيداً عدة مرات لقهم احدائها وتحليل هذه الأحدات ‏ راستظهارما 
حتى لا تخونها الذاكرة عند سردها على الأطفال . 

« تنظيم جلسة الأطفال ؛ بحبث يكون الأطفال نصف دائرة » يجلسون ملتصفين مجانئب 
بعضهم البعضى فالتقارب الجدى بين الصغار يسهم إلى حد كبير فى خخلق تقارب 
فكرى فيما بينهم - 

« الجنوس امام الأطفال + بحيث يذب النياه الجميع ٠‏ وبحيث برى الجميع وجهها 
وهى تحكى . والواقع أن الطفل الذى لايرى وجه الراوية سرعان عا يتشتت انتباهه: 
ويسرح ويقلق . قيضطرب سكون القصل ‏ 

* التأكد من أن إضاءة المكان جيدة . حيث تلعب الإضاءة دورا مهما في خلق الجو 
اخالم الذى نتطلبه أحداث القصة , 

* أن يهيى الأطفال للاستماع إلى القصة . و ان تبدأ القصة بإعطاء بعض التوجيهات 
للأطفال . كان توجههم إلى حسن الاستماع وعدم الاتشفال بأي شيء خارج هن 
نطاف القصة ٠‏ و أن يكون ها بداية معينة يتعارف عليها الأطفال ‏ 

« أن تغيير من نبرات صوئها من آن لآخر وفقا لمتطلبات الموقفاء لأن ذلك يؤثر 
نأثبرا كبيرأ فى الأطفال كما يؤثر على همهم لأحداث القصة . 

« أن تقتصد فى الإبماءات . وإذا أثارت أحداث القّصة ضحك الأطفال . ضحكت 
معهم علي أن تقتصد فى ذلك حتى لايفلت منها زمام الموقف , 

* أن نتوقف عن الرد من أن لآخرء فترات + قد تطول أو تقئصر تبعاً لأحداث 
القصة . ولاشك آن شيتا من السكون من حين لآخر يسهم فى جمع شتات التباه 
الصغار اثتاء السرد . 
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و- تماذج من القصصي التي يمكن أن تقدم للأطفال : 

النموذج الأول : الضقاع بقلم: مزة آحمد أنرر 

يحكي أن ضفدها صقرا كان بميا في مملكة [لضفادع. كان يحلر له مراقبة الصباح 
وهر رج رويداً رويد من فلب الليل ١‏ فيقفز هنا وهناك علي ورقة شجر ؛ يدور معها 
على صفحة الماء . يظل هكذا إلي أن تشرق الشمس فيحميها بصونه : نق-انق .نق 

کان هذا الضفاخ الصغير يقود زملاء» دعدع . وضفدوع وفيفي... في كل 
الحفلات التي يقرمون بها .حتى أطلفوا عليه قائد الأوركسترا. 

ذات يوم من الأبام كان أحد الطيور يبحث عن مكان لا تكسوه الثلوج لكي 


يقضي فيه الشتاء ٠‏ فلم يجد أمامه سوى هذه الجزيرة التي وصل إليها متهكا ٠‏ كانت 
جزيرة دافئة حقأ جعلته يطمئن للأيام الجميلة القادمة : ما كاد يخط علي إحدى الأشجار 
حتى غرق في النوم . 

بل أن ينتشر نور الصاح ٠‏ كان قد امتيقظ بمثأ عن أي شيء يقيه من الجوع ٠‏ 
فوجد الثمار التي آشبعته وماء البحيرة الذي روى عطشه ‏ فانطلق بعدها مخردا , 

لفت صوت العصفور نظر الضقدع واصدقائه : وتاءلوا عن مصدره ۴! اندنع 
ضفدوع بسرعة وقال: ليس جيبلا علي اية حال . 

رددت بفية الضفادع نفس الكلمة واندفعوا يرددون معا ثق. .لق .تق ء أي ما أجمل 
صوتنا تحن ! 

الضفدع الفنان غرق في صمته : وجلس بعيدا يفكر : تردد الصرت مرة أخخري ٠‏ 
ولكن كان أقوى في هذه ائرة . فهمس الضفدع وقال: يا له من صوت رائع حنا' 

ومتذ نلك اللحظة لم بعد الضفدع قادراً علي ان يقود الأوركسترا ٠‏ أو بدعي أن 
صوته أحمل الأصرات . 

وفي أحد الأيام ١‏ في أثناء جلوسه أمام البحيرة . حدث نفه قائلا :اتا أدرك أن 
صوتي ليس ججميلاً كما كنت أتصور . لكن من حقي أن افرح بالقمر والنجوم والشمس 
والزهور . أريد أن أعلن حي تلحياة بطريقي , 
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ظل الضفدع علي نلك الخال أياما طويلة . إلي أن توصل إلي حل : قال ؛ إذا 
كان صوت العصافير يزين الصباح الجميل . فأنا ساغتي ليل وانقمر والنجرم ٠‏ رصارت 
الفضقادع من بعدها علي عبادنه . لا تدعي ها ليس فيها . ولا تزعج أحدا لکن لا تفي 
قرحتها بالحياة 

التموذج الثاني : ماجد و الكتاب السحري ' للأديب شاكر صبرتي 

كان ماجد يحب الدراسة والعلم ومع ذلك م يكن مستواء الدراسي مثلما هر 
مطلوب مته : کان أصدناؤه مثقفون يعرقون كل اتواع الفئون ويحاول ماجد أن يعرف 
ولكن لا فائدة جلس بيكى ذات مرة أمام المكنبة والسيب أنه لا يعرف كيف يقرأ وهو 
يقول ياربى هالى هکذا ضعیف الستوی .. فمع صوت الکتاب يقول له لا تبكى يا 
ماجد فأنا صديقك الوفي وإن كنت تحبنى قأنا احبك أكثر وإن كنت تتام فأنا أتألم أكثر 
لأنى لا أجد من ينهمنى اقترب ماجد من الكئاب حاول أن يقرأ فيه فيفتحه فقال 
للكتاب افلب الصفحات على ايةصورة جميلة وسرف اتكلم لك بدون أن نقر! نتح 
ماجد على صورة لغار حراء فظل الكتاب يحكى له عن فصة الغار ثم قصص الأنبياء 
بالتدريج حتى طلب قصة لنافة سيدنا صائح .. قال الكتاب اذهب إلى المكتية فى المدرج 
رقم (1) فهناك الكتاب ذر لون أزرق نذهب واحضره وظل وهو يستمتم بالقراءة 
وبالصوت الجميل والقصص الملية وجاء اليوم الثاني نطلبه أن يقرا موسوعة المهلومات 
قال الكتاب له إنها موجودة فى المدرج الثاني وجد نفسه يسمع كل المعلومات التى 
كان يتمنى أن بسمعها لم يصدق نفسه ثم ذهب إلى أصدفائه وظل يتياهى أمامهم يانه 
أصبح مثفقاً ومتعلماً وجاء الكثاب له فقال لا أحبك أن تتكبر بعلمك وإلا سوف اذهب 
عنك .. وظل ماجد حزيناً ثه أقم له أنه سوف بعود إلى الصدق والصراحة قصار 
الكتاب السحرى صديفه الوفى وظل يفتحه وكلما تمتى شيثئاً رآه في الكتاب . حتى صار 
ماجد هن أحسن التلاميذ فى المدرسة ذكاء وعلماً . 

التموذج الثالث : ' السجادة المققردة ' للأديب شاكر صبري 

كان القرد والكلب والقط ذات بوء يسيرون فى الغاية وجاء وقث صلاة العصر 
فاذن له فارادوا أن يصصلوا فال الكلب : إننا يمكن أن تصلى فى اى مكان قالأرضي. كما 
يقول الئاس طاهرة قال الغط ولكتها إن كانت فى مكان نظيف قال القرد عتدى رأى 
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ننلف مكاناً وتصلى فيه ورآعم الأسد .. 
الصلاة 5 قخرج من بيئه الذي يسمي العرين وثال لهم لا تقلقرا عندى سجادة .. طاهرة 
تنصلاة رأخرجهاإلبهم وترضا ولكن القرد ظل عكار فال انا لا استطيع الوضره دلكن 


من يعيد يتحدثون فأهم فعرف أنهم يريدون 


من جديد فراقبنى فرما نسيت وظل القرد ينظر إلى الأسد وبعد أن آنتهى الأسد نزل الغرد 
ونوضا وضوماً صحيحاً ثم ذهبرا تنصلاة ولكن القط آشار الى تقطة مهمة قال للأسف يا 
اخوانى إن الكلب يحمل نجاسة ولايهب أن بصلى معنا .. على سجادة واحدة.. آأحس 
الكلب بالإحراج ولكنه قال وما سيب تجاستى قال الفط .. إنك لا سل من بولك ايها 
الكنب أو تمسح مكان البول فكل الذي تفعله أن ترقع رجلك قال الكلب سأذهب 
للاستحمام . وأرجع للصلاة ولكن القرد قال له إذن إذا أردت أن تستحم فى العين الطيبة 
قسوف تلوثها وبالنالى نصيح غير طاهرة قال الكلب : إذن ماذا أفعل قال الأسد : تيمم 
ولكن لابد أن تغنسل بعد ذلك بعد التبول قال كيف أتبمم قال تمسح على يديك ووجهك 
بالتراب ولكن الكلب أيضاً في نفس الكان لم يكن نظيفاً مما جعلهم يبعدون عن المكان 
للملاة قال القط يا صاحبى ؛ إنه الح لابد أن نسير غليه الصداقة لا تمنعنا أن نفترق عند 
الصلاة لأنك غس وعلم الضبع بان الأسد بقيم صلاة فى جماعة وأنه نجس ويصلي على 
سجادته الخاصة مع هده الحيوانات مع أنه يمتع أي كائن من الجلوس فوقها فى غير الصلاة 
وحقد الضبع على هذء الحيوانات كيف تصلى على سجادة الأسد 0 
إل هتا الكان ولكن الأسد رحب به على العكس مما كان يتوقع الضبع ومر القيل يوما 

فوجدهم يقيمون الجماعة ومم أنه م ينتطع النزول للتوضو إلا أن خر طومه جعله يحصل 
على أفضل الياء للوضوء وتكررت الأيام وعلم التعلب باللجماعة فذهب إليها كيف تكون 
هذه البركات وأنا غائب إن هذا اجتماع لا شر فيه إيدا وبدأ التعلب يصلى معهم ولكن 
الضبع تضايق من التعلب قال إن التعلب من قصيلة أقل من فصيلتى فى تملكة الحبوائات 
ولكن الضبع ل يعلم بآنه أقل من الفرد فى فصبلته واقترح الأسد فكرة أن ييدؤوا فى عمل 
حلقة لقراءة الأذكار ودرامة الفقه وأمور الدين وكان الفرد معترفاً لأنه يحب أن يقفمى 
وقته فى اللعب ولكن الأمد أقنعه بدذلك واصيحوا كل يوم جمعة من وقث العصر حتى 
ونت المقرب بجتمعون في المسجد واراد الضبع أن يعكر الحياة فى المجموعة فجاء يومأ بعد 
أن ثام الأسد بعد العشاء وذهب وسرق السجادة وهرب وأخفاها فى مكان بعيد ونو جشت 
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الحيو:تات بذئك وأصبحت الغابة كلها تعرف آمر السجادة المفقردة لأنها سجادة الأسد 
ملك انغابة واجتمع الأسد والمجموعة التي كانت تصلى معد وتشاوروا فى الأمر قال الأسد 
تتخيلون من أخيدها قال التعلب لابد أن الذى أخذها كان حاقداً لأن هذه السجادة صارت 
ممصصة للمسجد وإن السرقة من المسجد يكرهها كل من فى الغابة ولا يقعل ذلك (لا فرد 
حاقد أو وصل إلى درجة عالية من الدتاءة .. وظل القرد ببح عنها واقترح أن بصلوا 
مؤقتأ على الغاب الأخضر وأوراق الشجر والقروع الصغيرة وهنا صعد القرد على 
الشجرة وظل يقطع الفروع حتى نصلى الحيوانات ويدأ يبحث بنفسه ولم يجد أى شع وأراد 
الكلب أن يبحث ولكن ائفرد منعه وقال له لست متا لا يكن أن تبحث معنا لأنك نصلى 
خلفنا وعنا تضايق الكلب من القرد وسكت وظلت كل اخيوانات تبحث عن سجادة 
الأسد وخاصة وأنها كانتت لأعظم عبادة وهى الصلاة وما لم يجدوما يأسوا من البحث 
وذات بوم أذ الفمبع فطعة صغيرة من السجادة قطعها بأسنانه ثم رماها أمام بيث التعلب 
يومأ وأخبر الفرد الذي كان يجلس قوق إشجاره المعهودة الأمد .. بما وجده أمام بيث 
التعلب وهنا قامت قيامة الأسد واجتمعت اخيواتات بعد الصلاة وآمر الأسد الفيل أن 
ينادى لجميع الحبوانات .. وتادى الغبل بصوته الجهور وصاح الديك فى الخيوانات 
واجتمعت الخيرانات واصدروا حكماً جاعياً على التعلب بالتفي خارج الغابة ولكن 
الضبع قال هم لا أرضى بهذا الحكم إن التعلب مكار ورها ل يؤثر فيه حدكم المحكمة رادعى 
علينا الموت ومن هنا لا بد أن نار طريفة لتعذيبه أكثر وذلك بأن تعتله وللتأكد من موته 
لابد أن نقطع شريان الدم من رجليه حتى ينف دمه فيموت موتة شنيعة وهو يدرى بما 
يدور حوله ويتام اكثر .. وذلك لأنه سرق سجادة الصلاة إتها جريئمة حمقاء ورفض الأسد 
فى أرل الأمر ما قاله الضبع ولكنه رضى بعد إقناع الضبع وجماعته له بهذا الأمر وظل 
التعلب يصرخ .. ويقول إنتى برئ إثلى برئ وم يصدقه أحد .. والضيع سعيد لأنه 
سيتمنع حين يموت الثعلب .. واتققوا على يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة مباشرة حتى 
. يكون ذلك أمام جميع الحيوائات ويتعظوأ يما فعله الثعلب واقرت الخيراتات على ذلك .. 
كان الكلب وحده مقنتعا بيراءة الثعلب وهر يتذكر دائما أنه كان يصلى معه ول ير منه أى 
خبانة وهر يقول إن الثعلب مكار ومخادع ولكته لا يسرق .. وأى شئ اتهم بسرتته إن 
التعلب لا يسرق سجادة المسجد وظل الكلب يفكر فى طريقة ينقد بها صاحبه وتال إن 
الذى يفعل ذلك من اليوانات لابد أن بكون كبر الحجم حنى يستطيع حمل السجادة ولا 
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يمكن أن بفعل ذلك حبوان ضعيف عادى لابد أن يكون شوساً وسريعاً ومن الحيواتات 
التي تصلى ولابد أن يكون قريباً من اللكان ولكن من الذي يدلني على ذلك ؟؟ وتذكر 
الحيواتات. الليلية الثى ت تعيش من المنطقة ذهب إلى البوهة التى تسكن في أعلى الشجرة فى 
المنطقة مجوار المسجد رسالا فقالت إننى كلت مريضة فى ذلك اليوم ركنث نائمة ولا 
استطيم الرؤيا ولكن حي البومة كانت مستيقظة.. 

وسالها آين هى كالت إنها ذهبت تزيارة سرب ( جماعة ) البوم في منطقة مجاورة 
وانتظرها الكلب ولكنها لم ثات إلا فى يوم الجمعة صباحاً وهنا أسرعت أغتها وأخيرت 
الكلب بانها ند قدمث من رحلتها وأخذته معها لتخيره با رأت رهنا سأها الكلب 
فقالت إن الذى سرق السجادة إما الضيع أو القرد تقد كانت الليلة مظلمة جد وكنت 
متحبة ورأيت شيئاً يتحرك ناحية بيت الغرد والضبع . ٠.‏ ول أ شيا آخخر لأننى كنت بعيدة 
وكنت ارافب فاراً لأطارده .. وهنا قال الكلب ماذا أصتع إن الوقت لم يعد كبيرأ للبحث 
وظل يفكر . وشكر البومة ولكن البومة قالت ساساعدك فى البحث .. ولكتها قالت أنا 
لاأرى فى التهار جيداً وئذئك قال لها الكلب شكراً على محاوئتك مساعدتي.. فإتنا فى 
التهار ولم يعد على الحاكمة رقت وقد امترب وقت الجمعة . 


واذن الؤدن للصلاة وحضرت الحيرانات .. وجلس الكلب فى الصف الأخير 
رظل يننظر حتى تأكد من وجود الضبع والقره .. . وانصرف يدون أن يراء المخطيب الذى 
هو الأسد .. وظل يشيثكم شم بأئفه القوية وظل يبحث وذهب إلى مكان القرد أولأ وظل 
يتحسس بأنفه راتحة السجادة ولم يهد أى وسيلة أو رائحة وذهب إلى بيت الفبع وظل 
يشمشم ول يمد شيئاً وظل يطوف حول البيت ول جد شتا ومر كثيرأ حتى يثس من 
البحث واثناء تففده وهو يمر بيت الثعلب شم رائحة السجادة فاقرب وكلما اقترب 
ازدادت الرائحة وظل يحفر فى المكان الذى ازدادث فيه الرائحة حتى وجدها وهنا 
أخرجها كاملة وهنا قال كنت مأظلم الضبع ولكن سرعان ما استعجب لأنه وجد على 
السجادة بعضاً من شعر الضبع ووجد الطوق الحريرى الذى يضعه الضيع على رقته 
وهنا ناكد من سوء ثية الضبع وقال إن الذى دفعه إلى ذلك الحقد على الثعلب وقال إن 
الأيام لابد أن تنصر الحق وهنا أخذ السجادة والطوق مسرعاً وظل يرى وعر يحمل 
السجادة حتى بلحق بالحيوانات قبل إصدار الأمر على الثعلب المظلوم وبعد الصلاة 
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اجتمعت الحبوانات وصدر الأمر على الثعلب بالموت .. ولككن الكلب حل السجادة 
وظل بزاحم الحيرانات الواقفة على الأرض وهى لا تنظر إلبه لأتهم مشغرئون منظر 
التعلب وهو يرتعش قبل إصدار الحكم مع أن الجادة مع الكلب . و مم تمر لحظات 
حت أصدر الجميع الحكم والكلب يصيح ويلهث حتى يستطيع أن يمر من بين الحيوانات 
وقبل أن يبدا الضبع بتنقيذ الأمر ووضع الآنة على «لثعلب .. ( وقف الكلب فى الميدان 
وقال يا أيها الملك أرجر أن توقف اللكم وقال ذلك بصوت عاك .. وهنا أمر الأسد 
برقف الحكم وهنا قال الكلب للضبع أبن طوفك الحريرى أيها الضبع .. قال لا أعلم 
لفد ضاخ منذ فترة قال الكلب منذ متى ؟ قال الضبع لا أعلم فنطقت زوجة الضبع 
وقالت منذ ثلاثة أساييع .. قال الككلب وشهد شاهد من أهل الضبع يأنه ضاع طوته فى 
الغترة التي سرقت فيها السجادة .. وها هى السجادة ولقد وجدث بجرارها .. هذا 
الطوق . وهذه السجادة دسها الضبع يجوار ببت الثعلب .. وذلك حتى و وجدت 
الجادة تنبت الأدلة على جريمة التعلب وهنا قال الأسد لماذا لم يضعها الثعلب كدليل 
على آنه سرقها .. قال الكلب وكيف يستطيع الحصرل على لوق الضبع .. قال الأسد 
لعله سرقه أيضاً مال إذا كان كذلك فإن التعلب لو كان خبيث النية لفعل ذلك واتهم 
الضبع بالسرتة ولكنه لم يفعل وها هو أمامكم كان محكوما عليه بالموت وهنا صاحت 
الحيوانات كلها صدق ما قال .. وصاحت بحياة التعلب ولايد من الحكم عليه باليراءة 
وهنا أصدر الأسد البراءة للثعلب وامر بإعدام الضيع .. ووافقت الخيرانات ولكن 
E E RE‏ 
الأسد إنها سجبادني قال الثعلب مهما كان فهذا حكم الصواب ولايد من تطبيقة .. 
وافقت الحبوانات على رأى الثعلب .. وأمر بن بتفى الضبع من الغابة 0 
ومضت الأيام وعاد الضبع وصار كلما راى الضبع اللعلب .. خارج الغاية تذكر فعلته 
وبنظر إلى يده الضعيفة عن طلب الرزق ولكته قال للتعلب .. على كل حال أنت انقذتى 
من الوت مع أنني كنت سأوقعك فبه وكانت كل الحيوانات تقول للتعلب أنك غادل لا 
تحب الحقد ولا الشر قال الثعلب ؛ أنا لا أحب الفتنة بين الحيوانات .. كما أن التق 
عندي 'هم من أي شيع فلابد أن يتفذ العدل على نفسى وعلى أعدائي .. كان من ححقي 
آن لا أعترض على موت الضبع الذي حاول أن يجعلتي أمرت مرتة شنيعة ولكثى راقبت 
ضميري ول أرضى إلا أن أنفذ آمرء .. ولذئك أحبت الجيوانات اكعلب والكلب 
الصاحب الوقي .. 
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4 الفتوكلور واكوروث الشعبي : 

يعد الفلوكلور كنرا من الكنوز الفنية في التراث الشعبي ؛ وهو فن حيري وفعال 
ينطور دائما مع تطور الحياة : ويتائر بالظروف الثقافية والاجنماعية والسباسية للشعب » 
معبرا هن معانانه في سبيل الحياة . ومترجما لفطرته النقبة وخيرته الحياتية » مرتبطا 
بمعتقداته الدينية . وعمله و أوقات هوه وسمره ١‏ فهر وسيلة من وسائل المرح والبهجة ؛ 
وهو في الونت نفسه صمام أمان له في حالة الضيق والشدة والألم . 

ومن المعروف أن الشعوب لديها رغبة فوية في أن تظل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
باموروثات الشعبية العريقة . وأن تقوى الصلة بين الموروثات والحاضر الحديث ... ولن 
يكون ذلك إلا من خلال التفاعل الحيري والبناء بين جيل الكبار وجيل الصغار ٠‏ 
ولذلك نآن الأطفال بعدون ويصبحرن من وجهة نظراستاذنا الجلبل الأستاذ الدكتور 
عبد الرؤوف أبو العد أهم وسائط الحرص على دعم هذه العلاقات وتوثيق الصلة 
بين الماضى والحاضر : وذلك عن طريق القص والحكي الذي يفوم به الأجداد والجدات 
والأمهات ويثلقاء الأطفال مشافهة : أو عن طريق الماع إذ يمكن من خلال هذه 
الواسطة - ضدمن وسائط أخرى - أن نحافظ على الموروث الشعبي (الفل وكلور) 

ولعل السؤال الذي يطرع نفه الآن هو : ماذا نقصد بالموروث الشعي ؟ 

الإجابة ببساطة عن هذ' السؤال تتمثل في أن الموروث الشعي هو معظم العادات 
والثقافات والفتون الي يبدعها الفنان الشعيي الجهول واعنقدات والخرافات والأساطير 
وفتون التعبير . من حكاياث شعبية وحوادث : وملاحم وسير أبطال خراقيين ١‏ دمثل 
هذه الموروثات نتبع من شائعة . ثم تعحول إلى خرافة ‏ لتصبح الأخيرة أسطورة في 
مرحلة متقدمة من التاريخ ... أما الخواديت فإبداع فردي لكته مرتبط في الوجدان بهذه 
المرروثات ‏ وتلقي الطفل هذا الموروث في مرحلة من مراحل نموه ‏ يساعده على نربية 
خياليه ؛ وذوقه ؛ ومملحه القدرة على التجاوز والامثداد ليسنطيع أن يكون مواقف يعبر 
من خلاها عن ذائه : وشخيصته ... لم إنها في مرخلة معتقدمة عن عراحل موه تمنحه 
الخبرة والمتعة ٠‏ وقوة التصور : وتثريه بالنماقج الإيجابية وتشخص له عرامله الجردة : 
ومثله العليا الرقيعة. وما كان مرفه الحواس ... وربما كانت حامة المع أكثر حواسه 
وإرهافاً ... من ثم كانت أذنه الطريق الموصلة إلى عالم الخرافة والمغامرة. ويمكن الإلقاء 
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والسر: الصادر أن عن أصرات تتميز بالعمق وائدفء والحتان ‏ وهي أصوات الجدات 
والأمهات ٠‏ أقضل الوسائل لتغذية الطفل بالماد: القصصية الخراقية . والأسطورية 
الخبائية . وهذا ما نوه به علماء التربية من أن الطفل يمتلك حاسة سادسة يتطيع يها أن 
يدرك قيمة ما في الأعمال الأدبية والفنية بعامة من جمال . وما في الحراديت والخرافات 
جخاصة من محر وجمال ء وتكون لديه قدرات على الحلول المتاسبة : وتعمل هذه 
الأحداث وصراع الشخصبات حولها ومنها وبها : على تعميق آداب الاستماع 
والاتصات لدى الطفل ويكون الحدث حيتئذ مرحلة تفطير إيجابي من جاتب الصغار , 
وينبغي -- تحفيا هذا كله - أن يتم اختيار هذه الأنواع من فن القصة اختياراً يقوم على 
السهولة والاحتفال بالمعارف والتجارب : والخيرات وعلى طاقة إبداعية وخيالية + 
وكثافة عاطفية وزخحم في المشاعر الحارة حول المبكة » ومشكلاتها والشخصيات التي 
تقوم يتحريك الأحداث وتطريرها. 

ومن فنون هذا الموروث الشعي الذي يتناسب مع الأطفال : 
القصة إو الحكاية الشهعبية 5غ[13 وا۴ 

ونعد القصص الشعبية من المصادر الرئيسة لأدب الأطفال . يعتمد عليها فثري 
خبالاته ومعارفه ؛ ويقصد بالفصة الشعبية: كل صيغة أو نموذج من الحكايات المكترية او 
المنطوفة ٠‏ ورثتها الأجيال المتعاقبة أعراما طويلة » وهي بذلك تشمل القصص الشعرية 
الحمامية للابطال . و الأناشيد و الأغاني » والأساطير القديمة ؛ والأغتيات الشعية ؛. 
وحكايات الحيوان . وغيرها من الحكايات العائلية المنرئية والعاطقية ( الحديدي ٠‏ 1992 
226-5 ) . 

وعناك من يرى أن المدكاياث الشعبية براد بها بالمعنى العام السرد القصصى الذي 
بتاقله النامى : ومن الحكايات ما هر شعي ؛ ومتها ماهو خخرافي ٠‏ منسوبة إلى مؤلف أو 
يجهولة النسب - 

وتغلب على الحكايات سمة البساطة نسبة إلى أتراع القصص الأخرى ؛ ولكن 
بساطة الحكاية لا تعنى بالضرورة قفرأ فى المعنى : إذ إن الحكاية فى الغالب تحمل 
مضموناً ثريا وعميقاً . ونتضح سمة البساطة فى الأسلوب واللغة واليناء » حيث تلو 
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الحكاية من التعقيدات اتلغوبة ويطفي على الأسلوب الجمال والوضوح . ويخلو بتاؤها 
من التفصبلات ائتى تصرف الذهن عن تركيز الانتباه . 

والحكاية الشعبية هى القصة التى ينسجها الخيال حول حدث تاريخي أر بطل 
شارك في صنع التاريخ لشعب من الشعوب ٠‏ ومن سمات القصة الشعبية : الأصالة ٠‏ 
والعراقة . واتصدق والجماعة . 

أما اكعراقة والأصالة قفد تتمثل فى أن كل فريل من الجتمع له قصص تعير عن 
أقكاره وعواطفه وهى مرنبطة بأقكاره وعراطف الجتمع عامة ؛ أما غتصر الصدق فيعنى 
أن ائفصة ترتكد على أساس من الحقيقة الصادقة + فالبطل فيها شخصية حقيقية غا اصل 
تاريخى . 

ومعنى الجماعية أن الفصة الشعية ممهولة المؤلف. والحكاية الشعيية لا نكتب للأطفال 
إلا بعد التيسيط الذى تحتاجه كثير عن هذه الحكايات. (الضبع. 2001 149- 150) 

والحكاية الشعبية نوع قصصي ليس له مؤلف لأنه حاصل ضرب عدد كبير من 
ألوان السرد القصص الشفهي الذي يضقى عليه الرواة أر يحررون فيه أو يقطعون منه . 
وهو يعبر عن جوائب من شخصية الجماعة . لذا يعد نسبه إلى مؤلف معين توعا من 
الاننحال ١‏ ولكن يظل فى طبيعته شعبيا 

وتدور الحكايات الشعبية حول أحداث وأشخاص أبدعها خيال الشعب . وهى 
تربط بأفكار وأزمتة وموضوعات وتهارب إنسانية ذات علاقة جمياة الإنسان : وهي فى 
العادة لا تخرج عما هر سائد في اللحياة إلا فى جدود . 

وتستهدف الحكاياث الشعية نأصيل التيم والعلاقاث الاجتماعية ؛ لذا فهي - في 
ائخالب - ملتزمة ؛ ولذا نجد أن كل حكاية تنطوي على معنى أو تمط سلوكي تريد له أن 
يتحقق أو آخر تريد له أن ينبذ . 

وظهرت الحكايات الشعبية المروية فبل عصر التاريخ بآماد بعيدة : وظلت الشعرب 
تتناقلها الأجيال جيلا عن جيل ١‏ وبذ! احتلت موقم الصدارة بين الغئرن التى تذرقها 
الإنسان : وعسس قيها عن عراطفه رافكاره وخبالاته ونظراته ؛ ذا فهى تفصح - إلى حد 
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كبير عن مضمون العاطقة والفكر والنيال والرؤبا ء ولا يمكن محال من الأحوال تصور 
شعب لا حكايات شعيية له . 

ومن أنراع القصص الشعبية التي تسنهوي الأطفال وتشدهم إثيها ' القصة النمطية. 
هي التي نتبع نمطا ددا في بناتها : فتعتمد على الحيل اللفظية دون ان تشتمل على 
عقدة. وتحكى لكي ينهي بها الراري جاسة القصة ء أو لبضحك يها السامعين . ومنها 
أيضا الحكاية التي لا تنتهي ١‏ والقصص القائمة على المقابلة والتغاد والحيلة : ومنها 
أيضا قصص لاذا ؟ مثلا لماذا نقد الدب ذيله ؟ ولاذا تطارد الكلاب القطط ؟ ء كما تعد 
قصص الغباء والبله والباطة من القصص الشعيية التى تمتع الأطفال ‏ 
5- اللسرحيات والتمثيليات : 

تعد المسرحية فنا من الفتون الأدبية التى عرقها الأدب العربى فى العصر الحديث 
والمسرحية هى الصورة اللقوية التى تأتمذ شككلها النهائى حي تؤدى على نحشية المسرع 
الغنائى والمسرح التربوي . 

كما نعد المسرحية قمة الحركة الفنية » وأوضح مثال على صعود هذه الحركة في 
انجاه العقيدة . التى يتمحور حوقا نشاط الطفل ١‏ وانتباهه . وإيداعه وإبتكاره نحو الحل... 
كما أن هذه الأشكال مصدر معادة وانبهار ومتعة للصغار . وهم يجبرن مثل هذه 
الأتراع. لأنهم قادرون على القيام ببعض الأدوار ... بل بكلها احياتا ٠‏ قهي وعاء 
خصب لنشاطهم ١‏ وبلورة عواياتهم ويستطيعون تلنيذ ألوان من التمثيليات والمسرحيات 
داخيل حجرات الدروس وفي الغتاء وفي اميادين العامة والخواري والساحات ؛ وذلك 
لتحقبق كثير من الأهداف المرتيطة بالنواحي المعرفية والوجدانية واللخلقية والمهارية ‏ 

ما سبق يتضح أن المسرحيات بطبيعتها مصدر منعة للأطفال » سواء أكانت شعرا 
ام تثرا آم مزيجا منهما . ولعل سر حب الأطفال للمسرحيات يكمن فيما يأتي ( حنورة ١‏ 
اقول 54! ) : 
* نتيح المسرحيات للأطقال جوا من الحركة والنشاط . ومثيل الأدوار المختلفة 

والتفاعل المادي والعقلي . 
* تتقل المسرحبات الطفل من واقعه المقيد إلى عام أكثر رحابة وحرية ‏ 
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٠‏ تیجح المسرحيات للطفل أن بتقمصن الأدوار رانشخصيات التي يبل إليها ؛ كادوار 
الشرطي أو الطبيب أو القاضي . سواء أكان ذلك في دور الممثل أم دورالشاهد ‏ 
« عند قيام الطفل بالنمثيل بتم التقاطه لبعض الجمل او المولقف ١‏ فيعيد تمثيلها 
ويسعد بذلك حيث يكتشف مقدرته على الحاكاة : ويسعد الآخرين معه , 
وطائا اننا نتكلم عن المرحية في عام الطفولة فمن الهم في هذا الصدد إلقاء 
الضوء على مرح الطفل . باعتبارء المكان الطبيعي الذي تترجم فيه الصورة المكتوية أو 
المقروءة تلمسرسية إلى أداء عملي ؛ وواقع تمارس ٠‏ 
يعد المسرح من أهم القنون والسيل للوصوث إلى عقل الطفل ووجدانه ؛ والمقصود 
هنا هو ذاك المسرح الذي يقوم الأطفال أنقسهم بالكمثيل فيه : وهو على درجة كبيرة من 
الأهمية وذلك لجموعة من الأسباب مئها أن تنشئة الطقل على التعامل مع هذه التقنية ٠‏ 
يسهم في : 7 
« تدريب الطفل على كيفية التعامل مع الآخرين , 
۰ ترسبخ حب هذا الفن الراقي تدى الطفل : 
« تحويل المقررات الدراسية إن ألعاب معرقية بتداو ها الأطفال فيما بينهم بطريقة 
حيرية ؛ لا تعثمد على الحفظ والتذكر . 
* ترسيخ القيم الأصيلة في المجتمع التي يتم طرحها على خخشبة المسرح بلا نلقين 
مفتعل أومتعمد , 
EE‏ هذا السياق تيدر الإشارة إلى أن اعمية السرح لا ترجع إل تأكيدء على 
الجانب الفكري فقط ؛ وإنما تمتد هذه الأهمية لتشمل جوانب تلفة من بينها الحوانب 
النفسية والجسمية . ذلك لأن الأطفال يحبون اللعب ويتفاعلون مع ادواته بشكل ملحوظ 
غاللعب من أعم النشاطات الإنسانية عند الطقل . وا مرح عند الطقل من الممكن أن 
بصبح لعية حبية. وقد اصطلح على أن تكون مسرحية الطفل مجمرعة من الألعاب 
(ألعاب إبهامية: والعاب التظاهر. وائعاب الدراما الاجتماعية.. وغيرها) , 
والنظرة التربوية الحديثة ترى في اللعب نوعًا من الفتون بمزج فيه الال بالواقع. 
كما أن العب توعًا من التنفيس عن طاقة الطفل الذي يدفع الصغير لحب الحياة 
والاستمتاع بهاء وهو ها يدفع إلى الانتماء والسلوك السوي. 
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إن تعامل الطقل مممارسة ألعاب الدراما الاجتماعية تعثبر تدريبًا على تكيف 
الأطفال لتطلبات الذكررة والأترئة . فتقليد الطفل للكبار في الأعمال المسرحية الى 
يؤديها الطفل مع متابعة الأطفال (الشاهدين) بزكي تلك المراصقات؛ وبدربهم جميمًا 
على مواجهة الصراع أو عقدة المسرحية. 

ثم ياتي دور الكاتب الذي يُمْد من أهم الأدوار. هناك نرعان من الكتابة والكتاب: 
أوهما الشاعر والقصاص أو المبدع. والآخر هو الباحث الذي قد يكتب نموذجًا واحدًا 
يعير عن وجهة نظرء إلا أنه وجد في المبدع أفضلية توفير علصر التشويق والإثارة مع إيراز 
الصراع بسلاسة وبلا افتعال. 

لم تعد الأقكار الكبيرة وحدها عي المطلوية بالمسرح (للطقل).. هناك أهداف أخرى 
ينلقاها الطفل بلا افتعال.. أهداف لغريف رفع الذوف العام التتمية النفسية والوجدانية. 
تئمبة يعض المهارات. تزويد ببعض المعلومات مع تهذيب التفكير. 

ويزثر المسرح في الأطفال تاثيرأ كرأ ٠‏ قالأطفال يبدون ردود أفعال شديد حيال 
الأعمال الدرامية التي يشاهدونها . وكير ما يسنغرقون فى الضحك ١‏ أو يجهشون 
بانبكاء أثناء العرض, والسيب هر الطابع الإندماجى للأطفال . ولذلك أيضاً . فان 
عرامل الإيهام ا مسرحى عي التى نجعل الطفل يتفاعل مع المسرحية ويعمل خياله ويتدمج 
معها . (قثارى . 229-328/ این ١‏ 97). 

فالمسرح يكون أكثر ملاءمة لتقدبم المفاهيم الجردة إلى الأطقال فى صررة حسية: 
لأن تفكير الأطفال يغلب عليه الجائب الحسى الذى يعتمد على الأشياء ال محسوسة . لأن 
امسرح بضع أمام الأطفال الوقائع والأشخاص والأفكار بشكل عسد وبلموس ومرئى 
وحسوس» نما يسهل إدراكهم للأشياء. وفهم الأمور المعفدة . وهو بذلك بقوق الوسائط 
الأخرى مثل الإذاعة والتلفاز التي تعنمد على حاسة أو حاستين فقط . في حين يعتمد 
المسرح على كل الحواس. 

وتكمن الأهداف التريوية للمسرحية الخاصة بالطفل في أنها نندرج ضمن الإطار 
العام تلأهداف التربوية لأدب الأطفال عموما » لأتها إحدى أشكاله. وأنها نتمتع 
بمقصائص أخرى تختلف عن الأشكال الأخرى لأدب الأطفال . 
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وتتمثل الأهداف التربوية الخاصة بمجال مسرح الأطفال فيما بأتي: ( محمد الشيخ. 

: (180-179 

ه ماعدة الأطفال على التفكير والتخيل : رإدراك واقعهم المائل أمامهم ٠‏ حت 
يستطيعوا الإسهام في تغيير ذلك الواقع إلى الأتضل . 

» احترام المثل النبيلة : والإفتداء بها ونوقيرها: وازدراء التماذج المبيثة . والتثقير منها 

. التخلص من المفاعيم القديمة غير الملائمة للحياة . وتمثل روح العصر, 

۾ إذكاء ررح الكفاح والوطنية وحب الوطن ٠‏ والدفاع عنه والإخلاص له. 

٠‏ سب العمل واحترامه وتقدير العاملين » وعدم التقليل من شآن مهنة من المهنء أو 
أحنفار مهنه بعينهاء وتفضيل أخرى عليها 

* إرهاف إحساس الأطفال وعواطفهم : وإيقاظ شعورهم وإمتاعهم + وإدخال السرور 
عليهم ء والسعي لعادتهم وإدخال الجمال فى حياتهم ؛ وإعدادهم لبكونوا طاقات 
منتجة . ودفعهم إلى اللوك الطيب ‏ 

» إمداد الأطفال بتجارب جديدة حية مجسدة أمامهمء وتحفيزهم إلى التطلع ثمر تجارب 
أخرى عليهاء وتوسيع آفاقهم؛ وزيادة خبراتهم. 

» إشياع ميول الأطفاك والإجابة عن تاؤلاتهم بطريقة جذاية ومتعة . 

« الكشف عن المواهب ورعاينها وتدرييها ؛ والوصول بها إلى المستوى المطلوب. 

» زيادة ثروة الأطفال اللغوية . وتدريهم على الاستماع الجيد. وآداب الاستماع ع 
وإمدادهم باسائبب تعبيرية جديدة تتاسب لغتهم وراقعهم. 

« تبصير الأطفال بمشكلات متمعهم. وإخطارهم: وسبل التغلب على تلك 
المشنكلات» والإسهام فى حلها » ونقد التصرفات غير الليمة فى الجتمع , 

والمسرحية الموجهة للطفل لايد أن نكون صالحة للتمثيل ؛ وتحكى قصة بسبطة ٠‏ 

ولابد لمرحية الطفل من جموعة من العناصر . منها : البيئة الزماتية » كأن تكون احدثها 

نجرى في زمن معين من ماض أو حاضر. أو مستفيل ٠‏ فهى محدودة الزمان » وهو زمان 

العرض الذي. تعرض في أثنائه الممرحية: والبيثة المكانيق حيث نحد خشبة المسرح من 

لكان » رغم الديكورات والألوان والأضواء والأسلوب الذي يقرع على الحوار بين 
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شخصياتها - ولابد أن تكون للمسرحية حيكة وحادثة وشخصيات وفكرة ونهابة 
للصراع الموجود بالسرحية. 
وبمتابعة المراحل العمرية للطغل وخخصائصها . وجد أن لكل مرحلة عمرية 
خصائص تميزها عن اأراحل الأخرى ؛ ما يلزم معه على من يكتب مسرحية : أو بختار 
مسرحية لكل تقدم للاطفال . أن يراعي خصائص كل مرحلة . وذلك على التحو الآتي: 
٠‏ مرحلة الحضانة.. فيها ميل الطفل إلى نقليد أبيه. والطقلة نقليد أمها.. كما ان الطغل 
يملك خيالاً بلا حدود في تلك المرحلة كأن بمنطي العصا ويتمثلها حصانا. 
٠‏ مرحلة رياض الأطفال ٠‏ وفى تلك المرحلة اللعب والتمثبل شيم راحد. کان یش 
الطفل أغتية لخيوان ما ثم يتقمص هذا الحيوان. ويمكن عن طريق الكلمات تلقين 
الطقل القيم المختلفة. 
» المرحلة الابتدائية ء وني هذه المرحلة بكون للتمثيل دوره الفاعل والمهم في الإمتاع 
والتلقين والتعليم وذلك على عدة أشكال: 
- مسرحة المناهج التعليمية. 
توظيقف الإيهام المسرحي في تلقين وغرس القيم ؟ وذلك عن طريق (ممارسة 
الموافف التمثيلية؛ الألعاب التمثيلية أي المزج بين اللعب والموقف المسرحي+ ثم 
الألعاب التعليمية التي تتضمن الثعب والمعلومات). 

عذا بالإضافة إلى مجموعة من الأمور التي ينبغقي مراعائها ٠‏ يصرف النظر عن 

المرحلة العمرية التي يوجد بها الطفل متها : 

۰ الكشف عن مشاعر وانفعالات اللفل. 

تنمية مهارات الطفل والتدرب على حل المشاكل. 

* التعرف على الأفكار راتجاهات الأطفال أنفسهم. 

» تلقين المعلومة المعرفية والتعليمية بطريفة شيقة. 

أنواع السرحيات المناسية للأطفال 
أها عن أنراع المسرحيات الماسبة للأطفال » فهناك نقسيمات مختلقة لما : منها 

تقسبمها إلى مأساة وملهاة . والمأساة أو التراجيديا عرفت عند اليوتان ؛ وكانتت تتمد 
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أحداثها من حياة الآلمة والملوك والتبلاء والأبطال : وقد اختفت الأساة أو تطورت في 

العصر الحديث + وظهرت باسم الدراما الحديثة . وقد يطلق عليها أحيانا المسرحية 

الاجتماعية ١‏ نظرا لأتها تدور حول مشكلة من مشكلات الجتمع؛ قتبرزها وتعرض 
أسبابها . وتبصر التاس بخطوانها . والهدف من هذا النرع من المسرحيات معالجة 

مشكلات الجتمع وائعصر . وذلك بإبرازها ونقدها وتقديم الحلول ها . 

وأما الملهاة أو الكومبديا أو المسرحية الفكاهية . فهي تلك الممرحية التي تصور 
مشكلات الجتمع ونداتضاته بطريقة مبالغ وا مرحية فبها + بحيث تنتزع أو تستل هموم 
الناس وتثير عواطقهم . وتضخم مشاكلهم . في صورة ساخرة ما يمحلهم ييتسمون أو 

يضحكون أر حتى يتهقهوت . 

وقد تقسم السرحبات بحسب جورهر ائوضوع ؛ أو الطابع الغالب عليها اوهدفها 

الأساسي إلى عدة أنراع منها : 

« التعليمية . التي تدرر حول المعالججة الدرامية لبعض الدروس التعليمية في نرع من 
فروع المعرفة المختلفة . كمسرحة بعض دروس النحو أو النصوص الأدبية ؛ أو قصة 
مفررة على التلاميذ . 

* القرمية . النى تدور غالبا في موضوح يفرس في تفوس الأطفال حب الرطن وائولاء 
له وائتفاني فى مبيل إعلان شأئه: والنضحية في سبيله وتقديم مصلحته على 
مصلحة اثقره . 

« التهذيية ؛ التى تدور حول القيم والفضائل والعادات الحسئة : كمسرحية ثدور 
حول الأمانة : أو الصدق . أو صمود ال ملمين الأرائل . واحتماهم للأذى 
واتتعذيب في سيل نصرة الدين الجحديد . وقد تحتوى المسرحية الواحدة على اكثر 
من توع من أنواع المسرحيات . 
وقد تقسم المسرحيات بحسب طريقة الأداء إلى : 

مسرحيات غنانية . وهي ها ندور على هيئة غناء وأداء طرب ٠‏ ويقوم الأطفال 
بالغناء الجماعي أو القردي تحث إشراف المعلم . وأحيانا بمشاركته . 

» مسرحيات تَثيلية . وهي ما نغرم على الإلفاء بهدف تدريب الأطفال على جودة 
النطق : وحسن الأدام لك الأدوار المختلفة . 
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الفصل اتعانك 


والخلاصة أن مسرحية الطفل آبا كان نوعها تعد من اخطر أنواع وجالات أدب 
الأطقال لأنها تخاطب عقل الأطفال ؛ ورجدانهم وحراسهم . 


تدريس المسرحية 

لكي تؤدي المسرحية أهدافها شأنها في ذلك شان القئرن الأخرى الي تقدم للطفل 
بنبغي توافر بعض الشروط العامة : التي يلزم مراهاتها حين مخاطبة الطفل سواء بالمسرح 
أو غيره + كما يلزم اتباع طريقة خاصة في تنفيذ المسرحية + ويتبع بعض الإجراءات 
التدربية في تقديعها للأطفال . 


ومن الشروط العامة » التي يلزم مراعاتها حين غغاطبة الطفل سواء بالمسرح او 


» الاختيار المناسب للحكاية التى تهبئ للفعل الدرامي. 
» هراعاة المرحلة العمرية.. سواء للطفل المشاهد أو في العمل الفتى نفسه ١‏ 
© مراعاة القراعد النفسية والقيم العليا والاجتماعية. 0 
* العمل على زبادة خيال ومدركات الطفل. 
» الباشرة النى تمترم عقل الطفل ١‏ وتنغط ذهته أبفنا. 
طرق تنفيد المسرحية التعليمية : 

هناك طريقتان يكن من خلالهما تنفيذ المسرحية التعليمية هما : 

آلطريقة التقليدية : حيث يقوع المعلم باختبار أحد التصوص . سواء من داخل 
المقرر أو من حارجه » فإذا كان النص من داشمل اللقرر يعد المحلم صياغته . سواء بنقسه 
أو بالاستحانة بمتخصص . ويدرب الأطفال على نادية هذا التص ٠‏ ويوفر المكان 
والإمكانيات اللازمة لعرض النص . وقد بشرك الأطفال معه في بعض التفاصيل » مثل 
النعديل في النص المكتوب : وأقتراح الديكورات اللازمة ؛ أو اختيار الملابس ١‏ وتعديل 
بعض حركات الشخصيات على المسرح 

الطريقة التلقائية : وفيها يستخدم العلم نصوصا غير معدة مسبقا + حيث يطرج 
المعلم فكرة أو مشكلة أمام الأطقال : ويطلب منهم معالجتها في شكل مرحي ٠‏ 
ويعطيهم فرصة للتالبف . وتوزيع الأدوار » وروضم تصورائهم للحركات والديكور . 
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والملابس ١‏ والإخراج : وند نكون القكرة ا متوحاذ من أحد الموضوعات المقررة على 
الأطفال قي المنهج ٠‏ ويمكن للمعلم أن يحول هذه القكرة مع تلاميذه إلى نص مسرحي من 
خلال اتباع الخخطوات الثالية : 


حكابة القصة أو قراءتها . 

مناقشة الأطفال في جرياتها ‏ وتطور احدائها وهدقها . 

مناقشة الأطنال في طبيعة الشخصيات . 

إعادة قراءة القصة مع التركيز على النقاط انتى تعتير مهمة بالتسبة للتمثيل , 

مناقشة الأطفال في : كيف تيدا المرحية ؟ وما مركز الاهتمام الرئيس فيها ؟ وهل 
تمتاج مشاهد أخرى تؤكد المدف ؟ وكيف ننهي المسرحية ؟ 

تبعل الفصل كله يمثل المواقف الرئية مع إبراز الخوار الفروري . 

بمثل كل مشهد على حدة . 

يعيد تمثيل جميع المشاهد 

بنائش الأطفال في الملابى الناسبة للشخصيات ؛ وطبيعة المكان الذي تدور فيه 
الأحداث ‏ 


الأماكن انتي يمكن عرض المسرحية التحليمية فيها : 


برتط تقديم السرحية بالكان الذي تقدم فيه : ومن الأماكن التي کن ان تقدم 


فيها المسرحبات ما ياتي : 


۰ 


فناء المدرسة : بمكن عرض المسرحة في فناء المدرسة بيناء منصة خشيية أو استخدام 
المنصة الموجودة بائقناء إن وجدت . ولس الجمهور حرفا . وممكن استغلال 
المتاظر أتطبيعية الموجودة في الحديقة في عمل الديكور . 

داخل حجرة الدراسة : مكن مع ضعف الإمكانيات » وعدم وجود مسارم 
بالمدارس ١‏ إعادة ترئيب آثاث حجرة الدراسة بهم المناضد إلى جوار بعضها أو 
رضعها نوق بعضها بما يتلاءم والديكور المطلوب عمله للمسرحية ١‏ ويمكن استخلال 
الأثاث ال موجوه بحجرة مدير المدرسة . أو حجرة المدرسين إذا كان الديكور يتطلب 
ذلك 
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القتصل الثالث 
» المسرح اتدرمي : يوجد بائدارس الحديئة مسارح يمكن استغلالها في العرض 
المسرحي - مع وضع لوحات أو تقيبر يعض المناظر لتتلاءم والعرض الذي سيقدم 
* مسارح قصور الثقافة وانسارح العامة ' وني قصور الثقاقة توجد مسارح يكن نفل 
الأطفال إلبها. كما بحدث في الأجازة الصبقية . وكذلك يمكن نقل الأطفال إلى 
المارح الكبرى لمشاهدة انعروض المسرحية التي ننظمها 'وزارة كل غام من خلال 
سمات المعلم الذي يتبنى تقديم الدروس العلمية بطريقة المسرحة 
لكي تمحقق السرحية أهدانها . ينبفي أن يكين هناك معلم قادر على 
المسرحية في تحقيق الأهداف التربربة المنشودة . ولذلك يلبقي لوافر بعض السمات تي 
المعلم الذي يتبنى تقديم الدروس العلمية بطريقة امسرحة . من بيتها أن يكون : 
© سما لحمله ومادته وتلاميده . 
© مقئنعا بقاعلية النشاط عامة . والنشاط التمثيلى خاصة . 
* دارسا ومتفهما محتوى المادة التي يقوم بتدريسها للتلامية . 
* دترسا لأقكار الأطفال وميرطهم . 
* متحمسا ويرغب في اكتشاف احتياجاث الأطفال . 
* لديه رغبة في يذل جهد لزيد من التفاعل مع الأطفال . وتحمل المشقة في التوجيه 
والتدريب . 
* يعيش مع تلاميذه ويعلم ما لديهم من الإمكانبات والطاقات . 
© ملما بالأهد'ف العامة للمرخلة . وللمادة . وللدرس . 
» لديه ندرة على الملاحظة الدقيقة للوكيات الأطفال وحركتهم داخيل القصل . 
وحركتهم في وقت الراحة بين “لخصص . كما يلاحظ السمات الميزة لكل تلميد 
وإمكاتائه . 
٠‏ لديه الاستعداد لإدارة حوار ومناقشته مع الأطفال بروح دبمقراطية ٠‏ وإشاعة جو 





من الارتياح بين الأطفال ميتعد! عن الروح المثشطة 
٠‏ ويجب على المعلم أن بكرن قدو في تصرقاته : دارسا لمراحل نمو الأطقال ؛ مثقفا 
لبتمكن هن إدارة الخوار . رالإجابة عن تساؤلات الأطفال + لديه فكرة عن كبفية 
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عمل الديكور واختبار الي المناسب . والمؤثرات الصوتية . والإضاءة ؛ مستوعبا 
ذكل ما يخص المسرع بالدرسة . 
الإجراءات التدريسية التي ينبفي على المعلم اتباعها 4 تقديم المسرحية 


يمكن إجمال الإجر'ءات التدريسية التي يتبقي على المعلم اتباعها في تقاديم المسرحية. 

فيما يأني : 

قبل التدريس : يجب على المعلم أن بقوم بالإجراءات الآنية قبل ندربس المسرحية: 

» ان يحدد الأهداف التي يسعى إلى الوصول إليها من خلال المسرحيات التي يقدمها . 

» أن يجلس مع نفسه ويتخيل : ماذا بربد أن يفعل ؟ وكيف يصل إلى ما يريد ؟ 

» أن يفوم باختبار النص من خلال الأهداف النى حددها من قبل . إذا كان النص من 
خارج لمقرر ١‏ آما إذا كان القص من المقرر فبقوم باختيار النص الذي بصلح 
تنتدريس بطريقة مسرحة المناهج ؛ ويد الأهداف المرجرة منه , 

٠‏ أن يقرأ اثنص قراءة متعمقة يستطيع من خلاها استبعاب النص اسئيعابا جيدا 

© أن يقوم بنحويل النص إلى صيغة مسرحية : وإذ! كان تمن لا يئقن الكتابة المسرحية 
بستد هذه المهمة إلى أحيد المتتخصصين في الكتابة المسرحية . 

. أن بقر! النص قراءة جيدة بعد تحويله للصيغة المرحية وتقنيته : ميث يلم مجمبع ما 
يحتويه من مضامين ومعان ١‏ وما بمكن أن يواجهه من مشكلات آثناء تنفيده . 

» أن بجلس مع نفسه مر: ألحرى ٠‏ ويتخيل الأطفال .رائتص والإمكانيات المتاحة , 
والزمان والمكان ‏ وكل ما يتصل موضوع المسرحية ؛ وبضع تصورا يمكن من خلاله 
دمج هذه العناصر مجتمعة ؛ وقد يستدعي منه الذهاب إلى مكان العرضي أكثر من 
هرة ندراستهء كما يستدعي أيضما عدة لقاءات مع الأطقال تقهم خصائصهم . 

« أن يحصل على التصاريح اللازمة ليدء العمل بعد تحديد العيئة . 

* أن بثير شنف الأعلفال للاشتراك في العمل المسرحي من خلال لفائهم مع الأطفال ٠‏ 
ونفهم خصائص المرحلة الستبة التى يمرون بها : وعواطفهم ٠‏ واتجاهاتهم : واحتراعهم . 
وإعطائهم قكرة عن موضوع المسرحبة : وأهمية الاشتراك في التمكيل فبها . 

* أن يقدم يعض التعليمات للأطفال . حتى يتمكنوا من الأداء المسرحي غلى الوجه 
المنشود + كآن يفول + 





القصل الثالك 
كن على ثفة تامة بنقسك + وواجه الجميع دون وجل أو تردد . 
- تدرب على ما تقرأ قبل الإلقاء ( أو العرضي » : واستفسر عن كل ها يعن لك 
حول الموضوع خشية المفاجآت التي قد تؤدي إلى آثار غير مودة. 
- إذ' كانت الكلمة غير مشكلة حاول ضبطها ؛ مع التاكد من سلامة الضبط ‏ 
- ابدأ هادثا ؛ وانفعل مع المعاتي دون أن نفقد السيطرة على أعصابك وحركائك 


- أضغط على نطف بعض الكلمات التى تشعر أتها مهمة إشعارا بأهميئها . 
- كن معتدلا في درجة صوئك ؛ يحيث لا تكون منخففة غير مسموهة قضايق ٠‏ 
ولا مرتفعة صارخة قتزعج . 
- إذا حدث في اثناء القراءة ها جل في أمر من الأمور . قلا تفقد أعصابك ٠‏ بل 
تمك بهدوئك . وواصل القراءة كأن لم يحدث شيء مطلفا . 
في أثناء التدريس : يجب على المعلم أن يقوم بالإجراءات الآتبة في أثناء تدريس 
المسرحية 

© أن يفسم الفصل إلى مجموعات متناسفة حسب عدد شخصيات المسرحية : قمثلا إذا 
كانت شخصيات المسرحية ست شخصيات ؛ قم الفصل ست مجموعات بحيث 
تدرب كل مجموعة على أحد الأدوار . ويذلك بتلقى كل الأطفال ندريبا مماثلا . ثم 
بقوم يعد الانتهاء من اليروفات : وقبل العرض ياختيار أفضل العتاصر للعرض 
الأخير . 

. ويوزع على كل ثلميذ نسخة . وكل بجمرعة دور‎ ٠ أن يصور النص‎ ٠ 

* أن يعيد صياغة المسرحية بحيث يفصل كل دور عن الآخر ١‏ ويقوم بتصوير كل دور 
على حدة . ويقرم بتوزيع الأدوار على المجموعات بحيث تأخذ كل مجبوعة الدور 
اخاص بها . 

» أن يقوم أن بقراءة النص قراءة تموذجية أمام الفصل ٠‏ وقد يمتاج الأمر ألى إعادة 
القرا»ة عدة مراث ليستطيع الأطقال حاكاته . 

+ أن يطلب من كل مجموعة قراءة الدور المحدد لما . بعد متاقثة النص وحل ما به من 
مشكلات ١‏ فبقوم كل تلميذ بقراءة الدور الحدد له وهنا تات فرصة المعلم لقدريب 
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قتون أدب الأطفال وعالانه وتدريب» 


الأطغال على مهارات القراءة الجهربة مثل وضوح النطق ٠‏ والتمثيل الحركي 
للمعنى؛ وخلو الكلام من التلعثم : وعدم الإيدال والتكرار والحذف والإضانة ؛ 
وتعويدهم على الضبط النحوي. والنطق برعة مناسية . وغير ذلك من المهارات 
التي برغب في تنميتها لدى التلمية . 

بعد تكرار القراءة عدة مرات ١‏ وتأكده هن إتقان الجميع للقراءة ٠‏ أن يطلب من 
الأطفال وضع تصور للدبكور ؛ والملابس وغير ذلك . وكيفية الحصول عليها . 

أن يرضح السماث المميزة لكل شخصية ٠.‏ والطريقة التى ينبغي أن تلكها 
الشخصية ١‏ ويطالب الأطفال بالنحرك ؛ وإيرار المخلفيات لاستشعار جو الحفلة . 
أن بؤدي كل تلميذ دوره منفردا ؛ ثم يقوم بتادينه مع باقي الزعلاء عشهدا مشهدا ٠‏ 
وباكتمال كل المشاهد يكن للتلاميذ أن يعوموا بأداء كل المشاهد ‏ 

أن يختار ممثلا من كل موعة لإجراء البروفات النهائية . ويلاحظ تأجيل هذه 
الخطوة إل التهاية حتى نتاح لجميع الأطفال فرصة التدريب على المهارات المراد 
تدميتها . وإتاحة الفرصة لإشاعة روح الثنافس العلمي بين الأطفال : على أن 
يتجتب المعلم إحباط الأضفال الذين لم يشتركو! في العمل : بل ويشعرهم باهمية ما 
بذلوه من جهد على وعد منه باشتراكهم في أعمال قادمة , 

أن يقوم المعلم والأطفال بتجهيز متطلبات الحفل من ديكور وهلابس وبروفات تهائية . 
بعد التدريى : يجب على المعلم أن يفوم بالإجراءات الآنية بعد ندريس المسرحية 
أن يشجع الأطفال ويرفع من روحهم المعنوية ‏ 

أن يستمع إليهم ؛ وبتقبل استجابانهم للعمل حتى ولو كانت ملية , 

أن ينافشي الأطفال في عضمون العمل المسرحياث للتأكد من فهمهم له . 

أن يقوم العمل المسرحي . من لال الأداة أو الأدواث التي أعدها لتقويم العمل . 
أن يعالج النتائج إحصائيا . ويقسرها : ويتوصل من خلالحا إلى النتائج النهائية + 
ويستخرج التوصيات ‏ 


6- الكتابات الإبداعية : 


وهي الكتابات التي يكتبها الأطغال ٠‏ أو يسمعونها أو يطالعوتها في الصحف 


والمجلات ١‏ وتطالعهم في المقالات الأدبية الوصفبة الصادرة عن الوجدان ... وهي تتناول 
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الكتابات الصحقية » والتراجم الذاتية . وتراجم الشخصيات التاريمية : وأدب الرخلات: 

والأدب الوصفي والقصصي والأدب الإنشائي والمسرحي. وتحفيقاً لتنمية هواية الكتاية 

الإبداعية ثدى الأطفال ١‏ ينبغي تدريبهم على كتابة خراطرهم ١‏ وتسجيلها ؛ ووصف ما 

تقع عليه أبصارهم من جال طبيعي : ومراقف إنسانية + وتراجم ذاتية, تأدب الأطفال : 

هذا يعد من أقوى الومائل نترقبة وجدان الطفل . وتتمبة ندراته التعبيرية والإبداعية ٠‏ 

وريطه بأجمل ما في أشكال اد اللغري من ماذج تخاطب مع الضمير والعفل 

والقلب والككيان كله . كما يحفق للطفل المتعة القنية والقيمة التربوية : والحقيقة العلمية. 

من ثم بيغي أن تتبع أهمية الكتابة للطفل من جرهر إجتماعي ونفسي وإنائي وجالي ١‏ 

حتى يمكن تكامل البنى النفسية والوجدانية والعقلية للمجتمع ... وهذه الأشكال 

التعبيرية القنية التي تكون الأساس الذي بنهض عليه عالم أدب العلفل : تتتوع إلى نوعين: 

أ- نوع يدور حرل الطقل موضوعا ١‏ وتوجهاً : واعتماماً ٠‏ ريير: أهم قضايا الطفوئة + 
وهذ! التوع يتعامل معه الكبار على أنه صدى لدراسات تربوية وإحساس مقعم 
اجات الطفل واحتياجات عاله روحياً وثقاقيا واجتماعياً. 

ب- ونوع يخاطب الطفل بلغته . وأسائييه . وخصوصيات ادب الطفولة . ويدور حول 
المتعة الفنية والجمالية التي يستشعرها ؛ ويقدم للطفل عاله البرئ وخصائص مرحلته 
من خلال التوازن الأدبي اللغري : وعلم الطفل ومرحلة تموء. وي الصفحات 
القادمة سنعيش واقع النصى الأدبي في إطار أدب الطفل. 

7- الطرائف والئوادر والألغاز 
الطرائف والتوادر والألغاز أشكال أدبية لها وقع خاص في نفوس الناس بعامة .و 

الأطفال مقاصة . وهذه الأشكال رغم اختلاف أنراعها ؟ فإنها تتقارب غي كل من المنى 

والمعتى والمغزى . شمن حيث المبني : يكاد يجمعها الإيهارٌ والقص : والسرد أو الحوار . 

ويسر التعبير وسهولة اللغة : ومن ححبث المعثى : فهي تتدور حول تصرفات غير مألوفة ٠‏ 

أو مواضيع غبر مطروفة + ومن حسث المغزى ؛ مُهدنها إعمال الذهن . و إدخال السرور 

وغرس القيم ( حنررة . 1989 . 191-120 2 , 
والطرائف «النوادر والألغاز انوا من الأدب محية للأطقال نظرا للا نها من أثر 

جلي في الترويح عنهم و إدخال السرور عليهم : وهذا ما يتبغي أن يكون عليه الأدب 
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الموجه للطفل ١‏ وني هذا افتداء بالرسول غة . الذي جعل الضحك والتروي عن النقس 
جزءا من المنهج البومي للمسلم ء شانه شان العمل والعبادة ؛ فقال # : روحوا عن 
الفلوب ساعة بعد ساعة + فإن القلوب إذا كلت: عميت . 

وها أجمل أن تخد المعلموت والمربون و اولياء الأمور من الطرائف والتوادر 
والأئفاز وسيلة يضحكون يها أطفالهم . فيقبلون على التعلم في بهجة وفرحة . وما أجمل 
واررع أن يكون الإنسان مصدراً مهما لإسعاد من حوله وإشاعة المرح والسرور في 
النفوس؛ وإثارة الأبتام والضحك المباح في القلوب؛ ويخاصة نفوس الأطفال وقلوبهم . 

إن المتتبع لثراثنا العربي الأصيل بيد أن التوادر والطرائف كانت مكونا رئيسا من 
مكونات هذا الثراث ١‏ ولعل ظهور كثير من الشخصيات التى ارنبط اسمها بالطرائف 
والتوادر كشخصية ححا مثلا خير مثال على ما لنطرائف والترادر من مكانة في نراثنا 
العربي الأصيل يقول الأستاذ عباس محمود العقاد في كنايه جحا الشاحك المضحك تفال 
أن القراء الغرببين أقبلوا علي ثوادر جصا لأنها وافقت عندهم تماذج من الشخصيات 
الضحكة بألفونها ويتناولون حكايانها الصحيحة أو الموضوعة ١‏ وربما كانت نوادر جحا 
نفه قد تسريث إلى الغرب بالتتقل والروابة الشقوية والاطلاع علي الكتب العربية في 
أصويها أو ترجمتها . ولا يستبعد أن يكون كثير من هذه التوادر قد انتقل من ا مغرب إلي 
أبناء جزيرة مالطة الذين بتحدثون في لغنهم الممترجة بالعربية عن شخصية كشخصية 
جحا تسمي عندهم جهان وهو تصحيف يسير كتصحيف كثير من الأسماء العربية التي 
يسمي بها أبناء تلك الجزيرة » أما اسم جوكا المشهور باللغة الإيطائية قلا تخاله من قييل 
هذا اتتصحيف . كما خطر ليعضهم ؛ لأن مادة جوكا بمعني المزاح والضحك شائعة لي 
اثلغات الغربية أللاتينية والسكسونة ومنها كلمة الجوكندا لصورة موتائيزا الخالدة بمعني 
المبنسمة من عمل ليوناردوا دافبنشي » وقد اتخذ جحا من الغياء والثقابي اسلوبا له في 
الحياة مكيفا نقسه بذلك مع ظروف عصره ومعاصريه: فيما لا حبله له في دفعه من 
الأخطار وقد تيت له عدة طرائف وتوادر فيقول جحا : آنا لا أقارق ماري أبدا فهر 
اعز صديق لي : ولا يمكن لنا أن نفترق : تاكل معا ونشرب معا ونتام معا رثتتزه معا 
وكاننا توإمان. لذا فقد ضرب بنا المثل فقيل جبحا وحماره : أو حمار جحا ١‏ نذا رايت 
بدون حار وهذا لن يحدث آبذا نأنا لست ححا . ولا جحا هو انا' 
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وقد قسم العرب القكاهة الي أقسام وأوردوها في مؤلفاتهم موزعة ٠‏ شيء يدخل 
بعضها في ياب القباء والبلادة » أو في مجال التناقض أو اللعب بالألفاظ ؛ أو التهكم 
بالعيرب الجسدبة : وتمتاج الفكاهة إلي فطنة ودرجة عالية من الذكاء ودقة الس ورفعة 
في الذرق والشعور وسرعة بديهة في الحواب ‏ 

وللفكاهة نوا عديدة ؛ منها ( حنورة . 01989 192) : 

الطرفة أو المكاية المرحة : وعي الأحدوئة القصيرة المنثورة أو المنظومة التى تمكي 
تادرة أو سلسلة من النوادر ٠‏ رتنتهي إلى موقف فكه مرح + يستجلب الفحك من 
يستمع إليها ٠‏ ويؤخذ موضوعها من الحياة . 

النادرة : وهي حكاية فصيرة نتركز حول موفف يبعث على الفكاهة . وهي اطول 
نسبيا من النكتة. أو هي الأقصوصة التي لا نطول إلى درجة الحكاية الحزلية؛ و لا تقصر 
إلى النكتة: رهي تعكس صورة للمجتمع في قثرة ماء وفي مكان ما ( الميتي. 1977 170) 

التكتة : وهي فول خصير مركز حول موقف بيط . يهدف به فائنه إلى ابتعاث 
السرور بي نفس المتلفي , 

اللغز : وهو قول من الشعر أو التثر ؛ برد فيه استعمال بعفي الألفاظ أو التراكبب 
استعمالا خفي الممنى . بعيد الدلالة . مما يتطلب إعمال الفكر وقدح الذهن للوصول إلى 
المحتى الخفي + والدلالة البعيدة » وقد يدور حول جماد أو ناكهة أو حيوان أو إنسان أو 
مسألة أو غير ذلك . 

وللفكاهة الجيدة أيا كان توعها معابير منها ( حتورة ؛ 1989 : 193 ) : 
٠.‏ آلا تحنوي على افكار أو معان تننافض مع قبم الجتمع و أخلاقباته ١‏ أو ثنال من 

مقدسانه بشکل مفزز . 
* أن تهدف إل الإضحاك و إدخال السرور على نغس الطفل 

وللضحك اهمية كبيرة في حياتنا . قهر أداة فعالة للمحافظة على صحتنا النفسية : 
وهو خير وسبلة لمعرقة شخصية الإنسان والحالة النفسية والاجتماعية له : فالإننان 
الضاحك غالا ما يكون علي ثقة كبيرة من نفسه وإمكاناته ويكون دائما معترا بتفه . 
وهر طموح وناجح مال تخالفه 'لظروف ١‏ والضحك اقتصاد شعوري في التعيير عن 
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السعادة والفرح والسرور والانباط . وهر وسيلة من وسائل التشجيع لأصحاب 

اثطرائف والنرندر . والضحك بجعل النفرس ترمي ها تراكم عليها من همرم ومتاعب ٠‏ 

وببعث قيها التشاط والسرور والبهجة وينسي الشعور بالقلق والاكتئاب . كما أنه يعني 

ف كثير من الأحيان راحة الضمير وصحة القلب . ريروح عن النفس : وينعش 

الذاكرة؛ وهو سلاح قوي لمواجهة الظلم والاسنبداد الذي تتعرض له الشعوب ٠‏ ويتميز 

الإنسان بالضحك والتطق باعتبارهما مفيامين للعقل والمعقول . فالضحك ميزة اخقص 
بها الإنسان دون غيره من المخلونات : تيعزيه ويواسبه ليما يتعرفى له من صعوبات 

ومشاكل في اثنام حياته : والضسك وسيلة لتقديم النقد الهادف البناء بشكل ودي ( 

 ) 2004 . شبحة‎ 

. ان تعالج مشكلة تمس أكر عدد من الأطفال : سواء كانت مشكلة اجتماعية أر 
تربوية إو اقتصادية أو غير ذلك . حتى يدث أثرها في إزالة الترئر والشحتات أكبر 
عدد عن متلقيها . 

۰ أن تكون الفكاهة مصوغة يلقة مقبولة » سهلة الفهم . فلا تحتري على الفاظ صعية 
الفهم أو النطيي . أو ليست من كاموس الطقل ؛ فالفكاهة الجيدة هي التي يفهمها 
العلفل العادي + دون حاجة كبيرة إلى إعمال العقل أر الذهن . 

3 الا محري على ألفظ غبر مقبولة أخلافيا أو اجتماعيا . أو ثثال بشكل مثير من 
نعض الطرائف أو المهن أو الأشخاص . 

ه إن نهدف إلى تميق أكثر من غاية . و لا نفتصر على جرد الإضحاك . 
وفيما يلي عرض لبعض النوادر والطرائف والألغاز 

أ- الطرائف والنوادر : 
ميق أن ذكرت أن هناك شخصيات كثيرة في ترائنا العربي الأصيل ؛ ترئيط 

أسماؤها بالطرائف والترادر ٠‏ كشخصية جحا » وشخصية أشعب ١‏ وتظرا لما فاتين 

الشخصيتين من مكانة في قلوب اناس . صفارا وكبيرا » للا يحدثانه في نفرسهم من مرعادة 
وسرور وبهجة ٠.‏ قوف اضع بين يديك عزيزي القارئ بعض المواقف والطرائف 

والوادر هما : 
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فمن مواقف جحا وطراتفه ونوادره ما باتي : 

» هر جبحا يفرن نتصاعد منه رائحة الخبز الساخن ١‏ وهو يشتهيه ولا يقدر عليه فلو 
يده فاتجه إلى الفران ‏ وسأله : ألك كل هذه الرغفان ؟ قال:نعم. قال جسا: ولماذا لا 
تأكنها يا أحق. 

0 یلما کان جحا منهمكا في کسر اللوز: طارت توزة: ققال متعجبا: لا إله إلاالله : كل 
شئ يهرب من الموت حي اليهائم , ا 

۾ كان ابن جحا يمعي دائما كلام اناس ٠‏ ولا بربد أن يفعل شيئا لا يعجبهم. وأراد 
أبوه أن يقئعه بآن رضاء الناس شيء مستحيل ؛ فاحضر حماره وركب فوقه : وطلب 
من ابنه أن يسير وراءه ومر' في طريقهما علي مجموعة من النساء . رنظرن إليه في 
غضب شديد وصرخن في وجهه : رفانت له واحدة: أيها الرجل. اليس في قلبك 
رعمف. تركب الجمار ونئرك اباك الضعيف يسير علي قدميه؛ نزل جحا من علي 
اخمار. وأركب ابنه فوقه ٠‏ ومشي هو وراء» ؛ وما إن سار قليلاً حتي فابله جمرعة 
من الشيوخ ١‏ فنظروا إلبه يضربون كفا بكف ريقوئون: ‏ مل رابتم عقوق الأبتاء.. 
خذ! يفسد الأبناء. . كيف أبها الشيخ تمشي وأنت في هذه السن. وتترك ابنك يساريح 
قوق الحمار؟ مل تتظر مته بعد ذلك أن يتعلم الأدب والحياء؟ ٠‏ نظر جا إلي ابه 
وقال: هل سمعث؟ هيا نركب الجمار معاً وسار الوکب. اخمار وفوقه جها واپ 
فمروا علي جماعة من أصدقاء جحا.. قصرشرا فبهما! آلا تخانان الله.. كيف تركيان 
اتا الاثنات هذا الحمار الحزيل ؟.. إلا تعرفان أن كلأ منكما به من اللحم والشحم 
ما يزيد علي وزن الجمار؟ قال ججا لاينه: هيا نترك من على الجمار ونسير علي 
أقدامنا ؛ ويسير الحمار أمامنا. فلا تغض معنا التاس. ولا الشيوش ولا الأصدقاى وفي 
هذه اللحظة رآهم بعض الأولاد ضاحكين: الراجب أن يحمل الرجل وايته الحمار . 
فنحول جحا إلي شجرة وتزخ منها غصنا قويأ متيتاً رربط فيه الحمار. ووضع طرف 
الفصن علي كتفيه والطرف الآخر علي كنف اينه. وسارا يحملان الجبار.. ورآهم 
الناس . فأخدوا يرون وراءهم مبللين ضاحكين» حي اجتمعت حوهم البلدة 
كلها. وآخير وصلت الشرطة وقضت الزحام . وأعدث جحا وابنه إلي مستشقي 
الأمراض العقلية.. وهتا نظر جحا إلي ابته وتال: هل رأيت يا بني هذه آخر عاقبة 
من يتجاول إرضاء كل الئاس . 
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٠‏ ازع شسخصان وذهيا إلى جحا حيث كان قاضياً. فقال المدعي: لقد كان هذا الرجل 
يعمل حلا ثتيلً فوقع من فرفى عاتقه . فطلب متى أن أعاونه ‏ فآلته عما يدفعه فقال: 
لا شيء : ورضیټ يه وحملت جمله . والآن أنا أريد أن يدقع لي” اللا شي»: فقال جحا: 
دعواك صحيصة يا . اقترب مني وارفع هذ! الكئاب ء فرقع المدعي الكتاب.. ثقال له 
جحا! ماذا وجدث تمته ؟ قال: لا شيه. فال جمحا. خذه واتصرف 

۾ فج رجل دجاجة وتئف ريشهاء ثم أعطاها إلي خباز ليشوبها والنظر في منزله حنى 
تتضج ٠‏ فلما قاربت النضج فاحت رائحتها . فطمع فيها الخباز وأكلها مع عماله + 
ولا جاء صاحيها بأخذها ادعي الخبار أن الدجاجة بعد أن نضجت تحولت إلى أميرة 
جميلة. وطارت من القرن يجناحبها البيضاوين . فدهش الزبون واد الخباز إلي 
القاضي جحا ليحكم بينهما . وبعد أن سمع الدكاية أجل المحكم إلي اليوم التالي: 
وأمر الخباز أن يرسل إليه حمسن رغيفا » وفي البوم التالي حضر اللفباز واتزبون أمام 
جحا الذي قال: كيف تقشتي أيها الخباز وترسل لي أرغفة مسحورة ؟ إنها طارت 
في الجو دون أن يكون لا اجتحة ١‏ فصاح الخباز: وكيف تطير با سيدى دون إن 
يكون لحا أجنحة ؟ نقال جسا: إن الذي جعل الدجاجة تتحول إلى فتاة تطير 
يناحيها قادر علي أن يجمل الأرغفة نطير بدون أجتحة. ١‏ 

۰ دخل لص دكان جزار وطلب مته شيئا من اللحم ؛ وبيئما كان الجزار منشغلاً بقطم 
اللحم فتح اللص الدرج وأخذ منه تقودأ من القضة ١‏ فلمحه الجزار وأمسك جتاقه 
وقاده إلي القاضي جحا.. فاكد الرجل أن النقرد ملكه ونير جحا لي الحكم بيتهما.. 
وجلس يفكر ثم أمر بإحضار إناء به ماء ساتمن ووضع فيه انتقود.. فظهر علي وجه 
الماء دهن.. قعرف نحا أن الثقود ملك للجرّار فسلمها إلية وأمر يجيس اللصص. 

ه ضاع من جنها حماره فأقسم أن ييعه لو وجده بديثار واحد : وعتدما وجده ندم 
علي قسمه : وم يشا ان يحنث ني قمه. فذعب إلي السوق ومعه الحمار وقد ربط 
شي عنفه حذاء تدبا وأخط بنادي : الحمار بديتار. والخجذاء بعشرة دنائير: وأبيعهما معأ 
وليس علي انفراد . 

ه أراد جسا أن يقدم هدية للطاغية المشهور تيمور لنك فحمل له إوزة مشوية؛ ولي 
الطريق غليه الجوع. وأغرته رائحة الشونء؛ فاكل [حدى رجلي الإوزة. وا قدمها 
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الفصل الثالك 
لتيمور لتك سأله: اين ذهيت الرجل التاقصة ؟ قال جحا لم تذهب إلي مكان يا 
عولاي.. وتكن الإوز في هذه البلدة برجل واحدة.. تعال وانظر... ونظر" تيمور 
تنك من الناقذة فرأي سرب من الإوز بقف في الحديقة علي ساق واحدة. - وتال 
جحا منتصراً: هل رأيت ؟ فطلب تيمور لنك أححد الجتود وآمره بأن يمرب الاوز 
بالعصا. ونا فعل الجندي: أخدّ الإرز يجري علي ساقيه هنا وهناك.. فنظر إلي جا 
مهددا وقال: عل رايت أنت ؟ إن الإوز يجري علي سساقبه ٠‏ لقد خلقه الله بقدميئن 
ولبس بواحدة قال جصا: والله يا مولاي لو جرى ورائي أحد بهذء العصا. لجريت 
علي أربع.. فضحك الأمير. وعقا عنه. 

* تزل جحا ضيفاأ على , وجل صديق ' فقدم له في الیو م الأول حايباً : وي اليوم الثاني 
حلييا * وفي اليوم الثالث حليباً ٠‏ وفي اليرم الرابع جلس جححا حزيتأ ٠‏ فساله 
صديفه: ما بك يا جحا ؟ أجاب جحا : انتظر حتى تفطمي . 

۾ ذات عر استعار جحا جره من جار: وعندما أعادها أعاد معها جرة صغيرة ١‏ قسأله 
جاره ه : ناذا أعدث مع جرني جرة صغيرة ١‏ فال جحا ! إن جرتك ولدت في الأمس 
جرة صغيرة وإنها الآن من حقك . وبعد مرور الأيام ذهب جسا إلى جاره وطلب 
عن جاره جرة ٠‏ فأعطاه جاره جرة ‏ وبعد مرور عدة أيام ذهب جار جحا إل بيت 
جحا . وطلب منه جرتهء فقال له جحا وهو يبكي ! إن جرتك توقيت بالأمس ٠‏ 
قال له جاره وهو في حيرة من الأمر . كيف توفيت الجرة ققال جحا: أتصدق أن 
اجرء ١‏ ثولد ولا تصدق أن الجرة موت 

٠.‏ كان جصا راكبا حماره حيئما مر ببعض القوم وأراد احدهم ان يمح معه ققال له : يا 
جحا لقد عرقت حمارك ول أعرقك : فقال جحا: هذا طبيعي لأن الحمير تعرف بعضها . 

٠‏ سثل جحا يوما: أبهما أكبر. السلطان ام الفلاح؟ نقال: الفلاج أكبر لأنه لو لم بزرع 
القمح لمات السلطان جوعا . 

» مر جحايوما يجنازة . وكان ابنه معه : ري الجنازة امرأة نولول وتقول: الآن يذهيوت 
بك إلى بيث لا فراش فيه ولا غطاء ولا شر ولا ماء : قفال ابن جحا: والله يا أبي 
إنهم يذهبون إلى بيتنا . 
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« كان جبحا يدق وتدا في حائط له ..وكان وراء الخائط زريية دواب لجخاره » فاخرق 
اخائط ؛ وعندما رأى جحا من خلال الثقب خيلا وبغالا . أخذ يجري إلى زوجنه 
فرحا وقال لها: تعالي .. وانظري ..فقد وجدت كنزا من البهائم . 

۰ كان أمير البلد يزعم أنه يعرف نظم الشعر؛ فانشد يوما قصيدة أمام جحا » وقال له 
اليست بليغة ؟ فقال جحا: ليست بها رائحة البلاغة : فعضب الأمير ٠‏ وأمر بيه 
في الإسطبل؛ فقعد موسا مدة شهر ثم أخرجه . وف يوم خر تظم الأمرر تصيدة 
وأنعدها لجحاء ققام جحا مسرعل فساله الأمير: إلى أبن يا جحا؟ فقال: إلى 
الإسطبل يا سيدي. 
ومن الشخصيات المشهورة آيضا في تاريخ الأدب العربي أشعب : وهو من 

أصحاب التوادر : واسمه ابو العلاء أشعب بن حير » وكان أزرق . أحول . اكشف + 

افرع . ولكنه كان -حسن الصوت بالقرآن ‏ ركان اطيب أهل زماته عشرة واكثرهم نادرة ٠‏ 

وأحسن الناس آداء للقتاء وسماعه . وأعلم أهل دهرء مجمع القرلة . وكان يفئن في 

نوادر الطمع . وكان له خخرق ني باب داره ٠‏ فكان بنام ويخرج يده من المثرق ٠‏ ويطمع 

أن يجيء إنسان . فيطرح في يده شينأ . وكان يضرب به الكل في النهب والطمع والجشع ٠‏ 

وكان عوئي عبدالله بن الزبير . 
ومن توادرء 

٠‏ يحكي أنه دل علي أحد الولاة في اول يوم من رمضان . يطلب الإفطار » وجاءت 
المائدة وعليها جدي : قامعن فيه أشعب حت ضاق الوائي + وأراد الانتقام من ذلك 
الطامم ١ل‏ الشرء فقال له: اسمع يا أشعب ء إن اهل السجن سالوني أن ارسل إليهم 
من يصلي بهم فاغنم ثوابهم ١‏ قتال أشعب وقد فطن إلي نقمة الوالي هته :ايها 
الآمير : ايعفيي من هذا الأمر أن أحلف لك بالطلاق والعتاق أتي لا آكل لحم 
الجدي ما عشت أبدا : نضحك الوالي واعغاه 
ومن التوادر الأخخرى التي تتناقلها الألسنة : 

۰ كان القاضي ابو يوسف رمه الله يهل ججانبه رجل فَبُطيل الصمت ٠ ٠‏ فقال له : آلا 
صكلّم ! فقال ؛ مئى يُفظِرٌ الصائم ؟ فقال أبو يوسف : إذا غايت الشمس . قال : 
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الفصل الثالك 
فإن لم تخب إل نصف الليل نضحك أبر يرسف ء وقال : أصبت في صمنك 
وأخطات آنا في استدعاء تطتك ‏ 
٠.‏ دعا سقراط ضبوفه إل مائدة ؛ ولاحظ أحدهم أن ليس على المائدة ما يتيغي ١‏ وأنه 
ينقصها الشيء الكثير خقال ئه : كان ينغي أن تهتم أكثر يضيوفك ١‏ وأن تعني 
باختيار اران الطعام ٠‏ قفال له سقراط ' إن كتثم عقلاء نعليها ما يكفيكم : وإن 
کنتم جهلاء فعليها ذوق ما تستحقون 
* قال التلميذ المطرود هن المدرسة لبه هل تستطيم أن تذكر لي أبث السيب الذي 
أخرجك المعلم به من الصف يوم كنت تلميذاً ؟ فقال الأب على الفور : السبب 
يا ببى هو الثرثرة والشغب والكسل خقال الولد عتدئد متعجباً : با سبسحان الله ! حقاً 
إن التاريخ يعيد نفسه وللأسياب نفسها أشخرجي المعلم من الصف وطردني المدبر 
من المدرسة : اليس ذلك مضحكاً یا ابت ؟ 
ب -الألغاز : 
سبق أن قلت أن اللغز قول من الشعر أي التثر ‏ يرد فيه استعمال بعض الألفاظ أو 
التزاكيب استعمالا في المعنى : بعيد الدلالة ٠‏ ما تطلب إعمال الفكر وقدح الذهن 
للوصول إلى المعتى الخفي . والدلالة البعيدة . 
وللغز عند الأطفال أهمية كبيرة : نظر! لما يحدثه في تفوسهم من بهجة وسرور + 
وبخاصة حينما يتوصلون إلى حله . بعد منافية شريفة . يعمل كل طفل من خخلاها عفله 
وذهته لكي يصل إلى الحل يسرعة قبل زملائه ورفاقه ٠‏ هما يزيده ثقة بالنفس واعترازا يها. 
وهذه الأعمية ٠‏ موف أضع بين يدبك عزيزي القارئ مجموعة من الألغاز التي 
يكن أن تستخدمها داخل قاعات الدرس . ؟و تجعلها من الواجبات المزلية التى تكلف 
بها تلاميذك ( إذا كنت معلما ٠‏ أو تمعلها وسيلة للحوار والتقاش وقضاء أوقات منمة 
مع أطفالك ١‏ إذا كتت أبا أو أما ) : 
* وذي أوجه لكنه غير بائح بسر وذو الوجهين للسر يُظهر 
نناجيك بالأسرار أسرار وجهه قتسمعها بالعين مادمت تبصر 
الحل ( الكتاب ) 
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« مااسم شيء حن شکله تلقاء هد الئاس موزونا 
تراه معدودا فإنزدته واواوتوناصارموزونا 
الحل: الموز 
ابن أمك : وابن أبيك ٠‏ وليس ياختك و لا باخيك . فمن يكون ؟ الحل: أنت 
قطر من الأقطار خال من الإعمار والأشجار والأطيار . فما هو ؟ الحل: قطر 
الدائرة 
بسير بلا رجلين ولا يدخل إلا بالإذنين ما هو ؟ الحل! الصرت 
ه وأكلة بسدون قموبطان لاالإنان والخيران قوت 
فإن اطعمتها بغت واشت وإنأسقينها مساءاً تموت 
الل ( الثار ) 
ما كان بالأمس موجودا واليوم صار عولوداء وغدا يهوث مع الأموات . الحل: البوم 
ما أطول آية في القرآن ؟ الحل: آبة المدايتة 282؛ البقرة 
ما الشيء الموجود في كل شيم ؟ الحل: الاسم 
عا هو الذي تراه في الليل ثلاث هرات وفي النهار مرة واحدة ؟ حرف اللام 
يسير يلا رجلين ٠‏ ولا يدضل إلا بالأذتين » ما هو ؟ المرت 
ثلاثة عبروا جسرا : الأول رأي الجسر ومشي عليه ؛ والثاني رأى الجسر ول كش 
عليه ء والثالث لم ير الجسر ونم يمش عليه . كيف حصل ذلك ؟ الجل امرأة حامل 
مع ابنها الصغير الذي تحمله على كتنها 
من الذي يرى عدوه وصديقه بعين واحدة ؟ الأعور 
من هو الإنسان الذي فتل سدس سكان الأرض ؟ قابيل فتل أخاه هابيل ١‏ وكان 
عدد سكان الأرض ستة ؛ آدم وحراء . و أختيهما . 
ما هو الشيء الذي له أسنان ولا يعض ؟ الحل المشط 
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الفصل الثالث 

٠‏ ماهو الشيء الذي يكتب و لا يقرأ ؟ الحل القلم 

» ناجر من التجار إِذا قلعنا عينه طار . من عو ؟ عطار 

10 عشرة وعشربن ومئلهم مرتين . وحمسة وثلاثة واثنين . کم پاوون ؟‎ ٠ 

. ما هو الشيء الذي إن غليته جمد ؟ البيض 

ه۰ عن هو الحيوان الذي بحك إذته يأنفه ؟ الفيل 

. عرت امرأة على صديقة لها تتحدث مع شاب ٠‏ فالتها : من هذا ؟ فآجابت أمي 
جابت أمهء و أخو زوجي يكون عمه . فمن بکون ؟ ابنها . 

« ماهر الشيء الذي كلما كثر تدينا غلا وكلما قل رخص ؟ العقل 

* هاهو الييت الذي ليس فيه أيواب ولا نوافة ؟ بيت الشعر 

٠.‏ مرت جاعة على امرأة تكلم رجلا : فسألوها : من يكون هذا ؟ فأجابتهم مالكي 
ومالي » أخمو زوجته يكون خالي . فمن هو ؟ يككون أباها . 

من هو الذي مات ول يولد ؟ آدم عليه السلام . 

* إمرأة عقيم أي لا تتعجب أطفال . فهل تتجب ابتنها أطفالا : أم تكون مثل أمها ؟ 
الأم عقيم لا جب أطفالا . نهي إذن ليس ها بنات أصلا . 

« ماهو الشيء الذي يمشي و يقف ١‏ ولس له ارجل ؟ الاعة 

. 123 ماهي الأعداد الثلاثة التي يساوي حاصل جعها حاصل ضربها ؟‎ ٠ 

۾ شيء موجود في السماء إذا أضفت له حرفا صار في الأرض . تجم . 

* كم مرة تستطيع طرح العدد 3 من العدد50 ؟ مرة واسحدة لأنه يصبح 45 

٠‏ ماهر الكوكب الذي يرى بالليل والنهار ؟ الأرض 

. حملة مفيدة ومشهورة تحتوي 24 حرفا غير منفوطة . خما هي ؟ لا إله إلا الله .محمد 
رسول الله , 

* ماهو الشيء الذي له عين واحدة ولا يري ؟ الإبرة . 

كم مرة ينطبق عفربا الساعة على بعضهما في البوم الواحد ؟ 22 مرة . 

٠‏ هاالشيء الذي كلما زاد . . . يتقص ؟ العمر 

« عا الشيء الذي كلما أخذت منه. . . يزيد ؟ الحفرة 

۰ صياد يبغى الصيد وامنفعة » إن صاد صاد اثنين » وإن أخطا صاد أربعة ؟ من م 
بدرك صلاة الجمعة . 
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8- الأمثال واتحكم والنصائح والوصايا 

من الأشكال الأدبية النى يتفي تقديمها الطفل الآمثال والحكم والنصائح 
والوصاياء وتعد عذه الأشكال ذات أهمية خاصة في البناء الخلقي للطغل + وذلك نا 
توي عليه من عظات وعير ؛ وقبم و أخلاقيات , 

وقيما يلي عرض لكل شكل من الأشكال السابقة 
]-الأمثال 

المثل . هو الشبه والنظير . وهو قول قصير سائر مشهور بين لتاس ٠‏ يرمز إلى 
واقعة سابقة + ليقيس غلبها الواقعة الخالية التى قيل فيها . وعتدنذ بكون عن خصائصه 
'لإيجاز وسلامة اللقة والرمز إلى الماضي . وتشابه عورده في الماضي ومضريه في الحاضر: 
والحفاظ عليه كما ورد لأول مرة دون أي تغيير ٠‏ وللمثل غائبا مورد . وهو الحالة التي 
قبل فيها في الماضي لأول عمرة : ومضرب وهو الحائة التى يقال فيها التي نشبه حالة 
مورده: و الأمثال غاليا ما تعالج قضايا ذكرية واجتماعية . ونرسم أطرا جدبدة للسلوك 
أو تدقع للعمل أو الحرص أو اتخاذ الحيطة . أي تحذر من مغية السلوك السيء أو غير 
ذلك ( حنورة : 1889 .2147-1406 

ومن أمثال العرب المشهورة 
ب الحكم 

الحكمة قول غتصر سديد . يلخص الحكم الناتج من الخبرات والتجارب . 

ومن أمئلتها : 
* رأس الحكمة محاقة الله 
۰ قبل رحه الم خير من قر أخزاه الله 
٠‏ احاك أحاكإن من لا آنا له كساع إل الهيجا بغير سلاج 
٠‏ أخوك من صدقك التصيحة 


»* إذ'غائزْت في شرف مروم ‏ فلا تقتع بمادونالتجوم 


MF 


الفصل الثالثك 


«* إذالم يكن إلا الآبِئهُ مركا قلارأي للمضطر إلا ركريها 





اسئغبال الموت شير من استدياره 
أكرم نفسك عن كل دني” 
الإفراط في التواضع يجلب المذلة 
الجود بالنفس أقصى غاية الجود 
غش غزيزا أو مت وأنت كريم 


من نعرضى للمصاعب لبت للمصائب 


من لم يركب الأهوال ل يئل المطالب 
موت لي عر خخير من ححياة ني ذل 
وإذا ما خلا الجسبان بأرض 
وكل شجاعة في المرء نغبي 
و ار ئي عيوب التاس شينا 
ومن أقوال الإمام علي # : 
الناس هوتي و أهل العلم أحياء 
وائتاس أرضن واهل العلم نوقهم 
وزسرة العلم رأس الاق كلهم 


لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا 
تستام عيناك والمظاوم منتسبه 
يقدر الكسه تفتسم المعالي 


يروم العسز كيف يتام ليلا 
ومن رام العلي من غير كد 


طلب الطعن وحده والتزالا 
ولا مثل الشجاعة في الحكيم 
كنقص القادرين على التمام 


والناس مرضي وهم فيها أطباء 
مثل السماء وما في النور ظلماء 
وسائو الئاس في التمثال أعقفاء 
فالظلم مرتعه يفضي الي الندم 
يدعو عليك وعبن الله ل تنم 


ومن طلب العلي مسهر الليالي 


يغوص البحر من طلب اللآلي 
أضاع العمر في طلي المحال 
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۾ إذاضاق إالزمان عليك فاصير ولا ياس من الفرجالقريب 
وطِب تفابما تاد اللالي عسي تاتيك بالولد النجيب 


ومن الحكم المشهورة أيضا : 

٠‏ العدل حن لكنه ي الأمراء احسن 

» السخاء حسن لكته في الأغئياء أحسن 

* الورع حسين تكن في العلماء أحسن 

» الجياء حسن لكته في النساء احسن 

* الثوبة حسنة ولكنها في الشياب أحسن 

٠‏ الإيان: معرقة بالقلب وإقرار باللسان: وعمل بالأركان. 

٠.‏ من أصيح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا 

٠‏ كفى بالقناعة ملكا ؛ ويمسن الخلق نعيما 

. اح ررا تفاذ النعم ٠‏ قما كل شارد بمردود 

» إذا ازدحم الجواب ضفي الصواب 
ج- اننصائح والوصايا 

النصيحة أو الوصية ٠‏ قول يهدف إلى ما فيه صلاح أمر الآخرين : أو النهي عما 

هم فيه من قاد ١‏ أو تبصيرهم بعراقب الأمور » وتحديد السلوك المثالي من أجل 
سلامتهم رغدمهم ١‏ والواقع أن كلا من التكمة والتصبحة والوصية بينها تراقق في كثير 
من الأمرر : فهي جميعا تصدر ممن هو أعلى مكانة أو شببرة ودراسة : وهي تهدف إلى 
إرشاد من نوجه إليهم : وهي نتاج دراسة وخبرة وبصيرة » ويكثر في الحكمة أنها نتاج 
لعقل بشري ناضج خير الحياة وجربها وعايشها طويلا ؛ بيئما يكثر صدور التصيحة من 
له دراية بموضوع بعينه أكثر من غيره : فخبرنه قاصرة على موضوع ما بعيئه من الحياة ٠‏ 
بقدم يشانه نصيحته ٠‏ أما الوصية فلها غالبا إيماء قدسي روحي ؛ ويكون مصدرها إلهي ٠‏ 
كوصايا الله لرسله : ووصايا الرسل لمن أرسلوا إلأيهم » ووصابا المثقين ؛ كوصايا بعض 
الصوقيين والزاهدين ( حتورة : 1989 197-197 ) . 
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الفصل اثالث 
ومن أمثلة النصائح وائوصايا : 

٭ قال رسول الله خ : لا إيمان لمن لا أمانة له . ولا دين من لا عيهد له. 

«ه ونال ذا لأبى بكر رحمة الله عليه: عليك بصدق الحديث. ووقاء العهد. وحفظ 
الأمانة فإنها وصية الأثبياء. 

* وعنه © أنه قال: الفعل يكفر الذتوب. وفال: يكفر كل شيء إلا الأمانة : قال: 
وبؤئى يصاحب الأعالة يوم انقيامة فبفال: أد أمانتك؛ فيقول: يا رب هد ذهيت الدنيا 
فيقال: اذهبوا به إلى الهارية فيهري فيها حتى ينهي إلى قعرها فيجدها هناك كهرجهاء 
فبحملها فيضعها على عاتقه: ثم يصعد بها حتى إذا رای أنه قد خرج زلت قهوت 
وهوى في أثرها أبد الآبدين. 

۾ أروصى أبو بكر الصديق عمر بن القطاب رجه اله حين استخلقه كقال: إني 
مستخلفك؛ وأوصيك بتقوى الله يا عمر: إن شه عملاً بالليل لا يقيله بالتهار. وعملاٌ 
بالتهار لا يفبله بالليل. واعلم انه لا ثقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة وأنه إنما فلت 
موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق. ويح ميزان لا يوضع فيه إلا 
لخن أن يكون ثقيلا. وإتما خقت موازين من خفت موازيته يوم الفيامة باتباعهم 
الباطل قي ائدتيا. ويح لبزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خقيفاً. 
زن الله جل ذكره ذكر أعل الجنة بحسن أعماطهم . وتجاوز عن سيثاتهم : فإذا ذكرتهم 
نقل إني لأخاف ألا أكرن من هؤلاء : وذكر أهل التار بيسوء أعمافي فإذا ذكرتهم 
نقل إني لأرجو الا أكون من هؤلاء. وذكر آية الرحمة مع آية العذاب ليكون العيد 
راغيا راهيا لا ينمنى على على لله غير الحق. ولا يلقي بيده إلى التهلكة. نإن 
حنظت وصبي قلا يكوئن غائب أحب إليك من اللوث ولسث بمعجره 

* رصية عمر بن الخطاب رضي اله عنه؛ لا طعن قيل له استخلف فأبى أن يسمي 
رجلاً بعيئه وقال: عليكم بهؤلاء الرهط الدذين نوفي رسول صلى انه عليه ولم 
وهو عنهم راض: على وعثمان ابي عيد مناف . وعبد الرحمن بن عوقف وسعد. 
خالي رسول انه * . والزيير بن العوام حواريه وابن عمته : وطلحة الخيي: 
فلتختاروا رجلا منهم ١‏ ويتشاوروا لثلاثة ياي وئيصل بالئاس صهيب- ولا يأني 
البوم الثالث إلا وعليكم أمير منكم . ويحضر عبد اقد بن عمر مشيرا ولا شيم له 


90 





قنون ادب الأطفال وممالاته وتدريسه 


من الأمر؛ وطلصة شريككم؛ فإن قدم في الأيام الثلائة فأحضروه أمركم. وإن مفت 
الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم 

وقال لأبي طلحة الأنصاري: إن الله أعز الإسلام يكب فاختر خسين رجلا من 
الأنصار فاستحث هؤلاء الرهط حنى يمتاروا رجلا. قال: إن اجتمع خمة ورضوا 
واحداً متهم وابى واحد فاشدخ رأسه بالسيف. وإن اتفق اربعة فرضوا واحداً متهم 
وأبى اثتان قاضرب رءوسهماء وان رضي ثلاثة منهم رجلاً وثلاثة متهم رجلا 
فحكمرا عبد الله بن عمر. فبأي الفريقين حكم فليخاروا رجلاً منهم. فإن لم يرضوا 
محكم عبد الله بن عمر فكانوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف» واقتلوا الباقين 
إن ربغوا عما اجتمع عليه التاس ‏ 

من وصايا داود عليه السلام : لا تفشين إلى امرأة سرا + ولا تطرقن أهلك ليلا؛ ولا 
تأمّن ذا مملطان وإن كنت ذا قرابة , 

ومن وصايا لقمان لابنه: اعتزل الشر يعتزلك الثر فإن الشر للشر خلق. 

قال بعض الحكماء لابنه: يا بني. اقبل وصيتي وعهدي؛ إن سرعة احلاف قلوب 
الأبرارء كسرعة اختلاط قطر المطر بماء الأثهار ؛ وبعد قلوب. الفجار من الائتلاف ٠١‏ 
كبعد البهائم من التعاطف ؛ وإن طال اعنلاقها على أرى واحد ؛ كن يا بتي بصالح 
الوزراء أغتى منك بكثرة عدتهم. فإن اللؤلؤة خفيف تحملها كثرر ثمنهاء والحجر 
قادح حمله . قليل غناؤه. 

قال الأحتف بن قيس: الكدوب لا حيلة له ؛ والحسود لا راحة له ؛ وابخيل لا 
مروءة له ؛ والملول لا وفاء له؛ ولا يرد سيء الأخلاق؛ ومن المروءة إذا كان 
الرجل يخيلاً أن يكتم ويتجمل . 

قبل للأحتف: بم يلفت ما بلغت ؟ قال: لى عاب التامس الماء ها شريته . 

يقال: من لم يكن فيه حمس حصال م يصلح نشيء من أمر الدنيا والآخرة ؛ من لم 
تعرف الوثاقة في أرومنه. والدمائة في خخلقهء والنبل في نفسه. والمخافة من ريه 
والاتعاظ بغيره. 

وصبة زياد : إن الله عز وجل جعل لعباده عقولاً عاقبهم بها على معصيته ؛ واثابهم 
بها على طاعته ؛ والتاس بين من بتعمة الله عر وجل عليه. وميء مخلاف الله 
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إياه» ولله النعمة على المحسن والحجة على المسيء. قما أرى من تمت عليه النعمة في 
نقسه؛ ورأى العبرة في غير». أن يضع الديا ميث وضعها: قيطي ما عليه منهاء ولا 
يتكثر مما ئيس له فيهاء فإن الدنيا دار قناء لا سبيل إلى بقائهاء ولا يد من لقاء الله عر 
وجل: وأحذركم اللہ عز وجل الذي حذركم نفسه؛ وأوصيكم بتعجيل ما آخرته 
العجزة حتى صاررا إلى دار لبن هم منها آربة. ولا يقدرون فبها على توبة ١‏ واتا 
أستشلف الله عز وجل عليكم. وأستخلفه منکم. 

۰ أوصى على كك ابنيه الحسن والحسين رحمهما الله فقال : إني أوصيكما بتقرى ال 
ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكماء ولا نكيا على شيء منها زوي عنكما. قولا احق ۰ 
وارحا اليتيم ٠‏ واعينا الضائم . واصنعا للآخرة ١‏ وكونا للظالم خصماً: وللمظلوم 
عوناً: ولا تأخدذ كما في الله لومة لاثم ١‏ ثم نظر إلى ابن الحنفية ثقال له: فهمت ما 
أوصيت به اخويك ؟ قال؛ نعم. فال: أوصيك . مثل. وأوصيك بتوقير أخويك . 
وتزيين أمرهما: ولا نقطع أمراً دونهما ثم قال: وأوصيكما به ؛ فإنه شقيقكماء وابن 
أييكما. وقد علمئما أن آناه كان يحبه ذاحياء 

٠‏ اوصت أعرابية ولد ها يريد سفراً ققالت له : أي بني! اجلس امنحك وصيق؛ وبالله 
تعالى توفيقك. فإن الوصية أجدى علبك من كثير عقلك. أي بنى! إياك والتميمة. 
فإنها نزرع الضغينة وتفرق بين الحبين؛ رإياك والتعرضي للعيوب ء فتتخل غرضاك» 
وخليق إلا يثيت القرض على كثرة السهام: وقل ما اعنورت السهام هدفاً إلا كلمته 
تی يهي ما اشتد من قوتهء وإياك والجرد بدبنك» واليخل بمالك: وإذا هززت 
فاهزز كرماً يلين لحزتك؛ ولا تهزز 'للبم فإنه صخرة لا بتفجر ماؤهاء ومثل لتفسك 
أمثال ما استحسنتث من غيرك فاعمل به: وما استقيحت من غيرك فاجتبهف فإن المره 
ا یری عيب نفسه. ومن كانت عودثه بشر وخالف ذلك فعله؛ كان صديقه منه 
على مثل الربح في تصرفها. ثم امسكت. فدنوت متها فقلت؛ بالله يا أعرابية إلا 
زدتيه في الوصية: قالت: أرقد أعجبك كلام الأعراب يا عراقي؟ قلت: نعمء قالت؛ 
والخدر أنبح ما تعامل به الئاس بيئهم؛ ومن جمع الحلم والسخاء فقد أجاد الحلة 
ريطتها وسرياها. 

* وهذه وصية جامعة لأحد الشهراء المبدعين : 
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فاسمع أي وصية ارلاكها 
أهدى التصيحة فائعظ مقاله 
محب الزمان وأهله مستبصراً 
لإنامن الدهرالختئون فإتنه 
وعرائب الأبام في اها 
فعليك تقري لله فالرْمها نفر 
واعمل بطاعے تنل مته الرضا 
واقتع ففي بعض القناعة راحة 
فإذا طمعت لبست ثوب مذلة 
وق من غدر النسساء خيانة 
لا تامن الأنثى حيائك إنها 
يُشري بلين حديئها وكلامها 
وابدا عدوك بالتحية رلتكن 
واحسذرء إن لاقت منبسسماً 
إن العدو وإن تقادم عهاء 
وإذا الصديق لقبته حتلوتا 
لاخر في وداسوئ متلق 
يسلغاك يحلف آله بك وائق 
يعطيك من طرف السان حلارة 
وصسل الكرام ولو رموك جفرة 
فاختر ريلك واصطفيه مواتيا 
إن الف من الرجال مكرم 
فأخفض جتاحك للأتارب كلهم 
وذر الذنوب ولا يكن لك صاحياً 
والفقر شين في الرجال وإله 
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برنصرح للأنام برب 
فهو التقي اللرذعي الأدرب 
ورأى الأمور يا ثثرب وتعقب 
مازال قدماً للرجال يودب 
حَفمَفَنّ يذل لما الأعز الأنمجب 
إن النقي هو البَهِي الأهيب 
إن الطيسع لربه ل مقرب 
والياس عمافات نهو المطلب 
غبذا اكتسى ثوب المذلة أشعب 
كالأقعوان يراع منه الأنييب 
فإذا سطت فهي الصقيل الأشطب 
يه مائك: افا رقت 
قالليث يبدو ابه إذ يغضب 
نالحقد باق في الصدرر مقيب 
فهو العدى وحفهيتجتب 
حاو الأسان وقلبه يتسلهب 
وإذا توارى عتك فهو الحقرب 
ويروغ عنك كما يروغ الثعلب 
فالصفح عنهم والتجاوز أصرب 
إن القرين إلى المقارن يتسب 
وتراه يرجى مالديه ويرهب 
بتذلل واغفر لهم إن اذنبوا 
إن الكذوب يشين حرأ يحب 
كا ردي ر ای 


الفصل الال 


وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن 
وتسرق من عثراته من زلة 
والسر فاكتمه ولانتطق به 
واحرص على حفظ القلوب من الأذى 
إن الفلوب إذَا تتافر ردها 
وكذاك سرائرءإن م يطره 
لا تحرصن احرص ليس بزائد 
ويظل ملهوفاً بروم تحيلاً 
کم عاجز بالناس باني رزقه 
وارع الأمانة والخيانة فاجن نب 
وإذا اصابتك تكسبة قاصير لما 
وإذا رمت مسن السزمان بريية 
فافرع لربك إنه أدئى لمن 
كن ما استطعت من الأتام يمعزل 
واحار مصاحبة اللثيم فإنها 
واحذر من المظلوم مهماً صائباً 
وإذا رايت الرزق هز ببلدة 
قارحل قأرض الله واسعة الفلا 





ثرثار: في كل ناد تحطسب 
فالمرء يلم باللسان ويعطب 
قهر الأسير لذبك إذ لا ينشب 
فرجرعها بعد التنائر بعسعب 
شبه الزجاجة كسرها لا يشعّب 
نشرنه السنة تزيد وتكذب 
ف الرزق بل يشقى الخريضص ويعب 
والرزق ليس جيلة يتجلب 
رفداأ ويرم كسس ويب 
واعدل ولا نظلم بطيب المكسب 
توق رابك عنتما لا يكن 
أو نالك الأمر الأشد الأصعب 
يدعره من حيّل الوريد وأقرب 
إن القليل من الورى من تصحب 
نُعدي كما يعدي الصحيح الأجرب 
واعلم بأن دماء. لا يجب 
وخشبت فيها أن يضيق المكسب 
طولاً وعرفاً شرقها والمغرب 
فالتصح أغلى ما يباع ويوهب 


ثائثاً : الاعتبارات انتي يجب مراعاتها عند الكتابة الأطفال 
مهما كان الشكل الأدبي الذي نكتب به » فهناك ثلاثة اعنبارات رئية عند الكتابة 
للأطغال : 
آ- مجموعة الاعتبارات التربوية والسيكولوجية : 
أول ما يهب أن يدخل في الاعبار . أن الكتابة للأطفال نوع من أنواع التربية » 
علي جاتب كبير من الفاعلية والتأئير . وآن كائب الأطفال هو مربي بالدرجة الأولي . 
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وان الاعتبارات التربوية يجب ان تحمل مكان الصدارة في أي عملية موازتة بين 
الاعتبارات . ولا يجب أن تصل الكناية للأطفال الي أعدافها الفنية علي حساب 
الاعتيارات الثربوية او النفسية. 

ومن المهم ألا تنظر الي الاعتبارات التربوية علي أنها عرامل معرئة تحد من 
اتطلاق الكائب ؛ لان العلم بها يمثل القاعدة الأساسية الأولي ١‏ التي لا غتي عنها لتشيد 
صرح أدب أطفال تاجح وسليم. 

ومن الاعتبارات المهمة في هذا المجال أن بكرن الأديب الذي يكتب للاطفال غارفا 
خصائص كل مرحثة عمرية ١‏ ويخاصة فيما ينصل بالتمو الإدراكي واللغري للطقل ٠‏ و 
أن يحدد ثيل أن يكتب الفثة العمرية التي سيكتب ها ولذلك كان من الضروري أن 
تعض في الصفحات التائية مراحل التمو الإدراكي واللغوي عند الأطفال . 

من المعروف أن الطفل يمر مراحل ممتلفة من التمو الجسمي والعقلي والعاطفي ٠‏ 
ولابد من معرنة هذه المراحل ء لآن لكل مرحلة منها ما يناسبها من أنواع الأدب 
ومراحل نمو الطفل التى تهمنا هي ( أبو معال . 01988 625-32 : 

أ- من مرحلة الطفولة من (5-3) سئوات : ويكون الطفل فيها ملتصفا بأبريه ولا 
يعرف من محيطه سوى البيثة الفعة التمثلة بالبيت وها يحيطه عن حديقة أى شارع وما 
يشاهده فيها من حيوان وتبات ولا ينجاوز إحاس الطفل ني هذه المرحلة سوى الشعور 
باليعة الحيطة ٠‏ ولذتك فإن أنسب أنواع الأدبي إليه الحكابات والقصصص الراقعية المعيرة 
عن هذه الييئة. ويمكن نسمية هذه المرحلة بمرحلة الواقعية والخيال الحدود بالبيئة. 


ب- مرحلة الطفولة من (8-5) منوات : وهي مرحلة يأخد فبها الطفل في التطلعم 
إلى معرفة ما وراء الظواهر الواقعية ٠‏ فيتخيل أن وراءها شيئاً ٠‏ ومن أجل ذنك يمتح 
بخباله إلى سماع قصصص الغيلان والأقرام وقصص السندباد وما شابهها من الأدب 
الخيائي ؛ ويمكن نسمية هذه المرحلة بمرحلة الخيال اللخر. 

ج- مرحلة الطفولة من (8 - 18) منة : وي مرحلة يأخد فيها الطفل في وتظهر 
لديهم غريزة حب المقاتلة والسبطرة والقلبة : ولذئك فإن الأدب الملائم لهم هو قصص 
البطولة وللغامرات . وعليه فيجب أن نختار لهم من هذه القصص ما له معتى سليم : وما 
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خلا من الطبش روالتهور ٠‏ وأدبنا العربي والإسلامي غني بنصص البطولة والشجاعة 
كهجر: الرسول إلى المدينة ٠‏ وقروسية عنترة ٠‏ وحررب صلاح الدين والظاهر برس 
وغبرهم ١‏ ويمكن تسمية هذه الم حلة بمرحلة المغامرة والبطولة. 

د- مرحلة المراهقة (من 19-13) : ويبدا اكيل قيها إلى القتصص الخرامية . وهنا 
باتي واجب المربي في تقديم القصص الغرامية التي ترمي إلى غرض شريف حتى لا ينزل 
الأطفال في قصص غراعية رخيصة. 

ه- مرحلة المثل العلبا : وهي مرحلة ما يعد سن الناسعة عشر : وفيها بشند اليل 
إلى اتفصص التى تصور المثل المليا ومشكلات المع . ويعتي الأطفال في هذه المرحلة 
قراءة القصص الت تعائج المشكلات الاجتماعية علاجاً يتهي بانتصار الحق والفضيلة 
على الشر والرذيلة. 

2- الاعتبارات اللفوية 

إذا كان من الضروري . أن ينفق الإنتاج الأدبي ني حقل الأطفال مع درجة موهم 
النفسي » فإن اللقة التى يكتب بها يجب أن تتفق يدورها مع درجة تموهم اللغوي . واللغة 
نوع من اتواع التعبير » ولكنها ليست الوسبلة الوحيدة في هذا المجال . ومن وسائل التعبير 
المعروقة : الغناء : الرقص ؛ الموسيقى : الرسم ؛ الكلام. 

وكلمة لغة تطلق على التعبير الصوني أو الشفوي بالكلام » والتعبير البصري : أو 
التحريري بالكتابة. هذه المجموعة المبدئية من الحقائق البسيطة عنى فدر من الأهمية تنضح 
عندما تماول أن نقسم التمو اللفوي عند الأطغال إلى مراحل ' 

أ- مرحلة ما قبل الكتابة من سن (3 -6) سنوات : وهي المرحلة التى نسيق بدإية 
تعلم الطفل الكنابة ٠‏ وفيها يميل إلى القصصص الخرافية وإلى قصص الحيرانات والطيور ؛ 
ولكنه لا بتطيع أن يفهم اللغة من خلال التعبير البصري التحريري المكترب. وئذلك 
فإن البدبل الطببعي يكون في تقديم القصة من خلال التعبير الصوئي الشفري بالكلام . 
أي أن طريق اللغة الي يمكن أن يفهمها يسهرئة. 

وإذا كانت هذه اللفة لا تطبع في كتاب ء فإنها يمكن أن تطبع على أسطوانة وإذا 
كان الكتاب تصاحيه صور ورسوم عشوقة فإن الأسطوانة تصاحبها أيضاً عؤثرات 
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فون أدب الأطقال وجالائه وتدريسه 





موسيقية وغتائية وصوتية فريدة. وإذا كان الكتاب يستفيد من إمكانية الطباعة وحروفها : 
فإن الأسطوانة تسنغل نبرات الصوت ودرجاته وتقليد أصوات الحبوانات والطيور. وإذا 
كان سماع الطقل للقصة عن طربق ائراوي يسطير خيال الترهم عنده ٠‏ فينخيل 
الحيوانات وهي نتلكم. قإن سماعه لها على صفحة الاسعلوانة وهي نتكلم نيرات صوتها 
المتميزة يجمله يحلق في عالم رائع من المتعة البديعة ومع كل هذا يمكن أن يصاحب 
الاسطوائة كتاب مصور يتبح للطفل أن يرى الصور والرسوم المناسبة أثناء سماعه 
انقصة. وبمثل هذه العلريقة أيضاً بمكن أن نقدم للأطفال أدبهم في مرحلة ما قبل الكتابة 
عن طريق وسيط ثان مئل الإقاهة . أو ثالث التلفزيرن الذي يضيى إلى إمكاتيات 
الصوت إمكانيات الصورة بغير حاجة إلى كتاب مصور ٠‏ أر رابع كارح + أو حامس 
كفيلم سيئمائي. على اله يمكن أن تننا مماولات أخخرى لاستعمال الوسم كوسيلة من 
وسائل التعبير في مرحلة ما فيل الكتابة . في كتب مطبوعة نحكي القصة بالرسم وحدة + 
وني هذه الخالة أما أن يكتفي بالكتاب المصور أو يصاحبه كتيب آخر فيه القصة مكتوية 
تلكبار ٠‏ ليقوم أحدهم بدور الراوي الذي يمكي القصة للطفل ١‏ ينما هر يستعرض 
صور الكتاب. 

ب- مرحلة الكتابة المبكرة (سن 6 -8) : رهي المرحلة التي بيدأ فيها الطفل ل 
تعدم القراءة والكتاية . وهي تعادل الصقين الأول والثاني من الرحلة الايتدائية + وفيها 
تكرف مقدرة الطفل على فهم اللفة المكتوية مقدرة محدودة في نطاق ضيق. ويمكن في هذه 
المرحلة استعمال الأسائيب الثي سيفث الإشارة إليها في مرحلة ها قبل الكتابة ٠‏ وإئما 
الجديد هنا أن الكتب المصورة التي كانت تستعمل في الرسم وحده كوسيلة للتعبير ٠‏ 
أصبحت تستطيع الآن في مرحلة الكنابة المبكرة . أن نضم في الرسم بعض الكلمات 
وعبارات بسيطة في حدود ما يمكن أن يضمه قاموس الطفل ني هذه السن من الفاظ 

چ“ مرحلة الكتابة الوسيطة سن (8 - 10): وهي مرحلة يكون الطفل قد سار 
فيها شرطأ لا يأس به ني طريق تعلم القراءة والكتابة . وهي تعادل الصفين اثالث 
والرابع في المرحلة الابتدانية. وهنا يمكن أن يتسع قاموس الطفل لكي نقدم له قصة كاملة 
موضحة بالرسوم ١‏ نساهم فيها الكتابة بدور رئيسي . على أن نراعي في العبارات 
ا متعملة ان تكون بسيطة مهلة . مكتوية بخط النسخ اهل الواضح. 
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د- مرحلة الكتابة التقدمة مسن (19 - 12): ونيها يكون الطفل قد قطع مرحلة 
كبيرة في طريق تعلم الئغة وانسع قاموسه اللغوي إلى درجة كييرة ٠.‏ وهي تعادل الصفين 
انامس والسادس هن المرخلة الابتداثية, 

ه- مرحلة الكتابة النافيجة سن (12 -15) : رهي مرحلة يكون اتطفل فيها قد 
بدا يمتلك ناحية القدرة على فهم اللغة . رهي تعادل المرحلة الإعدادية وما بعدها. 

3- مجموعة الاعتبارات الأدبية: 

القواعن الأساسية في فن الكتابة بصفة عامة تمثل أساس الكتابة للأطفال. وكاتب 
الأطفال لا تغنيه الموهية من الدراسة ‏ ولا تمل معرفته باصول ! النزيية وعلم التفس محل 
عمله بالأأصول الفنية لكتاية :لقصة أو المسرحية .. تقصص الأطفال تتاج إلي فكرة . 
رأئي رسم للشخصيات ٠‏ مع تشويق وحبكة وبناء سليم . وأغاني الأطفال وأناشيدهم 
نتطلب من مؤلفها معرقة بقواعد علم العروض . وأوزان الشعر وقوافيه ١‏ وموسيفي 
الألفاظ . وأسرار الجمال الشعري . ومواصقاته الفنية. 

ومن البديهي أن تتفق كل هذه الاعتيارات الأدبية مع مسنوي الطقل الذي نكتب 
له ٠‏ ودرجة نموه ٠‏ وعدي ما وصل إليه من النضج العقلي - 
4-الاعتبارات الفنية التكتيكية اللمتعلقة ينوع الوسيط : 

إن الوسيط الذي ينقل أدب الأطفال قد بكون كتابا ‏ أو مسرحا : أو وسبلة من 
وسائل الإعلام : أو إسطوانة » أو فيلما سيتمائيا : أو جريدة يومية . أو مملة أسبوعية ولكل 
وسيط من هذه الوسائط ظروفه العينة : و[مكانياته الخاصة التي يجب أن يراعيها الكاتب.. 

وكاتب الأطفال يجب أن يكون علي وعي كامل بالاعتباراث الفنية الخاصة التي 
تيز كل وسيط من هذه الوسائط ١‏ ونتحكم بالنالي في أسلوب تقديه للعما لى الأدبي 
اموجه للطفل ١‏ لأن هذ! يعينه علي الاستفادة من الإمكاتبات الخاصة يكل وسيط إلي 
أقصي حد تمکن۔ 


رابعا : العايير التى يجب مراعاتها في اختيار القصة المناسية للأطفال 
تخنلف المعايير البى تختار على أساسها القصة المناسية للاطفال تيع لسن الأطفال؛ 
وثيعا للظروف والملابات التى تسرد فيها القصة ‏ 
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كما أن هناك مجموعة من الأسس العامة الني ينغي أن تراعى في القصص المختارة 

لكي نقدم للأطقال منها ! 

٠‏ تجنب القصص الحرئة التى ثثير الانفعالات القوية للاطفال . فلا ينبغي إثارة 
وجدانات الأطفال القوية بدعوى إعداد الصغار لمواجهة صعوبات الحياة التى 
تعيشها نحن الكبار . فما أحوج هؤلاء الأطفال إلى الحياة الآمنة الحادئة اليعيدة عن 
كل ما بسيب لمم الأم والحزن + بما يؤثر في شخصيات الأطفال مستقبلا . 

» تينب القصص التى تركز على سهرلة الحياة ؛ أو سهولة التجاح يدون عمل » 
بدعوى أن الحياة الواقعية يأحداثها تيب آماهم . لأن ذلك مقهوم خخاطئ الحياة 
الوانعية . إضافة إلى ما بترتب عن ذلك من السلبية واللامبالاة وعدم الأخيذ 
بالأسياب . وإذا كانت اللياة قاسية نى بعض جواتبها . قهي جميلة رمزدهرة في 
بعضها الآخر . إذا فليئعلم الأطفال من خلال القصص التى تحكى ١‏ أن هناك 
صعويات تعترض حياتنا وأمانينا . يمكن التخلب عليها ببذل الجهد رالصبر رالحب 
والتعارن التيادل ؛ والمشاركة والرغة الخالصة الصادقة في العمل الفردي أو 
الجماعي لملها . 

» انيار القصة المناسبة لسن الأطفال التى تعكى هم ٠‏ والتى تناسب اهتماماتهم وتلي 
حاجاتهم وتشبعها : وتكسبهم العديد من القيم والسلركيات الصحيحة التي تمكنهم 
من التكيف مع جتمعهم تكيقا يعود بالتفع عليهم وعلى مجتمعهم . 

» اتيار القصة التى تنسم يسرعة الحركة ٠‏ وتسلسل الأحداث ٠‏ وترابطها قيما بيتها ؟ 
بما يتتاسب وذوق الطفل الفطري في كل مرحلة من مراحل العمر . 

» اختيار القصة التى ينوافر فيها عنصر التكرار التراكمي ١‏ الذي يثير بطبيعته متعة 
الصغار ؛ والذي يسهل جهودهم الذي لفهم أحداث القصة كما يساعدهم فی 
التركيز على الأحداث , 

* إعادة سرد القصة على الأطفال . حتى يتمكن الأطفال من فهم مضيرتها والتقاعل 
معها . فقدر: الأطقال على تمئل أحداث القصة التى تحكى لهم ؛ وقدرتهم على 
استيعابها تختلف من طفل إلى آخر ء كما تتباين وثتاثر بعرامل متعددة : منها حالة 
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القصل الثالك 
الطفل الصحية والمزاجية . وسته ؛ وتعبه أو راحته ‏ ونوعية القصة التى نرد عليه 
وعدى علاءمنها لطبيعة نموه ٠‏ ونوعية علافته براوية القصة . 
وهذه العوامل ختمعة يفضل بعض المعلمين إعادة سرد القصص هرة أخرى على 
مامع الأطفال على فترات هتقاونة . 
نإذا كان الطفل لا يدرك أحداث القصة . ولا يلم يتفاصيلها الدقيقة دفعة واحدة + 
قلا يد للمعلم في تخطيطه الشهري للقصصى ؛ أن بفع في اعتباره إعادة بعض القصص 
التى سيق تقدجها للأطفال . بجائب سرده لعدد آخر من القصص الحديثة والجديدة 
عليهمء مع إشراك الأطفال في إعادة سرد القصة : كل متهم يتناول فقرة من الفقرات : 
على أن يراعوا : 
٠‏ إعادة سرد القصة بنفس الألفاظ التى سردت بها فى المرة السابقة . 
» إعاد: نفس الإياءات الئى دعمت أحدأث القصة . 
» محاولة إثارة نفس المشاعر التى سردت يها ألقصة . وعد إعادة القصة ١‏ بحظر 
الأطفال عادة بفارغ الصير الأحداث العجيية التى تتضمتها القصة + سواء كانت 
هذ, الأحداث سارة أو مقلقة . ويحكم للمامهم السايق ياحداث الفصة ؛ يمكن 
للصغار التتيؤ بالأحداث ٠‏ ويسهمرن فيها بنصيب وافر ؛ كما يمكتهم الائتراك فى 
الإجابة عن الأسثلة التى تطرح عليهم فى نهايتها : كما يمكنهم تمثيل أحداثها في 
بسر وسهولة . 
خامساً : إعداد قائمة بالقصص المناسبة للأطفال 
يتبغى على معلمة الروضة ومعلم الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي 
إعداد قائمة بالفصص الناسبة للأطفال : على أن تتضمن القائمة : 
» عران القصة . 
٠.‏ اسم المؤلف . 
٠.‏ اسم الكتاب الذى اخذت مئه الفصة . 
* إسم تاشر الكتاب وتاريخ النشر ‏ 
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قتون أعب الأطفال ومجالاته وتدريسه 
ملخص صغير للقعبة 

سماث القصة ومواصقاتها. 

نوعينها ؛ مزاياها » عيوبها ٠‏ الظروف المناسبة لسردها 

!لسن المناسب للأطفال الذبن تسرد عليهم القصة . 

تنظيم بطاقات القائمة حسب الحروف الأيجدية » او حسب نوعية القصص ذاتها 
ويمكن للمعلم او ا لمعلمة تصتيف القصص تمأ لا يلي : 

الكنب الصورة التى لا تحوى كلاما أو كتابة . 

قصص المغامرات والأشعار حقيقية كانت أم خيالية . 

قصص الساحرات : شرقية كانت أو غربية 

قصص مأخوذة عن شعر بعض الأدياء أو الشعراء ٠‏ أو أناشيد صغيرة ( للشاعر 
أحمد شوقي : أو حافظ إبراهيم ٠‏ أو كامل كيلاني أو حمد الحراوي » 

الفولكلور الشعبى 

القصص المزلية . 

تصص تتناول المهن التى يعرفها الأطفال في بيثتهم: الصياد. التجار: الطبيب ... 
قصص مستمدة من العلوم » الجقراقيا . التاريخ الطيعي ء أو التاريخ الإسلامي . 


قصص الوعظ والإرشاد . 

القصص الدبي . 

وإذا كانت للقمة أهداف منعددة ؛ يتحن تصنينها أكثر من هرة تحت !شاف 
الذي تحققه . 
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_[ EES 


دور المؤسسات المختلفه 2 توجيه 


أدب الأطفال وتشجيعه 


مقدمة 
أولا :دور الأسرة 
]- الأسرة بين المفهوم اللغوي والمصطلح التربوي 
ب- الأعمية التربوية للأسرة 
ج- مظاهر الاهتمام بالأسرة 
د- الوظائف التربوية الني يمكن أن تقوم بها الأسرة 
- الأسرة وتوجيه أدب الأطفال وتشجيعه 
ثانيا : دور المدرسة 
آ- الوظائف التربوية للمدرسة 
ب- دور المدرسة في توجيه أدب الأطفال وتشجيعه 
انثا : دور وسائل الإعلام المختلفة 
أ- أنواع الإعلام و أشكاله 
ب- الوظائف التربوية لوسائل الإعلام 
ج- دور وسائل الإعلام في ترجيه أدب الأطفال وتشجيعه 


203 





دور المؤسسات المختلفة في نوجيه أدب الأطفال رتشجيعه 


القصل الرابع 
دور المؤسسات المختلفة ے توجيه أدب الأطفال وتشجيعه 


أولا : اللقدمة 

ظللت الطفولة - هتذ أمد بعيد - متاط الاهتمام وشور التفكير لكثير من العقلاء 
اتباحتين عن أصل الإنان ومتتهى الأكوان . وعلى الرغم من الجهود المتصلة : فإن عجز 
الإتسان عن معرفة تقسه ما زال كبيراً » وإن خخطا خخطوات واسعة في سبيل ترنية العقل 
والروح والوجدان + رمع تطور المعارف استيقظ الإنسان على صوت الضمير وهو يتادي 
ويردد مع سفراط > اعرفوا الطفوئة . ومن هنا كان اهتمام جزء من العلوم بدراسة 
الطقولة . وبما يبعث على الأسف أن هذا الاهتمام وف الأسلوب العلمي المنهجي بدأ 
متاخر كثيرأ . وفد ظلت هذه الدراسات ولا تزال تتناول تنمية الأطفال في شكل جزتي 
لا كلي . إذ اتجهت الدراسات اتجاهاث شتى منها ما عني بالطفل ضمن الأسرة » ومنها ما 
تناوله في إطار وحداث أوسع كدور الحضانة ورياض الأطفال والمدارص والأندية ٠‏ ومن 
هنا كانت دراسة الطفولة بوجه عام حصيلة جهرد علمية في سائر العلوم الإنسانية ؛ وذلك 
كله مرجعه إلى أهمية الطفل والاهتمام به في الواقع والمستقيل لأنه آمل الغد الزاهر لكل 
أمة من الأمم . وعنصر بقائها رفتائها ( المرتي . 1996 : 5 ) 

وعلى اعتاب القرن الحادي والعشرين ٠‏ نتلاطم المتفيرات وتتلاحق ١‏ ونتتاقض 
الطموحات . نتتضارب الصائح . ني ظل نظام عالمي جديد ما زال يتشكل بفرضص 
تحدباته عنى المجتمعاث والشعوب كافة » ويصبح السوال عن كيغية دخول اطفالنا القرن 
الجديد سؤال ملح ؛ ببعث القلنى في التفوس ؛ ريثير الإشكاليات » حبث تبرز جمرعة من 
الأسثلة التي تنعلق في صميمها بقضايا الوجود و إثبات الذات ء قفي ظل نظام العرمة 
وثورة المعلومات والاتصالات كيف تمكن من الحفاظ على هوبتنا القومية مقابل نظام 
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غالمي بجعل من الثقافة القربية تظاما ثعاقيا سائذا . ويجمل من الحضارة الغربية الوجه 
الوحين للتحديث ؛ والتعبير الوحيد عن التقدم والتطور . ومن هتا يبرز دور يعض 
المؤسسات الاجتماعية المهمة ( كالأسرة والمدرسة روسائل الإعلام ) تي نبصير الأطفال 
بنراتهم انعربي الأصيل ٠‏ ونهينتهم التهيئة التربوبة الصحبحة لكي يتعاملوا مع 
مستجدات المولة والتغيرات الخادثة في عالنا المعاصر بما لا يتناقي مع قبمنا وتفاليدنا . 
وني الوقت نفسه لا يتهمنا الآخرون بالتخلف واترجعية وعدم قدرتنا على مسايرة العا 
في أنكاره وابتکاراته وحضارنه ونقدمه . 

ومن غنا كان من الأهمبة بمكان أن نتناول هذه المؤسسات الاجتماعية : مبيتين ما 
ها من أهمية متمثلة في الأدوار البي تقوم بها ١‏ إضافة إلى ترضيح دورها في توجيه أدب 
الأطفال وتشجيعه بما يمكن معه الإسهام الفاعل في يتاء شخصيات متكاملة للأطفال : 


أطفال البوم ورجال المستقيل . 
ثانيا : دور الأسرة 
أ- مقدمة 


الطفولة في أي جتمع تمثل مستقبله + ياعتبار أن طفل البوم هر رجل الغد . ومن ثم 
فإن رعاية الطفوثة أصبحت اليوم مفياسا لتقدم الدول . وبرئبط بمقدار ما توغرء لأطقالها 
من فرصي الرعابة والتنشنة السليمة . حتى غدت هذه الرعاية من أقضل الاسمارات 
التى يمكن أن توجه الدول جهردها إليها ؛ لأنها استغلال لمصدر مهم من مصادر الثروة 
البشرية . 

وإذا كان هذا الكلام ينطبق على الدول يعامة ؛ فهو أكثر انطباقا على الدول 
العرببا التي يكثر قيها عدد الأطقال . والتي يتبغي عليها أن ثوفر الرعاية السليمة لأبنائها 
نكي ينشنوا النشأة الصحيحة التي تمكنهم من التفوف والتميز ومراكبة التخيرات السريعة 
التي قرضت تفسها على العالم البوم. والتي اصبح لزاما على الجميع أن يهيئ أبناءه لذلك. 

إن الطفل الصغير كائن حي يعيش في مجتمعين . أحدهما صغير : و الآخر كبير ؛ 
يناث بهما ويتفاعل معهما . أما امجتمع الأول قهو الأسرة : و أما الثاني قهو المجتمع بكل 
مؤسساته وأجهزته وقطاعاته 
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ولعل أهم مؤسستين تتعاملان مع الطفل» ومخاصة في سئين حياته الأولى: الأسرة 
وائدرسةء الأسرة باعتبارها الجماعة الأول أو المؤسسة التربوية الأول في تنشئة الطفل؛ 
والدرسة باعتبارها المؤمسة التربوية البديلة والمؤقئة للطقل؛ والتي نشأت الحاجة إلى وجودها 
كنتيجة طبيعية وحتمية للنقيرات الاقتصادية والاجتماعية والياسية الي حدثت في المجتمع. 

ولا كانت الأسرة تمثل الجتمع الأول والأصفر الذي ينشا الطفل قيه ويعيش ١‏ قإن 
الأمر يستلزم أن تلقي القوء على هذه المؤسسة الاجتماعية العظيمة والمهمة . تعرف 
معناها اللغوي . ومعناها الاصطلاحي والأدرار التي نؤديها » ويخاصة في محال نربية 
الأبناء وتنشتتهم ررعاياتهم » من خلال وسبط تربوي مهم وهو أدب الأطقال . 
OEE SE E‏ 

بقول ابن منظور: س ت الرجل: عشيرثه ررهطة الأدنوْن لأنه يتقوى بهم والأسرةً 
عشيرة الرجل وأهل به ١‏ وید جاء تی کتاب الله -عز وجل- ذِكْرٌ لأزواج والبنين رالحفدة 
معنی الاسرة: قال تعالی: ‏ وا جل کم بن انش زوج وجَمْل لكم بن أو سكم نين 
وخفدة وززفم م لطبت فال 


يؤبئون ن يمت َه هم كرون 4 [النسل 72 









إن هذه الآية الكريمة نبين أن الله جل جلاله قد امتن على الإنسان بأن جمل له 
زوجا يسكن إليه ؛ ورزقه الأولاد بنين وبنات ٠‏ والتفدة لنتسع الأسرة المسلمة ويقرى 
بعضها بعض وتنشأ في كتف الأبوين ١‏ ينعمون برعابتهم ٠‏ ويسعدون بتوجيهانهم ٠‏ 
قيتشئون النشأة التربوية الصحيحة ١‏ فالأسرة بست عثا جديا للأولاد نقط ١‏ بل عشا 
تفسيا أيضا . يتعلمون فيه من الأبوين ؛ ويتربون بأخلاقهدا وسلركهما . 

والآسرة إما أن نكوت مصدر فخر واعتزاز لأبنائها . و إما أن تكون مصدر ذم 
وهجاء ١‏ نكون مصدر فخر واعتزاز حينما يكون هذه الأسرة مكانتها ودورها في تربية 
ابنائها والوصول بهم إلى المعالي . وصدق الشاعر التميري'*! حينما قال : 


1# إبراهيم بى عيد الله بن إبراهيم التميري. أبر الفاسم. المعروق باين الحاج ١‏ اكتوقى عام 1367 م: 
اديب أندنسي. من كبار الكثاب. وئد بنرناطة. ذه شعر جيد وتصائيف منها (الساعلة والمسامحة في 
تيين طرق المداعبة والممازحة). و(تتعيم الأشياح في محادثة الأرواح): ورحلة سماها (نِض 
العباب. وإجالة قدادم الآداب. في الحركة إنى قسنطيئة والزاب) 
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لذ ار اقرم بها خر انرز 
وصدق خليل مطران' 
تلات ذاك افرع بن 


لر المَغالي والفاجر وَرْث 


حیتما قال في ممدوحه : 


ال زا نيوزطاب 





ين لزت ليرت غلاب ولم توم ياب 
فرت بهم ني الغ لى اناب بِلهًا ماأصابا 
رلالسناخزبيقة نائ زجي ازلاب 
الك ١‏ آذاب رقيات اسلاق ملاب 
طف ورف في الخدت وي الال زفي اواب 
3 لمان اليا رهزا بالم ااب 
رأي إذا اتةه في خضل لمل اللاب 
ةا را فأ ووا أ بت بال خاب 


تهذه الأبيات التي قالما حليل مطرات توضح الصغات التي يجب أن نتصف بها 
الأسرة » كي تستطيع أن تؤدي دورها التريري في ننشئة أبنائها . 
دريب 


| من خلال قراءتك لأبيات خليل مطران + حاول أن نسجل الصفات 


التي يتبغي أن تتصف بها الأسرة ء كي تستطيع ان تؤدي دورها 


النربوي ة آبنائها . 








وتعد الأسرة أساس الجتمع وقلبه النابفى : فإذا صلحت الأسرة صلح الجتمع 
وعاش أفراده حياة كريمة منتجة وذاعلة . ولذلك بقع عليها العبم 3 في تربية 
الإنسان ١‏ والتربية بمقهومها الشامل تعنى بتربية الإنسان تربية متكاملة في أخلاقه 
(#) هر شثيل بن عبده بن يرسف مطران ء المتوني مة 1949 . شاعر من كبار الكتاب» نه اشتقال 
بالتاريخ واتترجة . وئد ف بعلبك (بلبتان) وثعلم ببيروث؛ وسكن مصرء فتولى تحرير جريدة 
الأهرام يضع سنيئ . ثم أنكا اغملة المصرية وترجم هدة كتب ولقب بشاعر القطرين. وكان يشيه 
بالأخطل؛ بين حافظ وشرني. 
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وجمه وسلوكه وروحه وضميرد والأسرة هي المؤسسة الأولى الاجتماعية والتربوية 
التي تستقيل الطفل وتحتضته وتعمل على تنشخه وثمره ٠‏ 
ج- الأهمية التربوية للأسرة 

وتغرم الأسرة بدور حيري في تحديد تمط سلوك الأجيال المتعاقبة من خلال 
عمليات التنشعة الاجتماعية لأبنائها . إذ إنها . ومن خلالها تلقل حم ها نتمسك به من 
تقاليد رعادات ومعتقدات ؛ كما تغرس فيهم مها وصفانها و أناطها السلركية 
والاجتماعية . فالطفل ككائن اجتماعي يكتسب عادائه وخصائصه وسلوكه من 
الجماعات التي ينتمي إليها » والتي ترعاه وتعمل على إشباع حاجاته ‏ والأسرة 
باعتبارها الجماعة التي بنش فيها الطفل وينتمي إليها منذ ولادته تعد في واقع الأمر هي 
أصغر بيئة تربوية مسئولة عن تربيته ٠‏ وننشئته وتوفير احتياجاته المادية والنفسية 
والاجتماعية . وهي المؤمة التربوية الوحيدة التي يستمد الطقل منها الب والأمن 
والحتان . إضافة إلى انها توفر له المناخ الذي يؤدي إلى تطور وغو شخصيته ؛ لذا فإته من 
الطييعي أن يتأثر الطقل في جوانب نوه ا مختلغة باسرته » في إطار ثقافة هذه الأسرة التي 
هي تناج ثقافة الجتمع ١‏ والآسرة هي المسئولة عن بث روج المسثولية واحترام القيم » 
ونعويد الأبتاء على احترام الأنظمة الاجتماعية . ومعايير السلوك : قضلاً عن الحافظة 
على حقوق الآخرين ؛ واستمرارية التواصل ونيد السلوكيات الخاطئة لدى أبنائها . 

ولذلك فإن أول ما بنبغي أن تنجه إليه عملية التنشئة الاجتماعية للاطفال هو أن 
تبعل الطفل واعيا بالقيم والمهارات الاجتماعية من حوله. وان تكسيه الحساسية اللازمة 
الت تمكنه من التفاعل مع الجتمع الحيط به . وهذه التتشتة عي كذلك عملية تعلم 
اجتماعي يشارك فيها البيت والمدرسة والمؤسسات المختلفة: بهد الوصول إلى نمو سوي 
بنحقق فيه استقرار منظومة القيم النى بعيشها امجتمع داشل تفسية الطفل 


وإذا كانت عملية التنشئة مستمرة ولا تفتصر على مرحلة يعيتها هي مرحلة 
الطقوئة» فإنها ثبدأ من هذه المرحلة وتتخذ من اللغة وسبلتها الأولى للوصول إلى تدريب 
الطفل - الغرد الناضج بعد ذلك - على ممارسة سلوكيات معينة يرضى بها الجتمع 
وبقرها۔ 
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وعلى الرغم من تعدد المؤمسات التربوية ألي تسهم بقدر كبير في تربية الأطفال 
وتنشتتهم ورعابتهم + فإن الأسرة سئظل الخلية الأولى في الجنمع التي يعتمد عليها في تربية 
الأبناء وحن تتشنتهم + ورعايتهم ؛ رسد مطالبهم ٠‏ وإشباع احتياجاتهم المادية 
والروحبة والعاطفية والنقسية . وسنظل الوسبط الناقل للثراث الحضاري واللقة والدين 
من جيل إلى جيل ٠‏ 
قالأسرة كمؤسسة اجتماعية لا ترجد في فراغ . رإنما يحكمها إطار الثقافة الفرعية 
التي ينتمي إليها ٠‏ كما بتمثل في المسترى الاقتصادي الاجتماعي : والديانة وغير ذلك من 
المتغيرات . 
وإذا كاتت الخير ات الفردية والاجتماعبة والسياسية والعلاقات المتعددة التي تتواقر 
داخل الأسر في السنوات الأو لبياة الطفل تقوم بهذا الدور المهم ف تكوين شخصيته 
وتشكل سلركه وتواققه النغسي والاجتماعي ؛ قإن ذلك بيرر الدور الكير الذي تقوم به 
الأسرة في رعاية أطفاها ونتشتتهم ني مراححل نمرهم المختلقة . ريمكن أجمال أهم المبررات التي 
نكمن وراء هذه الأعميذ الفردية والمخميرة للأسرة فيما يأئي ( راشد : 1996 :66 67) : 
> مركرز الأسرة المتميز بالسية للطقل ٠‏ حيث تظل لستوات عديدة بمثابة اللمدر 
الرحيد الذي يشبع للطفل حاجاته البدئية والعقلية والنفسية والاجتماعية . حيث 
يعجر الطفل عن إشباعها بنفسه . لذا يسهل على الأسرة في أثناء (شباع هذه 
الحاجات للطفل أن تشكله يحسب ما ترى في ضوء ما لديها هن اتهاهات وقيم 
وعادات وتقاليد , 
« فللفة نظام الأسرة ١‏ فالأسرة نمكس نظاما للقيم يستوعيه الطفل ويختزنه في ذاكرته. 
ثم يظهر هذا التظام بعد ذلك في سلوكيائه مستفبلا في المواقف الاجتماعية 
والسياسية المختلفة . 
» عت الأسرة اول نمط للسلطة يواجهه الطفل ويعايشه : ويؤثر في قبمه واتجاهاته 
ال مستقيلية + قإذ: كان هذا النمط يتميز بالجب والتسامح والديمقراطية . أدى ذلك إلى 
تأكيد فيم الخرية والاهئمام والإيئار واللجماعية والإيجابية لدى الطفل . أما إذا كان 
النمط السائد تلسلطة هر التسلط والقهر » قسوف تسود ساوكيات الطغل السلبية 
واللاميالاة والكره والخوف ‏ 
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وبقدر صلاحية الأسرة وجهودها وتماسك افرادها . بتشأ الطفل نشأة صالحة + 
فالأسرة هي المهيمن الأول والأساسي في رعاية الطفل الجسمبة والنفية ؛ وهي التي 
توفر له الغذاء والمسكن ١‏ وهي التي تضم المادئ الأساسية لصحة القرد الفلقية . ولي 
الأسرة الطييعية توضع اللبنات الأولى في التكوين العقلي عن طريق الثقافة المنزلية ٠‏ 
ديعتير الج العائلي هو المسعول الأول عن التربية الوجدانية 

إن آفاق التربية الأسرية تمد حتى بعد بلرغ الطقل من السادسة من العمر . 
والتحاق معظم الأطقال بالمدارس أو مرذكز التعليم المختلفة . ولكن هناك فرقا بين الثربية 
التي تفرم بها الأسرة قبل المتحاق الطفل بالروضة أو المدرسة وبين التربية التى تقوم بها 
بعد التحاقه بهما : قالترية الأسرية قبل التحاق العلفل باتروضة أو المدرسة تربية قائمة 
على الإعداد والتتشئة والتحصين والوفاية . أما بعد النحاق الطقل بالروضة أو المدرسة 
فتكون التربية الأسرية منصية إضانة إلى ما سبق على العلاج والمراجهة والإصلاح لا 
يكون قد اعرج نتيجة لاختلال القيم في امجتمع . 

وعند انتاؤل عن العوامل الأساسية المسثولة عن نكوين الصفات - القضائل 
والرذائل وسيطرنها على شخصية الفرد في التعاملات اليومية ؛ نجدها تتحدد في ثلاث 
فلات آساسة ۽ رهي : 





الغعة الكولي : المحرددات البيرلوجية ؛ وتشمل الملامح أو الصغات الجمية كالطرل 
وائوزن . 

الفغة اثثانية : المحددات السيكولوجية النفسية . وتتضمُن العديد من الجوانب 
كسمات الشخصبة ودورها في تحديد التوجهات القيمية للأفراد . 

القئة الثالعة : المحدّدات البينية . حيث بمكن تفسير أوجه التشابه والاختلاف بين 
الأفراد في ضوء أختلافات المؤثراث البيئية والاجتماعية . 

فالنتشئة الاجتماعية هي امتداد لترببة الأسرة في البيت + حنى سميت بالتنشئة 
الأسرية . وهي أولى مهام النتثئة الاجتماعية : وند تين أن هناك علافة بين أسلوب 
انتنشئة الاجتماعية : وما بِتناه الأبناء من فيم . 
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د- مظاهر الاهتمام بالأسرة 

ولأهمية الدور الذي تؤديه الأسرة في تندعة الأبناء ورعابتهم الرعاية المكاملة + 
كان الاهتمام بها ظاهرا . سواء أكان ذلك من قبل ديننا الإسلامي الحنيف ؛ أم من قبل 
المؤسسات التربوية والاجتماعبة المختلفة : قدور الأسرة كبير في تكوين الأجبال لكونها 
الدعامة القوبة التى يرتكز عليها بناء البيت المسلم : وأن تكون قدرء صالحة وأسوة فاضلة 
ومثلا كريمًا قي حسن التعامل والأخلاق والثربية والسلوك ١‏ فهي قدوة للأبناء . 

فلقد اهتم الإسلام اهتمامًا عظيمًا بناء الأسرة الملمة وحمايتهاء ويتجلى ذلك في 
الاهتمام والرعاية بثمرة الحياة الزوجية في فول انه نعال : ( بُومييكم أله ى أزلببك 4 
تلن ]1١‏ ؛ وف فول الرسول : : تتكح المرأة لأربع كالها ولحسبها وجاها ولدينها . 
فَأظفر بدات الذين ثربْت يداك . رواه البخاري . رقوله # تخيروا لتطفكم وانكحو! 
الأكفاء و الكحو! إليهم ( رواه ابن ماجة )- وقوله » نخيروا لنطفكم فإن العرق دساس 

ومن حنى الأبناء على آبائهم أن يحسنوا تربيتهم واختيار أسمائهم وتربيتهم على 
الفضائل والآداب ومكارم الأخلاق ومراعاة العدل بين الأولاد والتنشئة الكريمة قال الشاعر: 


وبنشا اشئ القثيان مهنا على ماكانعود أبوه 





ونظرا لأهمية الآسرة ودورها في ندشنة الأبناء باعتبارها الخلية الأولى والأساسية 
لكل مجتمع . فد كرمها الإسلام . رأعطاها حقها الرافي من العتاية من خلال الآيات 
والأحاديث الشريفة . 

ولقد نظم الإسلام الحياة الزوجية والأسرة ووضع لا ضوابط وحدوذا ووزع أعياء 
السؤولية بين الرجل والمرأة ؛ بحيث يكمل إحدهها الآخر ١‏ والأسرة بطبيعة امال مسئولة 
عن تربية أبتائها تربية فويمة منكاملة؛ ولفد قال الشاعر العربي: 

غود بتبك عنى الآداب في انصغر 2 كيما تقر بهم عيناك في الكبر 

ونظرا لأت المراة هي الركن الكين ني تماسك الأسرة وقوتها . فإن إعداد الراة 
إعداذا طيبًا يزهلها تثقيام بواجبها تجاه أسرتها على اكمل وجه امر على جاتب كبير من 
الخطورة والأهمبة : ولقد صدق حاقفظ إبراهيم حيئما قال : 
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الأم بدرسسة إذا أعددتها 
الأمْ رُوضُ إن تة الما 
الم اساد الأسابدةٍ الألى 


وصدق معروف الرصاقٌ . حن قال ؟ 


هي الأخلاق تنبت كالسبات 
تقوم إذا تعدا ؛ لري 
وتسر للمكارم پاسساق 
وملعش من صميم المجدروحاً 
ولأر لاخلائق من نخل 
نحضن الأم مدرسة تسامثت 
واخلاق الوليد ثقاس حسنا 
ويس ربيسب عائيسة المرايا 
فيا صدر الفتاة رشبت صدراً 
نراك إذا ضمت الطفلى لوحاً 
إذا أسحيد الوئيد عليك لاحت 
لأخلاق الريد بيك انعكاس 
وما ضسربان قليك غسير درس 
فاول درس تهديب انجايا 
فكيف نظي بالأبناء يا 
رهل'يرجى لأطفانل كمال 
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أعددت عكيًا طيب الأعراق 
يالري أرق امسا إيراق 
شتلك نَآبِرْهُم قدى الآفاق 


إواسقيّت بماء المكزرمات 
على ساق القفيلة مثمرات 
كما سفت أنابيب الفتاة 
باز ار لها متف وعات 
يهة بها كحضن الأمهات 
بتربية انين او النات 
باخلاق التسساء الوالذات 
كمثل رييب ساقلة العفات 
قأنت مقر أسنى العاطفات 
بفوق جميعع الواح الحياة 
تمساوير لحان معصسورات 
كسا اتعكس الخيال على المرآة 
االقين لخصال الفافلات 
يكون عليك يا صدر الفتاة 
إذا نتشؤوا مهن الجماهلات 
إذا ارنضعوا دي الناقمصسات 


تذريب 
من خلال قراءتك لآبيات معروف الرصافي ؛ اكتب عن الدور 


الذي يمكن أن تقوم به الأم في نربية الأبتاء 








القصل الرايع 
من خلال ما سيق يمكن القول : إن للأسرة دورًا كبيرا في رعاية الأولاد ٠‏ منذ 

ولادتهم - وني نشكيل أخلافهم وسلوكهم : وما أجل مقولة عمر بن عبد العزيز حر جيه 

الله- الصلاح من الله والأدب من الآباء . ولذلك فإن إهمال تربية الأبناء ٠‏ وتركهم 
ينمرن ويكبرون دون رقابة أو وعاية أو توجيه بعد بلا شك جرعة لا تغتفر ١‏ نظرا للا 

يئرتب. عليها من عوافب وخيمة على حد قول الشاعر: 
إممال نرية اليتين جرية عادتث على الآبساء بالتكبات 

«- الوظائف التربوية التى يمكن أن تقوم بها الأسرة 
وبعد هذه المقدمة عن 'همية الأسرة . ودورها الفاعل والمؤثر في تربية الأبناء ١‏ فإن 

السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ها الوظائف التربوية !لتى يمكن أن تقوم بها الأسرة 

نحو أبنائها ؟ 

إن الأجابة بيساطة عن هذا السؤال تتمثل ني ها يني : 

* الأسرة هي العامل الوحيد للحضانة والتربية المفصودة في المراحل الأول للطقولف ولا 
نستطيع أية مؤسسة اجتماعية أخرى 'ن تمل عمل الآسرة الطبيعية في هذه الأمور. 

٠‏ الأسرة هي المؤسسة التربوية التى يقع عليه العبء الأكير في التربية الخلفية 
والوجدانية والدنية في جميع مراحل الطفولة ١‏ بمعتى أن الأسبرة هي المسثولة عن 
إكساب القيم لأبنائها ‏ 

وبقصد بهذه الفيم المفاهيم التي تختص بانجاهات وغاياث تبيلة تسعى الأسرة إلى 
تحقيقها . باعتبارها انجاهات وغايات جديرة بالرغبة ٠‏ والتسقيق ؛ نظرا لما لحا من أثر 

فاعل في بناء الشخصية السوية التي تعود بالنفع على الجنمع التي تعيش فيه . 
ونعد القيم يمثابة المعبار المثائي لسلوك الفرد . ذلك المعيار الذي يوجه تصرفا الفرد 

وأحكابه . رفيوله ورغباته . واهتماماته المختلفة . والذي على ضصوثه يرجم أحد بدائل 

اللوك : لذا تعد الأسرة من أهم المؤسسات الاجتماعية الى دد لأبتائها ما يتيغي أن 

يكون في ظل العايبر السائدة . 

ومن القيم التي تكسبها الأسر المسلمة لأبنائها. السلوكيات الاجتماعية التعلفة 
بالأخلاق. والدين والتعامل مع الآخرين: وآداب اتجالسة والوفاء والإخلاص. وغيرها من 

القيم الى تستميها الأسرة من دبنها وقيمها وقراءائها التتوعة في فنون الأدب المختلفة. 
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ه الحباة في الأسرة تبعل لدى الفرد الإحساس بالروح العائلية والعواطف الأسرية 
المختلغة . ومنها تنشا الاتجاهات الأولى للحياة الاجتماعية المنظلمة والعواطفه . 

٠‏ الأسرة هي المعولة الأولى عن القيام بما نطلق عليه التنشتة الاجتماعية ٠‏ والتنشئة 
الاجتماعية هي عملية تعلم اجتماعي بتعلم فبها الأفراد جيمهم من خلال التفاعل 
الاجتماعي الأدوار الاجسماعية؛ وبتمثلون ويكتسبون معابير اجتماعية واتجاهات 
نفسية وأسس التصرقه والسلوك بأسلوب اجتماغي نوافق عليه وتقره الجماعات 
البشربة. 

والتدشثة الاجتماعية ليست جرد عملية تعلم اجتماعي. بل هي أيضا عملية نمو 

يتحول خلاها الأفراد من أطفال صغار متمركزين حول ذواتهم إلى كبار راشدين ٠‏ 

يدركون معاني الإيثار ومعنى المسؤولية الاجتماعية ويضبطون أحاسيسهم ويتحكمون في 

حاجاتهم ويشبعونها بما يتفق مع قيم ومعابير المجتمع المعني . إضافة إلى ندريبهم على 

ممارسة سلوكيات معينة . برضى بها الجتمع ويتخذها القرد ركائر للركه طوال حياته : 

وتزويدهي بما يمكتهم من التكيف مع مجمموعة الأشكال والأنماط الثقافية الائدة في 

الجتمع. 

3 الأسرة هي المئولة عن تعريف آبنائها بالأدوار التي ينبغي عليهم ممارستها في امجتمع 
. رإكسابهم الفهم الراضح والصحيح للأدوار الي يعترف بها امجتمع ويشجمها . 
ويرغب من الأسرة أن تزود أبناءها بها : وتطوير المهارات الطلوبة لأداء هذه 
الأدرار . يحيث بكون الغرد فاهما ومستوعيا هذه الأدوار ومراصفاتها وما يصاحبها 
عن سلوكيات وتصرفات ء ما بسهم في تحويله إلى عضو مؤثر وفاعل في مجتمعه . 

» إن الطفل في الأسرة له حاجات حيوبة لا يستطيع أن بحيا بدون إشباعها ؛ وهو أيضا 
لا يفوى على إشباعها ٠‏ والأسرة تؤدي الدور الأكير في نلبية هذه الحاجات » مثل 
الحاجة إلى الأمن . والحاجة إلى الب والحنان , والحاجة إلى التحرر من الخوف : 
والحاجة إلى الفهم وامعرئة . والحاجة إلى الانتماء . والحاجة إلى الرهاية الروحية 
القائمة على غرس القيم والمبادئ اللخلقية . 

وقد أثبتت الدراسات النفسية أن طابع شخصبة أي فرد يتكون أولا من الأسرة 
التي يتشا فيها و أن تعامله مع نفسه ١‏ وفي المجتمع يتوقف على الطابع الثابت نسبيا الذي 
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تكون ني حيط حياته الأسرية . فالأسرة إِذْن هي مهد الشخصية ؛ وهذا بهتم علماء 

الاجتماع والتربية وعلماء النفس بدراسة سيكولوجية الأسرة و أثرها على نكوين 

الشخصية . 

ولكل اسرة طابعها المميز : فكما أن الأفراد لا تتشايه بصورة مطلقة . فكذلك له 
يمكننا أن تجد التشابه المطلق بين الأسر . وخاصة إذا اخدتا في الاعتبار الصور المتعددة 
التي يكن أن تأخذها الأسرة مب العرامل التي تؤثر فيها من حيث عدد أفرادها 
وأعمارهم وثقافتهم . ومن حبث تكامل الأسرة أو نفص بعض أركانها من حيث التوانق 
بين الأفراد وائطباع والقيادة داخمل الأسرة ومصدرها والمسثرليات وتوزيعها : ونوخ 
المعاملة السائدة من نظام أو نوضى ٠‏ ومن مرولة أو تزمث ٠‏ وما يتبع ذلك من درجة 
التكيف والإحساس بالسعادة أو الثقاء . فالطفل وسط هذه الأمور . وق خهم هذه 
الأجراء يتأثر يكل ها فيها . ويطبع نفسه بالقالب المخاص الذي يعتبر محصلة جميع هذه 

العوامل . 

* تسهم الأسرة بشكل كببر في تشكيل الإطار الثقاني للطقل . باعتبارء عاملاً مهما من 
عرامل التكوين العقلي والنقسي ثلكائن البشري . فالثقافة تدخل في تكوين الطفل 
الفكري والاجتماعي على حد سواء : كما تعد مظهرا حضاريا . ومعيارا صادفا 
لتقدم الشعوب ورفي الأمم - فالثقافة لم تعد ترفا فكريأ مقصوراً على فنة دون 
الأخرى . بل اصبحت أمرا لازم ٠‏ وزاداً روسياً تلفرد فهى نلعب دورأ يارزاً 
وأساسياً في تكرين شخصيته وإكسايها إشراقاً وتالّقاً وبريقاً نخاصا . 

» الأسرة هي المسئولة عن إكساب الطفل اللغة ٠‏ وتشجيعه على تطويرها واكتساب 
مهاراتها . قتغرس قي تفه حب لمطالعة والقراءة واثثناء الكتاب ٠‏ واستغلال 
أوقات الفراغ ؛ الطلاقا من أهمية القراءة في حياة الإنسان بعامة ؛ والطفل مخامة . 
قالأمر الإلحي الأول الذي تزل به جبريل علبه السلام على نينا محمد صلى له عليه 
وسلم كان بقعل الأمر اقرا . فالقراءة هي النافذة التي نطل من خلالحا على كل فكر 
وفيمة . وعلى تجارب الآخرين في شتي خالاب الحياة ٠.‏ وكون الطقل هو اللبنة 
الأساسية في بناء أي مجتمع فمن المهم أن ترفر له الأسرة كل ما بسهم في يناه 
شخصيته وتطويرها . حنى يشب ويكبر على ثقافة غلية متنوعة وقراءة وفيرة 
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مشميزة. حتى يصبح له مكائة في مجتمعه . بل يصبح قادرا ضلى قبادة هذا الجتمع : 

على حد قول قواتير حينما سثل ذات هرة عمن سيقود الجنس البشري ؟ أجاب : 

الذين يعرفون كبف يفرؤرن . 

وعلى حد ترل الأديب الكبير عباس العقاد حينما سثل عن سيب حبه للقراءة 
قفال: لست أهوى الغراء: لأكتب ولا أعرى القراءة لأزداد عمرأ في تقدير السّدين ١‏ وإغا 
أهرى القراءة لأن عندي حيأة واحدة في هذه الدليا بوحياة واحدة لا تكفيني ١‏ ولا ترك 
كل ما في ضميري من بواعث الحركة . والغراءة دون غيرها هي التي تعطيني أكثر من حياة 
في مدى عمر الإنسان الواحد لأنها تزيد هذه الحياة من ناحية العمتق وإن كانت لا تطبلها 
في عقدار الحاب ١‏ فكرتك انت فكرة واحدة ؛ شعورك أنت شعور واحد : يالك أنت 
خبال قرد إذا قصرنه عليك ٠‏ ولكئك إذا لاقيت بغكرنك فكرة أخرى ٠‏ أو لاقيت 
بشعورك شعوراً آخر ٠‏ أو لاقيت بخيالك خيال غيرك ٠‏ فلا يعني ذلك أن الأمر ميقتصر 
على أن الفكرة ستصيح فكرتين أو أن الشعور ميصبح شعورين ‏ أو أن اخيال يصبح 
خيالين , كلا ؛ إلما تصبح القكرة بهذا الثلاقي مئات الفكر في القوّة والاعتداد . 
« الأسرة هي المؤمسة الاجتماعية الأول التي تزود الطفل وتكسيه آليات التفاعل 

الاجتماعي ١‏ باعتياره سلوكا يتعلمه الإنسان من خلال عملية التدششتة الاجتماعية» 

كما يتم تعلمه من الآسرة: وباعتباره أحد الأساليب اكهمة التى يستطيع الإنسان 

بواسطتها أن يعدل سلوكه عتدما يتاثر بالآخر ويؤثر فيه . فهو عمل متبادل حيث 

يشترك كل فرد في هذا العمل ويكيف نفسه ليعمل مع الآخرين 

وخخلاصة القول ؛ إن الأسرة هي التي تصتع الطفل . وهي العامل المؤثر في حياته 
وعي المسثولة الأولى عن إشباع حاجاته التفية والمادية والمعنوية ٠‏ وفي داشعل الأسرة تنم 
عملية الصقل الاجتماعي : وليس لأية جماعة أو هيئة أو مؤسسة قائمة في الجتمع من ثرة 
تفوذ على الطغل تفوق قوة الآسرة في أئرها الاجتماعي . 
و الأسرة وتوجيه أدب الأطفال وتشجيعه 

الأسرة هي المدرسة الأولى التي بنهل منها الطفل معارقه : وعي صاحبة اليلاد الأول 
(البيولوجي» وهي صاحبة اليلاد الثاني (تكرين شخصيّة الطفل الثقافيّة والاجتماعيّة): 
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حيث نبذر فيه بذور الثقة بنفسه وبناء شخصيته » وهي بذلك تهيئه للحياة في اجتمع 
ابتداء بالعلافات الممظّمة مع الآخرين رانتهاء بيناء الاتجاهات عنده » وفي مقادعة هله 
الانجاهات اتجاه تزويد اللفل بإطار ثقافي وقيمي » يسهم في بناء شخصية سوية ١‏ والأسرة 
هي الأساس الأول لتكوين الجتمع المثالي المثقف . والثقافة لت مَؤوليّ قرد أو ماعة 
بعيتها بل مسؤوليّة أمّة . والمؤسف أن الاهتمام بتثقيف الصغار يحل مرتبة أقل مما يجب 
بكلى . فالاعتماد على المدرسة أو وسائل الإعلام فقط لا يغتي عن دور الأسرة الرئيسي 
فيما بتعلّق بالتندئة الثقافيّة إذ يجب أن تنفق الأسرة على صغارها في تعليمهم وتقيفهم 
بمستوى الإنفاق علي الطعام والشراب والملبس والمسكن . 

بمكن للاسرة الواعية المثققة أن توجه أدب الأطفال الوجهة التربوية الصحيحة التي 
من شانها أن نسهم في بناء شخصية متكاملة سوية للأطقال . من التواحي الجسمية 
والعملية والنقسية ٠‏ ولن يتاتى ذلك إلا إذا كان هناك افتناع ثام من جاتب الآسرة بأهمية 
الدور الذي يمكن أن يؤديه أدب الأطفال في تمقيق النمو المتكامل لشخصيات الأطفال ؛ 
من النواحي الجسمية والعقلية والنفسية والعاطفية والخلقية . 

وكما سبق أن عرضنا لأنواع أدب الأطفال أو الأجناس الأدببة الني تندرج تحت 
أدب الأطفال + فإن الأسرة كن أن تستخدم هذه الأتراع أو الأجناس المختلقة لأدب 
الأطفال في تحفيق النمو الشامل تشخصيات ابنائها الأطفال ء قيمكنها من خلال الآياث 
القرآئية والأحاديث النبوية والأدب الحادف أن تَكْبِيْ الطفل المعلومات والأحكام : 
والقيم ٠‏ فَيُعْرف الْحق والبّاطل . والخير والشر والحلال والحرام ١‏ ورححم لله ابن القيم 
حين قال : فمن أهمل تعليم ولد ما ينقعه: وَترَكة سندى » ففد أساء إليه غاية الإساءة . 

وما أجمل أن نقف عند هذه الموعظة التريوية الكريمة . والنصائح الغالية التي نوجه 
بها سيدئا تقمان لابنه . لترى كيف يمكن للآباء توجيه أينائهم . و إكسابهم الكثير من 
القيم والسلوكيات الإسلامية الأصيلة : 

يول لله تعال : ( وإذ قال لَفسئٌ لأنبه. وهو يبظه. مدق ل شرك ياه إل 
لجرك لقلا عطي اة ووضيما الإنسن بولديه حملت ام وهنا علن وطن وفصدّء فى عامئن 
أن آشكُرْ إلى ولوايد يك ِل لمر وإن جنهدالئت علن أن مُفرلتت بي ما لبس للك به 
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علد فلا تُضِذهِما وصاجلهما فى أَلدثيا مغروفا وأتّبغ سبيل من أداب رق الم إن مرجفكم 
نبي بم إن تلك بشفال حَيةٍ مَنْ خزدل متكن ى صحرؤ أز 
ينب أقم لود ومز 


ولا تصعز 











0 
ك 





بالمعروف ونه عر اهروصي على ما أصابك إن 





خدلت لدناس تضقن ی لاض مرا إن آل لايك عل الي فخور 2 
مشيلك والغضضل بن صؤتك إِنّ أنكر “لأضواث لصوّث الجمير » لضان 19-13] . 

وما أجمل أن تقف الأسرة عند الآيات القرآنية الأخرى التي تمكي قصص الأنياء 
والصاخحون؛ والقصص الي جاءت على السئة الحيواتات والطيور. لتقدمها لأبتائها بطريقة 
عذية وشاثفة تحببهم في القرآن الكريم. ونؤصل فيهم الفيم النببلة والأخلاف الرفيعة ‏ 

وما أجمل أن تقف الأسرة عند الأحاديث التبرية الصحيحة التي زخرت بها كتب 
السنة ء لتعختار من بينها ما يتتاسب والأطفال في مراحلهم العمرية المختلفة لتقدمها هم 
جنبا إلى جنب مع الآيات القرآنية : ليتم البناه والتشكيل لشخصيات الأطفال بطريقة 
نفسن معها تحقيق الأهداف التي نتشدها لأبتائتا ومجتمعنا . 

وما أجمل أن تزود الأسرة أبتاءها بأنواع قيمة من الكتابات الأدببة والعلمية 
والثقافية من قصص وحكايات ومسرحيات واتاشبد + وطرائف والقاز . وغبر ذلك من 
الأتواع الأخرى لأدب الأطفال . 

ومن الأناشيد التي بمكن أن تزود بها الأسرة اطفافا ؛ وتعلمهم إياها ما يأتي : 
* في صلة الرحم'"' 

لاتقضعرحماياهسلم قاللإثم عظيملوتم [ 

من يقطعرحماقالول يفطعه والواصل يكرم 

اللتقت مسن اسم اته وارتبطت دومابرضاهء 

أك رمها تطنر بتجاة وة رربي تلم 


(1# للشاعر عبذ الله رمقبان 
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الفصن اترابع 


صل ابويك بل السر 
كن عدا لهمافي المخير 
صل إخوانك صل أخوانك 
صل اقربك وقريباتك 


* في تجنب الظله 


)د 


باظائ الا تشظر 
اط الظ الم الها 
الظقلم طفالماء وخيمه 
فبه النهابات الأاليمه 
أتسنام بالعين القريره 
يشلكو إلى اله 0ك 
يادميوةالمللوم طيري 
ي قلسل عرش اله دوري 
ياايهالظ مم إن 
فاصمد على جيل الححن 
ياظالاغعددللصسصوب 
واقمم م_ر اله الثواب 


قدمهماآحسن شكر 
وجناحك قاخففى واستسلم 
صل عماتك صل خالائك 
كسن طاكقر حبا يترم 


ماج يه لك القلر 
زاحالرمتاجاة السحر 
رطريقه درب الم زية 
ياظامسافتجحتبير 
وهتاك من خلى سريرء 
يدعو عيكيبماتدر 
موق السحابٍ هتاك سيري 
فولي: ظلمنا قاتتصر 
تدمع غيونك أو تتن 
وسنتال اا 
وتوقألوان العذاب 
هياالهحيلاتنتظر 


في الحث على التفكير و إعمال العقل والاقياد'** 


يحكون ان أت ةالأرابب 
وابتهجْت بالرْطن الكريمٍ 
فإختازة اليل نَهةطريقا 
وكان نيهم أرئيٌ ليب 
تادى بهم يامْعشي الآرابب 


اللشاعر عيد الله رمضان 


)٠#(‏ لأر الشعراء أعد شوقي 
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فداخذت مِن الثرى بجاتب 
مول الجيال والحسريم 
س_ؤرّنا أصحبا تمريتا 
أذهب جل صوفه التجريب 
بن هالم وُمساعر وكاب 





إتجدرا فيد اعدو الجاني 
تاوا سس وين راه 
واشت بوا من بهم لاله 
نسل نظروا إلى كمال الفقلر 
وک يشر ار ل سلخطاب 
أن ترك الآرضٌ لذي الفرطرم 
قماحت الآرانسب الغوالي 
زؤب الثاني ففسال إلسي 
قل لاياصاجب اللو 
وإ غذب الثالك للكلام 
إجتبعرا فَالاجتماغ وه 
يوي إليها الفل في مُروره 
تم قول الجبل بعذالجل 
فَإسِئَصريوا مقالة زاستحسّنوا 
هلك القبل الرَقِيمٌ الانٍ 


وأققِتت لاحب التدبر 
تفال نهلاًيانِيي الأرطاتٍ 
فصاجب الصنوت القوي الغالب 


دور المؤسسات المختلقة في توجيه ادب الأطفال رتشجيعه 


فالائئحا نْرة الفيعافي 
وعقدوا للاجبيماع رايسه 
ارمأ راغ واولا خدائه 
وإعفبروا في ذال عبن الفضلل 

قال ل ا لراي ذا الصراب 
كي تستريح 7 أذى الفشوم 
هذا أضْيٌ من أب بي الأهوال 
أعقذني اللعملب شيخ القن 
رباخ إلئين جزاء خدفيه 
لايدقخ الفذويالغدر 
لقال ياسابرالآنوام 
ثم احقروا على الطريق هره 
فنتريح الذهر من شُروره 
فد اقل الآرنب عقل الفيل 
وَغيلوا ين ررم قاحتوا 
EAR,‏ الأئة 3 أمان 
ساعبة بالتاج واللرير 


من قد ذعا يا مشر الأراتب 


وي الوقت الذي نؤكد فيه اهمية أن توجه الأسرة ادب الأطفال الوجهة التي يمكن 
معها ترظيف هذا الأدب ثي تكوين الشخصية التكاملة للأطفال . لتؤكد كذلك على 
دور الأسرة في تشجيم أدب الأطفال . ونشجيع أبنائها على القراءة والاطلاع واقتنام 
الكتب والقصص والحكابات والأشعار التى تمثهم على عكارم الأخلاق ؛ وتكسبهم 
المعارف والمعلرمات ١‏ وفي هذا الصدد نوصي بما ياتي : 
٠‏ تزويد الطفل بمجموعة من الكتب والقصص والحكايات والأشعار ١‏ تنكون أساسا 
لإنشاء مكتية صغيرة للأطفال في المتزل. تمى مكتبة الطفل. يقوم الطفل بتنظيمهاء 
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الفصا. "ثرا ابع 


والحقاظ عليها : وثرئيها ما بتاسب مع صفاته وخصائصه . ويمكن لولي الأعر 
- أبا كان أو أما - أن يساعد طمئه في إنشاء هذه المكتبة وننظيمها . وتخصيص جرء 
من الحياة العادية للأسرة للغراءة والكتاب . وتخصيص جره كذلك من ميزاتة 
الأسرة تشراء ما يناسب أبتاءها من كتنب وخصص وعلات ‏ 

» اصطحاب الأطفال إن المكتبات العامة ؛ وتوجيههم إلى معرفة الكتب والقصص لقصص التي 
E‏ : مع نسجيل بعض الكتب والقصص التي يريد الطفل قراءتها 
وفتا لريب زمني معين . 

8 تدجيع الال على راء المستمرة . وحفزهم إلى ذلك : وئتمية ميوهم تحوها من 
خلال التقدير المادي والعتوي من جانب الوائدين ٠‏ وتلعب القدوة دورا كبيرا لي 
ذلك - نفرق كبير بين طفلين . أحدهما بري والديه يقبلان على فراءة الكتب 
والنجلات : وآخر لا يرى والداه يفعلات ذلك . 

+ طرح جموعة من الأسئئة على الطفل ومطالبته بالإجابة عنها من خلال ترجيهه إلى 
قر؛ءة أحد اکب أ و القتصص الي تتضمن الإجاية غلن غلن السؤال المطروع 

٠‏ تعريف الطفل باكواقع الخاصة بالطفل والمنتشرة على شبكة الانترنت . ومساهدنه في 
التعامل مع عذه الواقع . 

٠‏ أن يسمع الوائدان تلطفل وهو يقرأ القصة أو أي كتاب . لأنه يتمتع باستماع والديه 
للا يفرا. 

» أن بكرن الوائدان على صلة مسحمرة بالمدرسة ليتعرًفا عادات أطفاهم في القراءة . 


ثالثا : دور المدرسهة 


أ- مقدمة 

المدرسة هي المؤسة الرسمية التي اعتمدها المجتمع وكفلها خصيصا لعملية التنشئة 
الاجنماعية . و إعداد النشء للحباة + والتقاعل مع الجتمع ٠‏ ومواجهة تحديات المستقبل 
من خلال عمليات التعثيم والتعلم ٠‏ وثقل التراث الثقاقي من جبل إلى جيل ؛ واكتساب 
أغاط السلوك : وثعليم التفكير ٠‏ رتكوين العادات والاتجاهات الاجتماعية والقيم والمثل 
المنشودة ٠‏ وئدريب اللشء » على الطرق والأسالبب ليب الى تساعدهم على نثمية اسثعداداتهم 
ومهارائهم . واستثمار طاقائهم 'لمختلفة إلى أقصي ما يمكنها الوصول إليه . 
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ومن منطلق أن المجنمعاث لا تنهض ولا تتقدم إلا بمجهردات و إسهامات كل 
أبنائها. فإن ذلك يستلزم إعطاءهم الرعاية والتربية والعناية اللازمة ء. وإذا كانت هذه 
التربية مهمة لأبناء الجنمع ١‏ فإنها أكثر أهمية للطفل ١‏ وإذا كانت التربية الأولى تبدأ من 
الآباء/ الأسر: . فإن طبيعة تمو الأطفال وتطورهم ء وعجز الأسرة في كثير من الأحيان 
عن ملاحقة هذا التمو والتطور في جوانه المختلغة بمقردها . تفرض على المجتمع أن يهيآ 
مؤسسات تربوية نهم جنيا إلى جنب مع الأسرة في متايعة هذا التمو والتطور في 
شخصياث الأطفال . بما يهم في الرصول بهم إلى ما يصبو إليه المجتمع ويرجوه ٠‏ في 
أطار المستجدات العصرية والتغيرات المتتوعة والريعة البي تتعرض خا الججمعات بصورة 
مستمرة ومحابعة , 

وتعد المدرسة حلقة وسطى بين الأسرة بنطافها الضيي , والحياة الاجتماعية برها 
ونطاقها الواسع الممتد . كما أنها تستقبل الطفل صغيرا في طور النمو والطراعية 
والاستعداد للتشكل ٠‏ لتؤهله ناضجا قادرا على مواجهة هذء الحباة بمراقفها المعقدة 
ومشكلاتها المتعدد: وطبيعتها الخشيرة ( القريطي . 1996 ؛ 26 ) , 

وبشكل اماخ المدرسي الإطار الذي ينمو فيه الطفل من بعد الأسرة ؟ حيث 
يكتسب منه خببراته » ويتهل معارفه + ويمتص قيمه واتهاهاته وأنماط ملوكه + ومن ثم 
غإنه يؤثر نأثيرا لا يمكن تجاهله أو إغفاله على شخصية الطفل ١‏ فإذا كان المناح صحيا 
سليما مشبعا بالفهم والتقدير المتبادل ١‏ وقيم العدالة والخحرية والمساواة والإخاء ١‏ قائما 
على المشاركة الجماعية والتعاون والاحترام ؛ مشجعا على التفكير الناقد والإبداعي + 
وني الوقت ذانه كافلا للفسبط والالترام وتحمل المسثوئية ؛ فلا شك في أن مثل هذا اجو 
سبساعد في ننثئة الطفل التنشئة السليمة ٠‏ فضلا عن نمو شخصيات متكاملة ومتزنة 

ولكي نكل للمدرسة القيام بوظائفها في عملية التنشئة المتكاملة للفرد ء عليئا أن 
ندرك آنها لت مرد مكان لتثقي وتلقين المعرفة فحسب . و إما يجب أن تكون' بيئة 
ههيأة ليناء شخصية الطفل من جميع جوائبها . عن طريق الغرص التي تتيحها له » للسعي 
والتشاط وتوفير العناصر الملائمة لتنمية هيوله اللختلفة وتوجبهها توجيها صالحا ؛ و أن 
يقابل فيها الكثير من المشكلات المتصلة بأغراضه وحاجاته الحيوية ٠‏ ويعالج حلها بنفسه: 
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الفصل الرايع 
وبإرثاد معلميه ؛ وأن نكون غنية بالموائف الملائمة لفيام العلاقات الاجتماعية الصحيحة 
وموها ( القباني .1992 105 ) . 

إن المدرسة الحديئة هي تلك الضامنة لتكائؤ الفرص بين جميع أبناء الجتمع ١‏ وتوثق 
صلة المتعلم يوطته وهويته العربية : وتساعد في خبلن مواطن منوازن في شخصينه ومعتزا 
بانتمائه إلى وطنه: ومتفتحا على ميطه. ويملك تصورا عقلانيا وجداتيا مجتمعه. ويملك 
مفاتيح مستقبله ؛ ويحمي قيمه الحضارية: وهذه الحماية طبعا ستكون لا عحالة بمثابة المتاعة 
ضد العولة المتوحشة التي تحصد الأخضر راليابس في حقرل الثقاقات والقيم الأخرى. 
ب - الوظائف التربوية للمدرسة 

رقنا من خلال العرض اتسابق أن المدرسة ثاتي في المرئبة الثانية بعد الأسرة ٠‏ من 
حيث كونها المزسة النظامية النى ينتقل إليها الطفل من أمرته . هذا الانتقال الذي 
تؤمل به الأسرة كل نقدم ونو تي شخصية الطفل ويخاصة في الجواتب المعرقية والعقلية 
والوجدانية النى قد نسهم فيها الأسرة » ولكن بشكل محدود . 

والمدرسة باعتيارها المؤسسة اللاجتماغية النظامية هي التي تقوم بعملية التربية . الني لم 
تعد من المسائل العلمية أو العملية القامفة + فلفد أصبحث من أوضح القضابا في منطن 
العلم : فالعناصر التربوية في الحياة المدرسية لها أكبر الأثر في تكوين الشخصبة؛ ونشكبل 
هربتهاء قالطفل في عائنا المعاصر يقضصي الشطر الأكير والمهم من حباته في أجواء المدرسة ١‏ 
فهو يبدا حياته قي احضائها: ومند دور الحضانة ورياض الأطفال يتدرج في مراحل حياته 
بين المدارس الابتدائية والمنوسطة والثائوية والجامعة : فهو يعقضي حياة الطفولة والمراهقة 
والشياب في نظام حياني مخطط ومصمم وف سس وأعداف ومتهج عدد. 

لذا فهر ينشأ وينمو وتتكون شخصيته وفق فلسفة التربية والنظرية الحياتية التي 
تتبناها المدرسة. سواء المدارس التي تديرها الدولة : أو الأفراد والمؤسسات . فهي تعمل 
على صياغة مط الشخصية؛ ولون اللوك ١‏ ولذلك يمكن القول : إن الإصلاح رالتخيير 
العام ٠‏ يبدا بشكل اساسي من المدرسة في فاسفتها التربوية . ومناهجها وطرق الحياة 
فيهاء وشخصية المعلم الممارس للتعليم ‏ فإن العناصر المدرسية المنهج وأسلوب الحياة 
والتعامل داخل المدرسة والمعلم تسهم بمجموعها بتكوين ويناء الشخصية. 
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وا مدرسة باعتيارها المؤسة التربوية النى أنشاها الجتمع من أجل تربية أبتائه 

وتعليمهم ليقع على عاتقها وظائف كثيرة بنبغي أن نقوم بها + من بيئها'*: 

* وظيفة التبسيط والتلخيص : إن نعقيد الحضارة المعاصرة واتساع ثقافتها وتشابك 
الأمم والشعوب في المصائح والمنافع راشتراك البشرية في وسائل الإذاعة والاتصال 
السلكي واللاسلكي وغيرها من مظاهر الحضارة الخطورة ١‏ كل ذلك وغيره جعل 
الطفل الناشئ مجحاجة ماسة إلى تقريب البادئ النى ينيت عليها هذه الوسائل 
وتبسيطها يحيث يستطيم نهمها والتعامل هم هذا الجو الحضاري العالمي الجديد ١‏ 
واتببط يجب أن يلتقي مع التلخيص ؛ وهو اختصار هذه الظاهر والعلوم الواسعة 
المترامية الأطراف من دراسة كوئية طبيعية » إلى معلومات جفرافية, إلى مسائل 
حساببة رياضية وغيرها من العلوم الكثيرة. ومما محتاج إليه الناشئ في حياته ومجتمعه 
بحيث يستطيع بهذء المعلومات والبادئ أن يحل رعوز كل المخترعات الي يحتاج 
التعامل معها وأن يستخدم لنة الحساب والرموز الجغرافية في تعايشه مع البيثة 
وانجتمع الذي يعيش فيه : كما يستعمل لغْة أمته في التفاهم مع إخرائه والتعبير عن 
عشاعره وتبادل العواطف مع الآخرين. 

» وظيفة النصفية والتطهير : تمر العلوم أو العقيدة على عقول أجيال متنايعة من الئاس 
والجتمعات فلا تبقى على حاطا. بل نتحمل كثيرا من الشوائب والعواطف الكاذية 
يكون فبها الناس اكث ميلا إلى الإشاعات وسرعة التصديق قتفير الحقائق + 
وائدرسة عتدما نقدم العلم إلى التاشئين وتعمد إلى تصقية الحقائق وتنقيتها من كل 
الشوائب والأخطاء تيقى هذا العلم سليما للناشئ رمصفاة خالصة من كل شائبة أو 
تحريف . بل ربت الناشئ على الامتتاع عن قبول أي شيء من دون التثبت منه 
وربته على الأهانة العلمية والتشكير المنطقي . 

0 نوسيم آفاق الناشئ وزيادة خيراته بتقل التراث : لا نكتفي المدرسة بثلمية خبرات 
الناشئ التاجمة عن امنكاكه بالبيئة في المواقف التي تضطرء ظروفه إليها بل نكسبه 
خبرات من تجارب أجيال الإنسانية الماضية التى سيقته منذ فرون طويلة وخبرات من 





(ه) نقلا عن تموع.ا لان رطمم و مايه 





الفصل الرابع 
تجارب الأمم الأخرى المعاصرة وهذا ما بميه بعض علماء التربية وظيفة (تقل 
التراث») وانتقال الثروة من السلف إلى الخلف. والحرص على التراث الفكري 
والنقاني أمر في غاية الأهمبة لأنه ينقل إلينا خيرات عظيمة طاما انققت أعمار 
الأجيال رجهردها ني تحصبلهاء رهي ثمرات إبداع الأسلاف وحضارنهم » ولكن 
صناعة هذا 'لثراث واندثار القديم منهء وتقير الكثير من الظروف والأحوال يجعل 
من المستحيل أن تحرص كل امة على نلقين أبنائها جميع ثرائهم لذلك لابد من اتتغاء 
المدرسة لعتاصر التراث اتفكري والثقاني الذي يمكن تقديمه إلى الجبل الحاضر : 
ليكون عونا له على وحدته النفسية ١‏ وعونا على وحدة الآمة الذي بعيش فيها . 

* وظيفة نسيى الجهرد التربوية المختلفة وتنصميمها : يسهم في ترية الجيل عوامل 
هديدة منها : المترل, المع وسائل الإعلام وغيرها على أن هذه العرامل 
والمؤسسات قد نترك في الناشئ تقسه بعض التعارض بين الأفكار والعواطف أو 
بعضى الأخطاء : إن ل تكن صادرة عن أهداف وأسس واحدة ومبالقات بعض 
الصحف رتحيز بعض المحطات في أخبارها ومبوعة الأغاني الي تملا الأسماع 
والأدمفة والقلوب ١‏ كل ذلك وغيره لا بتتاسب مع الأفكار التربوية السليمة 
والمعلومات الصحيحة التي ثقدمها المدرسة, تذلك كان من واجب المدرسة إما أن 
تسق جهرد هذء الؤسسات بالتعاون العلمي المباشر معها في ظل الدرلة الواحدة + 
وإها أن تمعد تدوات للطلاب لانتقاء كل ما يصدر عن هذه المؤسسات والمؤثرات 
التربوية لنشر الآراء السليمة في متازطم وبين ذريهم . 

* وظيقة التكميل لهمة المنزّل التربوية : تعتبر المدرسة أداة مكملة لأن تربية الناشى 
ندا في أحضان أبريه يلقتانه مبادئ اللغة ومقاهيم الحياة الاجتماعية وأساليب 
التعايش مع البيئة والتفاعل مع ائناس لذلك لابد من إقامة تعاون سريع بين المتزل 
والدرسة. وأن نخصص المدرسة جهازًا لتتسيق الانصال بالأولياء ومعرئة هواتئهم 
ومناطق سكتهم وأماكن عملهم ٠‏ رمعرفة ما يكن معرفته من الظروف التي يرق 
فيها الناشثون منازلهم لتصحيح الخاطئ منها وإكمال الصالح ١‏ والتعاون مع الأولياء 
على إصلاح الناشئين وحسن تربيتهم يكمل كل من النزل والمدرسة ما يدأ به 
الآخخر من غرس الإبمان الصحيح والسلوك الفويم, ويقوم ما يعرض من اغراقات 
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دور امسات اكشتلفة قي ثوجبه أدب الأطفال وتشجيعه 





ومشكلات في حياة الناشى ولثلا يحدث تعارض وتناقض بين أسلوب المزل 
التربوي واسلوب المدرسة قيقع الأطفال والناشئون ضحية هذا التعارض . 
ج - دور المدرسة 4 توجيه أدب الأطفال وتشجيعه 


المدرسة عي البيئة الثانية للطفل وفيها بقضي جزءأ كبيراً من حياته ينلقى فبها صلوف 
التربية وألوانا من العلم والمعرقة . فهي عامل جرهري في تكوين شخصية الفرد وتقدبر 
اتجاهاته وسلوكه وعلاقاته بالمجتمع الأكبر . وهي المؤسسة الاجتماعية الرسمية التي تقرم 
بوظيقة الثربية ونقل الثقافة التطورة ؛ وعتدما يبدأ الطفل تعليمه في المدرسة يكون قد قطع 
شوطاً لا بام به في التنشئة الاجتماعية في الآسرة فهو يدخل المدرمة مزوداً بالكثير من 
المعايير الاجتماغية والقيم والاتجاهات . والمدرسة ترسع الدائرة الاجتماعية تلطفل حيث. 
يلتقى يجماعات جديدة من الرفاق وفيها يكنسب الزيد من المعايير الاجتماعية في شكل 
منظم ويتعلم أدوراً اججماعية جديدة حين يلقن بحفوقه وواجباته وأساليب خيبط انقعالائه 
والتوفيق بين سساجاته وحاجات الآخرين؛ كما يتعلم التعاون والانضباط في اللوك ؛ رقي 
المدرسة يتعامل مع المدرسين كقيادات جديدة وماقج سلركبة مثالياً زداد علماً وثقاقة 
وثتمو شخصيته من التواحي كافة. (شفيق. 1993) 

ويمكن أن يتلخص دور المدرسة في نوجيه أدب الأطفال وتشجيعه من خلال ما 
تقدمه للنلاميذ من مواد أديبة وعلمية وفنية وثفاقية تسهم في تكوين الشخصية المتكاملة 
والسوبة ٠‏ [ضافة إلى ما تقرم به من تفويم ما اكنسيه الطغل من عادات واتجاعات غير 
سليمة :مع تدعيم وتعزيز ها اكتسبه بي اسرته هن عادات وانجاهات سليمة ١‏ وتقوية 
اتصفاث الجيدة والممل على إكساب الطفل صفات اجتماعية ومبادئ أخلائية وعادات 
جديدة وسليمة . 








إن ها تقدمه المدرسة لثلاميذها من مقررات ومتاهج مدرسية ما هو إلا نرع من 
أنواع الأدب ١‏ تقدمه بغية تحفيق أهداف متنوعة » معرفية . ووجدائية ومهارية ١‏ وكأنها 
ني ذلك تاتقي مع الأدب ( ادب الأطفال ) في هذه الأهداف . والسعي الجاد تحر ترجمتها 
إلى واقع قعلى داخل قاعات الدرس 


رالمدرسة نستطيع أن توجه الأدب وتشجعه من زاويتين أساسيئين : 
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الزاوية الأولى : من شلال استقطابها لكثير من الأعمال الأدبية المتميزة لأدباء 
وكتاب مشهورين . تقدعها إلى التلاميذ كمادة دراسية . وهي بذلك تفز الأدباء 
والكتاب الذين يكنبون للأطفال بتطوير كتاباتهم حتى نككون موضع اختبار وتقدير من 
القائمين على أمر المناغج المدرسية . إضافة إلى رصدها للجوائز المالية ٠‏ وشهادات 
التقدير للمبدعين من الكتاب والؤلفين . 

الزاوية الثائية : تشجيع الثلاميذ أنفسهم على الكتابة : والتعبير عما يدور في 
عقرهم أو وجداتهم بلئة مهلة بسيطة ١‏ وتوجيههم التوجيه الصحيح ١‏ مع تخصيص 
الجوائز المالية والمعنوبة وشهادات التقدير للأعمال المنميزة . ونشرها في المجلات الخائطية: 
أو تقديها في إذاعة المدرسة . 

رابعاً : دور وسائل الإعلام المختلفة 

أ- مقدعة 

بعد موضوع الإعلام والاتصال من أهم الموضوعات التى تقرض تفسها على 
الساحة المعاصرة : فهر موضوع الاعة سواء أكان ذلك فيي ھلم الاجتماع ام علم التفس 
بقروعهما المختلقة ؛ بل اتسع الاهثمام فاصيح ينناول العلوم الإنساتية كلها ؛ فالإنسان لا 
يعيش في الفراغ وشخصيته بمظاهرها المختلفة إنما هي نتاج تفاعل بين القرد وبين ادمع 
الذي يعيش فيه واسائيب الانصال بمختلف مسترياتها وأنواعها من أهم العوامل المؤثرة 
في أي جتمح . 

إن التقدم الذي شهدته وسائل الإعلام والاتصال في العصر الحالي. بؤكد على 
أهمية دورها في حياة المجتمعات ٠‏ حيث أصيح مذ الوسائل قدرة البطرة علي الأفراد 
والتاثير نيهم . حول مغتلف القضايا المهمة: وخلق رأي عام حوها . 

ولأعمية الإعلام ودوره المؤثر ني الأفراد وامجتمعات ٠‏ نقد كثرت التعريقات 
المتعلقة به . ومن بين هذه التعريقات ( الدئيمي ؛ 1998 ) : 
٠‏ الإعلام هو تزويد النامن بالأخبار الصحبحة . والمعلومات الليمة والحقائق الثابعة. 

التي تساعدهم على تكوين راي صائب في وافعة من الوقائع أو مشكلة من 
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دور المؤسسات المختلفة في ترجيه أدب الأطقال وتشجيعه 
الشكلات ‏ بحيث يعير هذا الراي تعبيرأ موضوعاً عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم 
وميوقم . 

٠‏ الإعلام هو التعبير اللموضوعي لعقلية المعاهير واووحها وميوها واثهاهاتها في نفس 
الوقت . وهو نعبير موضوعي وليس ذاتياً من جانب الإعلامي سراء كان صحفيا أ+ 
مذيعا أو مشتشلا بالسينما أو التلفاز ‏ 

» الإعلام هر شاط اتصالي بالجماهير العريقة » تنوقر فيه أى يجب أن تتوقر فيه 
الموضوغية والصدق فيما بنشله من اخبار وحقائق ومعلومات ١‏ وقتاز وسائل 
الإعلام بالجماعيرية وتنتفي فيها العلاقة الشخصية بين المرسل والمتلقي . 

من هنا كن القول : إن الإعلام هر أسلوب من أساليب الاتصال بالجماهير بقوم 
على تزويد اثناس بالحقانق الثابتة والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة ٠‏ و إذا كان 

للإعلام أهميته للأفراد بصرف النظر عن أعمارهم رثماقاتهم : قهو اكثر أهمية للأطفال؛ 

نظرا لتائيره البالغ في شخصياتهم : لما يتمتع به من وسائل جذب وإثارة . 

وتعد وسائل الإغلام بعد ما حدث من ثورة تكتولوجية هائلة في وسائل الاتصال 
إحدى أهم العناصر ال مكونة لفكر الأطفال وميرهم واتجاهاتهم . وتلعب رسائل الإعلام 

دورا تربويا كبيرا في امجتمع - وتأثيرها يشمل جمبع المستريات في مختلف المراحل العمرية ٠‏ 

حيث تستأثر بتصيب وافر من وفث الأسرة : فانصحيفة والجلة والكتاب يقرؤها كل من 

في البيت من الغادرين على القراءة ٠‏ والمذباع ينشر برامجه في كل لحظة يسمعها كل من في 
البيت ولو لم يكن قارئا أر كاتيا ؛ والتلفاز بقئونه الجذابة وخصاتصه المحفرنة وبما يقدمه 
للمشاهد من أقلام سيتمائية وتمثيليات ومسرحيات وبرامج ترفيهية . يجذب إليه كل أفراد 
الأسرة . ومن ثم قإن وسائل الإعلام قد شاركت غيرها من المؤسات التريوبة في الغيام 
بعملية التنشنة والتقير الاجتماعي وغرس القيم المرغوبة . والإعلام بهذا المعنى ججزء من 

وسائط التعليم غير النظامي ؟ لأنه بقدم من خلال يراشجه دروسا مليئة بالقيم والأفكار و 

أغاط السلرك انتى تؤثر في أفكار الأقراد واتجاهاتهم رمواقفهم في الحباة بما يفوق أحيانا 

أجهزة ائتعليم النظامي التقليدي . 

وإذا كان لوسائل الإعلام تأثيرها الملحوظ في أفراد المجتمع كافة . فإن هذا التاثير 
يكون أكثر أهمية وخطورة في شريحة مهمة من شرائح الجتمع ؛ الا وهي شرجة الأطفالء 
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نظرا لا تقوم به عذه الوسائل في عمليات التتشئة للأطفال : و أيضا قي إكسابهم القبم 
والسلوكيات والاتجاهات الابجابية نحو مجتمعهم ؛ ور المبادئ السامية الأصيلة ‏ 

ب - اتواع الإعلام وأشكاله 

تتنوع وسائل الإعلام الآن هيما بينها : فهناك الإعلام المقروء . والإعلام المسمرعء 
والإعلام المرئي ٠‏ وتفصيل دلك على النحو الآتي ( كامل . 1997 . 123 ) : 

1- الإعلام المقروء : تعد وسائل الإعلام المقروء ‏ أقدم الوساتل المذكورة وأكثرها 
تأثيرأ على مدى اجيال عدبدة وفتراث تاريخية غتلفة . فاكتشاف الطياعة مثلاً على يد 
(جوتنيرغ) وتسارع إنتاج الطبرعات وظهور ما يسمى بالإتناج الجماهيري ۽ ساعد لي 
جعل الإعلام المقروء أهم وسيلة لنشر المعلومات والثقاقة منذ القرن التاسع عشر 
والتصف الأول من القرن العشرين , 

ومع الانتشار الذي حففه الإعلام المقروء ؛ ويفضل تطور آلات الطباعة : وصتاعة 
الورق . وظهرر الحاسوب رانتشار آلات الطبع الصغيرة السريعة ٠‏ وغير ذلك من 
الإمكانات الأخرى التي توفرت للإعلام المقررء ؛ فإن قرة تأثيره أخذث في التراجع أمام 
الإعلام الملموع والمرئي . 

وعلى الرغم من ضعف قرة ناثير الإعلام المقروء مقارئة بالإعلام المسموع والمرني. 
نظرا للتطورات العظيمة التى حدثت هما فإنه لين بالإمكان باي حال من الأحرال 
نجاوز وسائل الإعلام المقروء واسئناءها » تظرا لأنها ما تراك تلعب دورها الجيري ء 
وتؤدي وظائف اكثر من تلك التى تؤديها الرسائل الأخرى في بئات عديدة لا ينوقر فبها 
الإعلام المسموع أو المرئي . 

وجلل الإعلام المقروء للطفل أهمية كبيرة ء قكم يكون هذا الطغل سعيدا وهر 
يسك قصة أو كتابا بتصفحه ويفرؤء في أي وقت شاء ١‏ ولي آي مكان بريد + ينظر إلى 
صوره ويقرأ عيارانه ؛ فيتقاعل معها ؛ ويتحرك خيانه ؛ وبثار عقله . فيفهم ويفكر: وينتتج 
ويبدع ١‏ وكم كان المشعراء العرب موتفين حينما راوا في الكتاب ما رأوه من صفات 
وسمات قد لا تتوافر في وسائل الإعلام الأخرى ‏ 
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يقول التي : 
مز تكان في الذئى مرج سابح 
ويغرل ابو هلال المكري : 


اتير الاس بن التاسر 


قدصازلا جخدوي لامالا 


دور الؤسسسات المشتلفة في نوجيه أدب الأطفال وتشجيعه 


خير جلبس في الزمان تتاب 


فالروح وَالراحة في اليساسٍ 
کألهازمواس عاس 


قد صارت الذأنيا راحرازها لفراحزار زاكاس 
إن تطأب الس ففارقيم إلى تاب وإ ياس 
ویقول آحر : 
تاب قورمّمنى رق أفظاً بيغي اللبيب عن السزال 
ويقول آخر: 


إذا الإخوان فاتهم الستلاقي 
إذاا كتب الصديق إلى أيه 


فلا شيةاعرُمن الكتابٍ 
خی اد رد ارات 

إن هده الأبيات وغيرها تؤكد قيمة الكتاب بالنسبة للإتسان : فهو الصدبق 
والأنبس . والعزيز والجليس . وهو المحدث يقير لسان . والتاصم بغير من ٠‏ والمجيب عن 
كل سؤال يتبادر إلى الذهن , 

2- الإعلام المسموع : ظهرت وسائل الإعلام المسموع إلى جائب وسائل الإعلام 
القروءة . وتطورث بسرعة كبيرة بما دفع البعضى إلى الكتاية عن خطورة الإعلام المسموع 
على الإعلام اللقروء . واننشر المذباع بصوزة كبيرة شلال العقدين الماضيين. 

وعناز المذباع اى الراديو واتوسائل المسموعة عموماً بما تديها من مؤئرات صوتية 
بإمكانية الاستماع إليها في اثناء تأدية عمل آخر مثل الاستماع رادب و أو مسجل السيارة 
أثناء القيادة » وقد ساعد ابتكار الترانزيتور على انتشار الراديو انتشار رأ كبيراً بعد أن 
رخص سعره وصغر حجمه ؛ كما أن الومائل المسموعة لا تحتاج لمعرفة القراءة والكتاية؛ 
فهي وسيلة جيدة للاتصال بالآميئ . وبالأطفال الصفار الذين لم يتمكنوا من مهارات 
القراءة والكتابة بعد . 
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والإعلام المسموع لا يقل في أهميته أو خطررنه أو قدرته على التأثير من وسائل 
الإعلام الأخرى ١‏ فالإذاعة أو المذياع وسيلة مهمة من وسائل الإعلام ؛ وركيزة أساسية 
من الركائز التي تسهم في إتاحة فرص التقويم للمجتمع من خلال توفير أكبر قدر من 
المعلومات رالحقائق ونفسيرها من التاحية الإفتاعية . وتقديم المواد الإعلامية المتنوعة التي 
تناسب خصائص وسمات الجمهور بكل قطاعاته وثفاقاته المتعددة بصورة متكاملة لكل 
جاتب من جوائب الخياة العلمية والثنافية والاجتماعية والسياسية لكي تسهم في عد 
المواطن ياحتياجاته . وتجيب على أنثاته الملحة ٠‏ ميث بصبح قادرا على تكوين رأي 
سليم في حل مشاكله . وكلما وضحت هذه الصورة وتحددت معالها وتحمق ثأثيرها . 
ظهر سر تقدم الجتمع مقطوات إيجابية تو عملية الننمية . وخلق رأي حولا يتولى المنافسة 
و إحداث التغيير الطلوب . 

وجهاز الإذاعة أو المذباع يخنص بجاذبية النبيه والتشويق والجذب لجميع الأطفال ٠‏ 
وينشطى كل الأسوار التي كانث تحبس الأطقال وراه الأبواب في علمهم الضيق : و أناح 
لهم فرصا متعددة لمتابعة ما يحدث للأطقال في جميع أنحاء العالم . تزودهم بالعديد من 
المعلومات والقيم التى تمثل عصب شخصهم . كما تساعدهم في عملية التنشئة 
الاجتماعية والدينية والسياسية والسلوك اليومي ( اليلك 1996 . 128) . 

3- الإعلام المرئي : أحدث ظهرر الإعلام المرئي ثورة إعلامية واسعة التأثير 
والأبعاد . وفئح الآبواب أمام تطررات تكنولوجية كبيرة في حقل الاتصال والإعلام . 
كذنك أاحدث ظهور الوسائل المرئية طقرة كبيرة في الخيال الإناني : وجاءت التطورات 
المتلاحقة في الإعلام المرثي ابتداء يظهور البث الملون وتطوبر أنظمة الث وأجهزة 
الاستقبال وكفاء: التكنوئوجيا في وضوح الصورة وزيادة في عدد قنوات البث لتضفي 
أهمية كبيرة على الإعلام اكرئي : وتي خط متواز مع التطورات التكتولوجية . نطورت 
القدرات الغئية العالبة للعاملين في هذا الحفل + باستخدام الأجهزة المرئية وأنظمة البث 
المرتي في مجالات عديدة لا حدود ها 

ول جائب هذا كله ساعد تطور الحاسوب والأجهزة التكنولوجية الأخرى على 
دفع وزيادة قدرات الوسائل الإعلامية المرئية بصورة كبيرة قد تكون افرب للخيال من 
الحفيقة . 


دور الؤسسات المختلفة في توجبه آدب الأطفال وتشجيعه 





وحقق البث الرئي قفزة لوعية تاريية بظهور البث الرقمي الذي يعرف نظام 
(لوزأع8) قفد هيأ هذا النظام فرصة كبيرة للانتقال إلى عصر الاستخدام الشامل للجهاز 
المرئي في حقول متعددة ومنترعة , 

ويحد التلفاز أكثر وسائل الإعلام المرئية انتشارا مقارتة بالوسائل الأخرى ؛ نظرا ما 
يتوافر قيه وله من خخصائص معيئة تميزة + مثل أن خدماته كا جاذيية خحاصة + إذ ترتبط في 
أذهان الجماهير بقدرتها على الترفيه والإمتاع ١‏ إلى جائب ما تقدمه من الوان الإعلام 
والشقيف . وهي خدمات يومية ومتجددة ١‏ وبالتالي فهي تستطيع مصاحبة الفرد أر 
ملاحقته طوال ساعات فراغه ٠‏ كما أن المتحدث في التلفاز يتكلم إلى مشاهد وكأنه ينحدث 
إلى هذا المشاهد مفرده ٠‏ ومن ثم بؤثر في اتجاهات الفرد ومیرله ونمه و آفکاره ومشاعره 
وانقعالانه . حتى أن تأثيره هد فاق تأثير التربية الأسرية والمدرسية في كثير من الأحيان . 

كما يعد التلفاز من أكثر وسائل الإعلام تأثيرا في الطفل : نظرا لأن الطفل يدأ في 
التعرفى لتاثير براه المختلقة منذ عرحلة ها قبل المدرسة الابتداية . ونؤكد بعض 
الدراسات أن تزايد دور التلقاز في التنشئة الاجتماعية في جال ثعافة اتطفل يأتي على 
حساب دور كل من الأسرة والمدرمة في أغلب الأحيان . الأمر الذي عرض هذا الجهاز 
ودوره لعملبات نقد شديدة : والتلفاز كوسيلة إغلام مهلة التشغيل والتأثير لما لها من 
قرة قي تفوس الأطفال + حيث تربط بين الصورة والحركة يعد من الأجهزة التى نؤدي 
دورها الجاشر في التنشئة ياتواعها المختلقة . من خلال ها يعرضه من برامج و أعمال 
درامية عامة ومتتخصصة . ويرامج اطقال ( محمد : 1996 . 104 ) 

والحقيقة التي لا مقر منها اننا امام جهاز نوي بؤثر في الناس تأثيرا واسعا . وخخاصة 
الأطفال : و أنه حل في كثير من الأحرال حل المعلم التقليدي ؛ و أنه أصبح ثالك 
المشاركين في تربية ألابن بعد الأب والأم : لدرجة أنه قد قيل : إن التلفاز هو الوالد 
ائثالث أو ما يطلق عليه بالإتجلبزية ' :صعندم 4ئأذلا عل ؛ لما له من تأثير على الأطفال : 
فقي ظل تراجع دور الاتصال الشفهي بين أفراد المجتمع وداخل الأسرة الواحدة ؛ تقدم 
الإعلام الجماهيري. مخاصة التلفاز ليصبح له دور يوازي درر الأبوين. 

فالساعات التي يقضيها الطفل أمام التلفاز في يومه تصل إلى درجة قد تفرق 
الساعات التي يقضبها في أي عمل آخر : وبهذا يمكننا القول : إن التلفاز أصبح يسهم 
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بشكل كبير في صياغة نفكير أبتانناء ويحدد طم الترججهات الثقافية والفكرية. واماط 
السلرك الاجتماعي التى تصبغ شخصيئهم + لدذلك قمن المهم أن يئم التكامل بين دور 
هذا الجهاز وكل من المدرمة والبيت . 

إن ما لا شك فيه أن مشاهدة التلفاز ممارسة يومية تشْعْل فراغ الصغار والكبار 
ووسيلة يكتسبون عبرها المعلومات والثفاقات ٠‏ ولقد ائبتت الدراسات أن الإنسان بميل 
بشكل واضح إلى الأشباء التي نتفق مع آرائه وانجاهانه . لذا فإن مجموعة آراء الطفل 
واقكاره وتربيته التى تعمل قبل مشاهدة يرامج التلفاز وخلاها هي الني تحدد طريقة 
التعامل معهاء واسلوب ذلك الطريقة التي يقسر بها ممتويات نلك البرامج. 
ج - الوظائف التربوية لوسالل الإعلام 

يتل الإعلام مكانة مهمة لدى الجتسعات اليوم . بفضل ما متلكه من نغتبات 
حديثة » وقدرة واسعة علي الانتثار بين فثات الحم مختلف متوباتها الثقافة 
والفكرية والاجتماعية. ولكونه الأداة الناسبة لتوجيه المجتمع ونقل المعرفة. فالإعلام إذاً 
هو امحرك والمعير عن مقومات التشاط الاجتماعي: وهو المنبع المشترك الذي ينهل عنه 
الإنان الآراء والأفكار. وهو الرابط بين الأفراد والموحي إليهم بشعور الانتساب إلى 
دمع واحد ١‏ وهر الوسيلة لتحويل الأنكار إلي أعمال 

واصبحت وسائل الإعلام جزءا من حياة الناس مثل الماء والهواء . وغدت هذه 
الومائل من نلغاز وإنترنث وصحاقة وفضائيات ذات تأثير قوي في صتاعة شخصية 
الغرد وأصبحت هي الموجه الآول لفكر الفرد واعتفاداته : وتزثر وسائل الإعلام الختلفة 
من إذاعة وتلقاز وسينما وصحف ومحجلات وكتب وإعلاثات يما تتشره وتقدمه من 
معلومات وححقائق وأخبار ووقائع وأفكار وآراء على التنشئة الاجتماعية ياعتبارها نافلة 
لأتواع ممتلفة من الثقافة ٠‏ فهي تنشر المعلومات المختلفة عن المجلات التى لاسب ختلف 
الأعمار كافة . كما آنها نشم الحاجات النفسية مثل اللحاجة إلى المعلومات والتلية 
والترفيه والأخبار والمعارف والثقافة العامة ودعم الاتجاهات النفسية وتعزيز القيم 
والمعتقدات أو تعديلها . ويزداد تأثير وسائل الإعلام بالتكرار الذي يعاون في عملية 
الاستيعاب وايضاً ماذبية المادة نقسها . 
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وتلعب وسانل الإعلام المختلفة دورا مهما في الجتمع ؛ من شلال اتصاها وتأثيرها 
المباشر في أقراده ومؤساته . والاتصال علمية أساسية للنشاط الاجنماعي والتربوي 
ولازمة لوجود أي تمع وتاسكه وئقدمه . وبدون الاتصال بين أقراد امجتمع يصبحرت 
حشداً لا رابطة ولا علائة اجتماعية بيتهم . فالانصال هو شريان الحياة الاجتماعية ٠‏ 
وإذا توقف الاتصال بين افراد الجتمع تفكك وتملل . 

ولذئك فإن لوسائل الإعلام ادرارا تربرية متعددة ومننوعة ؛ لما تقوم به من تمكين 
أفراد الجنمع ومؤمسانه من القيام بعملية الاتصال والتواصل . 

وإزاء عملية التواصل . برى علماء الثربية أن الاتصال عملية تعليمية تقرم بها 
السات الاجتماعية الدرسبة وغير المدرسية ؟ لأن موضوعات التعليم ليست كاللع 
التى يمكن نقلها من مكان لآخر ١‏ أو بمكن أن تتقل بين الآنراد نقلاً ماديا كما تقل 
الأشباء إئما يتحفق التعليم ويتم المشاركة في الأفكار والمهارات العادات وما أشبه ؛ نتيجة 
عملية نفاعل بين الأقراه أي عن طريق عملية الانصال ‏ 

أما علماء الاجتماع فإنهم يقولون : إن اي مجتمع يضم عددأ من النظم الاجتماعية 
اللازمة ليقائه واستمرار حيانه ؛ وهذه النظم تقوم على الانصال فجميع الظواهر 
الاجتماعية تدين للاتصال بوجودها . 

وفي ضوء ما سبق يمكن القول : إن لوسائل الإعلام بأنواعها المختلفة أهمية كبيرة 
لاعثبارها من اهم وساتل الاتصال + ويخاصة للاطقال : إضانة إلى خطورة الأدوار الي 
يمكن أن تقوم بها . والتي نسهم بدرجة كبيرة في يناه شخصية الأطفال ١‏ ويمكن توضيح 
هذه الأدوار فيما بلي : 
1- إحعداث التنشئة الاجتماعية للأطفال 
- التوجبه وتكوين المواقف والانجاهات. 
3- زيادة المعرقة وانوعي الثقافي وتنمية القدرات العقلية 
4- تنمية العلاقات الببنية وزيادة التمامبك الاجتماعي. 
5- الترفبه وتوفير سبل العلية وقضاء أوفات الفراغ. 
6- الإعلان والدعاية. 
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- إحداث التنشئة الاجتماعية للأطفال : بأن تجمل الطفل واعيا بالقيم والمهارات 
الاجتماعية من حوله » وان تكسبه الحساسية اللازمة الي تمكته من التفاعل مع الجتمع 
المحيط به . بهدف الوصول إلى نمو سوي ينحقق فيه استقرار منظومة القبم النى يعيشها 
امجتمع داخل نفية الطفل . إضيافة إلى إكساب الأطقال تصرفات وسلوكيات ومعايير 
تتناسب مع أدوار اجتماعية محددة يستطيعون من خلالحا مايرة الجتمع والتكيف معه , 

2- التوجيه وتكوين المواقف والاتجاهات وغرس القيم : إن أحد التطليات 
الأساسية تلطقل العربي هر إياد معبار تدئى هذا الطفل يحكم به على الأشخاصضص 
والأفعال والأشياء ٠‏ ونكوين إطار مرجعي يحتكم إلبه » ويسترشد به فى التمبيز بين 
الصراب والخطأ ؛ بين ما هو مرغوب وما هو غير مرغوب من آأتماط السلوك فى مجتمعب 
والاتجاهات الإججابية والانجاهات المسلبية ‏ 

وتعد القيم جِرْءًا مهما قي الإطار المرجعي للسلوك في الحياة العامة . وفى مجالاتها 
المختلفة ديئيًا وعلميًا واجتماعيًا واقتصاديًا وسباسيًا وفئبًا . بل هي بصقة عامة موجهات 
السلوك أو العمل . 

وتعد المعارف أحد المكونات الأماسية للقيم : إلا انها لا تكفى لتكئويتها وغرسها 
في نفس الطفل ؛ لذا يثبغي النظر بعين الاعتبار إلى أمرين : 
* اولمما : ما نجمله المعلرمات المقدمة تلطفل من قيم واتجاهات " 
ه رالآخر : مدى نعالية وسائل الاتصال بالأطفال وأساليبه وقدرتها على التأثير فيهاء 

وعلى تثبيت القيم اللرغوبة في تفوسهم ‏ 

ومن المنعارف عليه أن المدرسة تولى مهمة النوجيه . باعتبار أن الطفل يقضي قسما 
مهما من حباته فيها: تكن امجنمع جميع مؤمساته الأسرية والعائلية والاجتماعية والدبنية 
والاقتصادية له دور كبير في مجال التوجبه: وتكوين المواقف والاتجاهات المخاصة يكل 
خرد. 

من هنا تتلاقى تلك المؤسسات مع المدرسة في مهمة التوجبه وتكوين المواقف 
والاتجاهاث. خاصة وأن امجتمع ليس كله طلاياء ولا بتاح عادة لكل أقراد المجتمع دخول 
المدارس أو الاستمرار في الدرس والتحصيل. 
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وإذا كانت المدرسة تقوم بمهمتها تلك عن طريق افيئة التعليمية والكتاب ء فإن 
توجيه الجتمع حارس يشكل مباشر وغير مباشر على الواء عن طريق وسائل الإعلام 
المنتشرة عادة . فكلما كائت الادة الإعلاية ملائمة للجمهور لغة وختوي ازداد تأثيرما. 
وحققت أهدافها . 

ولذلك فإن من اهم الأدوار التي يكن أن تقوم بها وسائل الإعلام بأنراعها 
المختلفة ١‏ التوجيه ونكوين المواقف والاتهاهات ؛ من خلال ما تعرضه أو تقدمه للأطفال 
من قصص وبرامج وتمايليات و افلام . 

3- زيادة العرفة والوعي الثقافي وتنمية القدرات العقلية : تعد المعرفة فى شتى 
مجالاتها . ومختلف جوانيها !لديتية والاجتماعية والاقتصادية والياسية والعلبة والبيئية 
والصحية والنفسية ... من أهم متطليات تشكبل الوعي الثفاقي للطفل + فالمعرفة تسهم 
فى تحقيق حالة الوعي الإيجابي الواقعي بكل ما حولنا من قوى فعالة كى نتجر من 
الاستلاب . والوعي هو اداة المواجهة الدائمة لتحصين اللاث ضد التيارات المناهضة 
لطبعتها (فهمى > 1996 ,78 ) 

والمعرفة هى أولى درجات الوعى » ببد أنه يست كل معرفة وعياً . ولا تتحول 
تلك العرفة إلى وعى إلا إذا تكاملت فى نس مع معارف أخرى : ليكون هذا الق 
إطاراً ننظر من خلاله إلى العام وليس الرعي اسنا استاتيكبا ' للمعرفة : وليس صفة 
يتحلى بها المتحلمون دون الآخرين . لكنه فى المقام الأول فمل قائم على نسق متكامل 
من المعرفة . ورا الكيف فيه أكثر آهمية من الكم ( أحمد :1986 . 2106 

والوعى الثقافى للطفل يتطلب إلامه بمعلومات ومعارف فى شتى جالات المعرقة ٠‏ 
ومن ذلك ؛ 

ه هعرفة ما يتاسبه من تعاليم دينه : وفهمه لحا . فى الجرائب العقاتدية والتشريعية 
والعيادات والمعاملات والآداب والأخلاقيات ‏ 

* ععرقة سياسية تجسد معاني الديمقراطية : والحرية والعدالة والماواة والانتماء 
للوطن ٠‏ والتعايش مع روح العصر الذي يعيش فيه . 

* معرفة الطقل بمجتمعه : ومقومات هذا اجتمع ٠‏ ومؤماته وما يجب أنْ بود فيه 
من قيم وصفات اجتماعية ( الشيخ . 1994 ٠‏ 1993) 
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معلرمات ومراقف سلوكية تمكنه من الاندماج في مجتمعه . والتفاعل الإيجابي مع 
قضاياء رمشكلاته . وتعرف بعض الصفات الاجتماعية الإيجابية كالتعاون والتكافل 
والمشاركة الوجدانية ‏ 

معرفة قيمة العمل. واحترام المواعيد. وأهمية الادخار. وجدوى ترشيد الاستهلاك. 
وخطورة التبذير واللإمراف 
معرفة بعضل. الحفائق والنظريات العلمية والاكتشافات الحدبئة . والإغهازات 
التكتولوجية التعددة . 
معرقة بعض الأسالبب انصحيحة للمحافظة على اليغة وحابتها . وكيفية التفاعل 
الإبمابي مع مشكلاتها 
معرفة وسائل الحافظة على اتصحة والوفاية من الأمراض ٠‏ وخطورة بعض العادات 
انضارة بالصحة كالتدخين والإسراق في تناول الملبهات وشرب الخمر . 

معرقة تسهم في بناء شخصيعه بناء سربا قوامه الإحساس بالأمن والسعادة والتقاؤل 
واحب والمسالمة والثقة بالتفس والثبات في الراي ؛ بعيدا عن الإثارة التى تعرض 
الطفل للرعب والخوف والقلق وفقدان الأمان ‏ 

ولوسائل الإعلام المختافة دورها البارز في تنبة هذا الجانب المعرني لدى الأطقال 


والأغراد : كما أن ها دورها في تنمية العملبات العقلية تلطفل » اتعللاقا من أن المعلومات 
المقدمة للطقل ليست كافية لتشكيل وعبه الثقاني ٠‏ لذا يبغى تقديم هذه المعلومات 
باسلرب يسهم في توسيع مداركه ٠‏ وإثارة تفكيره . رإعمال عقله. وإثراء خياله ٠‏ 
وبطريغه نستثير ملاحظاته ؛ وتدعوه للتأمل والتسازل ٠‏ والفحص والتجريب والبحث 
والاخنبار والربط والاستجاج والتعليل؛ وذلك لتنمية عملياته العقلية ١‏ وإبراز المهارات 
الكامنة لديه ؛ بعيدا عن جفاف المعلرمات الذى يدعر الى الملل ؛ والفرافة التى تعرفل 
مسيرة التفكين العلمي . لذا يتبفى تنشية أطفائتا على نيذ أسائيب التفكبر الخراقي ٠‏ 
وطبعهم على التفكبر العلمي الذي يعد أحد المتطليات الأساسية للوعى الثقافي . 


' فالتفكير العلمى ينح الإنان وعيًا صادثًا بالحياة والطبيعة والتفس وامجتمع 


والتاريخ .. وفى مارساث الحياة من طريقة قلاحة الأرض وانتقاء البذور إلى غزو الفضاء 
(جلال . 1984 . 238 ) 
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ولبس التفكير العلمى حشدا للمعلومات العلمية » أو معرفة طرق البحث في 
ميدان معين من ميادين العلم . إنما هو نوع من التفكير المنظم الذى يقوم على مجموعة 
من المبادئ مدل ميدأ استحالة الشيء ونقبضه فى آن واحد ٠‏ والمدا القائل إن لكل حادث 
سبنًا ٠‏ وأن من امحال أن يحدث شيء من لا شيء : وهو طريقة فى النظر إلى الأمور 
تعتمد أسامنًا على العقل والبرهان المقنع بالنجرية أو بالدليل. (زكريا, 1996 5: 6: 12 ) 

'ونحن تريد لتمكبر الأطفال أن يكون غير جزافي ٠‏ وأن يمضى في خطوات معتمدة 
على بعضها . وأن يكون هادف ودفيقا ومرئا . ويعبدًا عن الجمود . وغير نائم على 
التعصب + وأن يكون واقعيًا ... وهذه السماتث عي خصائص للتفكير العلمي عموما ٠‏ 
وتر'فق ترجيه الطفل نحو التفكير العلمي ظواهر عدة أبرزها غرس اتجاهات لقبول نتائج 
الفكر العلمي . واتجاهات البحث عن الأسياب الحقيفية للظواهر ٠‏ وتتمية حب 
الاستطلاع في جوانب الحيا: ذات القيمة المرغرب فيها . ويتاء الآراء استنادًا إلى إدلة 
كانية ‏ (امى :1985 .4و , 95 ). 

ويقوم التخبل بدور مهم في عملية التفكير . والتغكير العلمي يعتمد فى العادة على 
فروض تشكل تخمينات لحل مشكلة ٠‏ أو للإجاية عن مؤال : ويلعب الخيال دورا كبيرا 
قي وضع تلك الفروض . وإثارة الخيال هو المدريب العقلي الذي إذا مارسه الإنسان من 
طفولته فإنه يخرج ذكيا يقظا واعيا . 

ومن المعررف أن رسائل الإعلام وبخاصة الوساتل المسموعة والمرئية تستطبع أن 
تحفن كل ما سبق : و أن نسهم بدرجة كبيرة في تنمية القدرات العقلية عند الأطفال . كما 
تنمي خيالاتهم وتفكيرهم العلمي : وتاخط بأيديهم تحو الإبداع المنشود , 

4- الاتصال الاجتماعي والعلاقات البينية: ويعرف الاتصال الاجتماعي عادة 
بالاحتكاك المبادل بين الأفراد بعضهم مع بعضن : هذا الاحتكاك هو نوع من الثعارف 
الاجتماعي ينم عن طريق وسائل الإعلام الني تنولى تعميى الصلات الاجتماعية وندميتها. 

ولوسائل الإعلام اللختلفة دور كبير فيما يتصل بهذا الجانب : إذ يكن من خلال 
ما تقدمه من أخبار ومعلومات دبرامج رمللات أن تريد من عملية الاتصال 
الاجتماعي بين أفراد اتمم : إضافة إلى ما تقدمه للأطفال من شخصيات عربية 


239 


اتقصل الرابع 


وإسلامية وعاللمية تركت بصماتها التي لا غحى في سجل التاريخ ٠‏ تقدم هذه الشخصيات 
في إطار يبعث البهجة وامتعة في تفوس الأطقال » بل وحتى الكبار . 

5- الترفيه عن الأطفال وتسليتهم: ونغوم وسائل الإعلام بما نقوم به من وظائف 
يمهمة ملء اوقات الفراغ عند الأطفال يما هر مسل ومرفه ؛ ويتم هذا من خلال الأبواب 
امسلية قي الصحف أو كالبرامج الكوميدية في التلفاز والمذياع . 

ووسائل الإعلام في ذلك تاخذ في اعتبارها بدا واضحا وهو أن براهج الترفيه 
والتسلية ضرورية تراحة الطفل ولحدبه إليها : وحتى في جمال الترفيه هناك يرامج وأبواب 
ترفيه موجه يمكن عن طريقها الدعوة إل بعض المواقف ودعم بعضي الاتجاهات ١‏ أو 
تخويرها وحتى تغييرهاء وهذا يتطلب بالطبع أساليب هتاسية من جاتب وسائل الإعلام. 

عذه هي الوظائف الاجتماعية لوسائل الإعلام . وهي وإ جرى حصرها في حمس 
وظائف: لكن تبقى هناك مهمات تقصيلية أيضا لوسائل الإعلام تندرج تحت هذه 
الوظائف. فوسائل الإعلام في الوافع أصبحت تقوم مقام المعلم والمربي وحتى الأب 
والأم في حالات كثيرة؛ فالبرامج التريوية والمدرسية وبرامج الأطفال وغيرها من برامج 
تبثها وسائل الإعلام . إنما تلنقي بوظيفة النثقيف . لكتها تتعدى ثلك اتوظيفة إلى ما هر 
أعمق وأعم وأشمل » إلى درجة يمكن القول معها : إن الغرد يولد ويثمر قليلا حتى 
نتولاء وسائل الإعلام وترعاء وتقدم إليه ما بلزم من تنشئة وتثقيف ونوجيه وترفه وغير 
ذلك ؛ وأحيائا تقدم إليه ما يسيء إلى نمو شخصيته وآرائه: تحرف بها او تشوهها. 

د- دوروسائل الإعلام 2 توجيه أدب الأطفال وتشجيعه 

في ظل عصر تلاشى فيه الخدود الثقائية بين الدول : وف ظل ثررة علمية 
تكنولوجية واسعة تلعب وسائل الإعلام دورًا كيرا في بناء الطفل ثقافيًا ودينيًا 
واجتماعيًا. ما ينبغي معه التاكيد على الدور الذي يمكن أن تؤديه وسائل الإعلام في 
توجيه أدب الأطفال وتشجيعه , 

وتنص المادة ( ١7‏ ) من اتفافية حقوق الطفل ٠‏ الي اغتمدت وغر ضت. للتو قبع 
والتصدبق بمرجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25/44 المؤرخ في 20 تشرين 
الثاني نوقمبر 1989 ١‏ وائتى بدأ في نتفبذها في 2 أيلول/ سبتمبر 1990 ونقا للمادة 49 
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على أن الدول الأطراف نمترف بالوظيقة الهامة التي نؤديها وسائط الإعلام ونقمن 
إمكائية حصول الطفل على امعلومات والمواد من شتى المصادر الوطتية والدولية؛ 
ويخاصة تلك التي تستهدف تعريز رفاعينه الاجتماعية والروحية والمعنرية وصحته 
الجسدية والعقلية . وتحقيقا هذه الغاية» تقرم الدول الأطراف با يلي: 
3 نشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية 
للطفل ووفقا لروح المادة 29 
٠‏ تشجيع التعاون الدرلي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى 
المصادر الثقافية والوطنية والدولية. 
٠‏ تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها. 
ع اتشجيع ومائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوبة للطفل الذي 
بتتمي إلى تجموعة من جموعات الأقليات أو إلى الكان الأصليين. 
* تشجيع وضع مبادئ نوجيهية ملائمة لوفاية الطقل من المعلومات والمواد التي تضر 
بصالحه؛ مع وضع احكام المادتين 13 و 18 في الاعتيار. 
وف ضوء تص هذه الادة : وتي ضوء الأهمية التربوية لوسائل الإعلام المختلفة : 
وبخاصة بالنسبة للأطفال ١‏ فإن انسثرلية التى تفع على كاهل وسائل الإعلام وعلى 
القائمين عليه في نوجبه أدب الأطفال وتشجيعه لكي محقق اهدانه مسشولية جد حطيرق 
نوسائل الإعلام ا مختلفة . امقروءة والمسمرعة والمقروءة يمكن أن نشجع أدب الأطفال 
وتوجهه الوجهة الصحبحة الي عكن معها تحقيق الهدف الأساسي من نتشئة العلفل 
وتربيته . والمتمثل في يناء شخصيته بتاء متكاملا وذلك على النحو الأتي : 
رسائل الإعلام المقروءة : والمتمثلة في القصصص والتمثيليات والمسرحيات ودواوين 
الشعر والكتب واللجلات الطيوغة التي كتبت خصيصا للأطقال يمكن أن تكون وسيلة 
فاعلة في تحقيق الحدف المتصوص عليه ؛ وذلك بشرط توافر مجموغة من المعايير المتصنة 
بالشكل واللضمون في هذه الأعمال المطبوعة : وبشرط أن تتناسب هذه الأعبال مع 
الخنصائص العقلية والنفسية للأطفال . 
ويمكن لوسائل الإعلام المقروءة أن تهم بشكل مباشر في توجيه أدب الأطفال 
وتشجيعه ٠‏ وتشجيع كثابه ومبدعيه : من خلال تمرى الدقة في اختيار الأعمال الأدبية 
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والعلمية والفنية الى تقدم للأطفال وتقدها لهم في شكل جذاب ؛ يثير رغبتهم في القراءة 

والاطلاع ‏ ويبعث فبهم حب الكتاب ومؤلفه . إضافة إلى رصد الجوائز المادية والتقديرات 

المعنوية وشهادات التقدير للمبدعين من مؤلفي ومصممي وراسمي أدب الأطفال . 

كما أن الإعلام المقروء يمكن أن يؤدي أدرارا مهمة لأدب الأطفال + من بينها ( أبو 

السعد . 2000 , 27) ! 

٠‏ تزويد الأطقال بكم هائل من المعارف والمعلومات التى تسهم في بناء إطارهم المعرتي. 
وتزيد من وعيهم الثقائي ‏ 

. تة الحاة اء الجمال والقيم الرفيعة والتقاليد العريقة‎ ٠ 

٠‏ تنشبط الوجدان واسطارته للإحاس يكل ما بطرحه الآخرون من قضايا 
ومشكلات . وما تبت في الطبيعة من مواطن للجمال , 

ه تنمية القدرة الذهتية والرجدانية والحخسية . وذلك دعما لحسن التقدير . و إصدار 
الأحكام الجمائية . وسلامة النظرة التقدية القائمة على التذوق الفطري السليقي . 

» تنمية الخيال وترظيف الحراس ١‏ بما يعم الحمس تياء اللغة والأشياء ومواطن الخلق 
والايتكار والإبداع . 

٠‏ تلمية القيم الروحية والقيم التربوية الصحيحة وثربية العاداث الاجتماعية 
والاقتصادية والسلوكية ؛ بما يتفق ومطالب الجمال ١‏ وما بتنظره الآباء رالأمهات 
والمعلمون من استجابات . 

» اسخارة الدرافع الداخلية للقيام بأنشطة عملية ووجدانية للتوصل إلى الاحساس 
بالنواقتي والتوازن والوضا التام - 

وسائل الإعلام المسموعة: تتميز الإذاعة بأنها وسيلة متميرة في التعبير بالصوت + 
ولذلك فهي تستعمل كل ما يصل إلى الأطفال عن طريق السمع . لمؤثراتها الصوتية 
والموسيغية والمفدرة التمثيلية . ونيرات الصرت وما يتصل بهذا من القدرة على تقديم 

أصوات الحبوانات والطبور والصور الصونية المختلفة في اليرامج الخاصة بالأطفال . 

ريمكن لوسائل الإعلام المسموعة أن تؤدي دورا متميزا ني محال أدب الأطفال 
وتوجيهه وتشجيعه ؛ حيث يكن عن طريق النص الجيد . وحسن استغلال الإمكاتات 
الإذاعية أن تصل إلى استثارة خبال الطقل . بما يجعله يعيش في أحداث البرامج الإذاعية 
وسط خياله التوهمي : الذي ند لا يتاح تلطفل الذي يشاهد التلفاز ‏ 


ناه 
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وني هذا الصدد نشير إلى أن المادة التي تفدمها الأجهزة الإذاعية متعددة ومتنرعة ٠‏ 
منها: الأناشيد والساللات والتمثيليات وامسرحيات؛ وائواد الفكاهية كالتوادر 
والقصصى الفكاهية والإعلانات الموزونة المقفاة واللحتة ولذلك يتبغي أن تنوافر في هذه 
المادة المفدمة جموعة من المعايير منها : 
» ضرورة التدقيق في اختيار المادة التي نقدم للأطفال من خلال الإذاعة ٠‏ بحيث تكون 
مناسية للطقل . ومما بقع في دائرة ميوله . 

. أن تكون المادة المقدمة صحيحة ودقيقة ومعلوماتها صادقة . 

ه العناية باللغة المقدم بها ادب الطفل . وذلك من حيث كونها لغة عربية سليمة . متامبة 
كستوى الأطفال . متطوقة نطفا صحيحا من النواحي الصوتية والصرقية والنحوية 

» اسصمار المؤثرات الصرتية والوسيقية والتعيبرية . عند تقديم اتختوى الأدبي للطفل 
كنبرات الصوت واتصدى والموسيقى الصاحبة ؛ ومساحات الصمت التي تتخلل 
الأداء وغير ذلك نما بسهم في توصيل العنى للطفل ٠‏ ومد انتباهه ٠‏ وتعميق خبرنه ٠‏ 
و ملق مداخل مختلقة تتسلل متها المادة عبر وجدان الطفل ومداركه . 

وسائل الإعلام المرئية : بعثير الإعلام اكرئي عتصرا جذابا للصغار والكبار على 
حد سواء ١‏ فهر يحول غير اجهزته المختلفة الخيالات إلى حقيفة مرئية : وهو يحول 
القصص الحكبة إلى صر متحركة ٠‏ فيها نشاط وفيها حيوبة . ويسنطيع أن ينقل الأطفال 
إلى أماكن لا يمكنهم الوصول إليها . مثل عام اليحار والغابات . 

ونظرا لهذه الإمكانات المتوافرة لأجهزة الإعلام المرئية ٠‏ فإنها يمكن أن تفرم بدور 
فاعل ومؤثر في توجيه إدب الأطقال وتشجيعه . بما يمكن معه تحقيى الآهداق المرجوة منه . 

ويمكن لمعلم أدب الأطقال أن يسجمر الأجهزة السموعة والمرئية بما لديها من 
إمكانات في نحقيق أهدافه . فبمكنه أن يوجه نلاميذه إلى الاستماع إلى المواد المقدمة عبر 
الإذاعة أو التلفاز . وأن يزودهم بعاداث ومهارات الاستماع الجيد والمشاهدة الحيدة + 
وان يقدم لهم مبادئئ نقد المواد التى يستمعون إليها أو يشاهدرتها . و أن يطلب منهم 
كتابة ملخص لا أو ملاحظات عليها ‏ و أن يقدر لهم ذلك يطريقته الخاصة حتى بمفزهم 
إلى متابعة هذه البرامج , 


سس اس سس د وسائط أدب الأطمال وتواقله 


ا ألا ٠-٠-٠‏ لا للا 


وسائط أدب الأطفال ونواقله 


» اولا : المقدمة 
« ثانيا : نواقل أدب الأطفال 
|- الأجهزة المبوعة والمرئية في أدب الطفل 
!- هقدمة 
2- الإملام الملموع 
3- الإعلام المرتي 
+- الآثار الإيجابية والسلبية للإعلام المرئي 
ب- مسرح الطفل 
|- مقدية 
2- أهمية المسرح 
1- مفهوم المرح 
4- نثأة السرح 
5- المسرح التعليبي 
6- أهمية المسرحيات التعليمية في تعليم اللغة : 
7- معايير اختيار المسرحية التعليمية 
8- أنواع السرحبات التعليمية : 
ك اهمية المبرح 





القمل الخاسس 
ج- كتب الأطفال الأدبية 
-١‏ مقدمة 
2- مكاتة كتب الأطفال بين نراقل الدب المخعلفة 
3- معايير كنب الأطفال الجيدة 
أ- المعايبر المتصلة بالشكل والإخراج 
ب- المعايير المتصلة بالمفمون 
4- الخلاصة 
د- مكتبات الأطفال 
إ!- مقدمة 
2- أهداف المكتبات العامة 
3- اهداف مكتة الأطقال 
4- مكتية الفمل 
ك5- أهداق مكثية الفمل 
-٠‏ مجبلات وصحف الأطفال 
1- مقدمة 
2- تطور بجلات. الأطفال في العالم العربي 
313 أنواع ولات صحف الأطفال 
4- المعايير التى يجب مراعاتها في مملات الأطفال 
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المصل اتلخامس 
وسائط ادب الأطفال ونواقله 
آولا : المقدمة 


من المعروف أن لأدب الأطفال أهمية كبير: في بناء شخصيات الأطفال ١‏ ونظرا 
للاهمية الكبيرة التى عثلها ادب الأطفال باعتباره وسبطأً تربرياً يتيح الفرصة آمام 
الأطقال لتحقيق الثقة بالتفس وروح المخاطرة فى مواصلة البحث والكشف ء والتحرر 
من الأساليب امعتادة للتفكير والاستكششاف من أجل هزيد من المعرقة ٠‏ كما أنه ينمي 
سمات الإبداع : من خلال التفاعل والتمثل والامتصاص واستثارة المواهب ١‏ وباعتباره 
من أهم الأدوات العامة والأساسية في تنشئة العلفوئة التى تعتبر أهم الدعائم والركائر 
لمستقبل الطفل العربي . والنى بقوم عليها مستقبل المجتمع اتعربي وشخصينه التي تريد ها 
أن تكون نوية ومؤثرة . 

ولهذه الأهمية ؛ ونظرا لتعدد يجالات الثعامل مع العلفل في كل أنماء الوطن 
العربي+ نقد تعددث مصادر آدب الأطمال ١‏ وبالتالي تعددث نواقله ٠‏ نتنرعت هذه 
التراقل لتقدم للطفل العربي الأدب في أشكاله المختلقة . المسموعة والمقروءة + 
وا مشاهدة؛ ولعبت الثقتيات الخديئة في وسائل الاتصال دورا مهما في هذا المجال . نما 
سهل من مهمة نواصل الكبار مع الصغار . 

كما تلعب الوسائط الثغافية دورأ مهما في التمو اللغوي والدهتي للأطقال ٠‏ حيث 
يسخل الطقل بعد سن الثامنة في مرحلة الواقعية العقلية ويتحول الاهتمام من العام 
الذاتي والأسري إلى العالم اشارجي ۽ كما انه يعبر إنى مرحلة اليناء القعلي للمهارات 
على كل الأصعدة الجسدية والعقلية والاجتماعية . وتذلك كان من المهم أن نتعرف هذه 
انوسائط والنواقل . 


اتفصل الخامس 





ويقصد بنوائل الأدب الوسائل التي يمكن من خلاها نقل الأدب بأشكاله المختلقة 
إل الأطفال يما يسهم في بناء شخصيائهم بثاء منكاملا من جميع الجراتب المعرفية 
والوجدانية والسلوكبة . وتكرين اتجاهات ومسئولبات اجتماعية بنطلقون منها خدمة 
جتمعهم الذي يتنمون إليه بيئيا وسياسيا واجتماعبا واقتصاديا . 


ثانيا : نواقل آدب الأمطفال 

من نواقل الأدب التي سرف نعرض ها من خلال هذا الفصل ما يأني : 
1- الأجهزة المموعة والمرئية قي أدب الطفل 
ب- صرح الطفل 
ج- كتنب الأطفال الأدبية 
د- مكتبات الأطقال 
.- مجلات وصصف الأطفال 

وفيما يأتي عرض لكل اقل من التواقل السابقة ؛ 
آ- الأجهرة المسموعة والمرئية £ أدب الطفل 
1- مقدمة 

لا بنكر أحد أن العصر الذي نعيشه هو ممق عصر التقنية حيث ساد العالم خلال 
السئوات الأخيرة موجة من النشاط التقني القائم على نشاط علمي مكثف وصلت نلك 
الموجة إلى حد الثورة التفنية التي شملت جميع هيادين الحياة على كوكب الأرضء بل 
تعددت حدود كوكب الأرض إلى غيره من الكواكب الأخرى في هذا الكون الفسبح . 

ومن الأجهزة التي لحفتها هذه الموجة أجهزة الإعلام بأنواعها المختلقة » وجفاصة 
الأجهزة المموعة والمرتية + واصبح الاهتمام موجها إل التوظيف الأمثل للإمكانيات 
البشرية والماءية الموحودة . أو التي بمكن وجودها في الإذاع: المسموعة والمرنية من أجل 
تفن أهداف تواكب التطورات الذهلة في أجهزة الإعلام . عا استلزم معه وضع 
السياسات الإذاعية والمرنية العامة في إطار وظائف الاذاعة المموعة والمرنية . من أنخبار 
وتثقيف وتنمية ونخدمة غامة وترقيه وإعلان ؛ مع الاهتمام ببرامج الأطفال لما للأطقال 
من مكانة متميزة في الجتمع الذي بعيشون فبه 
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وسائط أدب الأطقال وتواقله 


2 - الإعلام ا مسموع 

كما سبق أن قلت في الفصل السابق أن الإعلام المبرع الذي يم عن خلال استخدام 
الأجهزة المسموعة . لا يقل في أهميته أو خطورته أو قدرته على التأثير من وسائل الإعلام 
الأخرى؛ الإذاعة أو المذياع وسبلة مهمة من وسائل الإعلام: وركيزة أساسية من الركائز التي 
تسهم قي إتاحة فرص التقريم للمجتمع من خلال توفير أكبر قدر من المعلومات واشقائق 
وتفسيرها من التاحية الإقناعية؛ وتقديم المواد الإعلامية المتنوعة التي تناسب خصائص وسمات 
الجمهرر بكل قطاعاته وثقاناته التحددة بصورة متكاملة لكل جانب عن جواتب الحياة العلمية 
والثقافية رالاجتماعية والسياسية؛ لكي تسهم في هد المواطن باحتياجاته. وتجيب على أسئلته 
الملحة: بحيث يصبح فادرا على تكوين رأي سليم في حل مشاكله . 

وجهاز الإذاعة أو المذياع يختص مجاذببة الننبيه والتشويق والجذب لجميع الأطفال ٠‏ 
ويتتخطى كل الأسوار التي كانت تحبس الأطفال وراء الأبراب في علمهم الضيق ؛ و أتاج 
لهم فرصا متعندة لمتابعة ما يحدث للأطفال في جيم أغحاء العالم . وتزودهم بالعديد من 
المعلومات والقيم التي تمثل عصب شخصهم ؛ كما تاعدهم في عملية التنشئة 
الاجتماعية والديتية والسياسية والسلوك اليومي ( اليلك . 1996 . 128) ١‏ الأمر الي 
يجعلنا نؤكد بما لا يدع نجالا للشك أن الأجهزة المسموعة تعد من أهم نواقل أدب 
الأطفال في عالمنا المعاصر . 

وق هذا انياق نود أن نبين أن لكل وسيلة من وسائل الإعلام عيزات وخصائص 
تميزها عن انوسيلة الأخعرى وتختلف في التأثير الذي تحدثه في الأطفال : لكن الملاحظ أن 
البرامج المسموعة والقصص والكتب فد تراجعت أمام الجهاز المرئي الذي اصبح يحظي 
باهتمام الأطقال بشكل كبر ١‏ فالجهاز المرئي هو ناقذة صغيرة يرى نها الطقل وهو في 
ببته العالم الخارجي الكبير . وعليه برى الطفل مشاهد من بلاد بعيدة ونماذج من سلوك 
الكبار . كما أن الجهاز المرئي يؤدي نشاطا كبيرا ني الإعلان عن منلف احتباجات الطفل 
وها في حد ذاته ثقاقة كبيرة , 


3 - الإعلام المرني 
كما أن الإعلام اكرئي الذي ينم من خلال الأجهزة المرئية قد أحدث ثورة إعلامية 
واسعة التأثير والأبعاد . وفتح الأبواب امام تطوراث تكتولوجية كبيرة في حقل الاتصال 
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الفصل الخامس. 
والإعلام . كذلك احدث ظهور الوسائل المرثية طمَره كبيرة في الخيال الإنساتي + وجاءت 
التطورات المتلاحقة في الإعلام اثرئي ابنداء بظهور البث الملون وتعطوير أنظمة البث 
وأجهزة الاستقبال وكقاءة التكثر لوجيا في وضوح الصورة وزيادة في عدد فنوات اليث 
لتضفي أهمية كبيرة على الإعلام المرئي . وف خط متواز مع التطورات التكنولوجية . 
تطورث القدراث الفتية العالية للعاملين في هذا الحقل ؛ باستخدام الأجهزة المرئية وانظمة 
البث الرئي في مجالات عديدة لا حدود ها 
ويعد التلفاز أكثر وسائل الإعلام المرئية انتشارا مقارنة بالوسائل الأخرى : نظرا لما 
يتواقر قبه وله من خصائص معيئة مميزة : مثل أن نخدماته لما جاذية خاصة ‏ إذ ترتط في 
أذهان الجماهير بقدرنها على الترفيه والإمتاع . إلى جانب ما تقدمه من ألران الإعلام 
والعقيفت . وهي خدعات بومية وعتجددة ٠‏ وبالتالي هي تستطيع مصاحة الفرد أو 
ملاحقنه طرال ساعات فراغه : كما أن المتحدث في التلفاز يتكلم إلى مشاهد وكأنه يتحدث 
إلى هذا المشاهد بمفرده : ومن ثم بؤثر في اتهاهات الفرد وميوئه وفيمه و أقكاره ومشاعره 
وانفعالاته ‏ حتى أن ناثيره قد فاق تأثير التربية الأسربة والمدرسية في كثير من الأحيان . 
كما يعد التلفاز من أكثر وسائل الإعلام تأثيرا في الطفل ١‏ نظرا لأن الطفل يبدأ في 
التعرض لتاثير برامجه المختلفة منفذ مرحلة ها قبل المدرسة الابتدانية ٠‏ وتوكد بعض 
الدراسات أن تزايد دور اتتلفاز في التبدية الاجتماعبة في محال ثقافة الطفل باتي على 
حاب دور كل من الأسرة والمذرسة في أغلب الأحيان . الأمر الذي عرض هذا الجهاز 
ودورء لعمليات نقد شديدة ١‏ والتلفاز كرسيلة إعلام سهلة التشغيل والتاثير لما للها من 
قوة في نفوس الأطفال : ححيث تريط بين ١لصورة‏ والحركة يعد من الأجهزة ائتى تؤدي 
دورها الباشر في التنشئة بأتواعها المختلقة . من خلال ما يعرضه من برامج و أعمال 
درامية عامة ومشخصصة . وبراميج أطقال ( محمد : 1906 04104 كما يعد من أهم 
نوافل أدب الأطفال في عالمنا المعاصر . نظرا ل له من خصائص ١‏ نملها فيما يأني 
(الطيب - 2004 ) : 
٠‏ إن الجهاز المرئي يجمع بين الكلمة المسموعة والصورة المرئية مما يزيد من قوة تأثيرء 
وهدى فائدنه التثقيفية لاعتماده على وسيلتين من وسائل التطبيق يستخدمها بي 
وقت واحد ‏ 
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» إن الجهاز المرئي يشميز بقدرته على جذب الشاهد وخاصة صغار السن وغقيق 
درجة عالية من المشاركة من خلال ما يقدمه من مواد تعليمية وترقيهية » إضافة إني 
الدور التربوي الذي بقوم به . 

« ينعامل مع المشاهد مباشرة » فالمرسل في هذه الوصيلة بخاطب المتقبل وجها لوجه ٠‏ 
وكأنهما يعينان في مكان واحد ء على الرغم من بعد المكان وربما الزمان . 

٠‏ إمكانية ثقل الأحداث الاجتماعية على الحواء ساعة وقوعها ونقل الكثير من 
الجواتب التفاقية والعترية والمادية للمشاهد . ونقل خيرات الأشخاص ذوي 
المواعب والتخصصات التادرة . وبإلقاء المحاضرات وعرض البرامج والندوات 
والأفلام العلمية عن عام الحيوان أو حياة الشعوب وأساليب حبانها 

» الصورة المتحركة الناطقة التي يغدمها هذا الجهاز تجعل المشاهد يتابع الأحداث في 
مكانه دون أن يكلف نفه عناء الخروج من متزله للبحث عنها . 

٠‏ إن المادة المعروضة على الجهاز تعتير اقرب بديل للخبرة الحقيقية ٠‏ ويتميز الجهاز 
المرئي بقدرنه على تحويل المجردات إلى صوسات . ويُعد وسيلة جذابة للكبار 
والصغار . قهر يتلك القدرة الغنية الني تمكنه من تحويل الخبال إلى صورة واقعية . 

٭ بسهم بالاستغناء عن الطرق التقليدية في التعليم . وبضيف المتعة في عملية التدريس. 
فالإذاعة المرئية تمتاز مجاذبية سيكولوجية والقدرة على نمطي حواجز الزمان والكان 
والشخصيات ٠‏ فلقد لعبت دورا كيرا في شدمة الشعوب وتطويرها ولاميما تي 
يمال التعليم والترقيه : كما تتبلور فوائده على المدى البعيد في حياة اجتمع ١‏ فالغاية 
عن استسخدام الجهاز المرتي هي تهيئة الإنسان وتحضيره لفهم العالم من حوله ٠‏ 
وانتفاعل معه والتأثر به والتآثير فيه 

4 - الآثار الإيجابية واتسلبية الإعلام المرئي 
في الوقت الذي نؤكد فبه على تيز الإعلام الرئي : وبخاصة التلفاز بين وسائط 

أدب الأطفال ونرافله » تظرا لما له من خصائص سبق أن ذكرناها . وما فا من آثار إيجابية 

تتمثل في أته : 

٭ بهم في نكوين شخصيات الأطفال في ضوء ما يعرض من برامج . 

ع بهم في عملية التعلم من خلال البرامج التعليمية والثقانية التي يقدمها . 
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* يدنع الأطقال إلى حب الاستطلاع 

» يمتح الأطفال الطمانيئة والأمان من خلال البرامج الحية إليهم . 

» يعمل على تدعيم سلوك 'لأطنال حسب الحيط الأسري الذي بعيشون فيه . 

* بؤدي إلى تمجير الطاقات الإيداعية ونلميتها . 

* بتعلم الأطفال من خلاله كيف يتصرئون في موائف الحياة المختلفة ‏ 

في الوقت الذي نؤكد فبه نميز الإعلام المرئي : وثقاصة' التلفان + نظرا لما سبق ١‏ 

نحذر أيضا من الآثار السلية الى قد بحدثها » والمتمثلة في : 

٠‏ قد يكتسب الأطقال بعض العادات السلبية التي تتضمنها بعض المللات 
والبرامج : فكثيراً ما بحاول الأطفان تقليد ما يشاهدونه في (التلفاز). بل ويصبح 
لوكا مارم في حياتهم كالعتف ٠‏ فالبرامج التي ثقدم العنف تؤدي إلى تأجيج 
العف داخل الطفل 

ه لا يشجع على إقامة علافات بين الناس ٠‏ وما على العكس يدعو الطفل إلى 
الإنطوائية بعيدا عن الحياة والاستغراق مع الصور التي تعرضها الشاشة . 

٠‏ يضع الطفل وجهاً إلى وجه إمام مشاكل الكبار في سن ميكرة من خلال مشاهدة 
الصغار تبرامج الكبار , 

٠‏ وجرد بعض البرامج التي نؤثر على نفسبات الأطفال وتؤدي إلى شعورهم بالقلق والمثوف 

- يؤثر في مستوى الذوق الغني عند الأطفال‎ ٠ 

* الوقت اتطويل الذي يقضيه الأطفال أمام الجهاز المرئي يضطرهم للبقاء متأخرين عن 
النوم؛ ما يتعكس على ذهابهم إلى المدرسة مرهقين وغير مهينين نتلقي الدروس 

* وأخيرا .. فإن آثار الجهاز المرثي على الأطقال نيقى مرهونة بعدة عوامل ؛ يدل في 
إطارها المنيج الذي يسلكه هذا الجهاز وأهداف من ذلك - والرعاية الأسرية ٠‏ 
والأطفال انفسهم . ونخصائص البرامج المقدمة لهم . 

ب - مسرح الطضل 

ا- مقدهة 

المسرح على حد قول بعضهم هو الحياة لأنه يساعد كل إنسان على فهم ما يحدث 
في الحياة : ومن خلاله بمكن للإنسان تعرف كثير من الحقاتق . كما يعد من أهم التواقل 

التي يعنمد غليها في الوصول إلى عقل المشاهد ووجداته . 
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وإذا كان للمسرح هذه الأهمية » فإن لمسرح الطفل أهمية تفرق أهمية الح 
بمفهومه العام ١‏ نظر' للتأثير الفاعل الذي يمكن أن يحدثه في عقل الطفل ووجداته : بما 
يتسحب سليا أو زيجابا على اتجاهاته وسلوكياته ٠‏ إضاقة إلى أن ننشئة الطقل على التعامل 
مع هذه التقنية كفيل بندريبه على كيفية التعامل مع الآخر. وترستم لدى الطفل حب هذا 
الفن اثراقي وتمربل المقررات الدراسية إلى العاب معرفية يتداوها الأطفال خيما بينهم 
بطريفة حيوية . لا تعتمد على الحفظ والتذكر + كما أن ترسيخ القيم الأصيلة في الجتمع 
يتم طرحها على خشية المسرح بلا نلقن همفتعل ومتعمد. 
2- أهمية المسرح 

بمكن إجخال مظاهر أعمية المسرح ويخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة والصفوف 
الأول من مرحلة التعليم الأساسي فيما يأني : 
٠‏ يساعد المسرح الطفل على التفكير والتخيل » و إدراك واقعهم بما فيه من إيجابيات 

وسلبيات فبعملون على ناكيد الإيجاييات ٠.‏ ويتتحمون للتصدي لللبيات ما يعود 


بالتفع على الجتمع الذي يعيشرن فيه . 
٠‏ يعد المسرح وسيلة صالحة في تدريب الطفل على النطق السليم ١‏ وتنمية ثروته 
اللغوية 


٠‏ يعد المسرج من خير العوامل قي تعوبد الطفل فن الإلقاء والتمئيل وإتفان النطق 
وائثقة في التفس والاتدماج مع الحماعة . 

٠ يبعث المسرح في الروضة أر المدرسة روح المرح والتشاط : ويشوق الطقل ويثيره‎ ٠ 
ويخنع على اعماله روحا جديدة تبعد عته الحباة الخاملة البي لا تتقق مع الانجاهات‎ 
التريوية الحديقة‎ 

٠‏ يعد المسرح ومبلة لتهذيب النفوس . ونربية الوجدان وتنمية الاتجاهات 
الاجتماعية: والغيم ؛ وكسب المهارة ؛ ومنزلة التمعيل كمتزلة سائر القنون الجميلة . 
فهر درامة وترية وفن . والتربية الحديثة نهتم بتدمية الشخصية ككل 

* بعد المسرح من العوامل المهمة في تثقيف الطفل ؛ وتتبيت المعلومات والحقائق في 
عقله . وتبعله اشد شوا وأعظم اتتباها وإقبالا على ما ارسه 

ه يساعد المسرع في تفريغ المشاعر والانفعالات انسلبية التي قد بعاني منها الطفل , 
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* بشبع ما عند الطقل من ميول تلفائية . وتدريب على اكتساب حصيلة لقوية 
بأسلوب عيب . 

ه بمد الأطفال بتجارب جديدة حية مجسدة آمامهم » وجفرهم إلى التطلع نمو نجارب 
أخرى ليكوتوا طاقات متتجة . ويدفعهم إلى اللوك القويم . 

» يتيج للطقل فرصا يستقل فيها بحمل التبعات. وبتعود فيها مواجهة الجماهير. دون خوف 
أو تهبب؛ ويدربه على ضبط النفس: وحجئ التصرف: وبذلك تتكامل شخصيته . 

. يربي المتفرجين المتذوفين‎ ٠ 
وسرح الطفل بصفة خاصة . قسوف أعرض في‎ ٠ ولأهمية المسرح بصفة عامة‎ 

الصتحات الآنية بعضض الأمور ذات الصلة بالمسرح . هن بينها : مفهومه : نشأته + المسرج 

التعليمي ١‏ أهمية المسرحيات التعليمية في ثعليم اللغة ؛ معابير اختيار المسرحية التعليمية + 

أنواع المسرحيات التعليمية » وذلك على النحو الآني : 


3- مقهوم السرح 
للعسرح تعريقات متعدد ١5‏ منها أله : 

٠‏ مرآة اليا ٠‏ لأنه الحباة . وهو كل تعاون ممكن لإظهار بعض الحفيفة ٠‏ ومساعدة 
كل إتسان أن يفهم الحياة والعالم 0 

» وصف ادبي يمالج مشكلات الأطفال ٠‏ ويئمي مشاعرهم وإحساساتهم 

« شكل من أشكال التعبير عن المشاعر والأفكار والأحاسيس البشرية . 

« لون من ألوان الفنون الآدبية بتكون من مجموعة من العتاصر ؛ وفيه يؤدي الأطفال 
أدرارا في مسرحيات منتقاة : سواء من جانب المعلم أو من جاتب الأطفال أنفسهم . 
ھا علوم أكثر استيعابا لعطبيعة المادة التعليمية خصوصا إذا كانت المادهُ المنتقاة من 
الموضوعات المقررة ؛ وأعيدت صباغتها بصورة مسرحية . وهذا ما يطلق عليه اسم 
( مسرحة المناهج 1 


4- نشاأة المسرح 
تعددت الآراء وتياينت وجهات النظر حول نشأء المرح ٠‏ فهناك من يرى أن 
اليونانيين هم أول من عرف المسرح حيث إن ( البداية الاعتبارية للمرح اليوناني تيدا 
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بسوفوكليس ٠‏ وبوريدس ) . وهناك من يرى أن المصريين القدماء قد عرفوا المسرح منذ 

عهد القراعنة حيث كانث أسطورة ( إيزيس و أوزوربس ) تمثل ني الاحتقالاث الرسمية. 

ولعل ذلك يظهر من خلال ها وجد عن آثار من بينها : نصب تذكاري لأحد المثلين منذ 

عام 157 قى.م وبرديتان إحداعما في برلين . والأخرى في التحف البريطائي ٠‏ ومقطوعة 
أدبية بمنوان ' الرياح الأربع ' وجميعها تؤكد معرفة المصريين لهذا الغن قبل اليوتات 
(دريوتون ‏ 1997 » 6) ٠‏ ثم انتقل هذا المن عن اليوتان إلى الوومان ( عندما انتصر 
الرومان على القرطاجيين في الحرب اليونانية الأولى في حوالي عام 240 .م » ثم انثقل 

إلى الأقطار الأخرى عن طريق الغوافل التجارية . 

5-المسرح اكتعليمي 
بدأ المسرح النعليمي في القرون الوسطى : حيث قامت الكنيسة بالتعليم ٠‏ 

واستخدمت في ذلك المسرح . ودخخل المسريع التعليمي إلى مصر على يد عيد الله النديم 

عام 1819 
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : ها إمكانية استغلال المسرح التعليمي في 

العمئية التعليمية 5 

للإجابة عن هذا السؤال أقول : لقد تباينت وجهات النظر حول إمكانية استغلال 

السرح في العملية التعليمية ؛ وذئك على النحو التالي : 

* هتاك من يرى أن المسرح والثقاقة لا يتفقان ١‏ إذ لا بد من إزاحة الثقافة عن الطريق؛ 
قائرغبات الإتسائية الفطرية . مي وحدها الجدير: بأن يضعها الفنان موضع الاعتبار. 
فائثقافة لا تنسجم مع العواطف . (قرجون . 1987 , 15) . 

» ومناك من يرى أن المسرح يفسد أخلاق المشاهدين بزيف العواطف التى يصورها . 
قا حزت والحب والكراهية والرغبة عراطف على الروائي التاجح أن يتجلبها : فما 
بالنا إذا استعرضها وتباهى بها أمام الناس على خشبة السرح . 

٭ وهناك من يرى أن التعليم والمتعة لا يتعارضان ١‏ فالتعليم التاجح قد ارئيط بالمتعة 
مذ القدم ؛ لأن العملبة امسرحية ذائها تتضمن بالضرورة عملية تعليمية . فهي لا 
تتحقق دون التدريبات أو البروفات . 
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* وهناك من يرى أن عرض السلبياث على خشية المسرح يظهر عيوبها ؛ فيكون ذلك 
دافعا لتجنبها ماستعراضي الشر غلى الملا لا يجرده فقط من أثيايه ٠‏ وإئما يرشد 
المؤمنين أيضا إلى سيل تجدب الرذيلة - 

٭ وعناك من برى أن للمسرح دور! هاما في نشو الثقاقة : حيث إن المسرح ينشر الثقافة 
التي تحمي الجتمع من جماولات العبث به : وتوعية الجمهور بما لحم وما عليهم إن 
المسرح يستطيع أن يقوم بدور هام في معركة التثقيف والنوعية .. حتى نمقق لأنفسنا 
الأمن والأمان 

* وهتاك من يرى أن السرم أداة الإصلاج المرجو أن المسرح دوره لا يقتصر على 
التثقيف وحده : بل يتعدى ذلك ليغير الأحداث الجارية في المجتمع ١‏ فلحن في 
مسيس اللخاجة لنوعية معيتة من المسرح : تعيننا على تحويل وتغيير المسار نفسه 

* وهلاك هن يرى أن للمسرح دررا تربوبا . حيث يساعد على التقارب بين المؤدي 
والمستمع ١‏ ويساعد على اكتساب المعلومات وترسبخها في الذهن : ويمكن للمرء إن 
يدرك تلك الميزة التي يتمتع بها المسرح ١‏ وهي هيزة التقارب مع الجمهور ١‏ بالإضافة 
إل إمكائية حدوث تفاعل مياشر بيتهما . 

« وهتاك من برى أن المسرح أفضل وسيلة لتعليم الأخلاق . وأنه ريح التلميذ من 
عناء البحث في الكتب عن اللعلومات ؛ ومن عملة التلقين المملة للدروس ( لأن 
دروسه لا تنئقن بالكتب بطريقة مرهقة ١‏ أو في المتزل بطريفة ثملة ٠‏ يل يالحركة 
المنظورة التى تبععثك الحماس 

* وهناك من يرى أن المسرح آساس كل إصلاح مرجو : ويختاج إلى نوعية معينة من 
المتمعين يستطيعرن يذكائهم إدراك الحدف الرئيس من وراء العمل سرحي 3 
فالمسرح فن مثقف - يسنلزم إعداد المتفرج الذكي الذي يستطيع استقبالك كل ما 
يرسل إليه من مفردات مرحية . فيعيد صياغتها وتركيها حتى يصل إلى الجوعر . 
واجمعت كل التقارير على أن الاهتمام بالمسرح المدرسي يمثل حجر الزاوية في 
الإصلاح المرجو . 

* وهناك من برى أنه يجب الاهتمام بالمسرح منذ مراحل التعليم الأولى . حيث إت 
رسالة المسرح مقبولة في جتمعنا . وإرماء المتاخ المسرحي مجتاج بالضرورة إلى ذرع 
المسرح في اجتمع ابتداء من الطفل في مراحل التعليم الأولى . 
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رمن خلال ما مبق بمكن امتخلاص أن المسرح كاي ظاهرة اجتماعبة أخذت 
نصيبها من التأييد والمعارضة ١‏ وأن الذين أبدوا محارفهم من المسرح كان تخوقهم من الأثر 
السلبي اندي تتركة المناظر السيئة في نفرس الشباب ٠‏ فالتخوف ليس من المرح في حد 
ذانه ء ولكن عن المادة التي عرض عليه ؛ ويمكن تغادي ذلك باختيار المادة المئاصية 
للعرض على خشية المسرح ء وخصوصا المرح التعليمي ١‏ ربذلك يمكن الاستفادة يكل 
ها للمسرح من مزايا في العملبة التعليمية 

6- اهمية المسرحيات التعليمية .2 تعليم اللمّة د 

من خلال العرقى السابق للآراء التي دارت حول المسرح نتضح أهمية المسرحية 

التعليية ٠‏ حيث ميل الأطفال عادة إلى الإقصاح عن أفكارعم ٠‏ والتعبير عن مشاعرهم ١‏ 

ليس باللغة الكلامية وحدها ؛ بل بوسيلة الأداء التمثيلي . والمرحيات مصدر متعة 

للاطقال ؛ والأطفال عادة بقومرن بالتمثيل . لأنه نوع من المحاكاة والتقليد : فهم مولعون 

به ولعا شديدا - 

وللمرحيات التعليمية اهمية كبيرة » وبخاصة في مال تعليم اللفة » وتتضح 

جواتب هده الأعمية في انها : 

* وسيلة صالحة في تدريب التلميذ على التطق الليم ١‏ وتنمية ثروته الغوية . 

* من خير العرامل ني تعويد التلميذ على فن الإلقاء والتمثيل وإتقان النطق .. والثقة 
في النغس ء والاندماج في الات الحياة - 

* تبعث في المدرمة روح المرح والنشاط . وتشوقه لأداء واجبه .وتيب إليه الحياة 
اللدرسية . وتخلع على أعماله روا جديدة تبعد عنه الحياة الخاملة التي لا تق مع 
الاتجاهات الثربوية الحديثة ‏ 

« وميلة لتهذيب التفرس . وترببة الوجدان وتلمية الاتجاهات الاجتماعية ١‏ والقيم ٠‏ 
وكسب الهارة ٠‏ ومنزلة التمثبل كمنزلة سائر الفئون الجميلة : فهو دراسة وتربية 
وفن ؛ والتربية اللحديثة نهتم بتئمية الشخصية ككل 

* من العوامل المهمة في تثقيف التلميذ . وتنيت المعلرمات والحقائق في عله » لأن آثر 
ا مرحيات والتمثيل في إدراكها اعمن وابقى من آثار اساليب الشرح والتتبيع 
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العادي + كما أن التلميذ بكون في حالة تلبية واستجابة + تبعله اشد شرفا واعظم 
اتباها وإقبالا على ما يمارسه . 

نهب للتلميد فرصا نمتعة وجوأ بديعا لدراسة وحدة آدبية » وتاريخية واجتماعية ٠‏ 
بجعل منها التلميذ صورا حقيقية نابضة ابتغاء نقدير زعلائه ٠‏ وإشباعا ليوله . 
نساعد في تفريغ المشاغر والانفعالات السابية التي قد يعاني منها النلميذ . 

تساعد في إشباع ما عند التلميذ من ميول تلقائية ؛ وفي تدريه على اكاب حصيلة 
لغوية باسلوب مبب . 

استشمار لوقت الفراغ . واستمتاع بوفت اللشاط . 

من الوسائل النعليمية التى تفرق غيرها في تثبيت المعلوماث في ذهن التلميذ ١‏ لأنه 
برى الأشياء ماثلة أمامه ناطقة متحركة . 

خطوة من خطوات درس القراءة للتلاميذ الصغار . إذا كان يصلح للتمثيل > 
وكذلك خطوة من خطوات ندريس القصة في حصة التعبير , 

تنمي مهارات التعبير والتأليف المسرحي عند الأطفال . إذ يمكن تكليف بعض 
الأطفال تحويل القة المقروءة إلى حوار . مع بعض إضافات يخترعونها ٠‏ فبكون 
ذلك تدريبا شائما على التعبير التحريري » والتأليف المسرحي . 

تنيح للتلميذ فرصا يستقل فيها بجمل التيعات » وينعود فيها مواجهة الجماهير . دون 
خوف أو تهيب؛. وتدربه على ضبط التفس » وحسن التصرف . ويذلك تتكامل 


اشخصيته - 
تدفع التلميذ إلى البحث والتنقيب في الموضوعات التي تتناولها التمثيلية من يخلال 
قراءة الكتب والمجلات . 


تربي المتفرجين المتذوقين . 


7- محايير اختيارالسرحية التعليمية 


لكي يكون المرح واحدا من أهم نواقل الأدب المقدم للأطغال ؛ يتبغي أن تتوافر 


في المسرحيات النعليمية التي تقدم من خلاله ما يآني : 


أن يكرن الهدف من المسرحية التعليمية واضحا رمحددا . 
أن تكون المسرحية باللقة العربية الفصحى ‏ 
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. أن تستخدم الألفاظ المألوفة تدى الأطفال . 

. الاقتصار على الألفاظ الضرورية‎ ٠ 

« البعد عن استخدام الألفاظ التي لها أكثر من معنى , 

« أن تكون مناسبة لقدرات واهنمامات التلميذ من حيث الأسلوب والفكرة . 

»ه أن تكرن جلها تصيرة إذا كانت نثرا ؛ ومن اليحور القصيرة إذا كانث شعرا . 

. أن يكون موضوعها متصلا بما يدرسه التلميذ في ا مواد الأخرى‎ ٠ 

۰ أن تكون شخصيائها من التوع انحبب تدى التلمي . 

« آلا يترك العمل المسرحي آي الطياعات سيئة لدى النلميد ؛ والشخصبات الشريرة 


يفضل أن تدم بشكل يُبعل التلميد يسخر منها . 
* ألا تزيد هده عرض المسرحية على 45 دنيقة حتى لا يفقد التلميذ قدرنه على 
المتابحة. 


» إن يكون الموضوع بيطا . 

» أن تكرن بداية الأحداث مشوقة . كذلك الخاتمة شاملة وعادلة 
ه إشراك أكير عدد تمكن من الأطفال في العمل المسرحي . 

8- أنواع المسرحيات التعليمية : 

آ- سرح العروض البشرية ٠‏ وهو عبارة عن مجموعة النشاط المسرحي التى يفرم 
بها الأطمال انفسهم . لجمهرر من زملائهم ١‏ وأساتذتهم : وأحيانا اولياء الأمرر . 

ب- مسرح العرائس : وهو عيارة عن مرحيات نكتب للأطقال ؛ قد تنتاول 
موضوعات خيالبة تؤديها مجموعة من الدهى والعرائس الصناعية: ذات الألوان الهرة ٠‏ 
تتحرك بواسطة خيوط . على أصوات المثلين الذين انختقوا خلف التار. وهذا النوع 
من المسرحيات يجذب اتتباه الأطفال الصغار . ويمكن استغلاله في موضوعات هادفة. 

ج- مرح خال الظل : و هو نوع من العرروض المسرحية ٠‏ تعنمد على تليط 
الظلال على شاشة نظهر الأشكال أمام المشاهدين , 

ويستطيع المعلم انتقاء النوع المناسب من المسرحيات التي تتناسب وطبيعة الموقف 
التعليمي - 
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9- أهمية المسرح 
للمسرح وبخاصة في مرحلة عا قبل المدرسة أهمية كيبرة تتمئل في أنه : 

» يساعد الطفل على التفكير والتخبل . و إدراك وافعهم بما فيه من إيجاببات وسلبيات 
فيعمئون على تاكيد الإيجابيات . ويتحمون للتصدي للسلبيات بما يعود بائتفع 
على المجتمع الي يعيشون فيه . 

٠ه‏ وسيلة صالحة في تدريب الطغل على التطن السليم ١‏ وتنمية ثروته اللغوية , 

» من شير العوامل في تعويد الطفل فن الإلقاء والتمثيل وإنعان النطق والئقة في 
النفس ؛ والاندماج مع الجماعة . 

* يبعث في الروضة روح المرح والنشاط ؛ ونشوق الطفل وتثيره . وتخلع على اعماله 
روحا جديدة تبعد عنه الحياة الخاملة التي لا تتقق مم الانجاهات التربوية الحديئة . 

٠ وسيلة لتهذيب التفوس . وتربية الوجدان وتئمية الاتجاهاث الاجتماعية : والقيم‎ ٠ 
ومئزلة التمثيل كمنزلة سائر الفتون الجميلة ء فهو دراسة وتربية‎ ٠ وكسب المهارة‎ 
. والتربية الحديئة تهنم بتئمية الشخصية ككل‎ ١ وفن‎ 

* هن العوامل المهمة في تلق الطفل . وتثبيت المعلومات والحفائق في عقله . و نجعله 
أشد شونا وأعظم انتياها وإقبالا على ما يمارسه . 

»ع تفريغ المشاعر والانقعالات السلبية التي قد يحاني منها الطفل . 

* يشيع ها عند الطفل من ميول تلقانية ٠‏ وتدربب على اكتساب حصيلة لغوية 
باسلوب عحبب . 

يمد الأطفال بتجارب جديدة حية مجدة أعامهم . ويجمفزهم إلى التطلع نحو تجارب 
أخرى ليكونرا طافات مننجة . ويدقعهم إلى السلوك العويم . 

* بجح للطفل فرصا يتقل فيها حمل التبعات: ويتعود فيها مراجهة الجماهير ١‏ دون خوف 
أو نهيب؛ ويدريه على ضبط التفس. وحسن النصرفه ويلك تتكامل شخصيته. 

. يربي المتفرجين المتذوقين‎ ٠. 

ج - كتب الأطفال الأدبية 

1- مقدمة 

يعد الكتاب أول وميط ثقاني عرفه الإنسان منذ أقدم العصور. ومايزال للكتاب 
أهميته حتى الآن لما في القراءة من سحر وجاذبية بوصفها أي القراءة من أعظم نعم الله 
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على الإنان » رهي اساس كل تقدم بشري في الماضي والحاضر ء وتتضح أهمية القراءة 
بصورة جلبة ني أن النوجيه الإهي الأول للرسول صلى الله عليه وسلم كان بالأمر ' اقرا 
في قوئه نعالى  :‏ آفرا بشم رتك 'أى حلق :2 خلق الإنسى مِنْ عاقي :8 


الأعرم .2 اذى عَلّم بالقلم :©: عنم اسن ما لذ يعم © [المنو: )5-١‏ - 


وتعد القراءة هن بحالات النشاط اللغوى المتميزة في حياة القرد والجماعة ؟ 
باعتبارها أداة لاكتشاف المعرقة والاتصال ما أنتجه وينتجه العقل البشرى وعن طريقها 
ينطلق الفرد فى التعليم المستمر الذى أضحى ضرورة حتمية في ظل العصر الذى تعيش 
فيه . ولا نزال القراءة من أهم الوسائل التي تنقل إلينا ثمرات العقل البشري ١‏ وأنقى 
المشاعر الإنسائية التى عرفها عالم الصفحة المطبوعة (شحاته . ١1996‏ 101 ) . 

كما تعد القراءة من أعظم متع الياة ٠‏ إذ يكن من خلاهما أن يترود الطقل يزاد 
ثقاني كبير ؛ ينمي لديه عادة القراءة والاستيعاب رالمعرفة + و أن يقضي أرقاتا سعيدة 
تغمره بهجة ونرحة : حيلما يقرأ قصة يحبها أو موضوعا يتناسب مع ميوله يشبع حاجاته 
ورغباته ٠‏ وينقله من مرحلة الجهل وعدم المعرفة » إلى مرحلة المعرقة والتتوير . 

2- مكانة كتب الأطفال بين نواقل الأدب المختلفة 

ما سبق يمكن الغول : إن كنب الأطفال تحتل مكانة بارزة ومتميزة + ويخاصة في 
حياة الأطفال » باعتيارها من أهم نوائل الأدب إليهم ١‏ وتمتاز الكتب عن غيرها من 
الوسائط والنواقل النى تنفل الثفاقة للأطفال : بإمكاتية اللقام المتكرر والمتجدد بالعلفل 
الفارىء ٠‏ ما قد ياعد على خخلق كثير عن الروابط يينه وبينها من خلال أبوابها المتدرعة 
التى غالبا ما تربطه يمجنمعه : وتنيح له قرص الحصرل على الخبرات ١‏ كما أنها من. 
الممكن أن نكرن فى متناول الطقل باستمرار نما بمح له بتكرار قراءتها متى رغب فى 
ذلك . وهذا يزيد من احتمال رسوخ أفكارها وتبنى قيمها من قيل قرائها بصورة افوى 
ما لو كانت تسمع أو تقرأ مرة واحدة . 








وبعد الكتاب بالنسبة للطفل ضرورة ثقافية ؛ فمع تعدد روافد ثفاقة الطفل في هذا 
العصر . فإن الكتاب لا يزال يعد من اهم هذه الوافد : إن لم يكن اهمها على الإطلاق + 
فالكتاب هو الذي يمكننا من التخطيط على المدى البعيد لثقافة الطفل » وعو رجا يكون 
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الوحيد الذي يتخذ اللغة الفصحي اداه واصل بيته وبين الطقل ؛ بل هو الحسر المتين 
الذي يصلنا بثراثنا وأمجادنا . ويحدئنا عنها بلا ملل ١‏ كما أنه مهل الحمل ١‏ قلبل 
التكاليف عادة مقارئة بالرواقد الأخرى ٠‏ قادر على أن يغزو القرى والنجوع والسغوح 
والقمم ( حنررة. 215101989 4, 

ومن بين ما يمكن أن تسهم به الكتب في حياة الطفل - أنها تدخله من خلال 
قراءتها إلى عالم جديد : ونشير العديد من العملياث الذهتية . قهي تحث الخبال والتخيل . 
والمقارنة وائربط : والتقمعر مع شخصبات ومواقف, والتامل؛ والتتبؤ. والتقييم والتقد: 
والاستيضاح : رتدعو كل من عذه العمليات القارئ إلى رحلة استكشافه وتعلم جديدة ٠‏ 
كما أنها تساعده على فهم وتقيل الآخرين وبناء شخصيعه ‏ 

ونظرا لأهمية الكتاب في حياة الطفل . فق اكدت بعض مواد الاتفاقيات والمواثيق 
ذات الصلة بالطقولة والأموية ضرورة الاعتمام بالوسائط والوسائل 'لتى تسهم في 
التنشنة الاجتماعبة والثقانية للطفل ١‏ ومن بين هذه المواد المادة (17) من انقافية القضاء 
على جميع أشكال التميز ضد المرأة التي أقرئها الأمم التحدة وأصبحت ناقذة المقعول عام 
1 الني أكدت واجباث وسائل الإعلام الختلقة ناه الطفل ٠‏ ومنها تنشجيم تلك 
الوسائل على نشر المعلومات وإغداد الوسائط والترافل ذات المقعة الاجتماعية والثفافية 
تلطفل . ودعم إنناج كتب الأطفال وئشرها بالإضافة إلى تحفيز وسائل الإعلام على ايلاء 
عناية شاصة للاحتياجات اللقوية للطفل . 

وكتاب الطفل الذي تعده المؤسسات المختصة بهذا الجانب + له أهمبة كبيرة . إذ 
يكن من خلاله تتمية هعرف الطفل ٠‏ إضافة إلى إكسابه الفيم المختلفة : سواء أكانت قيما 
ذائية أم دينية أم هعرفية أم اجنماعية أم خخلقية أم جمائية . كما يمكن من خلال الكتاب 
تعريف الطفل بالأمم الأخرى وحضاراتها . و إكسابه كثيرا من المفاهيم والسلوكيات 
القوي » والتي ثلعب دور مهما في تنمية الطفولة عفلياً واجتماعياً وأدبيأ وحضاريا 
3- معابير كتب الأطفال الجيدة 

ومن أجل أن يؤدى كتاب الطفل وظيفته . ويمقق أهذاقه حرص الياحئرن على 
وضع عدة معابير للكتاب منها ما ينعلق بشكله وتصميمه ١‏ ومنها ها يتعلق يمفمونه 
وحتواء » وهذه المعايير تهدف في خلاصتها إلى إقامة كتاب الطفل على أسس تربوية وفنية 
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سليمة ترتبط ارتباطا ونيا بالأهداف المرجو تحقيقها ني هذه الرحلة العمرية الخطبرة من 
حياة الإنسان ‏ آلا وهي مرحلة الطفولة . وذلك على التحو الآثي : 

-١‏ المعابير المخصلة بالشكل والأخراج : ويفصد بالشكل والإخراج اطيثة التى يرجد 
عليها بعد طباعته وتدارله بين الأطفال ؛ وتتضح ملامح هذه الحيئة في حجم الكتاب 
وئون الغلاف والصور والرسوم المتضمنة غيه » وطريقة كثابة العنوان واسم المؤلف ٠‏ 
ودرجة التوازت والتنسيق في الغلاف . والمواد الخام المستخدمة . وننظيم الكتاب في أبراب 
إو قصول أو ححلقات ٠‏ إضافة طريقة العرض وتنظيم العناوين + والتسيق بين الصور 
والرسوم والكلمات ؛ ومساحة الكتابة » والفراغات ١‏ وتغيير أحجام الحروف ومقاساتها. 

وهيارة أخرى يمكن القول : إن هناك ارتباطا وثيقا بين غدرة الكتاب على جذب 
العلقل إليه رطباعة هذه الكتاب؛ ويعصد بالطباعة هنا نوع الخط ؛ النخطبط أو التنظيم 
الكتابي ( انورها) . بناء الجملة وتركيبها » الرسوم والصور ؛ ونوضيح ذلك قيما ياتي: 

توغ الط : من المعروف ان هناك خطرطا كثيرة ومتتوغة + وبعض هذه الخطوط 
أكثر قابلية من غيرها و يخاصة للطفل الصغير ٠‏ وتلميذ الصفرف الأرلى من المرحلة 
الابتدائية » وعليه فيتيفي أن يكون نوع الخط المستخدم في الكتاية هو أحد المعايبى التي 
يبعي مراعاتها ني النكم على جودة الكتاب المقدم للطفل ٠‏ وفي هذا المجال توصي 
الدراسات الابقة إلى ضرورء أن نكون الحروف والخطوط المستخدمة في كتب الأطفال 
كييرة وواضحة : لتناسب مدي إدراكهم . 

التخطبط أو التنظيم الكتابي : يكن التعرف على العوامل التي تنداخل في عملية 
التخطيط أو التنظيم الكتابي من خلال النظر إلى الشكل التالي : 


E 


شكل (1): المرامل التي تداخل قي هملية التمخطيط أو التنظيم الكتابي 
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الفصل الئاس 
من خلال الشكل السابق بتضح أن العوامل التي تتداخل في عملية النخطيط أر 
التنظيم الكتابي نمثل فيما يأتي : 
* حجم الخط 
٠‏ طول السطر 
« الماقات بين السعلور و الكلمات ‏ 
* الطباعة 
٠‏ الضبط والترقيم 
* الصور والرسوم 
ولذلك ينبغي التاكيد على اخنيار مواد قرائية نتحقق فيها الشروط المنصلة محجم 
الخط وطول السعلر ومراعاة السافات بين السطور والكلمات بما ياعد في إحداث 
حركاث فاعلة تلعين في أثناء القراءة ‏ 
بباء الجيلة وتركيها : العنصر التالي الذي يؤثر في إمكانية قراءة النص المطبوع ١‏ 
وبالتالي في جودة الكتاب يتعلق بالكلدات والجمل الت يختارها المؤلف . وهدذا العنصر 
هو أسهل العناصر فبولا للقياس . فالجمل القصيرة التي تتكون من كلمات قليلة تتناسب 
مع عمر قرائي + يخئلف عن العمر القرائي ؛لذي تطلبه جمل طويلة ممتوية على عبارات 
تعنية وكلمات مقطعية . 
الضبط والترقيم : من السروري أن يضبط الكتاب ضبطا ثبه كامل وبخاصة في 
الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية فلا تغفل منه إلا حروف المعاني ويعضى الخروف 
الساكتة , 
إن الحركات التي نغفل رسمها في الكتب الموجهة للأطفال عي حررف متممة 
للكلمات . وقد أهملت كثيرا حتى ظنها بعضى المعاصرين قيما صوتية ثانوبة » قتساغو! 
قيها بالحذف والتغيير والتشويه ؛ إنها في أول الكلمة ووسطها و آخرها حروف كاملة 
تسهم في نادية المعتى وتمديده : قإن ل تعط حفها في القراءة والكلام والتفكير » قد 
المعنى أو دخله الاختلال والسطحية » فلا بد من إثيات كل رمز صوتي يساعد على 
ضبط الكلمة . حركة كان أم همزة أم تضعيقا أم تنوينا » وإذا أضغنا إلى هذا علامات 
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الغرفيم ٠‏ فقوضعنا كلامنها في اللكان المناسب بعنابة ودقة . قدمنا للقارئ وبخاصة القارئ 
الصغير لخدمة ناجعة . تساعده على فهم المعنى ٠‏ وتعلم اللفظ السليم في القراءة 
والتعبير؛ فإذا هو يعطي كل حرف حقه من الصوت ؛ وكل كلمة وجملة وعيارة حقها من 
الأصوات والنيرات و الأداء . (قيارة , 01999  )132‏ 

الصور والرسوم: نعد الرسوم والصرر من أهم الأشياء التى تثري كتاب الطفل ٠‏ 
وناعد كثيرا في تحقيق أهدافه التربوية ٠‏ بل قد نبالغ إذا قلنا : إن للرسوم والصور في 
بعض كتب الأطفال تأثيرا يقوق تاثير الكلمات والجمل ؛ إذ تتحول كب الأطفال 
بقضل ها تحويه من صور ورموم مناسبة إلى مادة مطيوعة نابقة بالحياة والجاذبية + 
قيتحول كناب الطفل أو فصته إلى توحات قنيّة ذاث جمال ومعنى يناسب قدرات الأطفال 
على استخدام اعينهم: وير لهم القراءة : ريتمي فابليتهم على التذوق الفي + 
ويساعدهم علي تكوين صورة ذهنية إيجابية : وفي هذه الكتب أو القصص الصؤرة ترى 
وحدة فنيّة متكاملة: مئوازنة تبسر للطفل الجمع ببن الكلمات والماحات اللونيّة والصور 
والعئارين دون نعتر أو ملل وتوصل إلبه المضمون المطروح منناغماً: متجانساً. 

إن اعسماد الرسم في الكتب والقصص المصوّرة أمر اساسي لا يؤلّف عنصراً 
إخراجِياً فحسب؛ بل هو مادة أدببة وفنية . لها قبمة مالية وثقافية : ققد يؤثر الرسم سلباً 
على التص. وقد يمقق الغرض المرجو منه: وكذلك بالنسبة لاستخدام اللون؛ فقد بوفق 
المئان في إطلاقه للون: رغد حمق » وذلك تبعأ لخبرته. 

ويشكل عام بُعتمد اللون كعنصر جيد يراد به تحقيق التمييز بين المكونات: وإيراز 
اتعتاصر. رجدب الانتباء والتشويق» لذا لا يستعان باللون نجرّد التواحي الجمالية » ققد 
بم تلوين كتير من الرسوم بغير ألوانها الاعتيادية + وذلك نبعا لمفهرم الضرء .أو تيا 
عن حالات وظروف نفسيّة معينة . وبوجه عام يعد اللون عنصرا مهمًا من عناصر 
التجسيد في كتب الأطقال وقصصهم ‏ 

أمًا من حيث العلافة بين الكنابة والرسم ٠‏ فإنها واحدة . حيث يحسّد التصوير 
والرسم ٠‏ ما يقوله النتصء والنص بدوره يشرح الصورة ويكملها. 

ولرسوم الأطفال أهداف تريوية . تتحده فيما يأتي : 
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« نشمية المدركات العقلية للطفل 

* غرس الاتجاهات الإيجابية ثحو البيئة : وما تحويه من جماد وتبات ى أشجار وحيوات 
وإنسان ١‏ وذلك للتعرف عليها : ويبان غوائدها + وطرائق استثمارنا ها . 

. ثنمية الول والمواهب‎ ٠ 

« إثارة الخيال عند الطفل . وتشجيعه على الإبداع والابتكار . 

- ندمية مهارات التدذوق الفتي . وترببة الحس الحمالى لدى الطفل‎ ٠ 

ب- المعايير المتصلة بالمأضمون : ويقصد بالمضموت في كتب الأطفال الأفكار 
والمعلومات والقيم والاتجاهات الني يحملها أسلوب الكتاب إل قارئيه ؛ كي يؤثر قيهم 
ويعيد نشكيل شخصياتهم . 

ولمل السزال الذي يطرح نفه الآن هو : هل يختلف الضمون الذي بقام 
للأطفال عن المقمون الذي يقدم للكبار ؟ 

الإجابة ببساطة عن هذا الؤال تتمثل في أن امضمون الذي بقدم للأطفال ينبغي 
أن يكوت ختلفا عما يقدم نلكبار . نظرا لمجموعة من الاعتبارات. النفسية -التريوية ٠‏ 
وليس معنى ذلك أن نضع القيود أمام من يكتب للأطفال حيتما يريد أن يختار موضوعا 
ليكتب قيه . و إتما معنى ذلك أن القيد الوحيد الذي نضعه أمامه : هو قيد المناسبة للطفل 
المقدم له . من حبث : القدرة على قهمه . واحترائه نفسيا . وكونه مهما ومفيدا له ٠‏ 
وغير قار به . وشاملا لجواتب نموه المختلفة . ويخرس فيه اليم والمثل العليا . كالاعتماد 
على النفس والشجاع والتضحية والعمل ؛ وتقدير الآخرين واحترامهم . وحب الجمال ٠‏ 
و آداب السلوك : إذ يمكن لكاتب الأطفال أن يكتب في المجالات كافة ١‏ الدينية والثقافية 
والعلمية والتاريخية والسياسية والقكاهية والاجتماعية والخبالية وغيرها من المجالات . 

وبعبارة موجزة نؤكد على أن ما يكتب للأطفال ينبغي أن يسهم بدرجة كبيرة في 
تشکبل شخصبانهم وغوها فوا تكامليا عتوازنا مع مراعاة الخصائص التمائية للطفل في 
المراحل العمرية المختلغة . وفي الجراتب المختلفة لتطور شخصيئه . ويشكل خاص التطور 
المعرني والاجنماعي والخلقي ٠‏ وها بتطلبه ذلك من اسنجاية لجاجات الطفل وميرثه في 
إطار من التنوع الذي يعكس الاهنمام بالطفل كفرد ركعضو في جماعة في آن واحل. 
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وتشكل البينة الطبيعبة وكذلك ائتراث الشعبي والحضاري مصادر مهمة لمضمون 
الكتب الموجهة للاطفال : إذ من افيد في هذا المجال أن تقدم للطفل ما يجعله قخورا 
بترانه العربي والإسلامي ١‏ معنزا بائتمائه إلى هذا المجتمع ١‏ وهذه البيئة التي تتمسك يالقيم 
النبيلة والأخلاق الرفبعة . وتجعل منها إطار! يتحوك قيه الطقل . إضاقة إلى ربطه بالحاضر 
وايتكارانه وثفير انه 

هذا الأمر يجحلنا نقول : إن الكتابة للطفل ليست عملية سهلة بل عملية معقدة ؛ إذ 
يتبغي على من يكتب للأطفال أن بقدّم لهم فدراً متاسباً من العلرمات وأفكارا جديدة . 
مثيرة للدهشة . تهذب اتتباهم . وتستولي على حواسهم ؛ في حير صغير : بلغة خاصة م 
بحيث يتقبلها الطفل القارئ ويتقهمها . ويتفاعل معها ‏ 

ومن المعابير ذات الصلة بمفضمون كتب الأطفال معيار يتصل بائلغة الي نكتب بها. 
واللغة فى أوضح صورها . رموز أو أصرات ذات دلالة . يها يعبر الإنسان عما فى 
تسه وما يجورل جخاطره ٠‏ ويا قق أيضا اتصاله الاجتماعي وتفاعله وترافقه مع 
الآخرين . 

وللغة في حياة الإنان بعامة . والطغل بقاصة أعمية كبيرة ء قهي اداته للاتصال 
والتعبير . ووسيلة الأولى لتحصيل المعرقة وتكوين الخيرة وتنميتها. 

كما تعد اللقة إحدى الوسائل المهمة في تحفيق نواقل الأدب لوظائفها المتعددة . 
فالنخة إضاقة إلى أنها أهم وسائل الاتصال والتفاهم بين النلميذ وبيثته فهي الأساس 
الذي تعتمد عليه تربيته من جميع التواحي : كما يعتمد عليه كل نشاط يقوم به سواء أكان 
ذلك عن طرين الاستماع والقراءة . أم عن طرين النحدث والكتابة. 

ولما كانت اللغة هي وعاء الفكر وخخزينته + ولا يمكن أن بقدم مفمرن الكتب إلا 
من سعلاها . لزم أن تتوافر في هذه اللغة بجموعة من المعابير من بينها : 
» سهرلة تحرج الكلمات ٠‏ و ألا تتوالي أصوات قريبة المشارج ١‏ عا يؤدي إل لفل 

تطقها . 
٠‏ عدم خالفة الكلمة للقياس الصرفي . 
* أن تكون من الكلبات المسسعملة . لا الكلمات المهجورة 
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النصل خاس 
»ع مهولة تطق التلميذ لأصواتها في حدود نمر جهازه الصوني 
٠.‏ أن تكون الكلمات من داشمل قامومه اللغوي إلى حد كبير 
« أن تكون سهلة الاستيعاب ووبعيدة عن الابتذال . 

. أن تتنظم الكلمات في أجمعات نامية‎ ٠. 

+ أن تكون اججمل قصيرة . 

« أن تكون العلاقات بين الجمل والفقرات قرية . 


٠ خطاب‎ ٠ أن بحوع الأسلرب ء فلا يفف عتد نوع واحد : ( خير و إنشاء . تكلم‎ ٠. 
,) ... استفهام ؛ تعجب‎ ١ غيبة‎ 
الخلاصهة‎ 4 


خلاصة ما سيق أن : ئيس كل كتاب يصلح أن يقدم تلطقّل حتى ولو كان مؤئفه 
فد جعله كتايا تلأطفال ١‏ فكئاب الطفل من حيث إخخراجه . وخطه ء ومادثه العلية يجب 
أن يتميز بالخصانص التي تخرى الطفل بقراءته. 

فمن حبث الإخراج بحسن أن يكون مظهر الكتاب جذاباً مزداناً بالصور. وكذلك 
صفحاته الداخلية . ويحسن أن نكون الصور والرسوم مرتيطة بقكر الكتاب واهداقه , 
ومتفقة مع ميول الطقل وتطلعاته. 

وشط الكتاب المعد للطفل بحسن أن يكون خطاً جميلاً بميل خط التسخ بانط 
الكيير: وكلما تدنت الصقوف وصغر الطفل نكثر الرسوء ونقل الكلمات وتكير الخطوط. 

وما يقدم للطفل من مادة علمية ؛ ينبغى أن براعى ميول الطفل وقدرائه . فالخيال 
امحل والمقامرات . وإجراء الحوار على ألسئة الطيور والحيوان ؛ كل ذلك بب للأطفال 
بشرط أن يبتعد عن اخرافات. 

وكلما نما الطفل تدرج معه تي اختبار الكتاب ١‏ حيث بدخل في الاعتماع بالحقائق 
والفروض السليعة. 

غير أن هذا لا ينسيئا الحاجة أن تكون القراءة مدعمة للتكوين الذى نريد» . من 
حيث عمق الاتهاه الإسلامى : وسلامة اللوك الأخلاقى : والارتياط اليم الكريم 
يماجات العصر وطموحاته. 
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ومن هنا كان من المناسب أن نقدم للأطفال ما يعم رابطتهم بانتمائهم لأمتهم 
وأرضهم ٠‏ قنقدم هم المادة العلمية النى تعصمهم من الا نحراف عند المراهقة » وتقرى 
صنتهم بماضيهم وأبجاد أمتهم : وقصصن البطولة مادة ثرية في هذا الجال . وكذلك كتب 
التاريخ الميسر التي تمكى أعجاد امتنا. 

وفى حال المعاصرة لا يقوتنا أن نقدم لناشينا الكتب العلمية الى تقوى في نفوسهم 
التطلع نحو التقدم العلمي ١‏ والتعرف على أوجه النشاط العلمى والفكرى في العالم. 

ورغم أهمية وخطور: كتب الأطفال على بناء المنمع العربى باعتبار أن الأطقان 
هم رجال الغد وصائعو مستقيل هذا المجتمع فإن الأبحاث والدراسات العلمية التربوية 
الني اجريت في مجاها بينت أن هذه الكتب الموجهة للاطفال مم تسهم بعد بالدرجة المرجرة 
في تشكيل شخصيات الأطفال . ونزويدهم بالأطر المعرفية والثفافية والقيمية التى تمكنهم 
من التكيف مع الجتمع الذي يعيشون فيه بدرجة يمكن معها التأثر بهذا الججمع والتاثير 
قبه. الأمر الذي يجعلنا تؤكدعلى ضرورة إخخضاع كا ما يكتب للأطفال للتفد الموضوعي ٠‏ 
بهدف بيان مدى صلاحيته للتفديم للأطفال . كما يجعلنا في الوقت نفسه تدعو الأدباء 
وكتاب أدب الأطفال أن ينحروا اندفة في كتاباتهم . و أن يحرصوا على أن يقدموا مادة 
ثقافية غنية للاطفال ١‏ يقدمونها في وعاء جبل ١‏ وكتاب ميهر + يجذب الأطفل إليه : 
فيقبلرن على فراءة في شفف ومنعة : كما ندعو الآباء و أولياء أمور الأطفال إلى تشجيع 
أبتائهم على شراء الكتب وافتنانها ؛ وجعل الكناب على رأس قائمة الحدايا التى يقدمونها 
لأبنائهم في المناسبات المختلفة . 
د- مكتبات الأطفال 
1- مقدمة 

لقد لرحظ في هذه الآونة على التاشئة وشباب الجبل المديد انصراف شديد عن 
القراءة الحرة مما جعل معظم الشباب لا يتجاوز في قراءته مقررات المناهج المدرسية 
والجامعية؛ هذه القراءة التي قلما تثمر إلا في هيدان الاخنبارات المدرسبة والامتحانات العامة 

أما انقراءة التي تكرن الثقافة وتفتح أبواب المعرفة الجامعة فلا نتطيع مقررات 
امناهجج الدراسية أن تغطيها أو تقرب متها. 
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الفصل دامر 

ومما زاد في صعوبة قضية القراءة كثرة الصوارف عنها. وغفلة المريين عن الاهتمام 
بها ٠‏ فالصوارف ايوم جد خطيرة مثل : التلفاز والإقاعات - والصحاقة - وغيرها : بما 
ها من قدرات فائقة قادرة على جذب الناشثة . وصرقهم عن دواعي القراءة + إضاقة إلى 
أن الفائمين على نريية الناشئة لا يعطون الأمر ما ينبني له من أهمية وتخطيط ١‏ وقلما 
نسمع إلا إلى صيحات الضيق والقزع مما وصل إلبه حال شبابنا في مجال الثقافة والوعى 
الحضارى ؛ وكثير منهم يحارل العلاج بعد فواث الأوان. 

وفى اعتفادنا أن تكوين الول واتهارات ينبغى أن ينمو ويترعرع مع ثمو الطفل 
ونمو فدراته . وكما نخطط لتربيته ونعليمه المدرسى ١‏ يتبغي أن نخطط أيضا لتكوينه 
الثقاني . إن كل هؤلاء الذبي تعجب بقدراتهم القرائية بدأ تكزينهم قي عدا المجال مت 
طفولتهم الأول 

وتا كانت التربية الحديئة ترنض أن تجعل أفدف الأساسى منها أن ينخرج في 
مدارسها شياب نقف قدراتهم العمئية والعلمية عند حد استظهار معطيات المتاهج 
الدراسية . كان من الضرورى اليحث عن طريقة يمكن من خلاها مقارمة صوارف 
التاشثة والشباب عن القراءة . بحيث تكون ثادرة على جذبهم إني الكتاب وتليية حاجائه 
المعرفية والثقاقية. 

ومن هذا المنطلق جاء الاهتماه بالمكثبات العامة ومكتيات المدارس . بل وحتى 
مكثبات الفصول . حتى تنمو ميول الطفل إلى القواءة مع يو ميوله الأ خرى۔ 

وقد عانت الإنانية كثيرً حتى أنعم الله عليها بنعمة القراءة والكتابة ٠‏ وقد 
حاولت ذلك بوسائل متعددة . وأحياناً مجهود غردية . وأحياتاً في المعابد وامجالسى 
التعليمية إلى أن هداها اله إلى أن جعل للقراءة والكتابة أماكن خاصة . اطلقت عليها 
أسماء تعددت بتعدد المكان والزمان حنى أصبحت المدرسة هى الكان الذى التقى عليه 
ائناس في هذا الجال 

وقبل المدرسة كانت القراءة والكتابة حكرأ على فثة بعينها ؛ نملك من القدرات ما 
بعينها على ذلك ؛ وكانت القراءة والكتاية حرئة أو مهنة تورث . ليت في متتارل من 
يريد . إلى أن جاء الإسلام وأشاع التعليم وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة. 
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ومازانت هذه المدارس منتشرة في بلاد المسلمين تطييقاً هذا البدأ : وإن كانت تجد 
من المعوفات ما بكاد يقضى عليها إلا إذا تداركتها رحمة. 

غير أن المدرسة عندما تغدم القراءة للتلميذ تقدمها من خلال خطة محددة أو من 
خلال مناهج معتمدة : فالخطة ملرّمة ؛ والمناهج معتمدة والكتب محددة : ومطلوب من 
التلميذ والمدرس أن يعيشاها في حدودها ؛ وأن يعملا طيقًا كا رسم لهما. 


وهنا الأسلوب فد بنجح في إزالة أمية القراءة والكنابة د ولكته لا ستطيع لن 
يزيل أمية المعرقة . التي لا تحصرها خطة . ولا تحددها مناهج ولا يجويها كتاب بداته. 

وإذا كانت شخصية الإنسان لا تكتمل حتى بصبح على دراية ما جاجات العصر 
العقلية والثفافية والحضارية ؛ فإن الاقتصار على الكتاب المدرسى لا يتيح له أن يستظهر 
الكتاب المدرسى في مادة ما من مواد الدراسة : ولكته عاجز أن بتيح له التعرف على 
مسالك المعرقة ومالك الحباة هن حوله. 


إن من أشد الأخطاء التي يصاب بها العمل التعليمي أن يماصر الناشئ في فهمه 
وإدراكه ومعرقنه ؛ وإن من اخطر نتائج هذا الأسلوب أن يصبح الناشئ مقيدا في فكره 
ومعرفته بالكتاب الذى قرأ : والأستاذ الذى اعطى. 

وما دامت آفاق المعرقة لاتعد ولا تحصى : فيتيفى أن يكون أساسس العمل التعليمى 
والتربوى أن ينشا التلميذ منذ طفوئته على “استقلالية “المعرفة والإدراك . والأسلوب 
المدرسي المعهره القائم على الالتزام بالخطة والمنهج والكتاب لا يتبح نتا هذا المسنوى 
الذى تستهدفه من إعطاء التلميذ حعرية كاملة أو موجهة حتى تدخل نظامنا التعليمى 
عوامل أخرى غير هذه الوسائل المقيدة وذلك يتسنى لنا حتى نهيع لانلميذ “مدرمة 
أخرى *“ بلا يود ولا سدود ولا جدران . وهذه المدرسة الشاملة لا تهيئها إلا القراءة 
الحرة الني تأخذ بيد صاحبها إلى الآفاق التى يهراها : والنى تساعده على أن يتعرف على 
حقبقة ميوله وآناق قدراته. 

وإذا كان من أهم اهداف الثربية تكوين الناشئ الذى هلك الإرادة المستقلة + 
ويعرف طريقه إلى ما يحقق ذانه . فإن من أهم العوامل التي تساعد على ذلك القراءة 
الرة . 


الفصل الخامس 
وتتاتي هذه القراءة الحرة من خلال المكنبات العامة . أو مكتبات الطفل ٠١‏ أو 

مكتيات المدرسة أو الفصل ‏ 
ومن المعلوم أن للمكتبة أهمية كبيرة ١‏ تنبع من الأهداف التي يتوقع تحقيقها من 

خلاها . وعلى الرغم من أن الحدف العام من المكتبة بصرف النظر عن نوعها يتمثل في 
إمداد الفارئ جا يمتاج إليه من ألوان المعرفة وصتوف المعرفة : فإن لكل نوع من هذه 

الأنواع أهداقه الخاصة به ٠‏ وذلك على النحو التالي : 

2-أهداف المكتبات العامة 
نتمثل الأهداف المبتغاة من المكتيات العامة فيما يأتي : 

٠‏ توفر اغاط متعددة من مواد المعرفة ومصادر المعلومات التي يجتاج إليها اراد الجتمع 
عن كتب ودوريات وخرائط وهراجع وهواد سمعية وبصرية وغيرها في مختلف ميادين 
ا معرقة وتقديها لجميع ا منفيدين دون تببز 

* ننظيم المعلومات التي يتم توقيرها وقق أحدث الأساليب وبالاستفادة من تكتولوجيا 
العلرمات المتطورة من أجل نسهيل عمثية البحث وتحقيق الفائدة المرجوة متها 

« الإسهام في رفع المسترى العلمي والثفاتي لأفراد امجتمع كا تقدمه من تسهيلات 
لارتياد المكثيات والاستفاءة من مصادر المعلومات قتجعلهم أكثر ناعلية في اجتمع 

ه تعويد النشء على المطالعة واليحث وتُضاء أرقات الغراغ بصورة ناقعة وتتيية 
المهارات والحوابات وترسيخ العادات والممارسات الحميدة لديهم 

* تدريب المستفيدين على حسن استعمال مصادر المعلومات لتحقيق الاستفادة امثلى متها 

. العمل على حفظ التراث وتشجيع الإنتاج الفكري والثقاني‎ ٠ 

* دعم العلاقات الاجماعية بين أفراد اجتمع الحلي عن طريق الإسهام في إيجاد فرص 
اللقاء والنقاش الى تتيحها مختلف انشطة المكتبة مثل عقد التدرات وعرض 
اترحيات والأفلام الموجهة وإفامة الممارض وغيرها من الأنشطة المتنوعة 

3- أهداف عكتية الأطفال 
تعتبر مرحلة الطفولة عرحلة مهمة من مراحل تكوين شخصية الفرد وتطويرها ٠‏ 

نعد مكتبة الطفل من أهم المؤسسات التي تعمل على تكوين شخصية الطفل وصفل 
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مواهبه وتنمية قدراته وتوجيهها التوجيه الأمثل . وكمثل الأهداف اللمبتغاة من مكنبة 
الطفل فيما يأني : 
* توقبر مصادر معلومات عنامية لحاجة الطفل ورغباته وميوله 

» توقير مواد ووسائل الترويح المختلفة كالقصص والمرحيات والأقلام والألماب 
لقضاء وقت الفراغ يصورة تاقعة . 

* تعريف الطفل يمكتبته وكيفية استخدامها والحافظة عليها وعلى مصادرها 

٠‏ تشجيع الطفل على ارتياد المكتية والاستفادة من خدماتها كاقة 

© تطوير قدرات العتفل انعقلية ومهاراته اللخوية وائفتية والعلمية والاجتماعية ٠‏ وتتمبة مراهبه . 

« مساعدة الطفل على تكوين عادات واتجاهات اجتماعية سليمة كالتعاون والإيثار 
والصداقة واحترام الآخرين 

» جمل الأطفال يستمتعون يالغراءة وبرغبون فيها ويجعلونها على رأس هواياتهم . 

» جعل القراءة عادة عند الأطفال لا تغارقهم طيلة حيائهم , 

ه تحقيق متعة الطفل في الحصول على الكتب التي يرغب بها بسهولة ويسر . 

» التعرف على مشكلات القراءة عتد الأطفال والعمل قدر الإمكان على حلها . 

* مساعدة الأطفال وتوجيههم لتحصبل أكبر قدر من الفائدة من وجود المكبة وقي 
جريع الجالات: التربية » الثقافة . التعليم ١‏ القيم والأدب ؛ الترفيه والرويح . 
الابتعاد عن وسائل اللهو الضار . التغلب على المشكلات التفسية ......الخ 

* ترغبب الأطفال تي القراءة عن طويق إجراء المابقات ومنيح الجوائز . 

* تتمية اتهاه الاختيار الحر والسليم لمادة القراءة عند الأطفال . 

» مساعدة الطمل على تعلوير تفسه وفدراته الشخصية في عالات الخياة ومساعدته 
على النمو السليم ؛ وتعويده على التفكير المنظم من خلال القراءة . 

۾ التعارن مع جميع المؤسات الهتمة برعابة الطفل من أجل تنشئة الجيل الواعي 
المسلح بالتربية واتعلم والمدرك نواقعة وطمرحات آمته والقادر على خدمة مجتمعه . 

4 مكتبة الفصل : 
تعد مكتية الغصل مدرسة بلا قبود ولا حدود ؛ ولكن بشرط أن ننظم ران يقرم 

بالإشراف عليها متخصص يعرف نظامها رنكوينها وأهداقها . وذلك يانباع النظام التالمى 

في إدارتها والعمل التربوى يها : 
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» أن تختار الكتب لها محيث نقى بحاجة الباحثين من المدر مين والتقاميذ الذي يهتمون 
بالبحث من خلال المراجع المعتمدة في المواد المختلفة 

۾ أن تقوم باختيار هذه المراجم والكتب المختلفة لجان نكون من أسانذة المواد المختلفة 
٠‏ فلا يقدم كناب نجرد أنه أعلن عنه أو أن فلانا أعجبه هذا الكتاب ؛ إذ المفروض أن 
مكنبة المدرسة تخدم المواد المختلغة كما نشبع رغيات الاطلاع الجر ؛ ومن المتاسب 
ألا ينفرد أحد باختيار كتبها: وإئما بهم في ذلك المتخصصون. 

» أن يكون اختيار الكتب التى تقدم للتلاميد مناسبة لمراحلهم التعليمبة ١‏ ولستوياتهم 
العقلية والفرائية. 

ه أن يكون لكتب الأطفال ركن خاص ؛ أو حجرة خاصة تعرض فيها الكتب عرضاً 
شائقاً . بيسر للطفل أن يظفر بما بريدء . كما تشوفه أن يطالع ما لم يسبق له به معرفة. 

٠‏ أن تصنف الكتب المرجعية تصنيفا ييسر على الغارئ أن بظقر بما يريد .ومما بسهل 
هذا أن يكون هناك فهرسة بأسماء الكتب . وفهرسة بأسماء المؤْلفين. 

© أن يكون هناك ئوحة للإعلان عن الكتب الجديدة . أو الكتب التي بهم الطالب أن 
يطلع عليها عند المناسبات المختلفة ١‏ وما يتصل بذلك أن يكون للمكتية ركن بومي 
في إذاعة المدرسة . يغب التلاميذ في الذهاب إلى المدرسة ١‏ وذلك بالحديث عن 
تشاطها ومابقاتها والجديد من أخبارها وآخر ما ورد إليها. 

ه أن يكون للمكتبة جماعة هن التلاهيذ يعنون بالإشراف عليها والدعرة ها : وعمل 
الندوات الثقافية فيها: والحديث عن كتبها تعريفا بها ٠‏ وتلخيصاً ا . أو بالا 
لفائدتها وصلتها بالدراسة المنهجية في المواد المختلفة , 

أن يوضع جدرل لزيارة المكتية يمدد فبه لكل قصل الوقت المخصص كه. ويعلق هذا 
الجدول في المكتة في مكان يارز ١‏ كما تكون نلخة منه في كل فصل 

* آلا تكون حصة المكتبة وقنأ للفسحة وشغل الفراغ : إذ من اللازم أن يتعاون مدرس 
المادة وأمين المكتبة على الإعداد ها : فمدرس الادة يعدها في دقثر إعداده ٠‏ وبيين 
القاية منها . كما يوضم عاذا يطلب من المكثبة ومن آمبنها في أثنائها. وذلك يقتضي 
أن يعلم بها أمين المكتبة قبل وقوعها . كما يعلم بما يعللب هنه في أئتائها . وما لم 
تكن حصة المكتية بهذا الترتيب فهى ضياع لوقت التلميذ والمدرس والمكتبة معا. 
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« أن تكون زيارة فصل من فصول المدرسة للمكتبة غابتها إحدى ثلاث : 
« إما خدمة مرضوع من موضوعات المتاهج الدراسية مثل أن يكون درس التلاميل 
طريقة الكشف في المعاجم ؛ قيأتى التلامية إلى المكتبة لتعرض عليهم نسحا من هذه 
المعاجم - ويدربرن على طريقة الكشف فيها. 
ه٠‏ وإما تنمبة قدراتهم في القراءة الحرة ١‏ فيتبغى أن نقدم لهم كتب توقظ في نقوسهم 
الرغية في القراءة : والحب للمعرفة 
» وإما أن يكون ادف التدربب على كتابة مجوث في موضوعات محددة؛ قعلى 
المدرس أن يجدد مرضوع البحث ؛ ويتمارن مع أمين المكتبة في تحديد الكتب التي 
تخدم العمل في هذا البحث ٠‏ ويدرب التلاميذ على استخراج المادة العلمية المطلوية 
لهذا البحث 
لكن هذه الزيارة بوجوهها الثلائة زيارات موجهة . قد يذهب إليها التلميذ من 
خلال أوامر تفرضى عليه . دون أن تكون هناك رغبة حتبقية مله للذهاب إلى المكتبة ‏ 
وهذء الرغبة النى تعتيها لا نت نتصقى إلا بعد أن يذهب الثلميذ يداقع شخصى ‏ يبعله يتجه 
إل المكتبة راغا فيها . محبا لزيارنها ولكنه إذا أراد ذلك ء فمتى ينم له هذا ؟: وساعات 
العمل تستغرق اليوم المدرسي . إلا قتراث قصيرة يقضبها العلالب في الترويح أو قضاء 
حاجاته العارضة. 
وقلما يوجد طالب بستطيع أن يختلس من زمان الفسحة المقررة له لحظات يذهب 
نيها إل المكتبة » ولنن وجد هذه اللحظات ؛ تقلما تمد من يرغيه ني ذلك : ويدفعه إليه : 
إلا إذا جعلت المدرسة للمكة حيرا في ساعات التشاط الجر : أو في خطة النادى الثفاقىء 
رفلبل من يهتم يذئك. 
ومن هنا نهد أن مكتبة المدرسة الرئبة لا تفى بالاتجاهات التربوية والثقاقية الي 
نستهدقها من العمل المكتيي . ومن هتا أيضا كان التقكير في مكتية الفصل وإنشائها أمرا 
مهما يكمل العمل التربوى. 
غير أن ذلك لا بقلل من اهمية مكتبة المدرسة بالنسبة التلميذ التاشئ + ما يدفعنا 
أن نهين له كل الوسائل التى تبه في الذهاب إليها : وذلك يقتضينا أن نهتم باختيار 
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الشخص المؤهل للقيام برسالتها . القادر على استيعاب أهداقها . وانخاذ الوسائل المناسبة 
لتحقيق هذه الأهداف. 

غير أن المدارس فلما نهعم بذلك ٠‏ بلى كثيرا ما تسئد آمانة المكتبة إلى المدرس الذى 
يعجر عن القيام بمهنة التدريس ٠‏ أو المدرس الذي زاد عن الحاجة عند توزيع أتصية 
العمل . وهذا اتجاه معوق للعمل التربوى + بل هو من أخطر الأسياب التي تجعل المكتبة 

عاجزة عن القيام بوظائقها. 

إنتا عندما نعطى المكتبة ما نستحقه من الاهتمام - إهانا عنا برسالتها - يجعلتا 
ذلك نضع في أول اهتمامنا بها أن تحسن اشتتيار القائمين بالعمل فيهاء وآن نساعدهم في 
تنوضيح آفاق رسالة المكتبة علميا وثقافيا وتربويا : ولا يتم ذلك حتى يكون أمين المكتبة 

متميز! بالميزات التالية : 

٠‏ المعرقة الواسعة بأنواع العثوم والكتب المؤلفة فبها والموسوعات العلمية والدوريات 
المختلفة . وما تقدمه السلاسل الثقافية. 

٠‏ القدرة على تصنيف هذه الكتب حسبب أحدث النظم في هذا المجال: مع الابتكار في 
طريقة عرضها وجذب القارئ إليها ٠‏ واتخاذ وسائل مختلغة في هذا لجال . مع 
التجديد المستمر هذه الوسائل۔ 

ه الإدراك السليم لأهداف المكثبة التربوية من الاهتمام يجذب التلمية إنيها . وعمل 
المسابقات النى نثير الحمامة والتنافس بين التلاميذ حول احسن قارئ . وأحسن 
الفصول الي ترد نلاميذها على الكتبة في غير الخصص المخصصة ما . وعمل 
الندرات الثقافية في المتاسبات المختلفة يتوجيه الاهثمام بتلك الماسبات + كلما 


عرضت سواء كانت دينية أو غير دينية. 





5- أهداف مكتبة الفصل 


تتمثل أهداف مكتية الفصل ١‏ إضاقة إلى أهداف مكتبة الطفل في : 
* إمناد الطقل بالقصص والكتب وايجلات الي تساعده في فهم المواد اندراسية التي 


يدرسها . 
« نلمية مهارات التتظيم. رإدارة العمل: إضافة إلي تنمية قدرة التلميذ على تحمل 
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> إكساب التلميذ مهارات العمل التعارتي والجماعي . 
* اتشجيع التلاميذ على القراءة الحرة ٠١‏ وتلمية مبومم ولتجاهاتهم غو الكثب 

والجلات. 
ه تنمية بعض المهارات اللغوية من خلال تكليف التلاميذ بالقيام ببعض الأعمال بعد 

قراءة كتاب أو فصة . مثل مهارات التلخيص . والعرض والإلغاء 
ه- مجلات وصصف الأطقال 
[1- مقدمة 

تعد مملات وصحف الأطقال من أهم تواقل الأدب . ويئيثق الاهنمام بها من 
كونها وسيلة اتصال من الوساتل الضرورية ثثقافة الأطفال: وتعد الجلة أول لقاءٍ للطفل 
مع الثقافة والعلم والأدب والفن. نبي لذلك تلعب دوراً هامأ في تقديم خدمات معرنية 
جليلة: لا تستطيع تقديمها وسيلةٌ اخری» من شائها وضع الطقل أمام الخبرات الأولى 
تلقراءة والتذوّق القنى والجمالي » إضافة إلى نغديم المواد الثقافية والترفيهية الموسجهة التي 
تعمل على تفئح عقل الطفل على الدنيا من حوله أرلأ. ومن ثم على العالم الأرسم 
البعيد ثاتياً. قتنمّي هيوله الفرائية. ونوسع من آفاقه الخيالية . وتسهم في نطوره العفلي 
وائلغري والاجتماعي الذي يضع الطفل على عنبات القرن الحادي والعشرين؛ ويعده 
لعالم الغد: فبصبح قادر! على التعامل مع تكتولرجيا العصر بروح علمية وعقل متفتح . 
2- تطور مجلات الأطضال ے العالم العربي 

وعلى الرغم من أهمية مجلات الأطفال وصحفهم ١‏ ودورها اللمؤثر في نشر الثقافة 
بين الأعلقال والإسهام الفاعل في بناء شخصيانهم وتطويرها ؛ فإن نشاتها جاءت تاحرف 
حيث بدات نشاتها في العالم العربي بعد مرور ()4 عاها على صدرر اول صححيفة للأطفال 
في العالم في فرنسا عام 83100! . حيث ظهرت أول مجلة عربية للطفل عنوائها ( روضة 
المدارس المصرية © بإشراف رفاعة الطهطاوي . وصحيفة (المدرسة) الي اصدرها عام 
83 الزعيم ا مصري مصطفي كامل . وكانت ذات توجه سياسي وصبغة وطنية. 

ثم ظهر في مصر بعد ذلك كثير من الجلاث الموجهة للطقل منها : جلة (النوثو) 
عام 1924 , ومجلة (الأطمال المصورة ) عام 1925 ؛ ومجلة ( سمي الثلميذ) عام 1437 
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وججلة (بابا صادق) عام 1934 رججلة (ولدي) عام 1937: وملة الكنكوت الأسبوعية 
عام 1946 . رججلة ( مدارس الأحد ) 1947 ؛ وجلة ( بابا شارو) عام 1945 . رجلة 
البلبل ) عام 1949 ٠‏ وجلة اعلي بابا) عام 1951 . ومجلة (سندياد) التي أصدرتها دار 
المعارف في مصر عام 1952 : ومجلة (سمير» التى أصدرتها دار خلال عام 1956 : وجلة 
(مبكي) التي أصدرنها عام 1961 . وغيرها من الجلات الأخري مثل ( الكروان) لتعمان 
عاشور . و (البتورة المسحورة) تسليمان مظهر . 

وني عام 1993 صدرت عملة (علاء الدين) ٠‏ كناقذة يطل منها اتطفل من سن 
السادسة. حتى سن السادسة عشرة على العالم الأكثر تقدماً ونطرراً وحضارة : وتوالت 
انجلات تباعا في مصر . شاعدة على أهميتها ودورها القاعل في بناء شخصيات الأطفال 
بناء متكاملا ومنوازنا في شنى جواتيها . 

كما ظهرت في البلاد العربية مجموعة متنوعة من بجلات الأطفال . من بينها : 
(روضة المعارف) عام 9008| في لبتان . وجلة (أحمد) . ويلة (عللويا) اللبثاتيتان. 
و(الصبيان) عام 1946 في السودان ١‏ ومجلة آسامة التى اصذرتها وزارة الثقافة بدمشق 
6 . ومجلة (الطليعي) انني تصدر عن منظمة الطلائع يدمشق .و مجلة لوسام) التي 
تصدرها وزارة الثقافة الأردنية في عمان . وعلتا المزمار وجنت اثلتان كانت تصدرهما 
دائرة ثقافة الأطفال العراقية ببغداد . ويجلة (حمد وسحر) اثتى أصدرنها في العام 1987 
وزارة التربية والتعليم القطرية ٠‏ ومجلات (عرنان) اتنى أصدرها الحرب الاشتراكي 
الدستوري التوني في العام 1969 . وجلتا (شهلول» و (قوس قزح) اثلتان أصدرهما 
الحرب نفسه في العام :198 : وأخيرا مجلة (العربي الصغير) التى تصدر عن مملة العربي 
الكويتية ‏ وغيرها من المجلات المننشرة في ربوع عالمنا الحربي . 
3- أنواع وسجلات صحف الأطفال 

نجلات وصحف الأطفال أنواع متعددة . متها ( حنورة ؛ 1989 , 226-225 ) : 

صحف المرليات المصورة : وتعتمد هذه الصحف على التكتة السريعة الى كثير! ما 
تكون خدعة ١‏ أو عماولة سائشة » وقد ثكرن مغامرة أو جريمة . وقرامها في العادة الرسوم 
المتابعة انتي تمثل كل واحدة مشهذا كاملا 


” 


اس سسسسصسسسل سد وسائط أدي الأطفال وتواقله 

الصحف التثقيفية : ويعتى هذا النرع من الصحف بتقديم منوعات مختلقة من 
المعلومات العلمية والرسوم وا مسايغات والنوادر والقصص والأناشيد + واغتيارات 
الذكاء المصورة ؛ والتحقيقات الصحفية : صور التعارف .. وغير ذلك . 

ايلات المصورة : وبتصد بهل الجلات الي تخاطب الأطفال في الذين ل يتعلموا! 
القراءة وكلكتابة بعد بصقة أساسية ١‏ وهي تخد من الصور والرسوم وسيلتين للتواصل 
ونفل الأفكار ٠‏ وقد تستعمل كلمات قليلة مع الصور وائرسوم ؛ ذلك قتحا لشهية 
الصغار تتعلم القراءة والكتاية : اعتمادا على من هم اکر سنا من افراد الأسرة ممن 
يدون الغراءة . 

والرسم لصحف ور يملات الأطفال له ميزة إعلامية خخاصة : لكونه يستطيع تخاطبة 
جميم الشرائح العمرية . ومن هنا يأتي اهتمام الآأجهزة التربوية بتفديم مماذج من الكتب 
والمجلات الخاصة بالبراعم تحتمد على الرسوم والصور فقط من دون الكتاية؛ وتمتل 
الصورة والرسم معا حيّراً واسعاً جدأ في العملبة نظرأ لا لهما من القدرات على تطوير 
خيال الطفل ٠»‏ ونقله إلى عوالم يعبدة ومتلوعة. 

الجلات التثقيفية ٠:‏ رهي لات تخاطب جمهور الأطغال في مراحله العمرية 
الختلفة وتقدم له آتواعا من المعرقة ٠‏ ريعمل بهذه الجلات عادة كناب متخصصون في 
شتون الطفوئة ء» كل في ماله 
4- المعايير التي يجب مراعاتها يذ مجلات الأطفال 

لكي تمق مملات الأطفال أهدافها العربوية : ينبغي مراعاة الخوائب التي سبق ذكرها 
في إثناء الحديث عن المعايير الواجب نوافرها في الكتب التي تقدم للأطفال ؛ إضافة إلى 
٠‏ توجيه الاهتمام إلى ما يمكن أن نطلق عليه (الثقافة العلمية)؛ إِذْ مازلنا تغتقد جلة 

علمية هربة تلطفلء تعالج هذا النوع من الثقافة. وعلى الرغم من تخصيص مساحة 

من صفحات بعض الجلات العربية للحقائق العلميقف فإتنا مارّلتا جحاجة إلي نقلة 

نوعية تقدم منهجا جديدا في نبسيط العلوم للطفل. وتقدم مجلة علمية متميزة يمد 

قیها الطفل حقائق هبسطة. ووهفا لابتكارات: والاختراعات الختلفة رتشجعه 

علي أسلوب التفكير العلمي في التعامل مع الأشياء. 
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. ادع فو وك رن ا 
بمجلته. ويشجعه علي الكتابة ياستمرار. ويمله على المتابعة والتواصل. 
توغلت الجلة في هذا الانجاه . ترغلت أكثر وأكثر في أعماق الطفل القارئ . 0 
يصبح مع مرور الأيام صديقاً دائماً. وقارئا عتازاً يرنشف مراضيعها وقصصها 
ورسومها ء وكم تكون فرحته عظيمة عندما برى موضوعه منشوراً وقد ذيَل باسمه 
الكامل - 

إن اشتراك العلقل في رير + مجلته: يعرد على الطفل بقوائد عق نذكر منها: 

٠.‏ تأمين المنبر الذي يمكن للطفل أن يتحدث مته. فالطفل مولع بالكلام والحديث. 

» التعبير عما يعتلج داخل العلفل عن مشاعر واحاسيس وطموحات وأحلام. 

* إظهار المرعية الأدبية التي بت يتمتع بها الطففل: رالج لتي فد تكون كامنة غير معروفة. 

ثنمية هذه الموهبة عبر التدريب على الكتابة بأشكاها المتعددة نثراً وشعراً. 

* تقليد الكتاب الكبار وأساليبهم. بحفظ نصوصهم ثم إعادة صياغتها من جديد. 

+ ناء شخصية الطفل: وإشعاره بالقدرة الذاتية على دخول معترك الحياة. واكاة من 
هم أكبر سنا وأكثر شيرة وتجربة. 

* رقع سوية الئغة لدى الطقل. وحكه على أن يكون ملماً بقراعدها ومتمكناً من أسى 
نوها وصرفها وبلاغتها. 

* دقع العطقل إل المطالعة باسئمرارء لاكتشاف ما هر جديد يمكن نشره في المجلة كذلك 
لتحسين آدائه الأدبي الذي يتيح له فرصا أكبر للنشر. 

* توجّه الطفل إلى الكتابة في محل وتمكه بهذه المواية المفيدة وائاتعة والشائقة. 
وحاولته إغناءها يغض النظر عن الونت الطويل الذي يقننصه من أونات فراغه.. 
كل ذلك يصرنه عن الالتفات إلى العادات السيئة أو الهوايات التي لا تعود بنقع أو 
فائدة. 

* التفازل بظهور شعراء أو باحثين أو كاب فصة يمكن أن يكون هم دور كبير في 
المستقبل؛ فالبراعم الواعدة التي تكتب في بحلات الأطفال. تبثثر حتماً بمثل هذا 
الظهور. الذي قد يكون له أروع صدي في الأيام القايلة!. 
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EEL 
قضايا وإشكاليات حول أدب الأطفال‎ 


© أولا : المقدمة 
« ثانيا : القضايا التعلقة بادب الأطفال 
-١‏ علاتة الطفل باللمّة 
2- اكتساب الطفل اللغة 
3- علاقة اللغة بكل من التفكير والإبداع 
- علاقة اللغة بكل من التفكير والإبداج 
ب- علاقة الضكير بالإبداع 
ج- ملاقة اللغة بالإبداع 
4- الخيال وغلاقه بادب الأطقال 
-١‏ الخيال والطفل 
ب- نشأة الخيال العلبي 
ج“ الخيال العلمي في الآدب الغربي 
د- الخيال العلمي في الأدب العربي 
»- مصادر آدب ایال العلمي 
و- أهمية الخيال العلمي 
٠‏ ثائنا : بعضى إشكالياث آدب الأطغال 
1- إشكالية مفهوم آدب الأطفال 
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2- موقع الأطفال ف المجتمع وعلاقة الراشدين بهم 
3- المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة في كثير من الأعمال الأدبية 
4- إشكالية التركيز على الماضي أو المستقبل و إهمال الحاضر 
5- إشكالية القيمة الأدبية والقيمة التجارية لكتب الأطفال 
6- إشكالية الإعلام وقضايا الطفرلة 
7- إشكالية التواصل بين المكتباث العامة والجمهور 
8- ضعف آداء المؤسسات التي تتعامل مع ثقافة الطفل 
9- الآدب الدخيل على أدب الأطفال 
0 علاقة الأدب بالمراحل العمرية للأطفال 
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القصمل اتسادس 
قضايا وإشكائيات حول أدب الأطفال 


ولا المقدعة 


على الرغم من الأهمية الكبيرة لأدب الأطفال . وعلى الرغم من الدور الكبير 
الذي يؤديه في بناء شخصيات الأطفال بناء متكاملا : قإن هذا النوع من الأدب يواجه 
بكثبر من الفضايا والإشكائيات الى تفرض نفها على كتاب أدب الأطفال ١‏ ومقدميه 
من آباء ومعلمين . وهذه القضايا والإشكاليات . إضافة إلى النغيرات السريعة التي 
تشهدها المجتمعات المعاصرة تيعل من الاهتمام يأدب الطفل وثقافته هدفا استراتيجيا 
وتدمويا ؛ فالأطقال هم مستقبل الآمة وحملة إرثها وهوينها. كما هم حاضرها الذي 
يعكس درجة تقدمها ومكانتها بين مصاف الأعم 

إن كثيرا عن العغضايا و الإشكاليات التعلفة بادب الأطفال ١‏ و بالأطفال انفسهم 
تطرح نقسها في أيامنا المعاصرة : نظرا للتخيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والثقانية التي حدلت ف المجتمع : نما أثرت في كثير من الفاهيم . من بيتها مغهوم أدب 
الأطفال : ومفهرم الطقل تفسه . غا جعل بعض التخصصين يتساءل : هل يوجد ما 
نسميه أدب طفل ؟ وإن وجد قهل هو ذلك الأدب الذي كب الأطفال انغسهم ام الذي 
يكتبه الكبار تلصغار؟ رهل هو الأدب الذي يقرؤه الأطفال أم الذي يتناول عالم الطفولة 
وار بقرؤوه الأعقال ؟ هل هو ذلك الأدب الذي يصور الطغل أو يوجهه ؟ وما هي 
اسباب عدم الاهتمام بهذا التوع من الأدب ؟ وهل استطاع أدينا العربي المعاصر أن 
بتفطن إلى هذه القضية وبعى إلى تجاوز ذلك التقص ؟ وكيف كان ينظر إلى الطفل في 
اجمعات القديمة؟ وما تصيبه في تراثتا العربي : وما شروط اتكتابة للطفل وخصوصية 
التص الموجه له * ( بو سقطة . 2003 ) . 
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هذء الأسئلة وغيرها جعلت من أدب الأطقال ذاته إشكالية كبير: . النفت إليها 
التخصصون المهتدرن بدراسات الطفرلة على وجه العموم ٠‏ و 'دب الأطفال على وجه 
النصوص : قأخضعوا هذه الأسئلة وغيرها مما بمثل بعضى الإشكاليات القامضة التي 
تمناج إلى مواجهة شجاعة وصريحة : بغية التفلب على كثير هن القضايا والإشكاليات 
ألتي فد نعترضص طريق المهتمين بآدب الأطفال ‏ 

خانياً ‏ القضايا المتعلقة بأدب الأطفال 

لعل من بين القضابا اللي تطرح نفسها في هذا المفام قضية العلاقة بين ادب الأطفال 
والئخة العرببة ٠‏ و إلى أي عدى يمكن نوظيف هذا الأدب في تلمية لغة الطفل . ولذلك 
رأينا أن نخصصى جزءا من هذا النصل للحديث عن أدب الأطفال واللغة . وفيما بأني 
عرض لذلك 
-١‏ علاقة الطفل باللفة 

الفضية الأولى الني تثار هي عن علاقة الطقل باللغة : وهل وظيقة معلية الروضة 
أر معلم المدرسة الابندائية هي إكساب الطفل الذنة . أم أن الطفل قد اكتسب اللغة قبل 
أن ياتي إلى الروضة أو المدرسة ١‏ ولذا بغي أن تمتد هذه الوظيفة إلى أكثر من جرد 
الإكاب . هذا الأآمر يفرضى علينا أن نطل إطلالة سربعة على اللغة : وبخاصة اللثة 
العربية لنتعرف مدلوها و أهميتها . وعلافتها بتدريس أدب الأطغال : 

ولتفصيل ما سبق تفول : تعد اللقة أعظم هية وهبها الله عر وجل للإتسان 
فبواسطتها يتبادل الحديث والأفكار مع المحيطين به من أفراد مجتمعه ١‏ وباللنة يقفى 
معظم حوائجه . ويل مشاكله ١‏ وبتلقى ثراث أمته: ويعبر عن نفسه وأفكاره وائفعالاته ۰ 
كما أنها وسيلته الأولى لتحصيل المعرفة وتوسيع خبرات حباته وكشف الظاهر المختلفة 
في الوجرد . (قناوى . 1994 . 42-41 ) 

لذا احثلت اللغة مئذ إنشائها وفى مجرى تطورها المكان الأول والأهم في حياة 
الإنسان رفى علاقاته بالطبيعة وعلاقات الأفراد قيما يبنهم ١‏ قأهمية اللغة تنيع من كرنها 
حورا أساسيا في بتاء الإنان . وفى إبراز شخصيته والتعبير عنها كما أن لها أثرا كبيرا في 
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تكريته الفكري والاجتماعي والنفسي والقيمى ؛ فهي أساسس النشاط الإنساني البناء في 
امجتمع كله : قالتاريخ كله يقف وراء اللغة ( مسمود : 1411991 ) 

كما تلعب اللغة دورا مهما في تحقيى المنزلة العليا للإتسان بين 'لكانتات الأخرى : 
وهى على خلاف الأشكال الأخرى للحياة الإنساتية الأدوات القعالة للتقدم والتطور. 
( يونس : 200١‏ . 323-20 ) 

قمن أهم وظائفها : إقامة علانات اجتماعية + تبادل الأقكار والمعلرمات ١‏ تبادل 
الأحاسيس والمشاعر والتعبير عتها ٠‏ التسجيل والتوثيق وحفظ تراث الإتسان . 


كما أن اللغة في أبسط مفاهيعها عي وسيلة التفكير والتحبير وعن طريقها يقوم 
العقل جميع وظائفه في التغكير والثعبير + من إدراك ١‏ وتميل . وامتباط . وتمديد 
علاقات » فاللغة نس من الإشارات تتعمل للتراصل ء ويها القابلية للإنتاج واختراع 
الرموز 

وئعد اللغة أرقى ما لدى الإنسان من مصادر ائقرة والتفرد . لأنه بعد الكائن 
الوحيد الذي يستخدم الأصوات النطرقة في نظام محدد » لتحقيق الاتصال بين جنسه ء 
فإذا كان أرسطو فال: ' الإتسان حبوان ناطق فإنه قصد من ذلك أنه وحدء هو الغادر 
على ترحمة أفكارء إلى الماظ وعبارات مقهومة لدى بنى جتمعه . 


ناللغة نظام من الرموز الصوتية الاختيارية التى يتعاون بواسطتها أفراد المجتمع . 
وهى ضرررية للحباة البشرية + وتتكون من الأصرات اللفظية الاتفاقية والتي يمكن أن 
تستخدم في الانصال المتبادل بين جماعة من الناس ٠»‏ وهي تعبر عن الأفكار براسطة 
أصوات الحديث الحجممة داحل كلمات تركيب داحلي جل جيث يوافق هذا التركيب ما 
في العقول من أفكار (شحانة : 1992 ١‏ 119 ) 

رهى وسيلة الإنان إلى تمية افكاره وتجاربه والى تهيئته للمطاء والإبداع والمشاركة 
فى تحقيق حياة متحضرةء ولا تقتصر وظيفة اللغة على إمداد الفرد بالأفكار والمعلومات 
وتقل الأحاسيى إليه . بل إنها تحمل على إثارة أفكاره وانقعالاته ومواقف جديدة لذيه 
ندقعه إلى الحركة والتفكير ‏ ( المعتوق . 1996 : 2436 . 
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مما سبق يتضح أن اللغة تعد أداة الفرد للتعبير عن مشاعره 


وعواطغه وافکاره » واداة للتعامل مع برئته التى يعيش 
فبهاء وهى كذلك بالتسبة للمجتمع ذهي أذاة تربط أفراده 


بعضهم بعض : بل هي من أهم عوامل التكيف مع 
تمع ومعايشة أفكاره ونقياهاته 


ا 
نمع ۶ 








وتكتسب اللقة أهمية شاصة في مناهج رياض الأطفال : حيث تحتل مكان 
الصدارة في التعليم في الطفولة اللبكرة ؛ وهى وسبلة انصال + كما انها الأساس في تعليم 
الطفل العديد من المهارات والمفاعيم الخاصة بالعلوم الأخرى. (خليل: 11997 10 ) 

وهذا يعني آن اتطفل يجد أن اللغة ترتبط جمياته وحاجاته ارئباطا وثيقا ما بشكل 
حافزا له لاكتساب اللقة . قائطفل خلال السئوات الثلاث الأولى يكون قد امتلك ثاصبة 
ناموس تغوى ضخم من الكلمات . ونعرف كثيرا من التراكبب والأسائيب والقواعد 
اللغوية دون أن يكوتن هناك سعى غطط من جاتيه تذتك ؛ ولكن شعور الطفل بالماجة 
إلى اثلغة وارثباطها يموائف حياته المختلفة ارتباطا تلفائيا غير مفئعل . ودرت شعور منه 
بانها مغروضة عليه إضاقة إلى ما بلاقيه من تدعيم اجتماعي . كل ذلك يمهد له أن بتعلم 
اللغة دون بذل جهد كبير . (إبراهيم : 1993 . 22) . 

فعلاقة الطفل باللغة علاقة إنتاجية استمرارية ١‏ وللغة فى علاقتها بالعطلفل أكثر عن 
عصدر . فهي واحدة هن وساتئل التعبير التي يتعامل معها الطفل ١‏ وهى اليوئقة التى 
تنصهر نبها خيرات الطفل وتجاربه + فائلغة مجموعة من الأصوات أو الإشارات أو 
الحركات أو التلمبحات التى بها تدل دلالة يقهم منها شيء . أما الكلام فهو تشكيلات 
تخوية وحدتها الكلمة ومن مجموعها يتشكل معنى يمسن السكوت غليه. (أبو السعد: 
(4l , 1994‏ 
2- اكتساب الطفل اللقة 

السؤال الذي يطرح نفه الآن عو : كيف يكتسب الطفل اللغة ؟ 
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للإجابة من هذا السؤال نقول : 

يبدا الطفل قى اكتساب اللغة من شلال اتصاله بالبيثة الثقافية بصورة عفوية تقوم 
على التقليد والحاكاة » ثم يصير قادرا على إخراج الكليات والجمل والتعابير بطريقة 
عفوية . ومن بين ما يعتمد عليه تطور لغة الطقل مسستوى النمر الجسمى والعقلى 
والاتفعالى والتفسيى ؛ جا فى ذلك نمو أجهزة جسمه ذات العلاقة بعملية النطق ؛ أما 
استتخدام اللغة نانه يعنمد إلى حد كبر على تعلم الطفل المفردات الخاصة يلغته وطرق 
بنائها فى اتساق لفظي . 

فالوظيفة الرئيسة للغة هي التفاهم بين الأقراد . إذ تحمل هذه اللغة المعلومات 
والآفكار والمشاعر : ويشير بياجيه إلى أهمية المحاكاة فى مرحلة التمو اللحسى والتركى » 
قى اكتساب اللغة وتتوقف قدرة الطفل على الحاكاة على مسترى تموه العقلى ٠‏ ويكرر 
الطفل فى مرحلة ما قبل المفاهيم ( 2- 4 ) سنوات الكلمات ٠‏ ويربط بين الكلمات 
والأشياء المحسرسة ويماكى الألقاظ الصحيحة .( بدير و صادق : 2000 . 34) 

ويعثمد الطفل في اكتابه اللغة على أمور ثلاثة (يونس وآنحرون: 1996ء 105) : 
« النمو المعرقى ١‏ أى القدرة الطقل على التعرف ويز ما حوله من عناصر اليقة . 
٠‏ مر القدرة على تمبيز ونهم الكلام الذى يسمعه من الآخرين . 
٠‏ نمو القدرة على إنتاج اصوات الكلام الذي بتطابق مع أنماط كلام الكبار , 

وإذا كان طفل الروضة أو الصفرف الأوى من مرحلة التعليم الأساسي يتسم 
بالنسى الريع فى مهارات اللخة ؛ وذلك لاتاع خيراته وامتداده في بينته. فمن الضرورة 
بمكان التركيز على تمية قدرة الطفل على الحادثة . لتنمية جهازه السمعي والصوثي ٠‏ 
وكذلك تدريبه على ترديد بعض الأغاتي ذات المقطم أو المقطعين لتنويع الأصرات التي 
تبه جهازء السمعي البصري وايضا إتاحة الفرصة امام الطفل للتعبير بالأصوات 
والكلمات عن حاجاته وندريب الطفل على ذكر ما يترتب على ذكر فعل معين وتدريبه 
على الإجابة عن أسثلة تبدأ ب ١‏ من ء ماذا .لماذا ؟ ) . (إبراهيم : 1993 . 111 ) 

كما يب تشجيع الأطفال على التحدث مع الكبار ٠‏ والتحدث هن أنفسهم 
وخبراتهم وتشجيعهم ضلى الاستماع النشط ١‏ وعقد المحادثات الثنائية واستخدام اللغة 
استخداما وظيقيا في الموائف الاجتماعية ‏ 
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بما سبق يتفح أن الطفل يسم بالنمو السريع في 
اكتسابه مهارات اللغة + لذا لزم الركيز على مداخل 


| تنمبة نلك المهارات من خبلان الاستماع والكلام . 
وصولا إلي الإنتاج والإبداع اللغوي المنشود 





3- علاقة اللغة بكل من التفكير والإبداع 

1- علاقة اللغة بالتفكير : اللغة قدرة ذهتية ؛ تتكون من مجمموع المعارف اللغوية 
المثلة في المعاتي وامفرداث والأصوات والقواعد التى نحظمها ؛ فهي تتولد ونتمو فى 
ذهن ناطق أو مستعمل اللغة . قنمكته من إنتاج غيارات لغته كلاما أو كتابة . كما تمكنه 
من فهم مضامين إنتاج أنراد جموعته هذه العبارات ربذلك توافر الصلة بين فكرة 
وافكار الآخرين 

فهى تنمو مع النمو العقلى فهى مظهر من مظاعره رهى فى تقس اوقت عامل 
مهم فى النمو العقلى + إذ يعد اكتساب الإئسان الكلام اكنسابا لأداة ثمينة من أدوات 
التفكير + ومن ثم تزيد إمكانيانه المقلية زيادة كبرى حيث تزداد جمل الطفل من حي 
الحجم والتعقيد كلما تمكن من الناحية العقلية . (غام : 1995 , 21 ) 

وهناك وجهات نظر عديدة لتوضيح العلاقة بين اللغة والتفكير : ولتوضيح ذلك 
يمكن الفول : إن الطفل يعير عن أقكارء ويستقبل اقكار الآخربن عن طريق اللغة آولا» 
لذا فإن اللغة لصبغة بالتفكير والوحدات اللغوية التى يستخدمها الطفل لما معانيها 
وا معنى فى حد ذاته مظهر فكري ١‏ والطفل الوليد حين يصدر اصواتا لفظية دوت أن 
بكون لها معنى لا يمكن النظر إليها على انها نعبر عن فكر . ولكن ما إن يبدأ باصدار 
الكلمات ذات المعنى فان هذا يعثى اته يجد تعبيره من خلاها ومن جانب آخخر نان 
استجابة الطفل للرموز اللغوية تنطوى على قيامه بعمليات عفلية معرفبة كثيرا ما يكون 
الشكير واحد متهاء 

فإنتاج اللغة كلاما يستند على التفكير : فاللغة ليست معرفة ٠‏ وما هي معلومات › 
وإنما هى أمور تحت الكلام وتحت الكتابة . وعلى أساسها يجى الكلام وتكرن الكتابة 
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فالمقصرد بإئتاج اللغة استخدام معايير ونظم عقلبة هى ننسها المعابير اللغوية فى نطق 
النطوقات + حيث إن النطق الصصيح للكلمات يعتى أمرين مهمين وضوح العايير 
العقلية . والنلاؤم بين هذه المعايير والأصوات المنطوقة . (عسر : 1999 , 39) 

وكذلك التطورات اللغوية التي تطرأ على كامرس الطفل لابد أن يصاحيها ثمو 
عقلي ما دامث اللغة فكرا واسفرباء قاللفة تهل عملية التفكير وتمح بأن يكون 
التفكير أكثر نعقيدا وكقاءة . 

خالصلة وثيقة بين اللغة و“لتفكير فيتوقف التفكير إلى حد كير على الصور اللنظية 
البصرية والسمعبة ١‏ قاللغة تمثل عونا كبيرا على التفكير وعلى تنظيمه وتييره وتوضيحه 
فاللغة وسيلة ثيل الأفكار : وكلما زاد الثراء اللغوي ١‏ توفرت الكلمات المعبرة هن 
الأشياء والمفاهيم ذادت قدرة الفرد على التفكير والتعبير ونفل الأفكار . ومن ثم قتقدم 
الفكر عرئبظط اشد الارتباط بثراء اللغة . كما أن ضصالتها والفقر فى ألفاظها من العقبات 
الرئيسة فى طريق التفكير وغوه ونطوره ( نجيب : 996] ١‏ 85 ) : فاللغة هي الوعاء أى 
المظهر الخارجى الذى بتم نقديم الفكر من خلاله ١‏ وآن ما يدور بقلد الإنان يمكن 
التعبير عنه بأكثر من وسيلة » إلا أن اللخة هي أكثر الأدوات شيوعا فى التعبير عن الفكر. 

ولقد أكد ذلك عام النفس (ساتس 590115 ) بفوله ؛ إن التفكير يخلق الكلمة. 
وهى بدورها خالقة التفكير : كما آكد الإغريق والرومان على العلاقة الحميمة التى تربط 
بين ائلغة والتفكير : فالغلاسقة واللغريون ما يزالون يرددون مفولة أرسطو ليس ثمة 
تفكير بدون صورة ذهنية » وفى مقدمة هذء الصورة الذعنية الرموز اللغرية . 

وتعل الشاعر العربى كان مثرحما أمينا لهذه المفولة حيتما قال : 

إن الكلام لفى الفؤاد وإتما جعل الثان على القؤاد دثيلا 

فاللقة تلعب دورا جوهريا فى الفكر سواء أكانت وعاء تتوصيل الآفكار ام آداة 
التبير هنها » أم رداء خا : قمندما يفكر الإنسان يستخدم الألفاظ والجمل والتراكيب 
اللغوية التى يتخدمها فى كلامه وكتايته ريستمع إليها من الآخرين ؛ ولعل ما يؤكد 
الصلة الوثيفة بين اللغة والتغكير ما نجده فى أحاديئتا اليرمية من مثل : ' لا أجد الفاظا 
للنعبير عن آرائى ' أو' لا تسعفتى اللنة فى نقل مشاعرى وأفكارى ' 
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كذلك نمو تفكير الإنان ودتنه يؤدى إلى دقة تعبيره ٠‏ وبالنالى تعكس دقة تعبيره 
دقة نفكيره ؛ أى أن هناك معامل ارتباط بين لغة الفرد . ومستوى تفكيره . فائلغة إداة 
يتعرف بها الطفل الراقع ؛ وكذلك أداة لتحديد أفكاره الئى يصوغها فى كلمات 

لتوصيلها إلى غيره . 

ونظرا لأهمة العلاقة بين الفكر واللغة ظهرت نظريات تفر هذه العلاقة مها : 

ع نظرية العزل التام المطلق بين الفكر واللغة : وينكر أصحاب هذه النظرية وجود أى 
صلة عضوية بين اللغة والفكر . ويرجع هذا إلى اختلافهم في الطبيعة الوظيفية 

نظرية العلاقة التامة بين الفكر واللغة : يؤكد أصحاب هذه النظرية أن اللغة جزم له 
يتجزأ من الفكر وهى مظهر من مظاهر التفكير الإنسان , 

* نظرية فيجوتسكن Vygotsky‏ : الي تؤكد أن اللئة تعد الجائب الاجتماعي لى 
تجسيد الفكر الإنساني ١‏ وتؤكد أن التلاحم العضوي بن الفكر والبيثة الخارجية لا 
يتم إلا عن طريق اللغة التي تعكس الرموز والصور الذعية والمفردات والمفاهيم . 

جما سبق نضح العلاقة الوطيدة بين اللغة والتفكير ٠‏ 

فالتغكير لغة غير متطرقة . فإذا أرادت تلك الأفكار 

الخروج من عقل الطقل ٠‏ فتخرج فى شكل لغة منطرقة» 

فاللغة نكسو الأفكار ثربا من الوضوح والواقعية . 











ب- علاقة التفكير بالإبداع : 

التقكير: يعنى نقليب التظر في مظاهر الخبر الماضية داخليا ٠‏ أو سلسلة من 
الأفكار. أو هو عملية إثارة فكرة أو أفكار ذات طببعة رمزية مبدؤها عادة وجود مشكلة» 
وننتهى باستنتاج أو اسثقراء . (عبداهادى : 1999 ١‏ 16) 

مفهوم الإبداع ومستوياته : ورد فى ثان العرب ( اين منظور : 1979 , 229 - 
1) : عير أبدع الشئ يبدعه بدعا بمعنى أنشأء وبدأه ١‏ وابدع الشيء » بمعنى اخترعه 
على غبر مئال سابق ؛ وفى معبجم الفاظ الفرآن الكريم ( ج2 82 ) : أبدع الشيء يدها . 
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وابتدعه . انشأه وبداه على غير مثال . ومن ذلك ما ورد فى القرآن الكريم ‏ يدي 
منرت والأدض »6 [البقرة: 117: : أى ميدعها ومرجدها ١‏ والبديع من أسماء الله 
الحسنى . ومعناه المبدع : أو أنه بديع فى تفسه لا مثل له , 
وورد فى اموس ùÎ (Webster Dictionary : |95 ) jy‏ الإبداع Creation‏ 
يرجع إلى المصطلح اللاتبتى 0081© بمعنى التمو أو سبب التمو : والفعل الإنجليزي يبدع 
نذدع© ١‏ أي أنه يأنى بالشيء لل الوجود ١‏ ويدقم به إلى التحقق فى الوجود ١‏ والصغة 
ميدع الجن ؛ وهو من بملك أو يستحوذ على القدرة الإيداعية بزنواأطث غناايد0) ١‏ 
انتى نجعله كفنا اتاج العمل الإيداعي . والاسم Creativity‏ يداع ويشير إلى أن يكون 
الشخص عيدغا أو هو القدرة على اkئlJلJ The Abily of Creative‏ - 
ولقد تعددث مغفاهيم وتعريفات الإبداع ؛ واشتلف الباحئون في وضع تعريف 
جامع ماتع له . ولعل السر فى ذنك برجع إلى عحاولة الياحئين صياغة تعريفاتهم الخاصة 
الي تؤكد وجهات نظرهم المختلقة حول الإبداع من جاتب . وتعقد هذا الموضوع من 
جاتب آخر . 
لذا قد قام العلماء بتصتيف التعريفات المخنلفة للإبداع وحصرها ضمن أربعة 
اتهاهات رئيسة وهي : 
۾ تعريفات محورها مناخ الذى يقع فيه الإبداع ؛ ويتبناها علماء الاجتماع وعلماء الإنسان 
* تعريفات تحورها الإثان المبدع بخصائصه الشخصية والتطررية والمعرفية ويتبناها 
علماء نفس الشخصية , 
٠‏ تعريقات محورها العلمية الإبداعية ومراحلها وارتباطها لحل المشكلات وأنفاط 
التفكير ومعاجة المعلومات . ويتبتاها علماء نقس المعرقة . 
» تعريقات محورها النواتج الإبداعية والحكم عليها على اساس الأصالة والملاءمة , 
وهذه التعريقات هى الأكثر شيوعا بين الباحثين لأنها تعكس الجاتب المادي 
ا ملموس لعملية الإبداع . ( جروان : 1999 83 ) 
بل لقد نطور الأمر بحيث أصيح بعضى العلماء يطاليون بضرورة وجود علم خاص 
بالإبداع يسسي بعلم الإبداع ( لإ#وامنقع0)) بسهم فى تكرينه علماء النفس والاجتماع 
والتربية والآداب والفلاسفة وكل من له صلة بالإبداع. (المناني : 1995 5 ). 
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ونظرا لأن مفهوم الإبداع مفهرم واسع وعميق ء فهر يمتد ليشمل الاختراعات 
والاكتشاقات العلمية. والابتكارات؛ والإبداعات الفنية والأدبية: كما أنه يشمل أبضا 
على التجديدات الأصلة على مستوى السلوك والعلاقاث الإنساتة والاجتمافية: . 
لذئك سوف نعرض فيما يلي تماذج تبعض تعريقاث الإبداع المختلقة: 

تعريفات تركز على المناح الذى يقع فيه الإبداع: إن المناح الإبداعي فى معتاه 
الواسع يعنى الرسط المباشر والتأثيرات الاجتماعية والتفسية. والاقتصادية. والتربوية: أو 
هي كل ما يميط بالفرد من أمور اجتماعية تسهل أو نحبط التفكير والأنعال الإبداعية . 

وهذا يعنى أن وجود البدع أو الموهوب في ببئة تربوية منشطة لإمكانات الإنسان 
وفدراثه الإبداعيةء تطلق طاقاته وإبداعاتف آم إذا وجد فى بيئة معوقة للإبداع نستكون 
حجر عثرة فى طريق اتطلاق الطاقة الإبداعية أو تعثرها . 

واتطلامًا من ذلك يرى انصار هذا الانجاه أن الإبداع ظاهر اجتماضية وذات محترى 
حضارى وثقافى ٠‏ وعناك من يري أنه بنبغى أن بنظر إل الإبداع على أنه عملية تلمبة 
نتحكم ليها الظروف والييئة انخبطة . وهو كأى سلوك آخر تحدده عوامل عدة بعضها 
مزاجى ويعقها الآخر وجدانى . كما تحدده أيضا عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية 


ویګه . 


عزيزي القارئ تذكر أن الإبداع ينطلب مناخا ملائما 
یکن من خلاله استخدام كل الإمكائيات والوسائل 


والأساليب والأئشطة والتجارب. والندريب على 
خل المششكلات؛ كى يمرج الإبداع إلى النور ‏ 





تعريفات تركز على الشخص البدع : إن المبدع هو ذلك الشخص الذى يظهر 
مرونة أكبر مو تمثيل الوائف والأحداث بطرق أكثرء وبسرعة أكبر من الشخص غير 
المبدع . أو هو ذتك الشخص القادر على اختراع حلول للمشكلات الى تواجهه ؛ 
والاستفادة من لمعلوماث والخبرات الثى نتجمم لديه» وإيجاد الروابط بين هذه 
المعلومات. ( نشوان : 39.1993 ) 
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وييرز (جليفورد) أبرر سمات الشخص المبدع فى تعريقه للإبداع بأنه : سمات 
استحدادية تضم طلاقة التفكير رهرونة التفكير ؛ والأصالة : والحساسية للمشكلات ٠‏ 
وإعادة تعريف ال مشكلة وإيضاحها بالتفصيلات؛ ومن هنا قالبدع قى نظر (جليفورد) هو 
الذى تمتع يقدرات الإبداع أر بإحدى هذه القدرات كالرونة أو الأصالة أو الطلاقة : 
أو غير ذلك. 

ومن القرائم التى تلخص خصائص الأشخاص المبدعين قائمة للياحثة (كلارك) 
تضمتت مايلى : (93 ,1992 مهان)) 
« الانضباط الذائي والاستقلالية 
» القدرة على مقاومة الضغوط الاجتماعية 
ه القدرة العالية على التذكر والائتباه تلتفاصيل 
» تحمل القلق والغموضص 
٠‏ الميل للمغامرة 
» تفضيل المسائل المعقدة 


٠‏ توأفر قاعدة معرفية واسعة 










تذكر - عزيزي القارئ - أن المبدع هو ذلك الشخص القادر على 
اشتراع حلول للمشكلات الي تواجهه . والاستفادة من المعلومات 
والخبرات النى تتجمع لديه؛ وإيجاد اثروابط بين هذه العلومات 


تعريفات تركز على العملية الإبداعية : إن عملية الإبداع عى فمل أو تشاط تفسى 
اجتماعى كلى يقوم به الإنان المبدع: ويترتب عليه ظهور منتج إبداعي جديد يتميز 
باجدة والأصالة والماسبة. رهذء العلمية هى مزيج من التشاطات العرفية والمزاجية 
والدافعية والأدائية والاجتماعية . التى يقوم بها المبدع وهر قى سبيله للوصرل إلى عدفه 
وهو المنتج الايداعى الذى يقوم بعد ذلك بتوصيله فى شكل رسالة أو متتج إبداعي 
ماسب إلى الآخرين .( عبد الحميد: 1995, 19-18) 

لذا فقد اهتم علماء النفس بدراسة هذه العملية وتحليلها . وغباولة التعرف على 
مراحلهاء وذلك لتعقد هذه العملية؛ فهى تشبه إلى حد كبير العملية التى يمر بها نشرم 
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الجنين؛ من تكوين بدانى بسيط إلى نكوين كامل : وهكذا الأعمال الإبداعية العظيمة قد 
تكون فكرة على غابة من الاطة يلنقطها المبدع قيحتضنها من أرحم أفكاره وخبراته 
وثفاقته وإضافاته اليومية وعناءانه ليخرجها بعد ذلك في أحسن وأروع تكوين . 
وهن أنصار ها الاباه (نورانس ت795316) الذى يركز على العملية الإبداعية فى 
تعريغه للإبداع ؛ حيث يرى أنه عملية نحسس للمشكلات والوعى بها ويمراطن الضبعف 
والفجرات والتنافر والنقص فيهاء وصياغة فرضيات جديدة باستخدام المعلومات المخرافرف 
والبحث عن الخلول؛ وتعديل الفرضيات عادة وفحصها عند اللزوم وتوصيل النتائج : 
وكذلك (والاس +مااد/8ا) الذى يقدم نعريقا للإبداع من خلال المراحل الأساسية 
التى يمر بها المبدع مند بدابة العمل الابداعي وحتى اننهائه والثى تتمثل فى أربع مراخل وهى. 
* التهيؤ والإعداد Preparation‏ 
« الاخثمار أو الاحتضان 00 اوطاncu‏ 
0 الإطهام أو الإشر اف \lomiıation‏ 
٠‏ التحفق Verification‏ 
غير أن ( روسمان 0دنودده8) قدم عرضما آخر كراحل العملية الإبداعية من خلال 
دراسة أجراها على سيعمائة عالم ومكنشف ؛ حيث حدد المراحل الآنية : 
© الإحساس يوجود صعوبة أومشكنة 
٠‏ تكرين المشكلة 
* فحص المحلرمات وكينية امتخدامها 
« حملة الحلول المطروحة 
+ فحص الفلول ونقدها 
» صياغة الفكرة الجديدة 
إن هذه المراحل تتداخخل وتمتزج . وليست مراحل متقطعة : وقد تجتمع هله المراحل 
جميعها فى لحظة الإبداع بدرجات منفاوتة ٠‏ ويؤكد بعض العلماء أن مراحل الإبداع لا 
تحدث بطريقة منتظمة يبرز فى أثنائها الإبداع ؛ بحيث لا نستطيع أن نقف فى أية مرحلة من 
العملية الإبداعية: بل تعجز تماما من رد أى عنصر إبداعي إلى أصله أر مبعثه . 


وا 
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تذكر أن الإبداع بتم من خلال مراحل أساسية ير | 
| بها لخي ی العبل الإبداعي وحتى انتهائه 


تعريفات تركز على الناتج الإبداعي: التانج الابداعى : هر الشيء الملموس الذي 
يصل للآخرين ويستفيدون ١‏ ويدخدذ صورا ممتلقة معروقة لديه ‏ وهذا يعنى أن الإبداع 
يكمن نى الإنتاج الإيداعي الذي ينتجه المبدع . بعد مروره بالعملية الإبداعية ويتميز 
بالجدة والأصالة . ومن أتصار هذا الاتجاه (فيرتون 28065100 الذى يرى آن الإبداع هو 
قدرة الفرد على إنتاح افكار أصيلة أو جديدة ؛ والقدرة على إعادة التنظيم وإصدار 
إبداعات أو منجراث فنبة أصيلة بقبلها الخبراء لأنها ذات قيمة علمية أو فنية أو اجتماعية 
أو تكتولوجية. (94 ,1989 تمقهع 0 





ويتفق معه (خير اللم) فى أن الإبداع هو قدرة الفرد على الإنتاج إنتاجا يتميز باكر 
قدر من الطلاقة الفكرية والمرونة التلقائية رالأصالة والتداعياث البعيدة وذلك كاستجاية 
لمشكلة أو موقف مثير. (عيى: 994اء 24) : وكذلك (والس ثنةااة'؟) فى أن الإبداع 
هو عمل هادف يقود إلى نراتج أصيلة وغير معروفة سابقًا. (38 ,1989 تععقالة/لا) 
ولكي يكون الإنتاج إبداعيا لايد أن تتوافر فيه مموعة من السمات وهي: 
» أن يكون جديدا مبتكرا اصيلا بالنيبة لحضارة معينة أو بالتسبة للجنس 


البشرى أو بالنسبة للمجتمع . 
* أن يكون استجابة لمشكلة معيتة أو اته يقدم حلا لمشكلة معينة يعانى منها 
الشخمى المبدع . 


. أن يكرن مرضيا ومقيولا من الناحية اللجمالية‎ ٠ 
. ه أن يكون مستمرا فى بجاله‎ 
. أن يكون قابلا للتطور‎ * 
. أن يكون قادرا على التعبير بشكل دقيق عن التجرية الذاتية‎ » 

وبعد هذا العرض لتعريغات الإبداع من ايعاد وزوايا مختلفة » يمكن تعريف الإبداع 
بأنه لخروج عن اكالوقا . والإبداع بالمفهوم التربوي عملية تاعد الحعلم على أن يصبح 
أكثر حساسية للمشكلات وجوانب التقص والثفرات فى المعلومات + واختلال 
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الانسجام. وما شاكل ذلك. وتحديد مواطن الصعوبة ؛ والبحث عن حلول وصياغة 

فرضباث ١‏ واختبار هذه الفرضيات وإعادة صياغتها أو تعديلها ٠‏ من أجل التوصل إلى 

نتائج جديدة يتقلها المنعلم للآخرين . ( جير 2000 10) 

مستويات الإبداع : لفد حاولت كثير من الاثهاهات والدراسات تقسيم الإبداع إلى 

مستويات : وقد اقترح (تايلور) خمس مسنويات للإبداع وهى : 

» الإبداع التعبيرى 887655196 : وبعنى تطوير فكرة أو نوائج مزيدة ينض النظر عن 
نوعيتها أو جودنهاء ومثال هذا النرع من الإبداع الرسومات العقرية للأطفاك . 

* الإبداع الى أو المج Productiye‏ امو زسراعع1 : ويشير إلى البراعة في التوصل إلى 
نواتج من الطراز الأول ومثال ذلك تطوير آلة أو لوحة فنية . 

٠.‏ الإبداع الابتكارى #«أمات0٠0ا‏ : ويشير إلى البراعة فى استخدام المواد لتطوير 
استعمالات جديدة لها دنون أن مئل ذلك إسهاما جوهريا فى تقديم افكار أو 
معارف أساسية جديدةء ومثال ذلك ابتكارات أوديسون وماركوتي . 

٠‏ الإبداع التضيلى ن0)قطنيعفمآ وهر أعلى مستويات الإبداع وأندرها ويتحقق فيه 
الوصو إلى ميدأ أو تظرية أو افتراضى جديد كليا كم ظهر ذلك فى أعمال اينشتاين 
ونرويد . 

٠‏ الإبداع الانبثافى علتعتدع: ويعنى البثاق مدا أو افثراض جديد تماما يتيئق عن 
الستوى الأكثر أساسية والأكثر تجريدا : ومن أمئلة ذلك مذهب بيكاسو فى الفن 
التشكيلى 

وهناك من قسم الإبداع إلى مستويات ثلائة رهى : 

۰ه مستوىق الإبداع القردي - السبكرلوجي: وهو المتوى الأول اوداع أو قاعدة 
الأساس ريبدأ فى المراحل الآولى عن العمر. وهو ما يعنبر بمثابة مؤشر لإبداع لاحق 
حقيقي . 

" مستوى الإبداع التاقد : وهو خطوة متقدمة عما سبق ٠‏ فهو يقوم على تفكير يجاوز 
التعبير الحر ؛ حيث بتتقد وينفض أمسن النظم القائمة للأشياء . وهذا اكستوى ليس 
أكثر من جسر يبهد الطريق حر إبداع أكثر نضوجا وتيا . 
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ه مستوى الإبداع الفلاق أو العبقرى؛ وهر اعلى مستويات الإبداع وأكثرها نضجا 
وأصالة » فهو لا يتوقف عند جرد تبميع ورفص النظم القائمة بل يسمى للانطلاق 
منها أو من النظم البديلة التى يتصورها المنطق فى المستقبل ؛ فيتيح سبيلا لم يطرقه 
أحد من قبل وبتخذ بداية جذربة تختلف عن الحاضر وعن كل ما يتوقمه الثاس. 
(درويش: 2261983 

۵ وكما أن للإبداع مسنوبات مختلفة ومتعددة . فإن له أيضما أنواعا متعددة ؛ فالإيداع 
الملمى بختلف عن الإبداع الأدبى ١‏ ويختلف الإبداع فى المجال الواحد ؛ حيث تتمايز 
الأنواع والأشكال المختلقة للإبداع وفقا لنوع العلم أو نوع الفن » وقى الوفت ذانه 
يمكن لفرد أن بكون ميدعا فى جال ؛ تكنه فى مجالات أخرى يظهر التزاما وجاراة 
ودافعيه بسيطة وقلة اهتمام ( روشكا , 1989: 108) 
مكوتات الإبداع : 
الطلاقة لإوناعن21: هى القدرة على استدعاء أكبر عدد ممكن من الاستجابات 

المناسية فى فترة زمنية محددة لمشكلة أو موقف مثير ١‏ وهناك أنواع متعددة منها طلاقة 

الكلمات والطلافة التعبيرية والفكرية ‏ 

وتتخذ مقابيس القدرة على الطلانة أشكالا عدة منها مثلا ( سرعة التفكير بإعطاء 
كلماث فى نسق عحددء يبدأ مثلا جرف أو مقطع ممين أو إضائة كلمات حب نتطليات 
معيتة كالقدرة على ذكر أكير عدد من أسماء المجمع » أو الحيوانات أو أكبر عدد من 

العتارين لقصة ما ) . ( إبراههم : 1998 26 ) . 


تذكر أن الإبداع مط من انماط التفكر . يستند على 
الخيرات الوجودة فى الذهن . ثم يفوم بصباغة ثلك 





| الخبرات صياغة جديدة متفردة وغير مسبوقة . 


ج- علاقة اللخة بالإبداع: إذا كان للإبداع أشكال متحددة يجب ننميتها . قإن تنمية 
الإبداع من خلال اللغة يعد هدفا أساسيا من الأهداف التى تسعى إلى تحقيقها . إذ ل يعد 
يتظر إل تعلم اللغة على أنه عملية آكية تمطية : وإنما على أنه عملبة تواصلية . وأن تدريب 
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الطلاب على استخدامها وإصدار بدائل مختلفة دون التقيد بأشكال ثابتة للتعبير اللغرى ؛ 
وإطلاق حريتهم فى الإبداع والتركيز على المهارات العقلية وتئمية التفكير الايتكارى 
عندهم؛ وعدم الانتصار على مهارات التذكر والحفظ . ( طعيمة وآخرون : 711990 )2 

فاللغة تعد وسيلة الإبداع اللغرى وأداة الكتابة الإبداعية وإتفاتها ضرورة لازمة . 
لهذا فإن النقاد العرب والقدامى شبهوا الإبداع الأدبى بعربة يبرعا جوادان أحدهما 
الإهام والآخر اللغة . (ذهنى : 1988 , 89) 

كاللقة الإنانية ذات فدرات إبداعية لا حدود لل فالإنسان يستطيع أن يركب من 
الأصرات المغردة التى ليس فا معنى فى ذانها عددا لا بحصى من المفردات: ويستطيع أن 
بکون من مفردات اللغة المختلقة عددا لا يمصى من الجمل وهى بذلك تساهد أيناؤها 
على 'بتكار نعبيرات جديدة لم يسمعوها من قبل 

وبالتالى فإن اللغة تنسم بميزة أساسية من حبث إنها توفر للمتعلم الوسائشل اللازمة لكى 
يعبر بصورة غير متتاهبة عن أفكار متعددة حبث تتكون اللغة من تنظيم كلامى منفتح منتظم 
يتبح للمتعلم إنتاج عدد غير متناه من الإبمل والتعبير عن الأفكار الجديدة: وعلى تفهم 
التعبيرات الفكرية المتجددة فى إطار لفته . وعلى حد قول أحد الباحثينء إن متكلم اللغة 
غادر على النطتي بجمل جديدة ل يسبق له قط سماعها من نبل » وكلما عكفتا على دراسة 
اللنة لفت هذه القدرة الإبداعية اتجاهنا ‏ (عبد الوهاب؛ 1999. 141-150) . 

كما يرتبط المظهر الإيداعي فى اللخة ارتباطا عمليا بالكفاية اللغوية التى ممتلكها 
كل إنسان بتكلم لغة معينة والنى تتيح لكل من يعرف لغته أن يعير عن علد غير دود 
من الأفكار الجديدة الملائمة لظروف جديدة؛ وذلك باعنبار أن الإنسان قادر على إنتاج 
العديد من الجمل التناهية يواسطة عدد محدود من القراعد ومن المفردات اللغوية والتى 
تشكل أداء القرد الكلامى (١‏ الناصر . 2000 .141 ) . 

فالإبداعة فى اللغة -إذن- هى القدرة على إنتاج عدد غير محدد من الجمل 
المتجددة بصورة دائمة» كما أنها -نى الوقت تفه- المقدرة على تفهمها : كما يمكن 
الفول أيضا أن الإبداع فى اللغة هو عبارة عن تجميم لمقردات مالوفة فى صياغة جديدة 
غير هسيوقة ١‏ فالإنسان يستطيع ان يفم الكلمة الراحدة فى عدد غير عتناه من الجملء 
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حني ليحدث فى حالات كثير: أن نجع صياغة بعيدة عن المألوف رلكئها مؤدية للمعنى . 
ذلك هو سر الإبداع قى ابيط صوره ونى أعلاها . 

وبالتائي فإن اللغة تحمل فى طياتها سر إبداعهاء قهى من خلال مفرداتها وجملها 
وأنكارها وتعببرانها قادرة على تبديد نفسها ياستمرار ؟ لذئك فال أحد الباحثين أن اللغة 
والإبداع بيلهما علاقة وليقة تتضح فى استمخدام المتعلم للغة بصورة دائمة ومتجددة كما 
يؤدى إلى الإبداع فيها . (1998.763 :04:0) 

ومصدر الإبداع فى اللغة يرجع إلى طبيعة اللغة الإنساتية ذاتها : قهى تتكون من 
مجموعة لا متناهية من الجمل والتراكيب والتنظيم اللغوى. كما أنها مرنة ومتغيرة ونحتمل 
الإضاقة: والاقصاء فى المفردات والتراكيب والدلالات. وهذا يمكن ملاحظته عند 
مفاريتنا معانى الكلمات فى المعاجم القديمة معاتيها الحاضرة فى كل لغة من اللقات . 
(الميى: ١192#‏ 141( 

ومن هنا فالاستعمال الطيعي للتة . هو استعمال حركي متجدد مما جعل 
تشوميسكى يقول إن اللئة ماهي إلا عملية ابتكاريه إبداعية ‏ 

فصلة الإبداع باللغة تتمير بالتنوع والتلازم : ذلك أن الإبداع فى أبسط مفاهيمه 
واءقها هو الكشف عن علاقات جديدة؛ وعملية الكشف هذه صفة ملازمة للعقل 
الإناني نعينه فى إثراء الصراع الدائم استجاية لحتمية التغيبر من أجل التكيف مع 
اواقع فالإنسان كاتن عقلى. ويعقله -دائما- يفكر فى وسائل تكيفه مع البيئة الجديدة 
فى عملية إبداعية؛ فالإبداع شئ مهم وضرورى من أجل إثراء اللغة لتحفيق غايتها؛ 
وأداء دورها الطبيعى كوسيلة للتفكير والتحبير . 

ما سبق ينضح أن اللخة هى الوسيلة التى تعبر عن تفكير الأشخاص وتيرز مندى 
إبداعهم وصياغتهم الأشياء صياغة جديدة ١‏ نهى الآداة المنطوقة فيها : ويعد ذلك الأداء 
معبرا لخروج الإيداع عن حبز الواقع ١‏ فلولا اللغة المتطوفة ما أطلقنا المتكم على 
الأشخاص باتهم مبدعون . 

ونظرا لأن اللغة تسنخدم من خلال أوعية وأشكال ختلفة ٠‏ من ينها القصة 
والسرحية والأنشودة والطرفة . والنادرة وائفال ٠‏ وغير هذه الأشكال : فإن كل شكل 
منها يرتبط ارتباءطا وثيقا بعملية الإبداع » ولناخذ مثلا تذلك . القصة ‏ 
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فالقصة غا دور كب فى تلمية مهارات الإنداع بصفة عامة ٠‏ والإيداع اللمغوى 
بصغة خاصة ؛ وكذلك لإبداع الطفل لا نبها من متعة وجمال بشخف به الطفل ريشده إلى 
عالها : نهى تطلق العنان للطفل كى يفكر وينشيل الأحداث والواتف والشخصيات 
ويكون ذلك بمثابة المثبر الذي يدفعه إلى الإبداع ٠‏ وفيما يلي عرض لهارات الإبداغ 
اتلغوي التى يمكن نتميتها من خلال القصة . 
الطلاقة: وتعتى في إطار البرنامج الحائي - قدرة الطغل على إنتاج أكبر عدد من 
الاستجابات اللفوية الناسبة في قثْرة زمنية محددة استجابة لشكلة ثغوية أو مثير لغوى . 
ومن أهم مهاراتها الفرعية :- 
* أن يأتي الطقق بأكبر عدد من العناوين المناسبة نقصة أو موضوع ما . 
ه أن يتخيل الطفل أكبر عدد من النهايات المناسبة لقصة ما . 
. آن ياني الطفق بأكبر عدد من التعييرات المعيرة عن أفكاره الواردة بقصصة أو موضوم ما . 
» أن يؤلف الطفل أكبر عدد من القصص باستخدام عتاوين معظاة له , 
المرونة <)الأطنوعا© : ويقصد بها قدرة القرد على نقير الزاوية الذهنية التى ينظر 
من خلاطا إلى الأشياء والمواقف المتعددة , 
والمرونة - تعنى في في إطار البرنامج الحالي - قدرة الطفل على إنتاج أكبر عدد 
من الاستجابات اللفوية المتنوغة وذات الدلالة مع السهولة فى تغير تفكيره والتحول من 
استجابة إلى أخرى في قترة زمية محددة استجاية لمشكلة لغوية أو مثير لقوى؛ ومن أهم 
مهاراتها الغرعية : 
أن يأتى الطفل بعتاوبن مناسية وعلائمة لقصة أو موضوع استمع إليه ؛ ميث تسم 
بالرونة والتخوع 
» أن يتخيل الطقل نهايات مناسية وملائمة لقصة و موضوع ما يحيث. تتسم بال مرونة 
والتتوع ‏ 
« أن بأتى الطفل بأفكار مناسبة وملائمة ات صلة بقصة ما بحيث تم بالمرونة 
والتوع . 
« أن باتى الطفل بتغيرات لغوبة معبرة عن أفكار واردة بقصة أو موضوع ما ميث 
تسم بالمرولة والتتوع ‏ 
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ه أن يؤئف الطفل غصصا باستخدام كلمات وانكار واردة بقصة أر موضوع ما تتسم 

بالمرونة والتنوع , 

الأصالة : بقصد بها إنتاج شيء جديد يمكن تنفبذه وتحفيقه . وهى من أهم عوامل 
التفكير الإبداعي . (خير الله , والكناتي : 1996 , 222 ) 

والأصالة - تعنى في إطار البرتاميج الحالي - قدرة الطفل على إئناج استجابات 
لفوية تتميز بالجدة والطرافة وعدم الشيوع فى فترة زمنية محددة استجابة لمشكلة تغرية أو 
مثير لخوى: ومن أهم عهاراتها الفرعية : 
٠»‏ أن يأنى الطفل بعتارين مناسبة وملائمة لقصة أو موضوع ؛ محيث ثم بالحدة 


والأصالة . 

» أن يتخيل اتطفل. نهايات مئاسية وملائمة تقصة أو موضوع ما : بحيث تتسم بالجدة 
والأصالة 

» أن يأتى الطفل بافكار مناسبة رملائمة ذات صلة بقصة أو موضوع ما تتسم بالجدة 
والأصائة . 


« أن يأتى الطفل بتعبيرات لقوية معيرة عن أفكار واردة بقصة أو موضوع ما ميث 
تتم بالحدة والأصائة ‏ 
* أن يؤلف الطفل قصها ياستخدام كلمات وآفکار وارد بقصة أو موضوع ما حيث 
نتسم بالجدة والأصالة 
التغاصيل ( الإكمال ) : ويقصد بها العامل الإكمانى أو التوسع على أساس من 
العلومات المعطاة تنكمله بناء ما من تواحيه المشتلقة حتى بصير أكثر تقصيلا ١‏ أى أنه 
بعنى قدرة التمبيز على تقديم إقافات جديدة لفكره معينذة فقد لاحظ تورانس ان 
التلاميذ الصغار المبدعين يميلون إلى زيادة كثير من التغاصيل غير الضرورية إلى رسوماتهم 
ونصصهم . (زيتون ! 1987 24) 
وهى نعنى قى إطار الرنامج الحالي قدرة الطقل على إضاقة تقاصيل مناسبة 
وجديدة ومتنوعة لفكرة معيلة فى فترة زمنية محددة؛ ومن أهم مهاراتها الفرعية: - 


٠ه‏ أن يضيف اتطفل آفكارا جديدة وطريفة تقصة أو موضوع ها 
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٠‏ أن يؤلف الطفل فصة أو موضوعا ما لعدد من العناوين والأفكار المعطاة له . 
* أن يكمل الطغل قصة أر موضوعا ما ويعطى تفاصيل عن نهاياتها ‏ 
* أن بؤلف الطفل قصة أو موضوعا ما من حلال صورة أو موقف معين 
* أن يصف الطفل شخصبة أو حدثا ما فى تصة رصفا مفصلا . 

وما يقال عن القصة يمكن أن يقال على أي شكل أدبي آخر . 
4- الخيال وعلاقته بادب الأطفال 

الخيال مكون اساسى من مكونات الإبداع : وهو أمر مهم للطقل . والسعي الماد 
نحو تدمية شبال الطفل يعد فرورة ملحة . وبخاصة في عالا المعاصر : نظرا لما تلخياك من 
درر في إحداث التقدم والنطور الذي تنشده الجتمعات . وبخاصة الجتمعات الي ربد ان 
بكون لما موقع بين مصاف الدول التقدمة ؛ وفيما بائي عرض بعض القضايا ذات الصلة 
بالخيال والطقل : 

|- الخيال والطفل : تقد رافق الخيال الإنسائي مند أن وجد على سطح الأرض. 
لذا فإن فصة الإنسان المديدة هى فى تقس الوقت قصة الخيال؛ مادام الشيال رقيق 
الإنبان فالخيال رياضة ذهية فطرية غرسها المولى عز وجل فى نفس كل طفل. ليستطيع 
من خملاها أن يتكيف مع العام من حوله . 

والخيال فى اللغة يقصد به إحدى كوى العقل النى يتتخيل بها الأشياء بمعنى ان 
اخيال نشاط عقلى يكن به تصور أشباء غير موجودة؛ رفد تكون هذء الأشياء فد حدلت 
قى الماضى -كدراسة الأحداث التاريخية- أو ما يمكن أن تكون عليه فى المستقبل . 
(نشوان: 1993, 5) 

وهتالك من برى أن الخيال (3031101ع112[) هو نشاط نفسى تحدث خلاله عمليات 
تركيب؛ ودمج بين مكوتات الذاكرة وبين الصور العقلية النى تشكلت من قبل من نلال 
الخيرات الماضية وتكوين نواتج ذلك كله فى تكويات واشكال عفلية جديدة 
(عدالحميد: 1986. 6|). 

وهتالك من نظر إليه على أنه قوة معرفية تركيبية جديدة يملكها الناس كلهم على 
ثفارت بنهم فى درجاتهم تبعا لاختلاف تركيب أذمغتهم. وهذه القوذ العقلية مرتبطة 
بالقرى العقلية الأخرى كالإدراك والتذكر والتفكير (الفبصل: 1998 5) 
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وعرفه بعض الباحثين بانه القدرة على تكوين صور ذهنية مبتكرة ' 
(جادو: 1986 , 93) 

ينما آشارت (انتصار يونس) إلى أن الخيال يشغل حيزا كبيرا من النشاط العقلى 
الطفل ريكون تهسيما له بمعنى أن الصور امذهنية التي تتوارد فى ذهنه نكون على درجة 
كبيرة من الوضوح هما يجعل التمبيز بين الوهم والواقع أمرا صعبا. ( يرنس: دت 126( 

نخيال الطفل يجد نفسه فى سن مبكرة فى قدرنه على تكوين علاقات أى 
ارتباطات ذهنية جديدة بين الأشياء المالوقة على اساس خيرته السابقة: أى أن خياك 
الطفل فى عرحلة مبكرة من حياته اتعكاس إبداعي عن الواقع الذى يعيش فيه أو العا 
الحيط بهء ويه تتحدد فدرته على أن بوجد صورا ذهنية مختلقة أو اتطباعات عن أشياء 
متباعدة وميعثرة. (الرجبى» عمر! 2871992 . 

وهو بذلك يعد ضصروريا للطفل . لأنه ينمى تفكيره باعتبار أن الخيال يرتبط ارتياطا 
وثيقا بالتغكير؛ ويؤدى إلى الإبداع الذى من شأته أن يطور قدرة الطفل على إدراك 
المواقف والأحداث وتصور الحلول المتاحة للمشكلات التى تواجهه. بالإضافة إلى تصور 
ما سيكون عليه المستقبل؛ ومن ثم جماولة تحيه: ولعل هذا هو الغاية الأساسية من 
انتمل قالفرد يكون بوجه عام فى حاجة إلى التكيف مع البيئة وتخيرها تصالحه. فإذا 
استظاع الفرد إدراك المثيرات فى بيثته والريط بين هذه المثيرات» ومن ثم الوصول إلى 
علانات جديدة فبها ونخيل ما يمكن أن تؤدى إليه هذه العلاقات يكون قد وصل إلى 
مرحلة الإبداع. ( نشوان: 24221993 

ويسيب هذا الدور الكبير الذى يلعيه الخيال فى حياة الطفل ؛ صتف الباحلون 
مراحل الطفولة متندة إلى اخيال كالثاني : 
« مرحلة الواقعية والخيال الغعدود بالبيلة من (5-3) ستوات - 
* مرحلة الخيال المتطلق من (8-6) سنوات 
٠‏ هرحلة اليطولة من (12-8) ستوات . 
٠‏ مرحلة المثائية من سن (15-12) سنة . 

وتظرا لأن طفل مرحلة الرياض يقع قمن الفئة العمرية من سن 3 إلى 5سنوات + 
فإنه يتعمى إلى مرحلة الوافعية والمخبال امحدود بالبيئة . والنى يكون خيال الطفل فى هذه 
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المرحلة حاداء ولكنه محدود في إطار البيثة التي يجيا فيها: كما يكون إيهاماء فالأطفال فى 
هذه المرحلة عارسون عمليانهم العقلية الخيالبة بأيديهم أو بارجلهم أو باصواتهم . وهم 
ميالون إلى القصص الواقعية الممزوجة بشيء من الخيال» وتكون شخصياتها من الحيوان 
أو الجماد ناطقة يتحركة . (هادى الميتى: 1988 88) 

كما أثبتت الدرامات أن خيال الطفل بيدا ساذجا بسيطا وطريفاء ثم بأخذ بالتعقيد 
رويدا رويد فخيال الطفل بخضع لعملية نمو وارئقاء بفعل عملية النمو والارتقاء التى 
يمر بها الطفل فى جری حياتة على أساسها. (اترجبي ٠‏ 01992 87) 

ولآأت قدرات الطفل الخيالية تتمو بصورة مستمرة : كان عن الضرررى أن يفت 
الكبار جميع افد الخيال عند الأطفال فى جميع مراحل غمرهم' وتهيئة جميع المستلزمات. 
المادية تتحقيقه على أفضل رجه مع التشجيع والتوجيه والمشاركة والإشادة جيودهم 
مهما كانت منواضعة: الأمر الذى جفرهم على بذل مزيد من الجهد وعلى توسيع أفقهم 
الثقاقى وتطوير تدرتهم الإبداعية . (المدهد . 1992 222) 

غتنمية الخيال لدى الطفل راجب تربري لأن اخيال هو غذاء العثل: وكلما 
اسثطعتا تشجيع الطقل على مارسة الخيال ووجهتاء فى الاتجاه الصحيج؛ ساعدثاه على 
تنمية قدرته على النفكير والتحليل ونوقع الاحتمالات . ونتخلص من ذلك أن تنمية 
خبال الطفل هر أمر من الأهور المهمة والضرورية لتثمية الإبداع لديف ومن ثم فإن 
القصص بما تؤديه من وظائف عقلية وتفسبة واجتماعية وقيميه وأخلاقية . يمكن أن 
تؤدى إلى مو خيال الطفل الذي بعد الدرجة الأرلى على سلم الإبداع , 

ويرتبط عمفهوع الخيال مفهوم آخر : على درجة كبيرة من الأهمية وهو : 

منهوع ا كيال العلمي: وعن متهومه أقول : لقد نعددت تعريفات الخيال العلمي 
بصررة بصعب معها وضع نعريف جامع ماتع لهذا النوع الأدبي ‏ 

وبداية فإن أدب القيال العلمي يدين باسمه ولبس برجوده إلى هوكرجيزياك الذي 
ابتكر مصطلح الخيال العلمي يتعيبر هملاع ]عامزن5 في عام 1926 : ثم تحول بعد تجربة 
ثلاثة أعوام إلى نهيل اللفظ الإنجليزي جرس أعذب إل , 0ن۴ ععnدام؟‏ فأعاد 
تسمية مجلته من قصص مدهشة إلى قصص مدهشة من الخبالك العلمي نماكم 
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Science Ficton‏ عام 8 .و بدأ استخدام الممطلح فى صيغته التهائية خيال علمي 
Scien Fiction‏ اينات من هذا القرن ( نهاد شريف . 22601997 
ومن بين تعريفات الخيال العلمي ما بأتي : 

» الأدب الذي بجمع أو بوحد الأدب الذي له قوائينه الخاصة الجمالبة التى تريطه يالفن 
با قبه الشعر من ناحية وبين العلم الذي له هو الآخر قوانيته الموضوعة المعروفة من 
ناحية أخرى . وبين الخيال الذي له هو الآخر قوانيته الخاصة به (لجعف 1985 9) 

۾ أدب مستقبلي إبداعي له وظائف وأغراض علمية وإنسانية هدفها الرقى بالإنان 
فكراً وعلماً وروحاً وأخلاقاً ٠‏ وتقدبم نموذج راق للحياة الإنائية التى تتسجم 
مسيرتها الحضارية المادية مع قيمها الثفاقية الرقيعة ( ذكى» 1992 20 ) 

٠‏ أدب ملوء باخيال يقوء علي اكتشافات علمية أو تغيرات بيثئية مقترضة ؛ ويعال عادة 
رحلات القضاء + والحياة علي الكراكب الأخرى (معجم أكسفررد اتوجيز #لتعادفع 

(oxford dictionary 

٠‏ الأدب الذي يعالج اكتشافا أو تطورا علمبا : وسواء وضع في المستقبل او أي الحاضر 
الخبالي أو في الماضي » متقوقا علي ما هو موجود + أو ببساطة غتلغا عنه ( دائرة 
العارف البريطاتية الصغبرة . Micropaedia‏ ( . 

٠‏ هو ذلك الأدب الرواثي الذي يعالج بطرقة خيالية اسنجابة الإنسان لكل تقدم فى 
العلوم والتكنولوجيا . سراء في المستقبل القريب أو البعيد ‏ كما يجسد تأملات 
الإنسان قي احتمالات وجوه حياة في الأجرام السماوية . ( بهي ؛ 1994 +2911 

« إحدى الوسائل المعينة تلعقل على قهم العالم واستشراف المجهرل هنه و زيادة وعيه 
بذاته وبموقعه التاريضي والحضاري والجغراني فى عصر حقق من ال منجزات العلمية 
نتائج معجزة و باهر: للعقل البشرى كله ( الجيار 22001994 ) , 

۰ أدب مستقيلي هدنه تهيثة العقل الإنساني لتقبل المستقبل بما قيه من غارف و آمال : 
(بنقورد ؛ 2001 . 2) . 

ه طربقة جديد: فى خلق الكلمات و استعمال التراكيب اللغرية ٠‏ عا يساعد على لجديد 
المفردات اللغوية : واللغة ذاتهاء مع إعادة الخلى و الإبداع مع التجديد. (عبدالفتاح. 
2000 „ 62{ . 
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» نرع من الأدب األشيالي العلمي المدروس يقوم على الاكتشافات العلمية . والتغيرات 
البيئية والتكنوئوجية المفغرض حدوثها في المستقبل القربب أو البعيد » ويعالج عادة 
رحلاث القضاء ١‏ و إمكانية الحياة على الكواكب الأخرى .آمال بدوى 1996 .43 ) 
أدب يفوم أساسا على الخيال ولكن ليس الخيال الحض: وإئما الخيال المدعم بنظريات 
علمية قد نكرن سائد: في عصر الكاتب أو المؤلف١‏ إعان صادق 1997 , 272 ) 

* نوع من الأدب يتبع من التفاعل الذي يحدث بين معتقدات القرد و أهدافه التي يعى 
إلى تحقيقها ٠‏ وهو يعالج بطريقة خيالبة الاكتشانات والاختراعات والتطورات 
التكنولوجية القريبة الظهرر أو التى لم نظهر بعد في صورة مشاكل إنسانية و مغامرات 
دراهبة بمكن للقارئ أن بعيشها و يتطلع إليها (سها عماد الدين ؛ 2000 :. 16 ) 
بما سيق يتضح أن تعريقات الخيال العلمي تعددت حيث نعددت الرؤى والزوايا 

التي نظر من خلالما الباحئون لأدب امفيال العلمي ؛ فهناك من عرقه من منظور مستقيلي + 

وهتاك من اعتم بريط الخيال العلمي بالواقع والاكتشافات العلمية : وهناك من رأى أنه 

تهينة للعقل ؛ وهتاك من جعل من الخيال العلمي نتيجة أو رد فعل للتقدم العلمي؛ وهتاك 

من نظر إليه على أنه طريقة جديدة في خلى الكلماث واستعمال التراكيب اللغوية بطريقة. 

والتعريفات السابقة للخيال العلمي على الرغم من اخنلاف مبناها رصياغتها » 
فإنها أجمعت فيما بيتها على أن اصعللاح الخيال العلمي هو نوغ من الأدب الرواثي او 

التصصي بتسم بمجموعة من انسمات التي يمكن تلخيصها قيما يلي : 

٠‏ أله أدب يجمع في منظومة رائعة بين الأدب و العلم و الخبال. 

« أنه أدب هدفه الركى بالحياة الإنساتية . و بالإنان فكرا و عنما و روحا. 

۰ أنه أدب يقدم حلولا مستقيلية لا يجب أن نكون علبه الحياة فى ظل التغدم العلمي 
المارع ٠‏ والأمل فى حباة افضل . 

 لوهجتا أنه أدب يهمئ العقل الإنساني لتغبل علوم مستقيلية : و يحفزه للبحث عن‎ ٠ 

* يعُوم على الخيال المدعم بالنظريات العلمية ٠‏ وعمادء الرئين علوم عصره 
والاكنشافات العلمية و التكتولوجية. 

أنه أدب يقدم المتعة والإثارة, 

۰ يكشف لنا بصورة غير مباشرة القتاع عن اخطار التقدم العلمي والنقنى فى مجالات 
الحياة المختلفة 
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. يناقش موضوعات حيربة ومهمة مثل : مشكلة الطاقة ؛ تعمير الصحاري : افجرة 
إئي الكر اكب الأخرى ... 

ب- نشأة الخيال العلمي : الجذور الأولى لأدب الخيال العلمي: 

عند اتقدم و الإئان بتطلع إلى الظواهر الكونية من حوله حيث الكواكب و الأجرام 
السماوية و غيرها . مطلة! لخياله العنان سابر! أغوار هذه الأجواء اليعيدة تاولا معرقة 
أسرار الطبيعة ؛ ولالم يستطع معرفة نلك الأسرار راح ينسح حول اخرافات و الأساطير 
حاولا كشف الغوامض من حوله والوفوف على الأسرار الثى نجرى في محيطه : واحتواء 
اتطبيعة ولكن منذ القرن الناسع عشر : و يعد النهضة العلمية التي شهدها العا في جميع 
الجالات . بدات الحقائق العلمية دورها في تقسبر الظواهر الطبيعية ٠‏ وبرز إلى الوجود أدب 
جديد هو أدب الخبال العلمي ( نتاري , 1994 . 176 ) 

وهذا يعنى أن الجذور الأولى لأدب الخيال العلمي - انماطه الميكرة - إنما كانت نوعا 
من الأماطير . على أن هذه الأساطير لم نكن جرد خيالات ر أوهام قصصية ٠‏ و إنما عدت 
حاو لات جادة من الجتمعات الإنسانية القديمة تفسر يها و تفيى عليها : ظواهر الحياقه 
والطبيعة . والكون . أى أن الأسطور: كانت نمطا من التفكير العلمي لدى الإنسان 
الغديم أدت إليه عوامل : الرهبة من المجهول ؛ إلى جانب التزعة الملحة إل المعرفة ( نهاد 
شريف . 2111987 ) 

كما ذهب بعض الباحنين إلى أته يمكن اعتبار أدب الخال العلمي هو حفيد 
الأسطورة الفدية الي ابدعها الإنان في مماولته الأولبة لإيجاد تفيرات مقئعة أو معتملة 
للظواهر النى تنحدى عفله ( زكى . 1992 103) 

فالسطورة والخيال اتعلمي يلتفيان في كونهما طريقتي فهم وخطي عمل للونسات 
ويخرجان من مشكلة واحدة . هي رغبة التجاوز بالحلم الساذج مرة وباخلم المدروس مرة 
اخرى . وق الاثنين ندرك إحساس الإنسان بضآلنه أمام الكون ٠‏ فإذا كانتت الأسطورة 
خطة عمل قديمة خرج يها الإنسان من محدودية معلوماته وخبرانه . فراح بتخيل حلولا 
وتقسيرات ومبررات لعالمه وعلاقته بالكون : فإن يال العلمي خطة عمل حديئة تغيرت 
فيها العقلية الإنسائية يمساعدة الثررات العلمية والإنجازات التكترلوجية . والتى قفرت 
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بالإنان إني عا جديد نزل فيه علي أرض القمر واطل علي الكواكب السيارة وأرسل 
مراكبه القضائية نجاه الشمس ١‏ الجيار . 1994 . 222 ) 

ج- الخيال العلمي في الأدب الغربي: لقد بدات الحاولات لكتابة هذا التوع الأدبي 
الجديد في القرن السابع عشر تقريبا » فكتب كبلر ( عا الرياضيات الألاني ) سومونيو ٠‏ 
الحلم ١‏ عن رحلة إلي الغمر) ٠‏ ركان ذلك في الفرن السابع عشر ٠‏ وحكى فرتين 
بيكون عن أطلائطس الجديدة في نفس القرن ؛ أما الإتجليزي ( روبرت بالتوك ) ٠١‏ خقد 
تخبل في القرن اللامن عشر رحلة إلي أعماق أحد الكهوف. ولكن كل هذه المحارلات لى 
نتأصل إلا في منتصف الغرن التاسع عشر ( عمران . 1992 , 56-54 ) 

ومع منتصف القرن التاسع عشر . وف أغقاب النهضة التي شهدها العالم . وشهدتها 
الصتاعة في اجالات كافة ‏ برز إلي الوجود أدب جديد هو أدب الخيال العلمي (شريف . 
7 ;319( 

فالتضج الذي طرأ علي المعرقة 'لعلمية والتقدم التكنوئوجي والاخمتر:عات والنظم 
الاجتماعية سيب توعا من الانقلاب ٠‏ ليس فقط في الجال العلبي ٠١‏ ولكن في الجتمع 
الأمريكي كله ٠‏ وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك علي ومائله في التعبير الثقافي 
}1997,292 , تإمعلات) ) 

رقصص الخيال العلمي - كتوع قصصي جديد - بدأ يصقل في أمريكا منذ الفرن 
التاسع عشر .وخلال النصف الثاني من القرن العشرين [ 274 , 1996 : دملاحون ١)‏ أي 
أنه تشا مرافقا للمجتمع الصناعي والتكنومبي معبرا عن خخلاصاته الأساسية : وراصدا 
تحولاته ٠‏ مستشرفا صيرورته ومستقيله » عبر قدرة الاستقرام التي يوفرها العلم والآفاق 
الواسعة التي يوقرها الخيال . (صتكور. 61611992 . 

وقد شهد أدب اقيال العلمي في الأدب الغربي ثلاث مراحل عهمة . كان لكل 
مرحلة دور مهم وأساسي في تضح أدب الخيال العلمي ووصوله إلي مرحلة الازدهار 
وهده المراحل هي: 

المرحلة الأولي: الكلاسبكية : وهي تلك التى شهدت الطلائع الذين ظهروا فيما 
قبل القرت العشرين وتمثلها التجارب الأولي التى ظهرت علي يد كل من الكاتب الفرنسي 
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جول فيرن والكاتب الإنجليزي هريرت جورج وياز ( وهما من أشهر قصاصي الخيال 
العلمي في القرن الناسع عشر بلا منازع ). 

اأرحلة الثانية : ستوات النشاط الحدود : ولدت هده المرحلة في الولايات المتحدة 
الأمريكبة وفي بريطانيا في الثلاثينات من القرن الحالي ١‏ وم يتخل كتاب هذه المرحلة عن 
العوالم ال صنعها الكتاب الكلاسيكيون في هذا النوع الأدبي ١‏ كما استطاع أدب الخيال 
العلمي في هذه المرحلة أن يزحف من الرواية إلي أشكال آدبية أخري ١‏ مثل القصة 
القصيرة : و المسرحية . و القصيدة ٠‏ ومن أبرز كتاب هذه الحقية الكاتب النشيكي ؛ كارل 
تشابك » وائكاتب الأمريكي المر راريس . 

وتعد هذه المرحلة يداية تدخول أدب الخيال العلمي غصره الذهي . 

المرحلة الثائئة : مرسلة الازدهار : وقد شهدث هذه المرحلة نضورج كتابها والتوع 
الذي بنشمرن إلبه ٠‏ فقد أطلق كتاب هذه المرحلة خيالاتهم إلي آفاق يصعب تخيلها . لذا 
جح كتاب هذه المرحلة في العثور علي أرض للتامل العلمي والأيديوئوجي والسياسي 
والثفاني في آن واحد ٠‏ تنصل وتتقاطع في غالبيتها بالرغم من اهتمامها الظاهر بالقضايا 
اتعظمي التى يشهدها العام 

ومن أبرز كتاب هذه المرحلة ؟لأديب الأمريكي دوجلاس برادبوري ٠‏ والكاتب 
الإتجليزي آرثر كلارك . والكائب الأمربكي إسحاق آزعرف. ( فاسم, 21121993 . 

وقد فسم انكاتب بوسف الشاروني أدب الخيال العلمي في هذه المرحلة إلي اتجاهين 

الاتجاء الأول : ويعد جول فيرن من أبرز کتابه ؛ حيث كان قير شديد الخرص 
علي النواحي العلمية ليستخديها , ولقد احب فيرن القصص الغامضة ٠‏ ولكن في معظم 
الأحيان كان إستخدامه للعلم علي أساس وافعي ‏ 

الاغجاء الثاني : ويمثله الكاتب الإنجليزي هربرت جورج ويلز ( الذي يصف هر 
تفسه رواياته بأنها تدريبات للخيال : ولا تدعي تناول اشیاء يمكن تحقيقها : ويقارن ما 
كتبه بروابات جول فيرن في مقدمة كتابه " مجموع الرو'يات العلمية " فبقول : إنه لا يوجد 
تشابه بين المخترعات التتبؤية للرجل الفرنسي العظيم وهذه القصصص الخبالية الفانتازية ٠‏ 
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فلقد تناولث رواياته إمكان اختراعات واكتشافات. ولقد نبأ يتنيؤاث ذات قيمة . قلقد 
كان شترفا بالإمكانات العلمية ؛ حبث كأن يقول ؛ إن هذا الاختراع أو ذلك من الممكن 
وضعه في -حيز التتفبذ (المشاروني : 2000 , 90-89 ) 

وقد تفرع عن أدب الخيال العلمي في فترة الازدسار عدة تفرعات من أبرزها : 

أدب الخيال الديتي : وهو توع من الأدب تستلهم قصصه من الثراث الديني ٠‏ وترد فيها 
كائنات كاللائكة والشياطين تعبيرا عن النظرة الدينية التي تكسب تلك الكائتات صفة 
التصديق لدي المؤمنين بها . ولابد من التآكيد علي أن قصص الخبال الدبني تقوم علي التراث 
الديتي : ولا نقوم علي التأمل العلمي أو اخيال العلمي القائم علي العلم . ولذلك لا يعثبرها 
يعض الؤرخين ضمن الميال العلمي ؛ إلا أن بعضا آخر يعتيروتها نصيلة مميزة. ولقد امتزج 
الخيال العئمي والخيال الدينى معا في أعمال أدبية كثيرة : يقال عن بعفى هذه الأعمال إنها 
أعمال بعيدة الشبه رقريبة الشبه بالخيال العلمي في آن ونحد. ( الحيي. 1985. 190 ) 

أدب الفيال المسياسي : وهذا التوع من الآدب يبي - بصفة خاصة - في أيامنا هذه 
الطموحات الجديدة للجماهير ؛ معبرا عن إخضاع السباسة نظاهر الحياة كافة . وهناك 
موضوعات يعرفها أدب الخيال السياسي ؛ مثل سيادة أبديوئوجية معبنة في الغد أو سيطرة 
المنف السياسي أو سيطر: عصر الديكتاتوريات. ( قاسم . 93لا. 117-115) 

أدب القيال التاريخي : قد تبلور هذا النوع خلال الثلائين سنة الأخيرة ء والقصص 
التاريخية هي التي تتخذ من حوادث التاريخ أفكارا لما بقصد خخلق قيم ومقاهيم عديدة 
لدي الأطفال ١‏ وتلتزم قصص الفيال التاري بالفقة في عرض الفكرة ورسم الشخصيات: 
ونطويرها ؛ وني عرض الحقائق التاريفية دون المساس بالقيم التاريخية : محيث تعير عن 
روح العصر الذي تدور فيه النْصة : ومع أن ادب الخبال التاريمي معني بالماضي إلا أنه 
معني ايضا با مستقبل من خلال رسمه صور الماضي مما يساعد علي التنبق بالمستقبل . 

أدب الفانتازيا العلمي : وهو تلك القانتازيا ( الخال لامع الذي لا بتوئف عند 
حدود ) الممزوجة بأجواء الخيال العلمي . معتي أنها ترتبط بطريقة أو آخرى يميا العلم 
والعلماء في المعامل . 

أدب الظواهر العلمية الخفية : رهو عبارة عن مزيج من علوم العصر الحديث وفنون 
السحر المختلفة مثل : التقمص ٠‏ التنجيم : والتخاطر ؛ القدرة علي تحريك الأشباء . وقد تناول 
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كناب أدب الظواهر العلمية ظواهر أبد العلم وجودها . لكنه عدجز عن إبجاد تفسير علمي مقبول 
ها . تلك هي الظواهر البي اصطلح علي تسميتها باسم (الباراسبكولوجي) والت امتزجت 
بالفلسفة وعلم التفس والطب والحر والدين والخيال . ( المت , ١1988‏ 358) 

د- الخيال العلمي في الأدب العربي: رغم أن أدب الخيال العلمي هو أحد أبرز 
الأنراع الأدبية في القرن العشرين . ورغم أنه غزا بحالات عديدة من الآداب والفنون 
كالرواية والأقصوصة والقصيدة . والفن التشكيلي ١‏ والمسرح :والسينما :فإن هذا التوع 
من الأدب لا يزال غريبا علي القارئ العربي .( قاسم ء 1993 . 93 ) ٠‏ ولعل تأخر هذا 
اللون الأدبي في العام العربي يرجع إلي أنه يحتاج إلي حركة بحوث علمية نشطة + ومع 
ذلك ققد امتدرك يعشن كتابنا هذا التقص وحاولوا مواكبة إنجازات العالم الحديث ٠‏ 
واصبح ندينا الآن في العالم العربي مماولات جادة لكتابة هذا التوع الأدبي الجديد » كيز 
کل محاولة منها بمميزات جالية وتوجهات فكرية خاصة تيز أدييا عن آخخر . ( آمال بدوي: 
096 , 48( 

ولعلى الدكتور يوسف غز الدبن عيسي يعتبر من أسيى الأدباء الذين كانت كتابتهم 
بواكير لآدب اليال العلعي بائلغة العربية ٠‏ وهذا قإن كتاباته تحمل كل صفات الريادة في 
هذا اللون من الأدب ؛ إلا أنها كانت إذاعية بالدرجة الأولي ومن أعماله في هذا امجال : 
عجلة الأبام (1940) » وبنورة الأميرة المسحورة ( 1942 ) . ومطرة ملم ( 1944 ٠)‏ 
ورجل من الاضي ( 1950 ) . 

أما توفيق الحكيم. فهو أول من نشر في أدبنا العربي اعمالا ذات صلة بالخيال 
العلمي ومن أعماله : مسرحبة لو غرف الشباب (1950) ومرحية رحلة إلي الغد 
(1958) , ومسرحية تقوير قمري ؛ وشاعر علي القمر ( 1972 ) . ( الشاروني ؛ 2000 ٠‏ 
101 : ويهي . 1994 49) 

ثم توالت بعد ذئك الأعدال في هذا اللون الأدبي علي بد كتاب مكل : فتحي غام 
ويوسف السباعي وسعد مكاوي وعلي الحديدي و صبري موسي و حين كدري 

ومن أبرز الكتاب العرب الذين استطاعوا أن يقدموا أدبا للخيال العلمي معناء 
'التعارف عليه الدكترر مصطفي مود » الذي قدم روايتين في أدب الخبال العلمي هما 3 
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العكتبرت ( 1994 . ررجل تحت الصفر 1976 ) . وهما روايتان حاول الكاتب فيهما 

الاستفادة من دراساته في علوم الطب + كي يصيغ بها عاله . 

وبعد نهاد شريف عن أكثر الأدباء العرب إخبلاصا لأدب الخيال العلمي في الستوات 
الأخيرة : فقد قدم أعمالا عديدة متها : فاهر الزمن ( 1972 ) ٠‏ و سكان العام الثاني 
( 41977 .و رقم 4 يأمركم ( 1974 ) : والماماث الزيتونية ( 1979 ) : والذي تحدى 
الإعصار ( 1981 ) . وأنا وكاثتات الفضاء ( 1983 ) . و الشيء ( 1988 ) ؛ واحزان 
اليد مكرر ( 1998 ) . وبالإجماع ( 1991 ) ء ونداء ولو السري ( 1994 ) : واين 

النجوم ؟ ( 1997 ) .و العينة ؛ ( 1999 )ء ووياء من نوع جديد ( 2001 ) , 

أما رؤوف وصفي ؛ فيعد من كتاب الخيال العلمي الذين ذاع صيتهم في هذا اجال : 

ومن أعماك في هذا الجال ؛ غغزو من عالم آخر ( 1974 ). وغزاة من الفضاء ( 1978 ) . 

و من أدب الخيال العلمي ( 1993 ) . كما يزغ في الستوات الأخيرة في هذا الجال بض 

الكتاب العرب مثل الأديبة الكريتية » طيبة الإبراهيم : رمن أعمالها : الإنسان الياهت : 

والإنسان المتعدد . وانقراض الرجل ( 1950 ) ؛ والكاتب السوري ١‏ عمر الحصوة ( الذي 

نشر مجموعة قصصبة تحت اسم قصص من الخبال العلمي ( 2000 ) , 

وقد حدد كل من الشاررنى و قاسم وعزة الختام السمات العامة لأدب الخيال 

العلمي في الأدب العربي فبما يأتي : 

* أن أدب الخيال العلمي في الأدب العربي بدا قرب إلى القاتتازيا. 

* تكرار بعض الأفكار في كثير من الأعمال الأدبية مثل فكرتي القلب والدورة. . بمعنى 
أن القلب هو اتعكاس الأوضاع ٠‏ أما الدورة فهي أن تكثمل للزمن أو الوجود 
البشرى دورنه لتعود الأمور لنيدأ من جديد. 

٠‏ أدب الخباك العلمي في العالم العربي عبر عن تماوف البشرية من الغ م العلمي. 

* استخدام قصص الفيال العلمي في التعبير عن بعض انقضايا العاصرة وتصوير شكل 
الحباة في المستقيل. 

* جعل الخيال العلمي وسيلة لتسقيق كثير من أحلام البشرية في السعادة والرفاهية 

» كان التراث العربي بما يخريه من كنوز( ألف ليلة وليلة - كنب الرحالة والخغرانيين - 
حي بن يقظان ) مصدرا مهما لحذا النوع الأدبي . 
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ه- مصادر أدب الخيال العلمي : 
تعددث مصادر أدب الخيال العلمي الي استقى منها كثابه أفكاره وموضوعاته + 
ومن هذه الصادر : 


الدين: قد كان القرآن الكريم أبرز مصادر الإفادة تكتاب الخيال العلمي ٠‏ فمثلا 
الحديث عن أهل الكهف والتوم والبعث والاستيقاظ . وهذه الوسيلة اإستعان بها يوسف 
عز الدين في قصته ( لا مكان) ؛ حبث استيقظ بطلها بعد ثلائين عاما . والفكرة نفسها 
غبدها عند تهاد شريف في بعض قصصه القصيرة ( حفيدة خوفو - ثقب في جدار الزمن ). 

لقد تمحكم الفكر الديني في مسار البناء الفني لقصص القيال العلمي وتهاياته : كما 
ظهر ذلك في قصة في ستة ملبون ( لتوقيق الحكيم ١)‏ وفي رواية سكان العالم الثائي » 
ورواية فاهر الزمن » تنهاد شريف ٠‏ ورواية اليد من حقل السبائخ » تصيري عوسي 
الذي استفاد من فكرة طوفان نوح لما كثر القفاد في الأرض ٠‏ ورواية الطوفان الأزرقه 
لأحمد البقائي ( الثلاوي ء 1999 + 21 , والشاروني » 2000 , 240-230 ) . 

التراث: إن التراث العربي بكل أنراعه حاقل بالقصص العلمي وقصص الخيال 
العلمي ؛ حيث تجد في كناب " ألف ليلة رلبلة " تشكبلة عجيبة من الناس والحيوانات 
والشياطين والجن والأرواح ؛ تجمع فيما بيئها فصصا من أطرف وأثدر ما في الوجود ندل 
علي ما في الأدب العربي من خبال خصب ؛ وكذلك قصة حي بن يقظان ؛ التي تعد 
الدئيل الحي علي وجوه تصص الخبال العلمي ف ترائنا العربي + أما في سيرنا الشعية + 
فتجد سيرة سيف بن ذي يزن ؛ شاهدا علي ذلك . ( نمحاري . 1992 190-189 ) 

كذئك غبد الفلاسغة والرحالة والجغرافين قدموا ديا ناذج للخبال الملمي ٠‏ 
فالقارابي عرضي بوتوبيا عربية مبكرة في آراء أهل المديئة القاضلة . وفكرة الحكيم في منة مليون؛ 
هي نفسها فكرة الفارابي الي جعلها مدخلا لمديته الفاضلة . ( شريف ء 221997 )2 

كما أورد المسعودئ كثيرا من الأعاجيب في مروج الذهب و معادن الجوهر (ما 
حكاء عن الإسكندر الأكبر + رعاولة اكتشاف قاع البح ) وحتى فكرة وجود عالم آخر 
في الكواكب لم تغب عن قدمائنا ٠‏ فجاء في عجائب المخلوقات (للفزويئى ) أن عوج بن 
عتق (مارد جاء من كوكب آخخر قيل أنه من عمالفة کنعان و تمدى موسى واليهود . 
(الغنام . 73-7201988 ) . 


313 





الفصل السادس 
القضايا و المدكلات المعاصرة : لعّد عبر أدب الخيال العلمي عن كثير من القضايا 
والشكلات التى يعانى منها الإنسان في العصر الحديث » فكانت هادة خصبة استقى منها 

كتابه الكثير . وحاولوا أن يضعوا لبعضها حلولا من هذه المشكلات : الاتفجار الكاني: 

التلوث » انتشار الأمراض الخطيرة . والهندسة الوراثية 

التقدم العلمي و التكنولوجي ؛ يعد التقدم العلمي و التكنوئوجي داقعا و حائرًا 
لتقدم أدب الخيال العلمي رازدهارء (1998.130 : [اءتاوصدن) . قكما ألهب الخيال 
العلمي عقول العلماء وأخصبها : ألهب التقدم العلمي والتكنرلوجي الذهل فى القرن 

العشرين خيال الأدباء . ( الشاروتي . 1995 5 ) 

أهم الموضوعات والقضايا التي يثئاولها أدب الخيال العلمي: 
لقد عالجت قصص الخيال العلمي موضوعات وقضايا عدة من أبرزها: 

* ملاحة الفضاء ؛ حيث تناولت الرحلات بين الكواكب و اكتشافها والاستيطان فيها. 
واستغلالها »و مركبات الغضاء : و المواجهات مع أو بين أشكال الحياة خارج الأرض 
السقر برا وبحرا وجوا والغوص فى اعماق البحار وفى باطن الأرض. 

٠»‏ الكون اللامتناهي فى الزمان حبث يكون السغر زمتياء إما للمستقبل أو للماضي أو 


في الحاضر. 
» القدراث الخارقة و المواهب قوق العادية التي نتحقق من خلاها التكنولوجيا والعلوم 
الأخترى. 


* الإنسان الآلي و تسغخيره لجدعة الإنسان. 

. فكرة الخلود و ما يرتبط بها من الصحة التامة أو تجديد للخلابا أو إعياد علاج 
للأمراضي المستعصية. 

» الاختراعات والكشوفات العلمية والحغرافية. 

+ غالم الطب واهندسة الورائية. 

« المخلوقات الغرية و المجة في عالنا و مجتمعنا. 

٠»‏ العام الثالي و معالية القضايا الاجتماعية الكبرى » حيث يسعى الكاتب إلى تحقيق 
مدا العدالة الاجثماعية بين الاس في ختلف الأقطار و مفاومة الاستعباد والاضطهاد 
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( ماري جيل . 1992 . 23 24 : صفاء صتكور : 1992 . 179 ) وهدی قناوى + 
4 . وبهي , 1994 :۱0 ) 

و- أهمية الخيال العلمي: إننا تعيش مرحلة و عصرا علميا بالغي التقدم ؛ غزا العلم 
اقيه باكتشافاته وبتطبيقات هذه الاكتشافات آفاقا ما کان محلم أكثر العلماء تفاؤلا وعيالا 
بارتيادها . فقد حثق هذا الحصر في زمن قصير من الناريخ - ما لم تحققه البشرية مجتمعة في 
ناريخها كله قبل هذا العصر 

كذلك ل بعد من المنطقي أد الطبيعي أن بظل أطفالنا بعيدين عن كل ما يدور 
حولم من نقدم علمي هائل ١‏ وغزو ثقافي قادم . وما هو منتظر أن يشهده العال الحديث لي 
الستوات القادمة . قلايد هن إعدادهم لمواجهة كل المتخيرات و التطورات العلمية ؛ رهم 
متسلحون بلاح العلم و المحرفة ؛ ليكونوا قادرين على الفهم و الخلق و الإبداع . 
والتعامل مع لغة العصر ومستحدثات التكنولوجيا و التطوير. ( عمران . 19918 . 15 ) , 

من هنا كانت الحاجة ماسة وشديدة إلي أدب الخيال العلمي ليسهم في إعداد الطفل 
إعدادا [يهابيا في المجتمع + بحيث بأخذ مكانه . ويشق طريقه . ويعرف دوره ١‏ ويكون 
متعدا لتحمل مسئولياته الاجتماعية . وقادرا علي مواصلة الركب الحضاري ( أحد : 
.28 





إن أدب الخبال العلمي عر أهم الأجناس الأدبية المعاصرة شأنا : وأوئقها ارتباطا بحياة 
البشر .بترقعاثه بلوعية الخياة في المستقيل نتيجة للتقذم العلمي والتكنولوجي امائل ٠١‏ وقد 
احتل الآن مكانته اللائفة به » ولم يعد ينظر إليه بعد علي آنه جنس ادبي قوامه ملاس رواد 
القضاء الغريية اليراقة : ومسدسات أشعة الليزر : بل إلي آفاق اهتمامه بمصير الجتس 
البشري ١‏ وإلي الدور الذي يقرم به , كنذير بما في تقدم العلم والتكنولوجيا من أخطار نهدد 
مستقبل الإنسان » رما فبها من خير علي المدى القربب أو البعيد . (سكولز > 1996 I,‏ 

وبكفني أدب الخيال العلمي أنه استطاع - حتى الآن - أن يعبر عن المشاعر المتتافضة 
للإتسائية إزاء [تجازاتها الرائعة : وإزاء ما اقترفته من اخطاء أبضا . تعبيرا فيه الكثير من الصدق 
والعمق + فهو فح آفافا جدينة للخبال البشري . يجدد من لاله فواد ويعيد -من خلاله 
أيضا - النظر إلي قضية المصير الإتساني من وسهة نظر جديدة ) . ( بهي . 1994 ١‏ [4) 
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إذن فأدب الخيال العلمي لبس أدبا كماليا الترف ويمارسة لعية التخيل أو صياغتها ني 
كلمات واحداث وروايات ؛ بل هو أدب إنساتي رفيع يستجيب لفضول الإتسان العميق 
للمعرفة واستكشاف امجهول . وتلمس الطربق للمستقيل : لذلك نهد أن هذا الأدب ل يبن 
حكرا علي الأدباء : بل أصبح أدب العلماء المتعمفين قي العلوم الأماسية والطبية 
والفضائية. 


ومن المهام الي يكن أن يؤديها هذا الأدب . 
« اسطارة العقل ونحريفى طاقاته الكامنة علي الإبداع والايتكار : وإبجاد الخلول 
المقترحة للمشاكل المعلقة النى لم يصل الإنسان بعلمه إلي تصور حاسم لمواجهتها 
٠ه‏ تهيئة الإنان المعاصر لمواجهة المستقبل ومواكبته 
« تتح الباب أمام الإنان للدخول في عصر العلم والتكنولوجيا وتشجيعه علي 
الافتراب من هذا العصر برعي واهتمام ٠‏ والاستعداد مواجبة آثاره والتكيف مع 
متخيرانه واستنهاض هته لخرض النجرية الحضارية والإبداع من خلاها » وتصبح 
هذه المهمة أكثر ضرورة وإلحاحا عتدما تتحدث عن الطفل وثقاقة الطفل 
ه المواءمة بين القيم الإنساتية و الألعلاقية و الروحية و بين النقدم العلمي ٠‏ 
والتكنولوسي وأشكال الحياة اكادية الجديدة . ( زك . 1992 . 112 ) . 
ومن اللافت للنظر أنه تبعا لأي سن تؤثر قصص الخيال العلمي على الطفل 
وتعرفه الجقائق العلمية . و تزيد من جمرح خاله ؛ فلقصة الخيال العلمي طاقة نعالة في 
توسيع آفا خيال الطفل ٠‏ وندريبه على استخدام غيلته و تحريك عتاصرها في الأوتات 
المناسبة لامتغلال إبداعها اولاق ٠‏ نهي ممثابة البذرة الي تجهز عقل الطغل وذكائه 
للاختراع والإبداع + كما أنها آداة ثثغيف و تعريف ذكية لدى الأطفال تمنحهم نظرة أكثر 
شمولية و نفهما للعلم و إتجازاته وغطاءاته . ( عمران : 1992 » 258 ) 
وتعد قصص الخيال العلمي أنب الأنواع الأدبية لتعليم الطفل عن طريق إثارة 
خياله و تقديم المعلومات من خلانها : لاسيما ونحن في عصر الانفجار المعرثي . فكلما 
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تجارب الطفل مع هذا التوع من القصص اتسعت مداركه وتعود عقله علي التفكير المثمر 
يما بقدهه من تنوع المعلوهات في شتي العارف ٠‏ رباتطلافة إلي عوام جديدة ؛ وإلي أجواء 
مثيرة للعواطف والأحاسيس والقدرات الكامنة فيه . (الغتام ‏ 1991 345 ) 

وهذا انلون القصصي ينقل الطفل إلي عام التكنولوجيا والمخترعات ؛ يوسع خياله: 
ويحشق المتعة ١‏ ويجلو موهيته . ويحثه علي استكشاف الجهول ؛ واستشراف المتقيل : ولي 
سبيل ذلك يتلقى الطفل المعلومة والفكرة والخير: . ( نوفل » 1999 , 65 ) . إضافة إلي 
دوره اليارز في تنمية التفكير الإبداعي والتقدمي والتفكير التخيلي للطغل - 

وقصصن الخيال العلمي : يما تحويه من مغامراث زاخرة بالأفكار والمعلومات 
العلمبة والتاريخية :و الجغرافية والقنية والاجتماعية . فضلا عما فيها من أخيلة ونصورات 
وقيم واتجاعات . وما تثيره من موضوعات جديد ١‏ وغريبة توقر جوا مشوقا أكثر إمتاعا 
للأطقال ٠‏ بما يستتفر خيالانهم وإدراكاتهم العقلية إلى أقصي حد ممكن : حيث يكن 
هذه القصص أن تصل بالطفل إلي أفكار جديدة ‏ تحدك هن قبل ؛ وأحداث براها الطفل 
راي العين لأول مرة من خلال القراءة - كأنها وفعت بالمعل فينطلق عقل الطفل 
وخياله . فيعمل كل هذا علي أن يملق لدبه ملكة الإبداع ويدنعه تفكيره والتفتح الذعي 
لتوظيف العلم في اتجاحات بناء» ٠‏ وكذلك يدفعه إلي توظيف الألفاظ والجمل والتراكبب 
في مواقف جديدة ٠‏ فالخيال العلمي ما هو إلي طريقة جديدة في خلق الكلمات واستعمال 
التراكيب اللخوية استعمالا جد بدا إبداعيا , 

فالأطفال عتدما بمارسون الأنشطة القرائية في محال الخياك العلمي يتصوروت 
ويتخيلون ويكون بإمكانهم صياغة فرضيات وأفكار جديدة لتطوير جهاز من الأجهزة ؛ 
أو حل مشكلة من المشكلات . فالخبال يساعد في تكوين النظرة إلي البيغة وثئمية القدرة 
علي تصور ما ستكون عليه الأشياء في المستقيل . وذلك ما يجعل الفرد مبدعا في تفكيره . 

وبصورة هوجزة بمكن القول ؛ إن أهمية قصص الخيال العلمي بالبة للطقل 
تكمن فيما يلي : 
٠‏ تنمية يال الطفل وقوة التفكير و الإبداع لديه , 
٠‏ إشباع داقع حب الاستطلاع عند الطفل . 
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» التسلية والمئعة, 
* غرس القيم الخلفية ومعايير السلوك . 
٠‏ تفتح عين الطقل علي الاب والتخمين والتبؤ البسيط وائتامل في احتمالات 
الكون 
٠‏ نزيد الأمل في حياة أقضل . 
* تزيد من ثروة الأطفال اللغوية وتخرونهم الفكري والمعرلي وخبراتهم . وخلق 
التحدي لديهم لدفعهم لاكتسام المجهرل . 
* ساعد علي حفط خبالات الأطفال راليلولة درن انزلاقها [لي الاتهاه السلي . 
« تساعد علي خيلق روح التجديد والابتكار لديهم . 
نشجع الأطفال علي توفع بدائل محتملة للمستقبل 
من هنا احتل أدب الخيال العلمي مركزا عرموتا في اجتمع المنقدم لدى العلماء 
ولدى الأدباء وعلماء النفس ١‏ . ولدى المعنين يشتون الثربية وانتعليم + ولدى الأطفال 
الذين تترارح أعمارهم بين السنة العاشرة وائسنة الل#امسة عشرة ( الرجي وآخرون : 
3 . 327 )0 وامشحق هذا الترع من القصص أن نضعه في مصاق القصص الخيالي 
الحاد ولا ندرجه نحت قصص التسلية أو اثروابات البوليسية . وينبغي عملي التقاد أن 
يعبدوا النظر فبه » لإبراز قيمه الفنية ومعاييره وملامحه المميزة تلشكله الفنى يعد أن أصبح 
ظاهرة بارزة ني الآدب القصصي الحديث . 
خالاتهاء نحو أدب الخيال العلمي مرحلة ضرورية لتطوير العلم : والنهوض به 
والأخذ بأساليه ٠.‏ لأن معظم ها يتصوره الخيال يمققه البحث العلمي ١‏ لذلك أصبع 
تشجيعه لدى أطفالنا مهمة عاجلة ومقدسه لا يجوز التراني عنها أو تأجيلها . لأن ذلك 
بعد خيائة لمستقبل الأجيال القادمة . ( زكي . 4301992 . 


كالثاً : بعض إشكاليات آدب الأطفال 
وتتمثل بعض الإشكاليات التي قد تعترض طريق هؤلاء المهتمين بقضايا الطفولة 
بعامة : وأدب الأطفال يخاصة فيما يأتي : 
-١‏ إشكالية مفهوم ادب الأطفال 


غضايا وإشكاليات حول أدب الأطفال 





2- موقم الأطفال في المجتمع وعلاقة الراشدين بهم 
3- المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة في كثير من الأعمال الأدبية 
4- إشكالية التر كيز على الماضي أر المستقبل ر إهمال الحاضر 
5- إشكالة الفيمة الأدبية والقبمة اكجارية لكنب الأطغال 
6- إشكالية الإعلام وقضايا :لطقولة 
7- إشكائية التواصل بين المكتبات العامة والجمهور 
8- ضعف أداء اكؤسات التى تتعامل مع ثقافة الطفل 
9- الأدب الدخيل على ادب الأطفال 
0- علاقة الأدب بالمراحل العمرية للأطفال 
وفيما يلي تفصيل هذه الإشكاليات : 
1- إشكالية مفهوم أدب الأطفال د 
يثير مصطلح أدب الأطفال كثيرا من الساؤلات ويخاصة بالنسبة للباحثين في هذا 
لمجال . نظرا لأن مصطلح ادب الأطفال ذو دلالة متحدثة ؛ حيث لم يتبلور في أدبا 
العربي الحديث إلا في العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين ١‏ على الرغم من 
الإرهاصات الأولى هذا الثون الأدبي » التي تعود إلى بداية القرن الخالي . 
ونظرا لأن أدب الأطفال عمل إبداعي بطبيعته: » وهو في الوقت نفه اختزال 
للثقاقات والمقاهيم والقيم رالطموحات المستقبلية . فقد اختلف المهتمون بادب الأطقال 
في تمدبد ماهيته . ووصف طبیعته ‏ نتعددت نعريفاته ٠‏ وترعت مفهرماته . 
لكن الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن أدب الأطفال لم يجد الاهتمام الجدير به : 
بنفس الدرجة الي وجدها ادب الكبار أو الراشدين » وعدم الاهنمام هذا بأدب الطفل 
ا ا ع ل ؛ بل هو نبجة طبيعية لعدم 
اهتمام لغتنا العربية في تاريخها الطويل بهذا النوع من الأدب ؛ فالطقل العربي مع سرء 
حظه ظل محروماً من هذا طيلة قرون طويلة . لأن ادب الكبار قد استأثر على نتاجنا 
التراثي كله يجهود المدونين الذين لم بلتفنوا إلى أدب الأطفال . والملاحظ أن القائمين على 
عملية تدوين التراث (العصر الأموي والعباسي) رجهوا اعتمامهم إلى أدب الكبار ؛ وم 
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يسترع اهتمامهم من أدب الأطفال إلا الأغنبات التي يرقصون بها الصغار. وإن كانت في 
القالب نوق مستوى الأطفال . فهذا الفرع من الأدب (الأغاني) » ماهر إلا أدب تتخيمي 
قد يهم الموسيقيين ودارسي الألحان القلكلورية أكثر مما يهم الدارسين من الأدباء . ( بو 
سقطة . 2003 ) 

ولذلك فإن كثيرا من إشكاليات هذا الأدب وإخفاتاته ٠‏ يرتبط جزء كير منها 
بموقع الأطفال ف المجتمع وعلاقة الراشدين بهم وطريقة تعاملهم معهم + فادب الطفل 
العربي غائبا يعبر عن كاتبه وليس عن جمهوره (الأطفال) : ريعكس مشاكل وإشكاليات 
الراشدين لا الأطفال . بدليل أن جزءا كبيرا ما كتب هو تهاولة للمزواجة بين الأصالة 
والمعاصرة ويركز على الماضي أو المتقبل مع تهميش الحاضر ٠‏ إن معظم الأعمال الأدية 
للأطفال في امجتمع العربي تعبر عن وجهة نظر الراشدين » سواء من ححيث الأقكار 
المتضمنة في العمل - أو من حيث حجم النص ٠‏ أو المقردات اللغوية المستخدمة؛ رحتى 
إخراج العمل الأدبي ونشره وتوزيعه ٠‏ ولا كان إدراك الطفل عموما يتقاوت مع إدراك 
الراشد. فإنه لا يتوفع من الطفل استيعاب المعاني النى قصد بها الراشد عند كتابة النص 
الأدبي أو طرح العمل الإبداعي (خليفه 22004) . 

ولذلك فإن كثيرا من الأعمال الأدبية الي جعلت الطفل محررها القتي لم يدخيلها 
التقاد ني إطار أدب الأطفال . لآن الذي ينبغي أن تهتم به ؛ هو ذلك الأدب الذي شكل 
من الطغل مادة فتية مرجهة له ومبدعة خصبصا لف تتلاءم مع قدراته وإمكاناته المختلفة. 

وتي إطار هذه الإشكالبة » برز في السنوات الأخيرة تيار جديد بزعم أن الأدب الذي 
يكتبه الراشدون للأطفال لض أدب أطفال ؛ لأن أدب الأطفال الفعلي هر الذي يكته 
الأطفال انفسهم ويكون أبطاله منهم ؛ وبستدلون في ذلك بأن كنب التراث قد تفت 
الكثير من النصرص النصلة بالطفولة وإن إ تكن مقصودة مثل كليلة ودمنة وألف ليلة رليك 
حيث استغلت هذه الكتب وعلات مصدراً تلكثير من الحكابات والخراقات التي تقصها الأم 
او الجدة على الأطفال ٠‏ إن هذا التراث القصصي تعتبره موجهاً للكبار » مواء ترجم او 
كتب . فمثلاً كتاب كليلة ودمنة برموزه المختلقة و المصئفات المؤلفة على شاكلته كالف ليلة 
وليلة فالقصصص الواردة فيها والتي حكتها شهرزاد . رمز المرأة والجتمع ٠‏ لشهريار رمز 
الرجولة والمسؤولية » تقد استثمرت الموهية القصصية كلها لمؤانسة الرجل وتلة الكبار؛ وإ 
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نلتفت شهرزاد إلى الأطفال ته تقص عليهم شيئأ ينامبهم من روائع موهبئها » ذلك أن 
اهتمامهاء وهو يشل اهنمام الجتمع » تعوره الرجل . 

غير أن هناك فريقا آخر يرى أن ما ورد في كليلة ودمنة لم يكن مقتصراً على الكبار 
وحدهم لآن هناك من بسط القصص وأعاد صبافتها دون تعقيد أو غموض: وقدم 
للأطفال ما يسد التقعى في أدبهم وثقافتهم ( الكيلاني 0 1981 :266 

وهذه الككتب الترائية المذكورة آنفاً وغيرها من الكتب. مثل: الأغاني: البخلاء, المقامات. 
م تكن أصلاً مرجهة كلأطفال. إلا أن الكثير من قصصها يصلح للصغاره لاحنوائها على 
الأخبار الطريفة والشعر والملاحم ٠‏ فهي تعد مصدرا غباً نشتى الوان القصصء كما نلمس 
قيها الكثير من الوصايا والمراعظ والمرائي الخاصة بالأطفال . ( بو سفطة . 2003 ) 

ما سبق يتضح أننا امام إشكالية كبيرة متصلة با يمكن آن نطلق عليه أدب أطفال ٠‏ 
وهل أدب الأطفال هو ذلك الأدب الذي كتبه الكبار للصغار , أم أنه الأدب الذي كتبه 
الصغار أنفسهم ؟ ؛ هل هو ذلك الأدب الذي ضمته امهات كتب التراث مما لم يكن 
موجها للأطقال » آم هر ذلك الأدب الذي كتب خصيصا للأطفال . يراعى خصالصهم 
وحاجاتهم ومستوياث نموهم ؟ 

إن هذه الإشكالية يمكن التصدي لما من خلال تبي هذا التعريف لأدب الأطفال : 

ادب الأطفال هر كل ما بقدم للعلفل من مادة أدبية أو ثقاقية أو علمية » بصررة 
مكتوية أو منطوقة أو هرئية ١‏ تترفر فبها معايبر الآدب الحيد . وثراعي خصائص غو 
الأطفال وحاجاتهم ٠‏ وتتفق مع ميلم واستعداداتهم . ونسهم في بناء الأطر المعرفية 
الثقانية . والعاطفية القيمية » والسلوكية المهارية ٠‏ بصرف النظر عن المصدر الذي اخل 
منه . أو الشخص الذي كتيه ؛ وصولا إل بناء شخصية سوية ومتزنة ٠‏ تتآثر بالمجتمع 
اللي تي تعيش فيه » وتؤثر فيه تأثيرا إيجابيا 
2- موقع الأطفال ف المجتمع وعلاقة الراشدين بهم 

تنبع هذه الإشكالية من ججموعة آسئلة تطرح نفسها على الساحة الجتمعية من مثل: 

ما مرقع الأطفال في الجتمع ؟ وماذا يثلون بالئسية له ؟ وما موقف الراشدين منهم ؟ 

وعلى عائق ق من تقع تروة الأطفال وتزريدهم بالطار انا الذي ناون إل ؟ 
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للإجابة عن هذه الأسئلة أقول : إن الأطفال بمثلون شريحة كبيرة من الجتمع ؛ لا 
يكن باي حال من الأحرال تجاعلها ار إهماها - فهم الوسط الأكثر تأثراً بكل ما يميط 
بهم من أشياء رأحياء » وهم الصفحة البيضاء التي مكن أن تحمل جميع النقرش التي 
تنفش عليها؛ إلى جانب ميزة التقليد والمحاكاة . ولعل الاهتمام بالأطفال يعني الاهتمام 
باجتمع ككل ١‏ فهم بشكلون متقبله وغده الذي نريده أن يكون مشرقاً . خالياً من 
الهموم والمشكلات. 

رلا كان أدب الأطفال جزءا من ثقافة الأطفال . فإن الاهنمام بثقافة الطفل امر 
واجب على جميع المؤمات المجتمعية . ومن أهمها الأسرة والمدرسة : فلا بعد من الجائز 
أن تترك الطفل وثقاقته للصدفة . حيث إنه لا سبيل إلى بناء جبل المستقبل السعيد إلا 
بتهيثة الأطفال وإعدادهم الإعداد السليم والعمل على معالجة مشكلاتهم واتحرافاتهم . 
لأنه يصعب اقتلاع واجتئاث جذور المشكلة بعد أن تتجذر في نفس الراشد ؛ بالإضافة إلى 
ما يتركه إهمال شأن الطقولة من آثار سلبية وسيثة على المجتمع : وهلي الشخص نفسه 
فيجهل عمله وثقل إنتاجينه» ويتحول إلى عضو طفيلي في الجتمع لا حول له ولا فرة . 
وني ذلك حارة اقتصادية او سياسية أو تغافية للوطن . 

معنى ذلك ضبرورة أن تكون هناك علاقة وثيقة بين الطفل والراشد في اجتمع 
الواحد ٠.‏ وئظرة إلى الواقع المعاش تين لنا أثتا امام إشكالية لا تقل أهمية عن 
الإشكاليات الأخري المتعلقة بادب الأطفال وتدريسه . وهي إشكالية موقع الأطفال 
والمجتمع + وعلاقة الراشدين بهم 

إن هذه الإشكالية تنيع من نظرة الجتمع للأطفال ١‏ وبالتالي نظرة الراشدين لهم . 
حيث ينظر إليهم على أنهم قرة معطلة في اللجتمع ء وأنهم متلقون ملبيون ١‏ وتائصون 
عقليا وإراديا واجتماعيا ء اضف إلى ذلك ما اظهرته بعض الدراسات الت اجريت في 
جال الطفولة ‏ و أظهرت أن الطفل يعامل باعتياره طرفا سلا متلقيا » يجب تشكيله من 
خلال عملية التنشثة المجتمعية التي ثقوم الأسرة ثم المدرسة بآدوار بارزة فيها . كما أن دور 
الراشدين في إشياع حاجات الأطفال تمتزج فيه الشهامة بالإحسان ويفعل اير ويغيب 
اعبار أن إشباع حاجات الأطفال حقا من حقوقهم ؛ كما هر حقهم في الثمتم بطفولتهم 
واتها اساس ضررري لإعدادهم لأدوارهم التدموية والمستقبلية . 
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وفي ضوء ما سبق وحلا تلإشكالية السابقة ٠‏ يتبغي النظر إلى الطفل على أنه عضر 
ذاعل في الجتمع . وأته اللبثة الأساسية التى سبشيد علبها الجتمع . والركيزة الأساسية التي 
ينطلق منها وعليها أي نحرك نحو البتاء والتطوير والتقدم ؛ مما يتبغي النظر إلى الراشد على 
أنه الوسبط بين الطفل والكتاب . وئذلك تظل علاقة الراشد بالأطفال عامل اساسي في 
علاقة الأطفال بالنص الأدبي . هذه العلافة هي جزه من التركبية الاجتماعية؛ المكانة 
الاجتماعية للأطفال من ححيث موقعهم في سلم التدرج الاجتمامي ٠‏ وتصنيف 
إمكانياتهم وقدراتهم : ومن ثم أدوارهم ‏ في الجتمع تنعكس في كيغية نعامل الكاتب مع 
الأطفال من خلال النص الأدبي ٠‏ وتحتري كتب الأطغال عقا علي تصورات 
الراشدين لا بفهمه الأطفال؛ وما يجب أن يفهموه ؛ كما أن الوسيط الراشد له دور في 
نقل النص الأدبي للاطفال. ويذلك يعتبر هذا النقل أحد المتغيرات التي تؤثر في تفاعل 
الأطقال مع الكتاب . ليصبح مناسبا أو غير منامب (جعقر: 1992) 
3- المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة ِل كثير من الأعمال الأدبية 

تحمل قضية الحفاظ على الهوية مكالة بارزة في نربية النشء. وفي تحميلهم مسؤولية 
نقل التراث من جيل الي جيل : ولقد العكست هذه الإشكالية على أدب الأطفال 
وثقانتهم . فظهرت عارلة المزاوجة بين الأصالة والمعاصر: في كثير من الأعمال الأدبية ٠‏ 
وجاء غالبيتها ليعكس رؤية الراشدين ويهمش أهمية الغلروف المنقيرة التي يعيئها اطفال 
اليوم وترى كثير من الدراسات أن واقعنا الخاضر. بما في ذلك التعامل مع أدب الأطفال. 
لا يدل على فهم صحيح للنراث ولا للحاضر . وبالتالي يحجب إمكانية تصور رؤية 
واقعية للستقيل ٠‏ قهو يعمل على أسر الحاضر وتكبيله ويعطل تمر أجنحة تنقلنا 
للمستقبل ( خليفة . 2004  )‏ 

ويمكن إعاد: صياغة هذه الإشكالية في طرح السؤال الآتي : إذا كان من بين 
وظائف الأدب هو نقل الثر'ث الثقاتي إلى الأطفال ١‏ بما يسهم في تكوينهم العقلي 
وا معرني؛ ويؤكد فيهم معاتي الانتماء إلى وطتهم العربي + فهل يعني ذلك حجب هؤلاء 
الأطفال عن العالم بتطوراته وثقافاته مبررين ذلك يأن ثقاقات الغرب وحضارتهم تثنافي 
مع قيمنا العرببة والإسلامية ؟ 


للإجابة عن هذا الؤال وصولا إلى حل هذه الإشكالية أقول : 
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تقد نوئش مقهوم الثقانة ( (Culure‏ 5 مختلف العلوم الاجتماعية ٠‏ نتعددت 
تعريفاته ‏ وثتوعتث هدلولاته . وتبايتت وجهات النظر والآراء الي تنهم الثقافة من زوايا 
خاصة : ووفق أغراض عمددة : ومحاولة حصر هذه التعريفات أمر خارج عن تطاق هذا 
الكتاب الحالي ١‏ إذ يكفي أن تقف علي المدلولات الأساسية ذا المقهوم بما يتكشف عن 
ماهيته . ويحدد جوهره وحتوياته . وما يترتب علبه من مشككلات تتعلق بالطقل العربي . 

فهناك من يري أن الثقافة هي كل ما أنتجه عقل الإنسان من ماديات ولا عاديات 
( معنويات ) خخلال حياته في مكان معين منذ نثاته وحني حاضره ١‏ وهذا يعبي أن الثقافة 
تراكمية تننفل من جيل إلي آخر ( انتقال رأسي ١‏ . كما تنتقل أيضا من مجتمع ألي آخرء 
فاجتمعات الان متفتحة يعضها علي بعص بقضل وسائل الاتصال والاتتفال السريعة , 
وبالتالي تتائر ثقافاتها بعضها ببعض عن طريق ما يسمي بالانتقال الأفقي . (الوكيل ٠‏ 
امفتى . 993!. 89) 

وهناك من يري أن الثقافة جزء لا يتجزأ من الحياة سراء كانت علي صعيد الوعي 
أم علي صعيد اللاشعور : وسواء آكانت فردية أم جماعية وهي تمثل الخلاصة الحية 
لمنجزات الماضي والحاضر التي ترتب عليها عبر القرون نظام من القيم والتقاليد والأذواق 
تتحدد به عبقرية الشعب المعني !! (عايو : 1988 .605 ) 

وهناك من يري انها طريقة شاملة للحياة ٠‏ أو هي أسلوب الحياه السائد في جتمع 
ها كما جاء في دائرة المعارق البريطانية . وهذا الأسلوب ينشأ ويتكون كتخلاصة لجموعة 
من العلوم والمعارف والفتون والقلسفات السائدة في هذا المجتمع ٠‏ ويكون هذا نتيجة ها 
اجره آمل هذا امجتمع . وما توارثوه عن الأجيال السابفة ١‏ وما انتقل إليهم من المجتمعات 
الأخري . بشرط أن يكوتوا قد تقبلوه . وأصبح جزءا من اسلوب حبانهم . (ولبامز. 
6 . 263 ) (السريدي . 1981 47 - 63 ) 

والتعريفات السابقة للثقاقة تلقى الضوء على ثلاث مثكلات مترابطة 
وجوهرية فى محال التربية - بصقة عامة . ونريية - الأطفال بصفة خاصة: رتلك 
امشكلات هى : 

]- النسبية الثقافية : فالثقافة أسلوب حباة ٠‏ وتتفاوت الأسالبب ١‏ ويتنوع 
المضمون باختلاف الجتمعات ٠‏ وقد يصل هذا التفاوت إلى درجة التاقض ٠‏ فما يتظر 
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إلبه فى جنمع ما على أنه فضبلة : فد بعد رذيلة قى مجتمع آخرء فمقهوم العائلة على 
سييل الثال فى المجتمع الغربي اتسع البوم ليدخل فيه ' الشذوة المسى " وائزنا على حين 
يعد ذئك من أكبر الكبائر وأقبح الرقائل فى تمعن المسلم . 

ب- الانتشار الثقافى : فالنغاقة قابلة تلانتشار أفقياً ورأسياً كما سبق ائقرل - 
واتتقال الثفافة افقيأ من مجنمع إلى آخر خاصة فى ظل وسائل الاتصال الحديئة يمثل 
مشكلة أخرى فى مال نربية الأطفال مرتبطة بسابقتها حيث بتمرض الأطفال أحباناً إلى 
امهاهاث وأتماط سلوك غير مقبولة فى يجتمعهم عبر وسائل الاتصال المسموعة والمرثية . 

اج - الغزو الثقافى : حبث تسعى بعض الثقاقات الواندة إلى تلويث افكار أمة من 
الأمم أو التهوين من مبادثها رتقاليدها الأصبلة : لتتفبل بسهولة أفكارها ونذوب قيها ٠‏ 
و قد يكون ذنك بفعل الاستحمار نفسه ء وقد يكون ذلك بمحضى إرادة هذه الأعة حينما 
نتبنى ثقافة من الثفاقات الخارجية : وتتشر أفكارها وميادئها اعتقاداً منها أن فى ذلك 
تقدمها ورقيها . 

واكشكلات الثلاث الابقة تمثل خطرا يهدد كيان اطفالنا ...: ويتاء شخصياتهم» 
وتشكيل وعيهم الثقافى . ثما يجعلهم فى حاجة دائمة إلى الإشراف التريرى على كل 
المضامين الواقدة المقدمة إليهم . وتحصينهم بالوعى ضد الأفكار الملوثة والقيم المتعارضة 

الثقافة بين القومية والعامية : الثقاقة بناء حضارى إنسانى يقوم على نظام متميز ء 
ونسق خخاص للقيم الاجتماعية ١‏ والمفاهيم الفكرية » وهى تعبير حى نابض يعكس روج 
الأمة وتقاليدها الفكربة ‏ وأعرافها السياسية : ومع ذلك فهى جزء من تيار عالمى يسعى 
لشيوع المعرفة ء وأتساع حيز التربن لذلك يثار العاؤل دائماً صن دورها المتأرجح 
بين القرهية والعائية ؛ أى هل نريد للثقافة أن تعكس ذاتية الأمة على نمو يصل بها إلى 
حد التعصب ويعزلها عن تيارات العصر فى انغلاق مقبت ؟ ام تذوب الثقاقة القرمية 
نى حيط العالية على نحو يصل بها إلى حد الذوبان الكامل ؟ تلك مشكلة حقيقية تحناج 
إلى ترازن حقبفى بعل الجركة الثفافية عطاءً قومياً لا ينفصل عن تيار العالمية فى الوقت 
ذاته . (الفقى» 1996: 115 ) 


وممناقشة هذه القضية غهد أنفنا أمام ثلاثة أتهاهات متباينة : 
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أوطا : 'ثهاء الحافظين الذين يتششون بالقديم : وبرون في التراث الغاني كياتاً 
مقديا لا يجوز المساس به . أو التعديل فيه : ومن ثم يرقضون التخير ؛ ويقارمونه . 
ويتوجسون الحديد ويهاجونه ء ويستبدلون بإمكانات الإبداع علافات الاتباع ٠‏ وبالعقل 
النفل ١‏ وبالعلم المفراقة ٠‏ وبالتطلع إلى المستقبل القياس على صورة بعينها من صور 
الماضى . 

و لحددين اللين يرون خترورة الاتتكان الافى والتائتف ١‏ الخاققة ٠‏ 
وان تتبنى المجتمعات التقليدية الثقاقة الحديثة كسييل للتهوض والتطور + لأن تاریخ 
البشرية يسين فى خط صاعد متقدم متجاوزبصفة دائمة فكل ا عبر يدا مل 
وكل جديد يحمل قبمة إيماية . فلابد من التخلي عن الثقانة البالية الرجعية المعوقة . 
وفتح النوافت للثقافة المتفوقة الوافد: ( غارف . 1994 :28 . عصغور :1996 , 99) 

وثالئها : انجاء الوسطبين الذين برون المواءمة بين الثقافة القومية وائعالمية وإيجاد 
نوع من التوازن بين الفديم والحديث . فالقديم يساند الحديث » والنظرة امجددة تعيد 
قراءة الماضى تصالح حركة التغيير الواعد فى الحاضر والمستقبل . 

وفي ضوء ما سبق . وحلا للأشكالية الابقة . ثقرل يجب تبني الاتياه الأخير . 
باعتباره اقضل الانجاهات الثلاثة » فخير الأمور الوسط بشرط مراعاة أمرين: 

أولمما : الإفادة من المفاهيم الإنسانبة الناحة قدبما وحديثا . مع التأكيد على الرعى 
الضدى الذي يؤدى إلى تصفية الفكر القديم والحديث هن ملياتهما وتناقضاتئهما . 
والاتتقال من حالة النفل عن الأقدمين والمعاصرين إلى حالة الإيداع الذاتي ٠١‏ فبصبح 
الوعى إيجابيا لا يعوق عناصر التغير والحركة ١‏ ويحفظ الوية والخصوصية فى الوفت 
الذى يؤكد على حيوية الإبداع وعقوبة الابتكار (عصفور » 11096 » 107 108 + 122 ) 

ثانيهما: أن القديم والخدبث يتكاملان ولا يتفاضلان. والتكامل المقصود هنا هو 
التكامل التفاعلي 'لذي تذوب فيه العناصر الموروثة والحتاصر المستحدثة في مركب جديد. 

وعذا النوجه في أدب الأطفالك نرجمة وتاليفا وتدريسا يؤدي إلى تشكيل 
شخصيات الأطفال يما ينف مع المتطليات الثربوية التي تفرضها طبيعة الحياة المعاصرة . 
وهذا يعت الا تغلق باب الترجمة إلى العربية ٠‏ ونكتفي بتراثنا وإنتاجنا الأدبي ٠‏ قربما كان 
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ذلك أشد خطرا ؛ لأن هذا معناء رقف كل ما عو جديد : وعزل اطفالنا عن مراكية 
التقدم الحضاري ٠‏ وثقافات الإبداع + واتساع الفجوة القائمة بين الشعوب والثقافات 
المختلفة . 

فأدب الأ طفال العا مي كما ذكر [مدبك ( 2001618,1990 ) يبدو وسيلة طبيعية 
للأطفال للفهم الشامل للعام . حيث يمكن الاستفادة من الأدب المتمد من ثقانات 
أخرى فى تعميق هذا الفهم . بشرط تحديد التفائيد الأدبية للمجتمعات الأخرى ؛ خاصة 
تلك التقاليد التي تنعكس في استخدام الأدب : مع تنب ما يتعارض منها مع قيم اجتمع 
تى لا تشحو على اتتياء الأطفاك 

وتؤكد أوئتين ( 991,13 ,صعد:0 ) أيضا على ضرورة مراعاة التقاليد الأدبية في 
عملية الثرجمة . وأنِ يتقل المترجم حبراته القرائية للآخرين مبتكرًا نضا جديذا يسم 
بالمصداقية 

ونظرا لأن الأطفال شغوفون بالقصمى باعتبارها » ومحبون لها ومولعون بأبطاها؛ 
وقابلون للتأثر بهم . والتوحد معهم » وعاكاتهم ١‏ فإنه من الضروري ان تخضع تلك 
القصص باستمرار للدراسة والتحليل والتقويم . وذلك لتحديد مدى تلية تلك القصص 
لتطلبات الرعي الثقاتي للطفل العربي » خاصة إذا كانت تلك القصص رافدة من 
يجتمعات أخرى . وثقافات مختلفة . 
4- إشكالية التركيز على الماضي أو المستقبل و إهمال الحاضر 

من العوامل الأخرى التى تؤثر على ادب الطفل العربي إشكالية التركيز على 
الماضمي أو المتقيل » و إهمال الحاضر الي بعيشه الطفل العربي ويتغامل معه » إذ يلاحظ 
ندرة الأعمال الأدبية المقدمة للاطفال في المجتمع العربي ء والتى تتعامل مع واقع الطفل + 
وتحاور حياته اليومية ٠‏ إضافة إلى أن معظم الكتايات الموجهة للطفل تسم بالطابع 
التلقيي . الذي يلغي دور الطفل في التحليل والاستنتاج ١‏ وبالتالي يقلص إمكانية غرس 
التفكير ا موضوعي لدى الأطفال ؛ بالمقابل يلاحظ شيرع الكتابات التي تنناول الماضي أو 
امتقبل في أدب الطفل العربي ؛ ففكرة تمجيد الماضي تتردد بشكل واسع ١‏ ويطرح 
المتقبل إما ليكون استكمالا للدور الذي بدأته الأجيال الابقة في الماضي ٠‏ أو أن يكون 
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اقتحام للفضاء في سفن فضائية مشابهة لا تقدمه أفلام الكرتون اليابانية. بين الماضي 
والمستقبل كثيرا ما تدحر المساحة المتاحة اضر الطفل . ( خليقة ؛ 2004 ) . 

وأمام هذه الإشكالية » إشكالية تمجيد الماضي ٠‏ والتوجه نحو المستقبل : مجة أن 
تمجيد الماضي فيه تنمبة الانتمام للمجتمع ء وصقل الحوية العرية . والاعتزاز بالآياء 
والأجداد وما تركوا من أعمال قيمة في الجالات كافة . و أن التوجه نحو المستقبل هو 
العصا السحرية للتقدم والتطور » ووجود موقع لنا بين مصاف العالم ا متقدم والمتطور , 

أمام هذه الإشكالية أؤكد أنه من المهم التركيز على الماضي بترائه وأبجاده: 
والمستقبل بتطلعاته وابتكارانه . وفي الوقت ذاته يجب ألا يهمل الحاضر . فالحاضر كما 
يفرلون هو نفطة الانطلاق إلى المستقيل ١‏ إذ يمكن من خلال تمليل الحاضر وتعرف 
مشكلاته ؛ يمكن وضع الحلول المناسبة : إضافة إلى أن الخاضر الذي يعبشه الطفل يؤثر 
تاثبرا كبيرا في شخصه التى نعدها للمستقبل ؛ ولذلك ينغي أن يعيش الطفل وافعا آمنا 
وحالما. بعيدا عن كل ما يسبب له الضياع والتدهور : وأهتزاز الشخصية ‏ 





5- إشكالية القيمة الأدبية والقيمة التجارية لكتب الأطفال 

نرتبط هذه الإشكالبة ارتباطا وثقا بما هو واقع . وما يشبغي أن يكون عليه أدب 
الأطفال ؛ هذا الواقع الآلبم الذي نتعدد ظراهره ؛ من غباب وجرد هيئة رسمية تشرف 
على ثفاقة الطقل ونتمتع بصلاحيات تخطبطبة وتنفبذية » ومن عدم توفير الدعم المادي 
والمعنوي وحماية العاملين في هذا القطاع وتوجيهم وتددريبهم . ومن عدم وجود رابطة 
تجمع بين كتاب أدب الطفل ٠‏ وتتخد إجراءات قاتونية ورقابية للحناظ على حقرقهم 
وعلى مستوي الإنتاج الأدبي والترويج له »> ومن تناقض مصلحة الكاتب في إنتاج 
كتاب بمو اصفات جيدة على الأقل من الناحية الشكلية وبين الصلحة اكادية لدور النشر ‏ 

تبرز أهمية هذه الهيئة لإمكانية كونها مظلة للتنسبق بين الجهات المختلفة المؤولة 
عن الطفل؛ وكذلك عن كتاب الطفل الذين يعاترن من عدم وجرد رابطة تجمع بينهم 
وتنخد إجراءات قاتونية ور قابية للحفاظ على حقوقهم وعلى مستوى الإنتاج الأدبي . 

كما ترتبط هذه الإشكائية ايضا بالتقيم الاجتماعي لأدب الطفل والذي بضعه 
في مكانة أقل من أصناف الأدب الأ خرى ما يؤثر على حركة التأليف والنشر والتوزيع + 
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فمن يكتب للأطفال لا يوازي في مكاننه الكتاب الآخرين ؛ وبائتالي فإن الإنفاق والدعم 

المادي للمؤتلفين محدود ١‏ و يعثير غياب المؤسسات والمنظمات المؤهلة أدبيا والقادرة ماديا 

على تيني الإشراف على التاليف والنشر والتوزيع عائقا أساسيا يحول دون قيام مشاريع 
أدبية طويلة المدى: ولذلك تظل حركة التاليف في مال أدب الأطفال تعتمد على 
مبادرات قردية وقلما تعتمد كحركة أدبية + كما أن عدم وجود رقابة نحفظ حقرق 
المؤلفين وكاتي أدب الأطفال أسهم في تعامل كثير من مؤسات النشر والطباعة مع كتب 
الأطفال من منطلق تجاري ٠‏ وقد أدى ذلك إلى تدني مسنوى الطبوعات ويحس حق 
المؤلفين . ولا كاتت تكائيف طياعة كتب الأطفال مرتفعة نسبياء إذا ها روعي فيها شروط 
الكتتاب الجيد من حيث الورق والطباعة والألوان و التصميم ء فإن تعمل الأفراد لحذه 
التكاليف: بما فيهم المؤلفين؛ يطرح مشروع كتابة قصيرة الأمد » وفي ظل هذه الظروف 
يصيح الإنتاج الأدبي على حاب القارئ ‏ ولا ينجح الكتاب بمواصفاته المتواضعة في 
جدب الأطفال إلى القراءة 

في إطار ما سبق وحلا للإشكالية السابقة تؤكد ما يلي : 

ه تشكيل عيئة عربية نكون مستولة عن أدب الأطفال وكتابه ؛ على أن تلقي هذه اليئة 
الدعم المادي والمعتوي المناسب . والدذي يساعدها غي تخطبط مشاريع أدبية تخص 
الطفل نصيرة المدى وبعيدة المدى ١‏ وتغيذها . 

* نغيير نظرة الجتمع إلى كتاب أدب الأطفال . وعدم النظر إليهم علىأنهم مزلفرن 
درجة ثانية + ونوظيف وسائل الإعلام وغيرها من وسائط الاتصال بالتأكيد على 
هذء النظرة ٠‏ وهذا التوجه . 

« الاستمانة بالنقاد ومشاعير الأدباء والكتاب في تفريم الأعمال الموجهة للأطقال ١‏ 
وعدم الماح بطباعتها وتدارلها إلا بعد اعتمادها من اللجان المشكلة . 

*٭ التنسيق بين كتاب أدب الأطفال ومبدعيه ؛ وبين دور النشر ١‏ بحبث يكون هناك نوع من 
المواءمة ببن الكئاب ومضمونه من ناحية . وإسعراجه وشكله وسعره من ناحية أخرى . 

6- إشكالية الإعلام وقضايا الطضولة 
ترتبط هذه الإشكالية !رتباطا وثيقا بالواقع الذي عليه الإعلام العربي الآن تجاه 

قضايا الطفولة » هذا الواقع المتمثل في قصور الدور الذي نقوم به وسائل الإعلام 
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المختلفة في رفع مستوى الوعي العام بقضايا الطفولة ء ويقاصة الفضايا المرتبطة يدب 
الطفل وبرامج التشجيع على القراءة والمسرح والتمثيل وغيرها . وضعف الإطلاع على 
الأدب العالمي للطفل : إضافة إلى سطوة الإعلام الإستهلاكي واستيراد التسية الأكبر من 
برامج الأطفال . لاسيما أفلام الكرتون . وضعف البرامج المقدمة للأطفال امنتجة ليا 
واستمرارية تقدبم الأطفال كتلقين سلبين ناقصبن عقليا وإراديا واجتماعيا. 

كما تسثل هذه الإشكالة أيضا في أن الإعلام يقدم يعض البرامج الضارة والخطرةء 
التي ترسخ في تفرس أطفالنا بعض القيم المأخرذة من ثقاقات الغ ب ١‏ التي نتنافي مع قيمتا 
وتفاليدنا . إضافة إلى حرمان أطفال الألغية الثائئة من الثقافة المعلوماتية وحجب دورها ني 
اكتساب معارف جديد: . وصياغة أماليب التفكير. وتنمية شخصيات الأطقال ‏ 

ومن المعروف أن الإعلام يلعب دورا أساسيا في ترجيه الطفل لتطوير قدراته 
وملكاته . كما يمكن أن يلعب دورا سلبيا في ترسيخ ثفاقات نتناقى مع تفاقتنا العربية 
والإسلامية ؛ وهنا ينبغي أن تفرق بين أطفال يتلقون مواد إعلامية مربية وهادقة ء 
وبوسائط متعددة وبين أطفال يتلقون ما يصادقونه من مواد قد تكون هئاسية وقد تكون 
هن نوعية رديئة؛ وقد لا تكون موجهة إليهم غاليا وإنما للكبار. وبين اطفال لا يتلقون أي 
عواد إعلامية مموعة أو مرئة...علما أنه لا احد يمكنه أن يجادل في الدور التوجيهي 
الكبير والمتطير الذي يضطلع به الإعلام ‏ 

وعلى الرغم من نزايد فعالية الإعلام عاليا في نقل المعلومات وئشر الثقاقات مع 
الأثقية الثالثة: فإن الإعلام العربي بشكل عام متهم بأنه يكرس تفريغ مجتمعاتنا من ثوابتها. 
وبمسح الذاكرة الجماغية ويغزو عقول الأطفال والشباب بأحلام يقظة ليغمضوا أعينهم عن 
الحتيفة؛ وبذلك تتعمق الغجوة بن الأجيال وبين الدول المتقدمة والدول العربية. 

لقد نيعت هذه الإشكالية إضافة للا سبق من مناداة بعض ا معاصرين بالاتفتاح 
على الثقافات الأخرى وتعريف أطفالتا بها . وتسخير الإعلام بوسائله المختلفة للقيام 
بهذ! الدور ء فعرضت برامج تبث هن خلاها يعتقد البعض أنها مسلية للأطفال » ومرنهة 
حم : مثل: الرسوم المتحركة عبسد طابعاً ثقافباً يغاير تماما الثقاقة العربية الأصيلة ؛ تلك 
البرامج التي نجمل الطغل بعيش حالة من التقليد ؛ ويأخذ منها كل ما يني شخصيته 
المستقبلية - 
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وفي إطار ما سبق وحلا لمذه الإشكالية » توصي ما يآني : 
« نوجبه وسائل الإعلام الخنلفة إلى إعطاء مزيد من الاهتمام يقضايا الطفولة . 
ومعالمتها معالجة نربوية . تتحقق معها الأهداف المتشودة ‏ 
» ترجيه اهتمام ومائل الإعلام إلى عرض برامج تثفيقية عربية ألصنع والتوزيع ٠‏ 
تحافظ على قدسية الثراث اتعربي الأصيل ٠‏ وتبتعد عن كل ما بشوه هذا التراث 
« توجيه الآباء للاستفادة من يعض البرامج الموجهة للأطفال ؛ تلتغلب على بعض 
المشكلاث الترتبة على ما بعرضه الإعلام من مواد قد نكون رديئة » أو لا تتفق مع 
قبمنا وتقاليدنا . 
7- إشكالية التواصل بين المكتبات العامة والجمهور 
من المعلوم أن اللكتية - ابا كان توعها عامة . مدرسية. فصل؛ طفل - تلعب دوراً 
رتيساً في تحقيق أهداف التربية . إضافة إلى الدور الترفيهي الذي تقوم به + لإشقال أوقات 
الفراغ وتنمية الجوائب السلوكية والاجتماعية. 
هذا كله مم تعد النظرة إلى المكتية على أنها جرد مكان يرتاده يعقن طالب المعرفة. 
او انها جرد رفوف وکتب مرتبة يشكل أو آخر ‏ بل أكثر من ذلك وأبعد بكثير. 
وإذا كانت المكتبات العامة في الدول المتقدمة تلفي مزيدا من الاهتمام والرعاية ٠‏ 
نظرا للدور الحيوي والخطير الذي نقوم به ٠‏ فإنها مازالت في بعضى دول عالنا العربي 
مماجة إلى مزيد من الاهتيام واتدعم إلمادي والمعتوي والفهم الموضوعي للمكتية ودورها 
القعال في تحقيق كثير من الأهداف التي ينشدها المجتمع ١‏ والمتعلقة ببتاء الإنسان العصري» 
العارف والقاهم والقادر على التفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيه ؛ متأثرا بها . ومذثرا فيه 
فالمكتبة أداة تربوية اجتماعية فعالة . وضرورة لا يمكن الاستشتاء عنها أو إهماها . 
وبالتالي لا يمكن أن تؤدي دورها الحقيقي وتحمّن أهدافها دون أن يكرن تواصل بيتها 
وبين أفراد اجتمع صغارا وكبارا . 
ولذلك فإن من اتعوامل المؤثرة سلا على أدب الطفل إشكالية التواصل بين 
المكتبات العامة والجمهرر : فا مكتبات العامة في العالم العربي بشكل عام تؤدي دورا 
متواضعا في العركة الثقافية وتيقى نعالبتها غدودة لتخدم قات قللة من آفراد امجتمع ٠‏ 
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'ما الوضع بالنببة ذكتبات الأطفال فهو أكثر قتامة ‏ فمن حيث العااد ؛ فهي غدودة 

جنا . وإن وجدت فإن الدور الذي تقوم به غالبا لا يعرح عن كونه امتدادا للأسلوب 

المدر سي التلفيني . والذي يهمش الفكر والإبد'ع ١‏ ويبقى هذ الدور خارج إطار الحياة 

اليومية للفرد اتعربي ومتتحما عليها الا فيما ندر (السالم: 1997) . 

أضف إلى ما سيق محدودية مكتيات. الأطفال وغياب المسرح والمتاحف لاسيما 
العلمية ٠‏ و ثدئي حجم ونوعية المقدمات والنشاطات الثقاقية المقدمة للأطفال من خلال 
هذه المكتبات ٠١‏ ومركزها ف آحپاء مخدودة من المدن مما يعوق إستفادة قطاع عريضي من 

أفراد امجتمع من هذه الخدمات . 

وبتعلق بالإشكائية السابقة إشكالية أخرى : هي إشكالية توزيع الكتب ١‏ إذ يتم 

التوزبم بشكل أساسي في المدن الرتيية حيث نتراجد المكتبات التجارية والمراكز الثقافية. 

اما المتاطي الدائية و'لقرى واتتجوع المنتشرة في أغاء البلاد . قلا توجد بها مكتيات ولا 

دور نشر . عا يلل من إمكانية النعامل مع الكتب . وبالنالي تففد المكتبة قيمنها التربرية. 

لعدم وجودها من ناحبة ١‏ و لعدم قيامها بالدور التربوي والاجتماعي الذي أشئت من 

أجله من ناحية أخرى. 

وفي [طار ها سبق وحلا هذه الإشكالية . نوصي بما ياني : 

* الاهتمام بذكرة الكتبات الحتقلة . الى تقل من مكان لأثخرء وتجرب القرى 
والنجوع . من أجل قكين القارئ صغيرا كان آم كبيرا من الخصول على الكتاب 
الذي يريده دون نعب أو مشقة . 

+ تبني المكتبات العامة فكرة إقامة انندوات والأمسيات والمهرجانات الثقائية ١‏ التي 
ذب الجمهور إليهاء وهذا الأمر بقوي صلة الجمهرر بالمكتية من ناحية + ينمي فيهم 
ميلهم للقراءة والاطلاع. كما ينمي فيهم !تجاههم الإيجابي تحر الكتب والمكتبات. 

« التكامل الفاعل ببن وسائل الإعلام المختلفة . من مقروءة ومسمرعة ومرئية » 
والمكتبات العامة والفغرعية . من حيث الإعلان عن برامج المكتات © وعفد 
اللقاءات مع مرتادي المكتبات العامة . ويخاصة من الأطفال ١‏ وتغطية النشاطات 
المختلقة التي تقوم بها المكتيات . 
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8- إشكالية ضعف آداء المؤسسات التي تتهامل مع ثقاقة الطفل 

ما لا شك آنا تلاحظ اتام متنامياً في الحيط العربي والإسلامي بثقافة الطفل: 
ولكنه نمو لسى لا يغري كثبراً بالتفاؤل والاسبشار: فمع جهرد الجهات والأشخاص 
المهتمين والمؤسسات المختلفة. ند أن آثارها طفيغة جد؟ وتكاد لا نذكر عند القارنة 
بالاعتمام العالمية ققد ادركت الأمم اولوية الحتاية بثفافة الطقل. ومازلنا عاجزين عن 
إدراك هذه الأهمية. على الرغم من أن الواقع يدل على حاجتنا الماسة - أكثر من سوانا - 
إلى وعي هذه الثقافة ودورها في بتاء الفرد والمجتمع . 

و ضوء ما سيق فإن من أهم الإشكاليات التي تفرض نقسها في العا العربي في 
زمننا المعاصر . ضعف اداه المؤسسات التي تتعامل مع ثقافة الطفل . وكذئك عدم 
الاهتمام يتدريب العاملين مع الأطفال في القطاعات المختلفة . با في ذلك الآدب 
والمسرح والتلفزيون والصحائة وغيرها من مجالات . ويعكى هذا الوضم هامشية مكانة 
الأطفال في ا ججمع والاعتقاد الخاطيح بآن أي شخصى بال يمكن له أن يكتب للأطفال أو 
يعمل في أي من ممالات ثقانة الطفل 





وعلى الرغم من أن الاهتمام يائقر'ءة والكتابة : وتزويد الأطفال بمهاراتها الختلفة 
يعد مطلبا ملحا تغر ضه طبيعة الحياة المعاصرة باعتباره احد متطلبات التتشئة الاجتماعية. 
وبتاء الشخصية ؛ إن الواقم الحالي يشير إلى ضعف آداء المؤسسات الاجتماعية فيما 
يتصل بتطوير الغراءة عند الأطفال . 

ويعكس هذه الإشكائية ما نراء في المؤسسات الاجتماعية التي تتعامل مع ثقاقة 
الطفل . من أسرة » ومدرسة : وإعلام ٠‏ ومكتبات وغيرها من المؤسات التي أتشاها 
الجتمع لتزويد أبنائه ممتطلبات المواطئة الصالحة . وبناء الشخصبة السوبة ٠‏ من ضعف 
وقصور في أداء المهام المطلوب متها القيام بها يما ينصل بصغة خاصة بالحمية الثقانية 
وبناء الشخصية للطفل : قعلى سيل الثال ٠‏ فإن الأسرة لا تقوم بواجبها بالدرجة 
المطلوبة فيما بتصل بنشجيع الأطفال على القراءة > على الرغم من أن النصيحة البي 
يقدمها الخبراء للآباء والأمهات في هذا الإطار هي أن بداية الطريق لحب الطفل للقراءة 
نكون من البيت : قمن خلال الاستمتاع بالكتب معا والمشاركة في حب القصص 
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والحكابات وقراءتها لأطقال منذ السنوات الأولى من عمر الطفل يكن أن نجعل من تعلم 
العلفل للقراءة متعة شيقة . ما يتعكس على يه للكتاب وللادب بعد ذلك . 
وفي المدرسة - باعتبارها المؤسسة الاجتماعية الثاني التي نتعامل هع ثقاقة الطفل - 
فإن الكتاب غائبا هر وسيلة للتلقين لا للتفكير. والقراءة طريق للاتباع لا للإبداع ؛ كما 
أن خصص القراءة وارتياد مكثية المدرمة ثلعب دررا هامشيا في نئمية مبول الأطفال 
وقدراتهم نحو القراءة ونذوق الأدب بشكل عام ؛ إذ يقتصر استخدام المكتبة في كث من 
المدارس على حصص الغراغ وقي حالة تغيب معلمة مادة أساسية , 
اا وسائل الإعلام . فقد سيق الحديث عن الإشكالية المتعلقة بالإعلام و أدب 
الأطفال . وخلصنا متها إلى التاكيد على قصرر الدور الذي تقرم به وسائل الإعلام 
المختلفة فيما يتصل بالتدمية الثقافية . وبناء الشخصية السوية وامتوازنة للأطفال ٠‏ 7 
وف إطار ما سبق وحلا ليذه الإشكالية : نوصي بما يأتي ( خليقة . 2004 ) : 
« العمل على تغيير مهوم الطقولة ومكانة الأطفال في المجتمع. ويمكن للإعلام 
بوسائلة المتعددة أن يؤدي دور! خطيرا في هذا الال بأسائيب متنوعة . من ذلك 
الرسائل الإعلامية القصيرة والمللات الللغريوتية الى تكسر الصورة النمطية 
للعلاقات الأسرية وتطرح مقاهيم جديدة للأدوار بما في ذلك دور الأطفال ألفسهم . 
ولكي بتحقنى ذلك يتعين وضع استراتيجية شاملة تغرجم الى أهداف غصيرة وبعيدة 
الدى: ونترافق مع آليات تطبيقية في أجهزة الجنمع ومؤسساته كافة : وعلى مستوق 
الفرد والجماعة 
۾ التأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه المإسسات الجتمعية المختلفة الى تتعامل 
مع ثقاقة الطفل في ترويد الأطفال بالأطر الثقافية والأدبية والخلقية : بما بسهم في بناء 
شخصيات متوازنة ٠‏ وفادرة على التكيف مع الجتمع بتغيراته السربعة والمستمرة . 
* التنسيق والتشييك بين المؤسات والوزارات الني تتعامل مع الطفل من تاحية ١‏ وبين 
الطفل ومؤسسات اجتمع: الأسرة. المدرسة. المكتية. المتتحف. المسرح من ثاحية أخرى 
« العمل على إحداث تغيير قعلي وخلق بيئة ننافسية إيجايية تسعى بصدق لإحداث 
تخبيرات نوعية قي مسار الروافد المختلقة التي نصب في ثقافة الطفل. 






234 


٠‏ قضايا وإشكاليات سول أدب الأطقال 
9- إشكاتية الأدب الدخيل على أدب الأطفال 


من المعلوم أن ادب الأطفال فن من الفنون الأدبية الراقية : نظرا لمكانته الكبيرة في 
نفوس الأطقال . ولتأئيره القعال في بتاء شخصياتهم وتطويرها - 

غير أن الإشكالية التي تواجه دارس الأدب بعامة : ودارس أدب الأطفال بخاصة هي 
إن أدب الأطقال - حاصة - قد تسرب إليه ما ليس أدباً: ومن ثم مهد الدارس نفه مواجهاً 
بمشكلة الاختبار والانتقاء : ومع اتساع العالم العربي وكثرة الكتابة للأطفال تزداد الضرورة 
هذا الانتقاء الذي قد بعبر تعبيراً شاملاً عن ذلك الأدب . وإن كان هو الممكن الرحيد. 

وهذه الإشكالية لا تقتصر فقط على دارسي أدب الأطفال : و إنما تمند لتشمل كل 
من يتعامل مع أدب الأطفال. سواء أكانوا آباء ام معلمين: ويخاصة إذا أخحذنا في الاعتبار 
أن كثيرا من الكتاب يستسهلون الكتابة للأطفال ؛ ويعتيرون آن هذا النوع من الكتابة 
اسح هرما أكثر من الكتابة الأدبية أو العلمية للقراء الكبار ؛ إضافة إلى أن يعض 
المجلات العربية الموجهة للأطفال ندفع بسخاء لمن يكتبون غاء رغية في اجتذاب انل 
الأقلام والواد لقرائها الصغار وهو هدف نبيل في حد ذانه غير أنه تمرّل إلى داقع قوي 
ومغر : يمفز كل من يعرف بتسميرة هذه انجلات إلى تعديل مار قلمه ٠‏ ليصبح كاتب 
أطغال ! وكانت النتيجة أن تزايد عدد كتّاب الأطفال العرب؟ فبعد أن كانوا لا يزيدون 
عن عدد اصابع اليد الراحدة منق نصف قرن. أصيحوا الآن بعدون بامثات ؛ إذا اعتبرنا 
إن كاتب الأطفال هو كل من ينشر موضوعاً أو أكتر في سلاسل كنب رجلات الأطقال ٠‏ 
أما إذا ‏ -حضع التعريف للتدقيق؛ فإن العدد يمكن أن يتضاءل إلى بضع عشرات: : ولكن - 
لأسف بسا تم ادوع الآن + تا للقت الضروري. 

إن الكتابة للاطفال نيت عملية سهلة كما يراها البعض . بل هي عملية صعية 
ومعقدة + لأنها تتطلب ممن يكتب للأطقال ان يكون على وعي تام بهم ١‏ وتصائصهم 
المختلفة ٠.‏ وان يقدم هم المعلوماث والأفكار والمعارف التى تتميز مدنها و إثارنها 
للدهشة. وجذبها لاتتباه الطفل ٠‏ وجلبها المتعة والفرح ٠‏ والبهجة والسرور ٠‏ يقدمها 
بلغة سهلة : وصياغة جيدة ؛ بحيت بهل أن يتقيلها الطفل القارئ وبتفهمها : بحيث لا 
بترك المادة المكثوية . ويذهب إلى غيرها من الوسائل الأخرى ؛ ويخاصة إذا علمنا أن 
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المنافسة ببن المادة المكتوبة للطفل . وما تقدمه له الوسائط الأخرى المتعديقء غير متكافئة. 

وتميل كفنها لصالح هذه الرسائط المتجددة » في معظم الأحيان: ويساعد كثاب الأطفال 

غير الجيدين. وغبر الوهوبين + على تكريس خخارة المادة المكثوبة ٠‏ في مواجهة مصادر 

المنعة المعرقية التكنوئوجية ١‏ التي تميط بالأطفال » من كل جاتب؛ وني كل مكان. 

إن هذه الإشكالية الحمثلة في «خول كثير مما بطلق عليه ' أدب ' إلى عالم أدب 

الأطفال يكمن وراءعا مجموعة من العرامل » من ينها : 

» اعتقاد البعض بسهولة الكتابة للأطفال . و اعتبار آن أي كلام يكتب يمكن أن يطلن 
عليه ادب أطقال . ونسي هؤلاء أن ادب فن قائم على حن الاخثيار والانتقاء : 
ودقة التاليف والتركيب ٠‏ وبراعة النصوير : سواء من حيث التشكيل اللغري : أم 
من حيث البناء الفني : أم من حيث المحترى. 

٠‏ ككرة المجلات العربية الموجهة للأطفال ؛ ورغبة هذه الجلات في جذب عدد كبير من 
الكتاب الدذين يتلقرن مكانآت متواضعة » ويسعرن إلى الشهرة والثراء السريع , 

٠‏ قتح باب الترجمة على مصراعيه . قدخبل أدب الأطفال كثير من الأعمال من 
قصص رحكابات وروايات : ليسث على المستوى المنشود ١‏ فافتقدتث كثيرا من 
المعايير التي يتبغي توافرها في الأدب المقدم للأطفال . سواء أكان ذلك بالنسية 
للشكل والصياغة ١‏ أو اللخة والمفمون ‏ 

وني ضوء ما سيق . وحلا للوشكائية المطروحة ؛ ينبخي التأكيد على : 

« أهمية عملية الاننفاء والاختيار من قبل الأفراد ٠‏ آياء ومعلمين ٠‏ ومن قبل 
امؤسسات المسثولة عن تشر ثقانة الأطفال ؛ محيث لا يقع في أيدي اكناشتة إلا ما 
تتوافر فيه مقومات الأدب الجيد . شكلا ومضمونا . 

» إخضاع المواد الأدببة والعلمية والثقافية المودعة بالمكتبات العامة والخاصة . 
ومكتبات المدارس + والترادي للتقويم ا متمر . بميث لا تفمم هذه المكثبات سوى 
الكتب التي نتضمن مواد أدبية وعلمية وثفافية تترافر فيها مقومات الادة الجيدة . 
إضانة إلى إسهامها في بناء شخصيات سوية ومتزتة للأطفال . 

٠‏ إخضاع محلات ركتب الأطفال للرفابة اهادنة » وتنفينها من كل الوائب التي قد 
تعوق تحفيق هذه المجلات والكتب لأهداتها التبيلة التي وجدت من أجل عفيقها ٠‏ 
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وبخاصة فبما يتصل بتزويد الأطفال يادب عادف ١‏ يسهم في بناء الشخصية » وترجيه 

الفكر» وتهدذيب الوجدان . 
0 إشكالية علاقة الأدب بالمراعل العمرية للأطقال 

تنبع هذه الإشكالية أماسا من وجود اختلافاث كبيرة في خصائص كل مرحلة 
من مراحل مر الأطفال . فخصائص مرحلة الطفولة البكرة . تختلف عن خصائص 
مرحلة الطقولة الوسطى أو المتآخرة : هذه الاخنلافات جعلت كلا من كتاب الأطقال : 
والمهتمين بثقافة الطقل يطرحرن كثيرا من الأمثلة البى قد تبادر على أذهاتهم رهم 
يكنبون للأطفال . أو وهم يخنارون وينتقون كبا للأطفال : يتاءلون : لمن نكتب أو 
نختار * واذا ذكتب أو نختار ؟ وكيف نكتب أو نختار ؟ و آخیرا ما تأثير ما تكتب أو خثار 
في شخصيات الأطفال الذبن نكتب لحم أو نختار لهم ؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها وضعت كلا من كتاب الأطفال ١‏ والمهتمين رالقائمين 
على ثقافة الطفل في العالم العربي أمام هذء الإشكالية المهمة النصلة بعلاقة آدب الأطفال 
وائراحل العمرية م . 

رفي ضوء ما سبق نؤكد : أن الكتابة للطفل : أو اختبار المادة الأدبية المناسبة الي 
نفدم للطفل عملية ليست عملية سهلة أو يسيرة . و إثما تحتاج إلى جهد كبير ٠‏ ونهم 
عميق لطبيعة مرحلة الطفولة ذات التمو ا متمر جسمبا وعقليا وروحيا : حتى تكون 
هده المادة المكتوبة أو المخثارة مثار متعة لله . نستهويه بأسلريها وفكرتها . وتنمي لديه 
ابل إلى الغراءة » وتيب له أساليب السيلوك الصحيح المتفق مع الميادئ الاجتماعية التي 
يرتضيها الجتمع وتشبع حاجاته . وتنمي فيه الخيال والبطولة ونحمل المثولية . 

ولذلك كان من الضروري أن يكتب للأطفال أو بمتار هم أن يتعرف طبيعة التمو 
ف كل مرحلة عمرية . ومتطلبات هذا النمو حتى بمكن اخنيار المواد الأدبية التي تتاسب 
الأطفال في كلل مرحلة من هذء الراخل . 

وسوف أعرضى في الصفحات الآتبة بعض هذه الخصائص والتطلبات . رسوف 
اركر على مرحلتين اساسيتين من مراحل الطفولة . وهما مرحلة الحضانة ورياض 
الأطفال . والمرحلة الابتدائية أو المرحلة الأولى من التعليم الأساسي دون امتداد إلى 
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مرحلة الطقولة المتآخرة ( المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانية من التعليم الأساسي والتي 
تيدأ من مسن 12 - 15 سنة )6 : 

مرحلة الروضة ( ما قبل الملدرسة ) ؛ تعد الحضانة ورياض. الأطفال مرحلة الطقولة 
الأولى التي حددها علماء النفس من بين مراحل مو الطفل الأخرى . 

وتتميز هذه المرحلة السنية إلى درجة كييرة؛ بغزارتها الحركية والحسية. فالطفل عامة 
يبرز حيريته ونضجه الخركى بنشاط متقد ومتفجر سواء بالداخل آم خارج لكان الموجود 
فيه: إنها الفترة التى لا يتعب فيها الطفل حتى نعتريه الرغبة فى غَرْو الفراغ الحيط به وان 
يجتاز العوائق الموجود معه فى بيثته. فحركة الطفل فى هذه المرحلة تفق الطابع العشرائى؛ 
وتصبع أكثر انسجاما وهو الأمر الذى بدعونا إلى تسميته يسن العزوية واللطف؛ قهو يقلد نا 
يراه من حركات الآخرين الأمر الذى يسهل عليه اكتسساب الخبرات ( كالقى ٠‏ 1991 36) 

وتمتاز هذه المرحلة بالنمو الحمسمى السريع نوزن المخ يصل فى نهابة مرحلة 
الطفولة المبكرة 90/ من وزنه قي مرحلة الرشد وبصفة عامة قإن طفل هذه المرحلة تمر 
لدبه العضلات الكبيرة بدرجة أكبر يكثير من العضلات الصقيرة. لذا فإن المهارات 
الحركية الدقيقة؛ قطفل هذه المرحلة يعتمد على نفسه فى كثير من الأمور حيث تصبح 
عضلات أكثر مروتة؛ ويميل إلى اللعب فيتجدب إلى الصناديق وغيرها للتسلق والاختباء 
فيها واتسلالم أو القضبان المتشابكة للتسلق والقفز وإظهار براعته فى التوازن؛ كما أنه 
يسنطيع عمل نشكيلات بالمكعبات ويستطيع تركيب المجسمات من قطع المكعبات 
وتشكيل النماذج المختلفة من الصلصال والطين. ( عبدالرحيم؛ دءت . 243 ) 

أما عن حاجات الثبو الجسمى والحركى لطفل الرياض فحنشل فيبا يلى : 

الحاجة إلى الغذاه الصحى المتكامل : لتزيد جسم الطفل بالطلقة؛ وماعدته على 
مديد خلاياء وزيادة مناعته؛ ووقايته عن الأمراض . 

الحاجة إلى الوقاية من الأمراض والعلاج : فطفل هله المرحلة فى أشد الحاجة إلى 
وقابته من الأمراض؛ وتقرية جهاز المناعة لدبه . 

الحاجة إلى النوم الكافى : رعى من الحاجات الببولرجية الجوهرية اللازمة للتمو 
السريع قى هذه المرحلة 
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الحاجة إلى الإخراج : فائيرغم من أن طفل هذه المرحلة قادر تاما على ضبط عملية 
الإخراج إلا أنه يجب الابتعاد عن عقابه فى حالة عدم تمكنه من ضيط هذه العملية لآى 
سبب معرفى أو غير مرق ٠‏ 

الحاجة إلى املس المناسب للظروف اناحية: مع مراعاة البساطة. وعد إتخامه 
بالملابس التي تعوق حركته. أو ند تسبب له الأمراض . 

الحاجة إلى الوقاية من الحوادث : ترنبط هذه الحاجة محاجة الطفل للحركة واللعب. 

الحاجة إلى اللعب : قاللعب يعتبر طاقة قسيولرجية فائضة تؤدى إل اكتساب 
المهارات المضلية والبدرية المختلفة. كما تؤدى إلى تتمية الملاقات الاجتماعية ‏ 
(إبراهيم. 9009ل 111-106 ) 

وأدب الأطفال له دوره فى تلبية حاجات طفل الرباض الجسمية والحركية : وذلك 
عن طريق إكساب اتطفل العادات الصحية السليمة , 

ب- آدب الأطفال الدبو الانفعالى لطفل الرياضى : تعنبر الطاقة الاتفعائية التى 
بولد انطفل عن نقسها فى البداية بطريقة كلية عامة ثم بحدث فيها تدرجيا نوع من التمبز 
والتخصص. فبتعلم الطقل مع تزايد خيرانه وتمو عفله كيف يعير بوجهه ويجمه أو 
بائلفظ عن انقعال الفرح بطريقة تختلف عن الغضبب وتنميز انفعالات طقل الرياض 
بائشدة والعتف والاتدقاع والتدفق. فنجد الطفل تصيبه حالة من الغضب إلى حد النشتج 
والعدران: والحزن إلى ححد الاكتئاب. والفرح إلى حد الابتهاج والنشوة؛ وكما تيدأ 
انفعالات الأطفال بسرعة فإنها تنتهى بسرعة لكوتها غير مستقرة: متقلبة سريعة التغير؛ 
ذا نهد الطفل يتحول فى دقائق من كانن يعيش حياة لا نهاية لها من الألم. ثم قجاء 
تكون هذه الآلام قد إننهت وححلت ملها سعادة لا تهائية . (الناشف: 997!, 49 ) 

وسرعان ما يتبين الطفل من الأوامر والتواهى والثواب والعقاب والمديح والتعبير: 
أن هناك شبنا آخر غير طنب ائلذة؛ وآن رغباته لت مركز اهتمام انحیطین به كما كان 
فى المرحلة الابقة: وبالثالى تضبق نفه ويداخله القلق والاضطراب بعد أن كانت حياته 
الانفعائية تمضى فى يسر وباطة؛ ويبدأ الصراع النقسى فى حياة الطقل وهو رهن 
بظهور عاطفة الحب لأمه وابيه: فبعد أن كانت الرابطة بينه وبين أمه رابطة نسيولوجية 
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قفط تصبح رابطة عاطفية مستفلة عن الحاجاث الفسيولوجية والمطالب النفعية؛ وتنشا 
حاجة قوية إلى حبا الأم فى ذائها إلى جانب الحاجات الأخرى. وذلك الحب يصبح عسارا 
لعديد من الاننعالات كالخرف من فقدان الم والنوف من أن نتحلى عن حيه: والخنوف 
عليها عند ما يترجه اهتمامها إلى غيره: واللنوف على الأم والآاب عندما يعرفلون نشاطه 
الخر ويتحكمان فى رغياته؛: والخوف من العقاب إن خالف القواعد الفروضة عليه 
والشعور بالذنب إن 1 يعاقب على الخطاء ألتى ترتكبها خفية عن الرقياء: وهكذاء فبعد 
أن كان الطغل لا يماف إلا من أمور وافعية فى العالم الخارجى ينثا لديه خوف من أمور 
رهمية بيدعها خبائية نتيجة التكوين الانفعالى . (صادق ؛ الشرييني. 01987 33 ) 

أما عن حاجات التمو الانفعالى لطفل الروضة فمل فما يلى : 

الحاجة إلى الشعور بالآمن والطمانينة: ما يمبحه الثقة فى النفس. ويدنعه إلى تكوين 
علاقات اجتماعية م الأطثال الآخرين 

الحاجة إلى انحبة والعطف : فالطفل إذا عاش مقيولا ومحبوبا من الآخرين فإنه 
يتعلم أن يحب 

الحاجة اى الثقة فى النفس وفى الآخرين : نتمو إرادة الطفل ولقته قى تسه 
بالتدريج حيث يصبح قادرا عثى القضب أحيانء وعخالفا تلأوامر وإظهار العصيان أحيانا 
أخرى. وقد يكون هذا مقلقا . ولكنه علامة طيبة على نو ثقنه بنفسفف واعتزازه يها وهنا 
بيجب أن يعامل بلين لهى غير ضعف: والا يقبد بقرارات تعسفية: أو مطالبة صارمة. 
ذآمين . 1995 8 + 

أما عن ادب الأطفال ودوره فى تلبية حاجات طفل الرياض الانفعائية فنستطيع أن 
نشير إلى دوره الفعال قى ثلبية حاجاته إلى الأمن والطمانينة. فعن طريقه يستطيع الطفل 
أن يتقث عن الفعالاته المكبرتة. كما أن قرب القصاص من الطفل عندما يقص عليه 
فصنه يهدئ من روعه ويليى حاجاته إنى الشعور بالآمن والطماتينة؛ والحاجة إلى الحب 
والعطف . 

ج- آدب الأطفال والنمو الاجتمامى لطفل الروضة : فى هذه المرحلة ينيغي أن 
يتعلم الطفل كيف يتوافق مع نفسه. ومع الآخرين .. وفى هذه المرحلة أبقا يزداد رعى 
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الطقل بالبيئة الاجتماعية. وتنمو الصدافة ؟ حيث يتمكن فى هذه المرحلة من أن يصادق 
الآخرين ويمب أن يتعاون معهم . ويحرص الطقل فى هذه المرحلة على جذب اتتا 
ائراشدين حوله ينال عطفهم ورعايتهم له. كما يجب أن يلعب لعبا جاعيا فى جماعات 
عدودة العدد على أن يكون لكل طفل تعبته الخاصة به؛ وينميز الأطقال أبها محبهم إلى 
التقمص قيتقمص الوئد شخصية والده ونتقعص الينت شخصية والدتها . (الطيب 
وآخرون؛ ددءث ١‏ [-9) 

الحاجة إلى التقيل : فالطفل فى حاجة إلى الشعور بأنه مقبول؛ ومرغوب فيه ممن 
حوله. حئی پبعث في تفه الشعور بالسعادة آما إذا شعر بأنه نبو قإن سلركه 
الاجتماعى ينهدد. وتجده يميل إلى الوحدة والانطواء مما يؤثر بدوره على شخصيته التامبة 
وائتطورة . 

الحاجة إلى التقدير الاجتمامى : نطفل هذه المرحلة فى حاجة دائمة إلى الشعور 
بقيمته ومكانته الاجتماعية. فهر يستمتع دائما بالاستماع إلى ثناء الكبار عليه؛ ررس 
على بدذل أقصى جهده لكى يحظى به . 

الحاجة إلى الصسبة وجموعة الرفاق : فهذه الحاجة تعد من العرامل الرئيسة التى 
تقوم عليها حياة ؛لطفل؛ ونسهم بدور فعال في ثموه التقسى والاجتماعى . 

الحاجة إلى النجاح : الحاجة إلى النجاح متلازمة ع الماجة إلى التقدير الاجتماعى١‏ 
فالطفل بماجة إلى الشعور بأنه تاجح نى آداء الأعمال التى يكلف بهاء مما يمنحه الثقة 
بالنفس. لذلك يجب علينا الا تكلف الطفل إلا بالأعبال الثى تكون فى حدود استطاعته. 

الحاجة إل الاستقلال : بميل طفل الروضة إلى الاستقلال فى آداء يعض الأعمال 
مل أرئداء ملابسه وتتاول غذاءه واختيار لعيه وقصه فلابد من إناحة الفرصة للطفل 
لإشباع تلك الحاجات وعدم تقبباد أوجه تشاطه ما فد يكون له تأثير سيئ على سلوكه 
الاجتماعى . 

الحاجة إلى تأكيد الذات: من الخير أن ببث فى نفى الطفل أله موضع إعجاب 
الكبار مهما فل شان التفدم 'لذى يجرزه. ويظل حريصا على أن يكون موضع الإعجاب 
( دیاب 1993 106-]1]) 
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اما دور أدب الأطفال فى ثلبية حاجات طفل الرياض الاجتماعية : 

بمكن التأكيد على أن ادب الأطفال له دور كبير فى تليبة حاجات طفل الرياض 
الاجتماعية ٠‏ قتقمص الطفل لشخصية بطل القصص التى يستمع إليها يساعد الطفل 
على انحسار نظرنه المتمركزة حول ذاته ويساعذه على التكيف للتطلبات الدور الاجتماعى 
الطلوب مته كما آنه بهم في تدعيم العلاقة بينه وبين الراشد الذى يقص عليه 
الفصص . كما أنه يدعم فيه القدوة الحستة واتسلوك الحبوب. غمن خبلال أدب الأطفال 
يستمد الطفل أماط السلوك الاجتماعي تثرى حعبرائه ونجعله أكثر قدرة على التقاعل 
الاجتماعى مع عالله الخار جى - 

د- أدب الأطفال والئمو العقلى لطفل الرياض : يطلن بعض العلماء على هذه 
المرحلة ( مرحلة السؤال ) وذلك نظر! لكثر: أسئلة الطفل فى هذه المرحلة حيث تسمه 
منه دائما (ماذا ؟ مني؟ كيف؟ من ؟ ) ١‏ والسبب فى ذلك عماولة الطقل الاستزادة 
المعرفية العقلبة فهو بريد أن يعرف الأشباء التى تثير انتباهه ويريد فهم الخيرات التى يمر 
بها (الطيب .مات . (9) 

قتقكير الطفل خلال هذه المرحلة يتميز بالعديد من امخصائص المختلفة عن تفكير, 
فى المراحل النالية ومن أهم هذه الخصائص ما يلى : 

التمركر حول الذات 1115 ولنعتي يه أن الطغل لا يستطيع أن ياخعذ 
وجهة نظر الآخر فى إدراكه للأشياء. وذلك لأنه لا يستطيع أن يضع نفسه مكان شخص 
آخر - (257 , 986 .كده) 

ويظهر التمركز حول الذات فى رسوم الأطفال فهى نتسم بالتسطيح والشفافية 
والمبالغة ٠‏ ويظهر أيها فى لغ الأطفال متمثلا فى ثلاثة مظاهر هى : التكرار؛ متاجاة 
الذات . المتاجاة الاجتماعية . (خلايله. اللبابييدى. 1995, 48-47 ) 

الركيز 1 : وتعنى به مبل الطفل إلى تركيز انتباهه على التفاصيل 
المتعلقة يجاتب واحد فقط للش أو الموتف أو على صنة واحدة له ومن ثم يعجر عن 
الحصول على المعلرمات عن المظاهر الأخرى للموفف حيث يعجز عن نقل انتباهه إلى 
تلك المظاهر أو الجوانب الأخرى . (عبداشّ . 1991: 70 ) 
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الامطامية «دناةن»4:)16: والمقصود به ميل الطفقل على اعتبار أن كل شۍ 
حوله من صشع الله أو إنسان يختار وقد وجد من أجله (يعقوب ١‏ 1983 »22 

الوامعية صوالومR‏ : تلف الوانعية عند الطغلل عتها لدى الراشد. فعند الراشد 
تعنى الوضوعية كبت الآناء أما بالنسبة للأطفال فهتاك الأتائية والتمركز الذاتي. وثقوم 
الواقعية عند الطقل على آهرين هما : 
؟- الختلاط الشخصى بالموضوعى . 
ب- بل الطفل إلى جسبد الأفكار الداخلية وصيها فى الخارج . (عبدالل , ١1992‏ 72) 

اما عن حاجات التمو العقلى لطقل هذه المرحلة فتتمثل فيما بلى : 
ه الحاجة إلى اكتساب المهارة اللغوية 
» الحاجة إلى تنمية القدرذ على التفكير 
٠‏ الحاجة إلى البحث والاستطلاع 
ه الحاجة إلى التعرف على البيئة .2 (الخطيب 1992 48) 

كلمة أخيرة : لابنبغى أن يغرب عن بالنا - ثمن المربين - أنه اثناء حقية كبيرة من 
الؤمن كانت يتابيع ثقافة العلقل تهد جدورها فى الممارسات ولخبرات التى يكتبها 
الأطفال أباً عن جد . ججائب ما يكتسبه الصغار من قيم . واتجاهات ونخبرات من أدب 
الأطفال . ويخاصة القصصى : الأساطير . والقصص الديتى ٠‏ وقصص الاحرات فكان 
الأدب يقوم يدوره قى تغذية خبال الطفل وتهذيب سلوكه وروحه معاً . 

ولا كانت هذه القصص تجيب عن تساؤلات الصغار . ققد كانت عاملا جوهرياً 
في تنمية ويناء الكائن التفى : إذ سمحت له بتكوين مفاهيم عن دنيا الوافع + مفاهيم 
عن ٻداپة العام ونهابته + كما عرفته بالثل العليا للمجتمعات الإنانية التى ينبغى عليه أن 
يتمثلها ويقتاد بها فی سلوکه ۔ 

بالإضافة إلى ذلك لقد أناح هذا التوع من الأدب طرح الصراغات الداخلية 
والكشف عنها رمزياً ؛ نأصبحت البشرية أكثر وعياً بها : وبآثارها على السلوك ٠‏ وها 
تكمن أهمية الأدب بالنسبة للأطفال . 
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مرحلة المدرسة الابتدائية : يقصد بالمدرسة الابندائية قي المصطلح التريوي المعاصرء 
تلك المدرسة التى تربي التلميذ ونعلمه من سن السادسة إلى سن الثاتية عشرة . وهذا في 
السواد الأعظم من الدول ١‏ ويطلق على هذه المرحلة في يعقن البلاد العربية ؛ المرحلة 
الأولى من التعليم الأساسي ١‏ ونلاحظ أن الطفل في هذه المرحلة تدر عليه علامات 
امو الجمي والعفلى والاننعالي . 
وتمثل هده المرحلة مرحلة الطفوئة الثائية كما حددها علماء التفس وتبدا من سن 
السادسة حتى الثانية عشرة . 
وللمدرسة الابتدائية أهمية كبيرة في حياة الطفل واجتمع . وذلك للأسباب التالية: 
ه٠‏ تمثل المرحلة الابتدائبة نقطة الانطلاق نحو الحياة المدرسية والاجتماعية في معظم 
النظم التعليمية والتربوية ‏ 
* يكتسب التلميذ فيها المعلومات وامهارات والانجاهات اللازمة له كإنسان . 
* يكتسب التلميذ فيها وسائل تحصيل المعرفة من قراءة وكتابة وحساب . 
* يُحصئل التلميذ فيها أوليات المعرفة وأساسها الهررري للتعليم في مراحل التعليم 
ألتى نلى الدرسة الابتدائية ‏ 
. ال الابتدائية عي مدرسة كل مواطن على اعبار أن الزامية التعليم بها أصبحثك 
من المسلمات على حن نقل الأعداد الملتحقة بالمراحل الثالية. لذلك فهي تمثل 
أسامي اليئاء والمواطتة . 
خخصائص المرحلة المتوسطة : نظرا للأهمية التى تمثلها المرحلة المنوسطة في حياة 
الطفل . قفد اهتم علماء التربية وعلم النفس بدراسة مظاهر النمو المميز: هذه المرحلة 
وما يرتبط يها من سمات أو خصائص جسمبة وعقلية واتفعالية واجتماعية . جا 
يساعدهم في وضع الإجراءات المناسبة التى من شأنها الإسهام في بناء شخصبات سوية 
ومئزئة . وإعداد الأطفال للحياة المسقيلية . 
ونظرا لأعمية هذه المرحلة التعليمية في حياة الإنسان . فقد اهئم علماء التربية 
وعلم التفس بدراسة المتصائص والسمات المميزة لأطفال هذه الرحلة ٠‏ لكي تكون 
مر شدا وهادبا للمربين والكثاب والمتعاملين مع الطقل . سواء أكان ذلك داخل الأسرة آم 


المذرسة ام انع . 
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ويمكن توضيح هذه الخصائص فيما يأتي : ( العتيي » وهجام 2004 » 

خصائص النمو الجسمي والفسيولرجي : يتميز الأطغال في هذه المرحلة بالنمو 
المي البطيم ٠‏ المستمر ٠١‏ وتكون التغيرات التماثية قي جلتها تغيرات في النسب المسمية 
أكثر متها في زيادة الحجم ١‏ ويصاحب ذلك زيادة في الوزن ؛ ويصل حجم راس الطفل 
إلى حجم رأس الإنسان الرائد ٠‏ وتظهر الأمتان الدائمة لدى الطفل بديلاً عن الأسنان 
اللية » ويطرد التمو القسيولوجي في استمرار وهدوء ؛ حيث ينزايد ضقط الدم 
ويتناقص معدل فترة النبض ٠‏ ويزيد طول وسمك الألياف العصبية وعدد الوصلات 

بيتها . رتكون لدى الطفل القلرة على تحمل مسؤوئيات الصحة الشخصية . ولتحسين 
الظروف الغذائية والصحية دور كيبر في رعاية النمو الجسمي والفسيرلوجي للطفل في 
هده المرحلة . 





خصائص النمو الحركي : ونظهر هذه الخصائص من خلال نمو العضلات الكبيرة 
والصغيرة للطفل حيث يزداد مر التآزر بين العضلات الدقيقة التآزر ين العين واليد 
ونزداد مهارة الطفل في التعامل مع الأشباء وائواد . وتزداد أهمية مهارائه الجسمية في 
التاثير على مكانته بين إقرائله وعلى نكرين مقهوم إيجابي للذات ٠‏ ويتقن الطفل تدريمياً 
المهارات الجسمية الضرورية للائعاب الرياضية المناسبة للمرحلة . ويتضح ذلك عن 
خلال العمل البدوي الذي يقوم به الطفل والألعاب الفردية والجماعية الحركية 
والرياضية المختلفة النى تتضح فبها المهارات الحركية . 


خهائص الثمو الحسي: تتفح هذه الإصائصي في القدرة على الإدراك الحسي 
للأطقال من خلال بعض العمليات الحسية كالقراءة والكتابة والتعرف ضلى الأشياء من 
خلال ألوانها + وأشكاها . وأحجامها . ورائحتها ؛ والقدرة على التعرف على الخيوانات 
من حيث التذكير والتانيث ٠‏ رمعرفتهم للأشكال الحندسية ء وكذلك الأعداد وتعلم 
العمليات الحابية الأساسية وإدراك الحروف الحجائية وتركيبها في كلمات وجل + 
وإدراك فصول السنة والساقات والوزن ... إلخ ٠‏ ويتميز النمو المي للاطفال ابتدا 
من سن السادسة بالتواقق البصري والسمعي واللمسي والشمي والتذوني الذي بنجه 
محر الاكتمال بالتدريب في نهاية المرحلة . 
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خصائص النمو العقلي : بتميز النمو العفلي للطفل في هذه المرحلة بالسرعة سواة 
من حيث القدرة على التعلم أو التذكر أو التفكير أو التخيل ١‏ وكذلك تمو الذكاء وحب 
الاستطلاع ومو المقاهيم ؛ وإدراك العلاقة بين الأسباب والتتائج : وإدراك مفهوم النقود 
والقدرة على صرفها واستبداها والتعامل معها . ويتأثر النمو العقلي للطفل سلباً وإيجاباً 
بالمستوى الاجتماعي والثقاتي والاقتصادي للأمرة . وكذا بالمدرسة ووسائل الإعلام . 
ويرتبط النمو العفلي إلى حد كبير بالثمو الاجسباعي والاتفعائي لدى الأطقال . ولذلك 
فإن الأطفال الذين يعتمدون على والدبهم يكون تقدمهم المقلي اقل من اولك الذين 
يقطعون شوطاً أكبر في طريق استقلاخم الاجتماعي رالانفعالي . 

خصائص الثمو اللغري : تتمثل اهمبة النمو اللغوي في علاقه الكبيرة بالنمو 
العقلي والاجتماعي والاتغعائي . فكلما نقدم الطفل في السن نقدم في تحصيله اللنوي 
وني قدرنه على التحكم في استخدام اللغة بطريفة سليمة : وكلما كان في حالة صحية 
جيدة بكون أكثر نداطاً وقدرة على اكتساب اللغة : والأطفال الذين يعيشون في بيئات 
ذات مستويات اجتماعية واقتصادية ولقافبة مرتقعة تكون فرص نموهم اللغقري أفضل 
من الأطقال الذين يعيشون في بيئات ذات مستويات ثقافية واجنماعية واقتصادية متدنية . 

خصائص الدمو الانفعالي ؛ تتهذب الاتفعالات في هذه المرحلة نسبياً عن ذي قبل» 
إلا أن الطفل لا يصل في هذه المرحلة إلى النضج الإنغعالي المناسب . قهر قايل للاستثارة 
الانفعالية السريعة حيث يكون لديه بواق من الغيرة والتحدي والمخاوف الي قد يكون 
اكنسيها في المرحلة السابقة » ويتعلم الأطفال في هذه المرحلة كيف يشبعون حاجاتهم 
بطريقة بناءة أكثر من ذي قبل . ونتكون لديهم العواطف والعادات الانفعالية المختلفة + 
ويبدي الطفل الحب ويجاول الحصول عليه بالوسائل كافة . وتتحسن علائّاته الاجتماعية 
والانفعالية مع الآخرين » وتكون لديه حساسية للنقد والسخرية من قبل الوالدين أو 
المعلمين أو الأقران ٠‏ بينما يميل إلى تقد الآخرين ١‏ ويشعر بالمسؤولية ويستطيع تقييم 
سلركه الشخصي . وبتمو لديه الرعي بأهمية الاننماء » وتلاحظ في هذه المرحلة تاوف 
الأطفال يدرجات متلق ؛ ونظهر انقعالات الخوف والعلافات الاجتماعية ٠‏ وقد تظل 
مع الأطفال بعض المخاوف المكتية في المرحلة السابقة ؛ وتظهر نويات القضب في 
مواقض الإحباط ١‏ وثنمو لديه القدرة على كف نوازع العدوان : وتلعب الأسرة 
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والمدرسة ووسائل الإعلام المختلقة دوراً كبيرأ في نشوء العوامل الاتقعالية امتدوعة لدى 
الأطقال . 

خصائص النمو الاجتماعي : بتميز الدمو الاجتماعي للطفل في هذه القترة ياتجاه 
الطفل تمو الاستقلالية واتساع دائرة ميرله واتجاهانه واهتماماته ونمو الضمير ومقاهيم 
الصدق والأمانة لديه : ويزايد الوعي الاجنماعي لديه . والقدرة والميل نحو القيام 
بالمسئوليات ونمو مهاراته الاجتماغية ؛ ويرايد الاهتمام والسايرة للقراعد والمعابير الني 
يقرضها الأفران ١‏ ونزيد حدة تأثير جماعة الأقران في سلوك الطفل + ويضطرب سلوكه 
إذا حدث صراع أو معاملة نخاطئة من جانب الكبار ويمكن التحقق من ذلك من خلال 
تفاعل الطغل مع أقرانه في المدرسة سواء أي الفصل أو اللعب أو العمل المدرسي ٠‏ وذلك 
من خلال مارستهم بعض آلوان التشاط المدرسي أو الاجتماعي : وبتائر التبر 
الاجتماعي للطفل بعملية التنشئة الاجتماعية في المدرسة يعوامل منها البتاء الاجتماعي 
للمدرسة . وحجمها : وسعتها . وأعمار الطلاب . والقروق الاجتماعية والاقتصادية 
بين الطلاب . والعلاقة بين العام واتطفل . والعلاقة بين الطلاب بعضهم ببعض . 
والعلاقة بين الأسرة والمدرسة أيضاً . 

آما في الأسرة نإن علافة الطغل بوالديه ( خلال عملية التنشية الاجتماعية في 
المرحلة الابقة ) لها تأثير كببر على سلوكه الاجتماهي . وذلك من حيث نوع العلاقات 
'لسائدة في الآسرة واستخدام أساليب ائتواب والعقاب في التوافق الاجتماعي ١‏ ويتأثر 
النمو الاجتماعي أيضاً بوسائل الإعلام المختلقة مثل النلقاز وانصحف والإذاعة والثقاقة 
العامة والعوامل والخبرات الماحة للطفل للتفاعل الاجتماعي ‏ 

خصائص النمر الديثي : يقول الرسول © : كل موئود بولد على القطرة فابواء 
بهودانه لو بمجساته أو ينصراته . 

رتفح هذا الجانب فيما ينعلمه الطفل في هواد القرآن الكريم والتوحيد والفقه 
وتهذبب السلوك ؛ وذلك من خلال تعلم الجائب العقائدي في نعرفه على ربه ودينه ونبيه 
والتعرف على كيقية مارسة العيادات ندريجيا » ويعتمد اكتساب هذه الجوائب في البداية 
على التلقين الذي يلعب دورأ مهما في تكوين الأفكار والمعايير الديتية للطفل » ثم نأي 
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يعذقل مرحلة الممارسة والتطبيق للمعلومات الدراسية حنى تمبح سلوكاً مارسا يطيقه 
الطقل في حيانه اليوعية 
خصائص النمو الأخلاقي : تمثل المرحلة الابندانية بيثة خصبة منامبة لغرس 
وتعزير المبادىء الخلقية الصحيحة المسئمدة من الشربعة الإسلامية في شخصية الفرد . 
وقد قال رسول الله 3 : إنما بعثت لأغم مكارم الأخلاق ٠‏ وفال الله تعالى واصفا نبيه 
عليه اقضل الصلاة وازكى التليم : وإنك تعلى خلنى عظيم + فمن هذا المنظور بتأكد 
دور النمو الأخلاقي في ظل الإسلام : فيعرف الطقل ما هر صواب وما هو خخطا , 
وبعرف الطقل التغريق بين الحلال والخرام . وينم إدراك قواعد السلرك الأخلائي القائم 
على الاحترام المتبادل سواء مع زملائه أو معلميه أو رفاقه واتغيطين به ويرتسم من شلال 
سلوكه العام في المنزل والمدرسة وبيئته الاجتماعية . 
بالإضافة إلى ما سبق . إن طفل هذه المرحلة يتميز بأنه أكثر حبا للاطلاع ؛ و أكثر 
قدرة على التركيز والانتباه . كما أنه يعشق حكايات الألغاز . والفوازير » و الأمرار . 
ويهوى قصص البطوئة والتراجم والسير ؛ وطفل هذه المرحلة بطبيعته مرهف اليس , 
عاطفي الوجدان ؛ هادى الطباع ٠.‏ معتدل السلوك ؛ ولذئك فيجب على المدرسة أن 
تحترم مشاعر الطقل وهذا يتطلب متها : 
« أن تتجنب الأحداث العنيقة فى القصص التى تختارها . وتسردها على مسامع 
العغار . ولهدا يمكنها حذف الأحداث النى يمكن ان تثير غارف الطفل أى تلك 
التى تقوضض أمنه وطمأنينته : وإذا ل يتبسر خما ذلك » فعليها أن تتيعد القصه كلية . 
» أن تبتعد عن السوقية : وإذا كانت القصص التهذيية تعطى للأطفال القدوة اللحسئة 
في السلوك ٠‏ قيتيغي للمدرسة الابتعاد كلية عن المواعظ التى يعتقد اليعضي خط 
أنها مغبدة للأطفال . قير كزن علبها فى نهاية القصة 
* تجنب كل ما يثير انفاعلات الأطفال القوية ٠‏ أو ما يثير اضطرابهم آو تلقهم » لأن 
يعض الأطفال يتأثرون بالأحداث الاجتماعية التى تمر بها اسرهم ( شقاق . 
حرمان؛ طلاق ؛ موت ) . 
» استيعاد الأحداث الساذجة التى تمتهن عقلية الطفل 
« كما يتعين غلى المدرسة أن تكيف غنوى القصة لطبيعة نمر الأطفال الذين تقدم لهم 
القصة . 
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وفي ضوء ما سيق : وحلا للإشكالية المتصلة بعلاقة الأدب بالمراحل العمرية 
الطفل ؛ ينبغي التأكيد على كل المهتمين بالأطفال . من كتاب و أدباء يكتتبون للأطقال 
هادة ثقافية أو علمية أو أدبية أو آباء ومعلمين و أمناء مكتبات يمتارون للأطفال هذه 
المواد إن يكوئوا على وعي تام بالمتصائصس والسمات التي ينصف بها أطقال المرحلة 
الابتدائية : حتى ينم التائيف أو الاختيار على أسس علمية وتربوية صحيحية . 
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الفصل الصايع 
نماذج من فنون الأدب المقدم للطفل؛ تحليلها وتقويمها 


اولا : المقدمة 


العلقولة مرحلة أسامية رمهمة في حياة الإنسان ؛ لا لحا من تأثير كبير على 
شخصيته في المستفيل ء ويعد الأدب من أهم الوسائط التي يعتمد عليها في بناء هذه 
الشخصية وتطريرها . ولذلك فقد حظي بعتابة كبيرة من المهتمين بثقافة الأطفال . سواء 
أكائوا أفرادا ام مؤسسات وهيثات . 


وعلى الرغم من تعدد أنواع الكتابة التي نصدر من أجل الأطفال . وعلى الرغم مما 
تخرجه المطابع كل بوم لتثقيفهم ٠‏ فإن الشكوى ما زالت مستمرة وملحة من قلة ما كنب ٠‏ 
و من أن ها كتب - على قلته ‏ لا ينئاسب مع هؤلاء الأطفال . سواء أكان ذلك من 
حيث شكله أم محتواه : من هنا ارتفعت أصرات الأدباء والنقاد والمثوئين عن رعاية 
العلقل ورجال التربية وعلم النفس . معبرة عن حاجة مجتمعنا إلى دراسات تتثاول تحليل 
أدب الأطفال وتقريه ( طعيمة : 1998 143  )‏ 


ولذلك ؛ و في إطار ما سبق رأينا أن ينتاول هذا الفصل عرضا لبعض النماذج من 
فنون أدب الأطفال . وجفاصة ٠‏ القصة وا مسرحية ء والقصائد الشعربة المناسبة للأطفال : 
نعرضها على قارئي هذا الكتاب من طلاب ومعلمين ؛ و آباء ؛ ونقاه لكي يعملوا فيها 
عقرهم ٠‏ ويمضعوها للتحلبل والتقد والتقريم ‏ 

كما رأينا ‏ فبل أن نقدم يعض النماذج لفنون ادب الأطفا! . لتحليلها وتقرقها - 
أن تمهد يخلفية نظرية عن تحليل المضمون في ادب الأطفال . 


353 


الفصل السابع 
ثاتيا : تحثيل ال مضمون ل أدب الأطفال 

|- مقهوم التحليل 
تعددت تعريفات التحليل نتبجة لاختلاف وجهات النظر بين المتخصصين في محال 

اللقة ؛ والمتخصصين في جال الثربية ولم التفس ٠‏ رمن بين تعريفات التحليل : 

» هو نقد أدبي وعلمى وقنى للمادة المعروضة أمامتا. وققي منهج معين» بهدف فحص 
شكل ومضمون هذا الأدب . والوقرف عند نقاط قوته لنشرها وتعزيزها وتعميمهاء 
ونقاط ضحقه نحاولة تقويمها والتمريف بها لتجنيها . 

٠‏ شرح العمل الأدبى وتفسيره من جميع الوجوه: التربرية والفنية والاجتماعية 
والبلاغية 

2- تحليل المضمون لا أدب الأطفال 
برز تحليل المضمون (الحنوى ) فى الدراسات الأدبية على مسترى العالم أجمع كاهم 

آساليب التحليل . ولكته مازال قاصراً بالنسبة لتحليل مضمون ادب الطقل العربى ٠‏ 

والذى مازال قليللاً للغاية بالفياس بالدراسات التاريخية والعامة؛ وأهم ما نطرحه 

دراسات تمحليل الضمون هو الوقرف على القيم ١‏ كالفيم الأخلاقية والوطنية والترويجية 

والاجتماعية والمعرفية وقبم تكامل الشخصية تحليل المحتوى يهدف إلى التصئيف الكمي 

لفمون معين . وذلك في ضرء نظام للفئات » صمم ليعطي يياناث مناسبة لفروض 

خددة خاصة بهذا المفمون , 

3- تعريف تحليل المضمون 

٠‏ يعرفه بيرمون 0ل8669 بأنه : تقلية نستخدم في البحث الموضوعي المنظمء وعن طريقها 
تنم عملية الوصف الكمي للمحتوى الظاهر لرسائل الاتصال (1954 , ووصيعتةا ) , 

» ويعرفه ستون 9006 + بأنه أسلوب يحث ء يثم من خلاله عمل فرائم بالختصائص 
انحددة الى ينضمنها النص بطريعّة موضرعية ومنظمة ,1978 , 510106 ) 

ه وتعرقه دائرة ا معارف الدولبة للعلوم الاجتماعية بأئه : أحد الأساليب المستخدمة في 
درامة مضمون وسائل الاتصال المكتوبة أو امسموعة + بوضع خطة منظمة تبدا 
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غاذج من فنون الأدب اكقدم تلطفل 


باختيار عينة من المادة موضع التحليل » وتصنيفها وتحليلها كما وكيقا ( ثقلا عن: 
عبد الرحمن » سام . عبد المجيد , 1983 ) 

٠ ويعرقه ممير حسين بأله : أملوب بستخدمه الباحثون في ممالات بحثية متلوعة‎ ٠ 
وعلى الأخص في علم الإعلام . لوصف الحتوى الظاهر ؛ والمضمون الصريح‎ 
للمادة الإعلامية المراد تحلبلها ؛ من حيث الشكل والمضمون ؛ تلبية للاحتياجات‎ 
طبقاً للتصتيفات‎ ٠ الببحثية المصاغة في تساؤلات البحث أو فروضه الأسامية‎ 
٠ وذلك يهدف استخدام هذء البيانات بعد ذلك‎ ١ الموضوعية التي بحددها الباحث‎ 
إما في وصف هذه المواد الإعلامية التي تعكس السلوك الاتصالي العلقى للقائمين‎ 
بالاتصال . أ لاكتشاف الخلفية الفكرية أو الثقافية أو السيامية أو العقائدية التي‎ 
من خلال‎ ٠ تتبع منها الرسالة الإعلامية : وللتعرف على مقاصد القائمين بالاتصال‎ 
الكلماث بالجمل والرموز والصور وكاقة الأساليب التعبيرية شكلاً ومضموئاً» »التي‎ 
يعبر القائمون بالاتصال عن أفكارهم ومفاهيمهم بها . وذلك بشرط ان نتم عملية‎ 
وأن يستند‎ ٠ ووفق امس متهجية ومعايير موضوعة‎ ٠ التحليل بصغة منتظمة‎ 
الباحث في عملية جع البيانات وتبوييها وتحليلها إلى الأسلوب الكمي بصفة أساسية‎ 
)181983 حسينء‎ ( 

» أما رشدي طعيمة فيعرقه يأنه : أحد الأسالبب البحنية التى تستخدم في تحلبل المواد 
الإعلامية . بهدف التوصل إلى الاستدلالات واستنتاجات صحيحة رمطابقة في حالة 
إعادة البحث أو التحليل. ( طعيمة » 1998 . 155 - 156) 
والتعريفات السابقة لأسلوب تحليل المحتوى ‏ و إن اختلقت في صياغتها ‏ تجمع 

على أن هذا الأسلوب يعد من أقضل الأساليب »ء نظرا ل ينمتع به بعديد من الخصائص 

الق تجعل الياحثين في جال العلوم الإنسائية يفضلون استخدامه كاداة يحثية . وتكمن 

هذه الخصالص فيما بلي ( طعيمة 157 - 159) : 

4- خصائس تحليل المحتوي 
الرصف : إذ تقنصر عملية تمل المحتوى على الوصف ء أي امتخراج السمات 

العامة والخاصة التي تمي الكتبه : والوقوقف على الاتجاهات السائدة فيها . درن إصدار 
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أحكام قيمية . وذلك عن طريق تحديد الفئات التي يكن تحليل الحتوى في ضوئها ٠‏ 
والوحدات التي يمكن قباسها 

الموضوعية : وبقصد بها النظر إلى موضوع التحلبل نفه . وذلك بالتحديد الدكيق 
للغئات التحليلية والتعريف الإجرائي للمفاهيم المتخدمة فيه. قضلاً عن شرطي الصدق 
والعبات لأداة التحليل. 

النظام : ويفصد به أن عملية التحليل : يحكمها منهج علمي ذر خطرات عددة 
وإجراءات يسلم بعضها ليعض + والتنظيم هتا يعني وضع إطار تأحذ كل قئة من فئات 
ليل كتب الأطفال فيه مكانها ء وكذلك تدرح الفثات بالشكل الي بناسب طبيعة هذه 
الكتب ويستلزم ذلك استيفاء عناصر المرضوع الذي جرى ليله وذلكم بتجرد رحياد 
تام. 

الشمول : ريقصد به عدم اقتصار عملية نحليل المحتوى على تحليل العاني الي 
تشتمل عليها المادة . وإنما يمكن ويفضل أن يتعدى ذلك إلى تحليل الشكل الذي تفدم لي 
هذه المادة. 

التعلق بظاهر النص : ويقصد به الاقتصار في التحليل على المعاتي الواضحة التي 
تشتمل عليها رموز الاتصال . ويس للباحث أن يتمعن في ثوايا المؤلف . أو تتبع 
مقاصده ٠‏ أو تفبر ها ببن السطور : وعلى الباحث عتد تحليل ممتوى أدب الأطفال أن 
يلتزم ها ورد في هذه الكتب . دون تأويل يقدمه ١‏ أو اجتهاد بنغرد به. 

التقدير الكمي : ويقصد به اعتماد نحليل انحتوى على التقدبر الكمي کاساس 
نلدراسة ؛ وكمنطلق للحكم على انتشار الظراهر . وكمؤشر للدفة في البحث : ومن ثم 
الاطمئنان إلى النتائج . قعلى الباحث عند تمليل أدب الأطفال أن بترجم ملاحقاته إلى 
أرقام عديدة + او تقديرات كمية ؛ وأن برصد مدى تكرار كل ظاهرة تبدو له في الكنب 
والمواد موضوع الدراسة. 

يصلح استخدامه كاداة تحليل في مواد أدب الأطفال المسموعة والمقروءة والمرئية 
كافة . نظوا لأنه يمكن أن يساعد في تحقين جموعة من الأهداف ذات الصلة بادب 

' الأطفال . وذلك على النحو الآتي (طعيمة . 1998 166-160) : 
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5- أهداف تحليل المحتوى ذات الصلة بادب الأطفال 

« مكنا من الرقرف على مدى ما يتواقر في هذه المواد من اعتباراث تربوية : ومدي 
التزام اللؤئف بها. واكتشاف نواحي القصور والنقص بها 

» يمكن من التقاء وجهات النظر المختلفة عند قراءة نصوص أدب الطفولة أو تحليلها , 
لأن التحليل يتم وفق أسى ثابتة حددة نهيئ انجال لموضوعية الدراسة . وصدق 
التحليل ؛ وأمائة العرض : ودفة النتائج وسلامتها. 

* يعتبر خطوة أولية ولازمة لنقويم ادب الأطفال. 

٠‏ ياعد على تباس الحاجاث المتضمنئة في الأدب . واستخراجها ؛ ونصئيف المواققف 
واشكال السلوك المختلفة. 

* المساعدة على تحديد موضوع الشخصية القومية ودراستها » ومعرفة سماتها. 

٠‏ لا يصف النجاهات الأدب وقبمها » بل يزودنا بنعريف واضح وموضوعي لحركتة 
التاليف في ادب الأطفال في فترة زمية عحددة . ويكشف لنا الخط البياني ليده 
الخركة 

» يمكننا من التعرف على مدى كفاءة الوسيلة التي استخدمت في نقل أدب الطفل ١‏ 
ومن ثم بهي لنا الجال للمقارتة بين ختلف وسائل ادب الأطفال. 

»* يكنا من بين موفع هذه الدرامة تجاه كل من التراث الإنسائي العالمي والتراث 
العربي القديم. 

« يرود القائمين بالتحليل بعد ذلك والمحتاجين إليه بآداة تر هم المهمة . رتحقق لحم 
درجة من الانغاق في النتائج 

« ليل عحتوى ادب الأطفال الذي يقيل عليه الأطفال يوضح الخصائص الي نجذب. 
الأطفال نحو هذا الأدب . والخصائص التي تتفر الأطفال من هذا الأدب » مما يعطينا 
مؤشرات موضوعية نضعها امام المؤلفين ودور النشر. 

« التعرف على فكرة الأدب الجبد والمناسب للأطفال ؛ لتعميمها : والأدب الردئ ١‏ 
حتى يتم حصر نطاقه. 

. مكنا من التعرف على الخصائص التي متاز بها أسلوب الكتابة للأطفال ولغة هذه 
الكتابة : ما بساعد على التعرف على الفجوة بين المادة واللغة التي يتخخدمها 
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الطفل» من حيث الفردات والتراكيب ؛ ومدى عمق هله الفجوة بصورة مرضوعية. 
تما كن من تلافيها . ووضع الأسس التي يتم في ضوثها اختيار الأسلرب المناسب 
لكتابة الأدب الجيد الموجه إلى الطفل. 

« تياس مدى قابلية مضمون أدب الأطفال للقراءة والقهم . تتحليل المضمون خطوة 
أساسبة لقياس الانقرائة في المادة المطبوعة المقدمة للأطفال. 

٠.‏ الكشف عن مضمون كل عمل من أدب الأطقال . مما يمكن بعد ذلك من الحكم 
على مستوى تأليقها. 

٠.‏ تحليل حنوى أدب الأطفال يتتمي إلى لون جديد من الدراسة » تستتخدم فيه مناهج 
البحث الاجتماعي وادوانه في دراسة العمل الأدبي . فيخضع يذلك للتقنين ؛ 
ونتوفر له الدقة العملية في دراسته والحكم عليه : بعد أن كانت دراسة العمل الأدبي 
خاضعة لأهواء النقاد : متابيته بتباين التيارات التي يتنمون إليها 

« الدراسة المنهجية لمحتوى أدب الأطفال ساعد في تطوير المناهج واساليب التقويم 
وطرفق التدريس ف المرحلة الابتدائية. 

* يفتح استخدام منهج تحليل المضمون في أدب الأطفال الميدان لدراسات أخخرى 
مستفبلية تثبر عدة مشكلات نتحن الدراسة والبحث : نظرا للأسئلة الكثيرة الني 
ترد على أذهان عن يقوم باستخدام هذا الأسلوب في تحليل المواد العلمية والثقافية 
والأدبية الموجهة للطقل ١‏ والتي من بينها ( طعيمة . 1998 166٠‏ - 167 ) 


- هل العمل الأدبي الموجه إلى الطفل يتضمن الأهداف التّريوية : آم لا ؟ لآنه أدب 
موجه من الكبار إلى قئة تحتاج إلى الرعاية والتوجبة على شكل تربوى + مهما 
كانت الرمالة الأدية أو الثقافية الموجهة إليهم وفى أى وسيط أدبى أر ثقافى ؟ 

- هل تناسب الادة المرحلة العمربة الموجهة إليها. من حيث الإطار اللغوى 
والمعرفي والتشويق والخيال والشكل والرسم والعئوان ؟ 

- عل ينناسب العمل الأدبى الموجه إل الطفل مع الجتمع الذى تتم فيه الدراسة 
ام لا؟ . ومقارنة ذلك بالجتمع الذى صدر فيه هذا العمل ؟ 

- هل يجب العمل الأدبى على تساؤلات الأطقال : ويعمل علي حل 
مشكلانهم ويدقعهم إلى زيادة الإبداع والنشاط وإثراء المواهب أم لا ؟ 
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- هل يئاسب الشكل الفنى للعمل الأدبى الموجه إلى الأطفال الشروط والمعايير 
الأدبية لهذا العمل ١‏ سواء اكان قصة . أم شعراً . أم مسرحية ...؟ 

- ها هدى استخدام وسائل الجذب الإلكترونية والقنية فى هذا العمل الأدبى ؟ 
وهل هذا الاستخدام يخدم الأطفال آم لا ؟. 

- ها نقاط الضعف والقرة : ومدى تغلغل القيم الإنسائية والأخلاقية فى هذا 
العمل الأدبى الموجه إلى الطفل؟ . 

هذا عن حصائص اسلوب تمحليل المحترى و أهدافه . أما عن الخطوات المتهجية الي 


يجب اتباعها عند تحليل المادة الأدبية المقدمة للعلفل ١‏ قيمكن إجماها فيما يأتي : 
6- الخطوات المتهجية التى يجب اتباعها عند تحليل المادة الأدبية المقدمة لكلطفل 


إختيار العينة المراد تحليلها من الجتمع الأصلي . رقد بكون مجتمع هذه العيئة من 

الكتب أو الصحف أو المجلات . وتحديد الفترة الزمنية التى تنناوها الدرسة ٠‏ 

والجوائب المراد تثعليلها . 1 

تحديد فئات التحليل : إذ يقتضي تحليل الحتوى وضع عتاصر المضمون في صورة 

عددبة : وكذئك عد الجواتب ذات الععلة في المضمون ١‏ وهذا يستلزم تحديد وحدة 

التحليل ذاتتزاةهة 'زه انملا » وتحديد وحدة الباق :هلا )0016© ء فمثلا يمكن 

للباحث الذي بريد أن يحلل انشودة او قصة أو مقالا . أن يجمل القيمة +نااةلا 

وحدة للنسليل : والبيت الشعري أو الفقرة وحدة للسياق . 

قياس ثيات التحليل : ويقصد يه أن يصل محللون غنلفرن إلى التتائج ذانها ء عندما 

يحللون مادة واحدة ؛ ولبيان ثبات التحليل ٠‏ يمكن اتباع إحدى الطرق الآنية : 

- أن بقوم محلل آخر ‏ غير لحلل الأول بالتحليل بشكل مستقل ؛ ويدل اتفاق 
النعائج بين المحللين الأول والثاني على ثبات التحليل . 

- أن بقوم محلل واحد بإجراء التحليل في فترتين متباهدثين ( بعد شهر على 
الأقل ) واتفاق. النتائج في التحليلين الأول والثاني يدل على الثبات ‏ 

- الجمع بن الطريقئين الأولى والثانية . 

التحلبل الإحصائي وتفسير الساتج ٠‏ فالتحليل الإحصائي يساعد على شرح ما تم 

ملاحظته وقياسه ؛ وها بهدف إليه البحث بدراسته لمضمرن مادة الاتصال . 
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7- العابير التي ينبفي مراعاتهاعند تقويم مكتب الأطفال ‏ أو الأعمال الموجهة لهم 

وبعد اللديث عن الخطوات المتهجبة البى يجب اتباعها عند القيام بتحليل المادة 
المقدمة للطفل . تهدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من المعابير التي ينبغي اخذها في 
الاعتيار ٠‏ فالمعايير هي الأساس التي تقوم علبه أحكامنا . وهي مقاييس مددة نقدر 


بموجبها بكل موضوعية ودقة مدى النجاح والفشل خيما بتصل بإكساب القيع وتعديل 
السلوك وبناء الشخصية . 


ومن المعابير التي ينبغي أخخذها في الاعتبار عند تقريم كتب الأطفال . آو الأعمال 
الوجهة لهم ما يأني : 
> مدى اتفاق الكتاب أو العمل القدم للطقل مع أهداف ادب الأطفال 
» مدى اتفاق الكتاب أو العمل المقدم للطفل في مضصموته وأساليبه ومعابير اجتمع 
» مدى ائغاق الكتاب أو العمل المقدم للطفل مع خصائص المرحلة العمرية للطفل . 
٠‏ مدى جاذبية الشكل والإخراج الفني للكتاب أو العمل : و إقبال الطقل عليه . 
* مدى إثارة الكتاب بال الطفل ١‏ ودقعه مر التفكير والإبداع . 
٠‏ مذى مناسية لغة الكناب أو المادة المقدمة للطفل مع مستويات الأطفال ‏ 
بعبارة أخرى يكن القرل: إن هناك معايير متصلة بشكل و إخراج الكتاب أو المادة 
المقدمة للطفل . ومعابير منصلة بالمقسمون . قالتى تتصل بالشكل والإخراج ٠‏ فتمثل في 
نوع الورق والتجليد وشكل الغلاف . والعناوين . و الأثوان والخط وينط الكتابة ؛ 
وطول السطر. وتشكبل الخروف؛ وطبيعة الصور رنوعها ومساحتها . ومستوى الطباعة . 
أما التي نتصل بالمضمرن ٠‏ نهي تمور اهتيامنا : وسنعرضها من خلال أحد 
المقاييس المسنخدمة في تحليل كتب الأطفال"' . 


(») أنظر المنسقين الآول والثاني 





تماذج من ننون الأدب المقدم للطفل 
ثالثا : تطبيمات عملية ف تحليل محتوى الأعمال الأدبية المقدمة للأطفال 
بعد هذا العرضى النظري لتحايل انحنوى ١‏ سوف تقدم لك عريزي القارئ - 
مجموعة من الأعمال الآدبية التى مكن أن نقدم للطفل ؛ والمطلوب مننك القيام بقراءتها 
وتحليلها في ضوء بنود المقياس الذي قام بإعداده استاذنا الجليل الأستاذ الدكترر رشدي 
أحد طعيمة ‏ حفظه الله وأمد في عمره ‏ ( طعيمة ؛ 1998 . 287 - 301 )'". وسوف 
كتفي بذكر ما يتصل بامحتوى دون امتداد إل العابير ذات الصلة بالشكل ؛ تعدم ترافر 
هذا البعد في الأعمال الأدية التي تقدم من خلال هذا الفصل من الكتاب الحائي: رالتي 
ستكون محل تمليل ونقويم- 
1[ - تحليل القصص 





يحكى أن ضفدها صقير: كان يميا في تملكة للضفادع ء كان يملو له مراقبة الصباح 
وهو يحرج رويدا رويد من قنب الليل . فيقفز هنا وهتاك علي ورقة شجر ؛ يدور معها 
علي صفحة الماء. يظل عكذا إلي أن تشرق الشمس فيحيها بصونه : نق. .لق .الق. 

كان يقود زملاءء دعدع ؛ وضقدوع ولبفي... في هذا الحفل كل يرم حتي اطلقرا 
عليه قائد الأوركسثرا 

ذات يوم كان أحد الطبور يبحث عن مكان لا تكسوه العلوج لكي يفضي فبه الشتاء 
م يمد أمامه سوى هذه الجزيرة التي وصل إليها منهكا » كانت جزيرة دافعة حقاً جعاته يطمئن 
للأيام الجميلة القادمة . ما كاد يحط على إحدى الأشجار حتى غرق في الثرم . 





(*) انظر الملحق ركم ( 1 ) 
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قبل أن ينتشر نور الصباح كان قد استيقظ حأ عن أي شئ يقيه من الجبوع ١‏ نوجد 
الغمار التي اشيعنه وماء البحيرة الذي روى عطشه فاتطلق بعدها مغردا ‏ 

لفت صوت العصفور نظر الضغدع وأصدقائه: وتساءلوا عن مصدره ؟!اندقع 
ضفدوع بسرعة وقال: لس جملا على أية حال. 

رددت بقبة الضفادع نفس الكلمة واتدفعوا يرددون معا ثق..نق..تتق آي ما أجل 

الضغدع الغنان غرق في صمته ٠‏ وجلس بميدا يفكر ١‏ ودد الصوت مرة أرى 
وتكن أقوى فهمى الضفدع وقال: ياله من صوت راثم حقا! 

ومنذ تلك اللحظة ل يعد الضقدع قادراً علي أن يقود الأوركسترا أو يدعي ان 
صوثه أجمل الأصوات . 

وني أحد الأيام + ائناء جلوسه أمام الحيرة . حدث نفسه قائلا : أنا أدرك أن 
صوتي لبس جميلاً كما كنت اتصور ؛ لكن من حفي أن أفرح بالقمر رالنجوم والشمس 
والزهور ٠‏ أريد أن أعلن حي للحياة بطريتني ‏ 

ظل الضقدع على تلك الحال أياما إلي أن وصل إلي حل؛ قال إذا كان صوت 
العصاقير يزين الصباح الحميل ٠‏ فآنا سأغني للليل والقمر والنجوم » وصارت الضفادع من 
بعدها علي مبادثه . لا تدعي ما ليس فيها : ولا تزعج أحدا لكن لا تخفي ذرحنها بالحياة. 


القصة الثانية 


للا | ا 
بقلم: مزة احمد انور 
يمكى أن أحد الجمير كان يعيش في غابة مع أنراد عائاته من القطبع ؛ وقد اعتادرا 
كل صباح أن يأكلرا العشب من هنا وهتاك: ويشربرا من ماء الثبع القربب ٠‏ وكان فائد 
القطيم دائم التحذبر هم بالا تهمل آذانهم آي حركة ۽ حي لاتهاجهم الأسرد أو 
الحيوانات الشرسة .. وبرغم هذا فإن قطبع الحمير لم بسلم برغم هته التحذيرات : وكان 
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تماذج من فنون الأدب المقدم للطفل 
عددهم يتناقص بوما بعد يوم : فقد كانث الأسود تفرفهم سرعة: شعر الحمار بالفزع 
والمذوف من هذه الحباة الحفوفة با لمخاطر ٠‏ وتمنى لو نح الفرصة له لكي يشعر بالأمن 
بدلا من هذا الفزع 

ذات يوم بيتما كانت العصاقير تملق فوق الأشجار ١‏ والقرود يتعالى صخبهاء 
واقراس النهر تغالب النعاس بالغوص في الماء.. سمع الجميع صرت طلقات الرصاص. 
المفاجأة غشيت الجميع . 

اختيا من اختبا : وغاص في الماء من غاص.. وما هي إلا الحظات حتى راى الجميع 
أسد الغابة ملقيا علي الأرض ومجمرعة من الصيادين يحملونه إلي العرية. ثم يعد الحمار 
يقاوم حالة الجوع التي أنتابته : واضطر علي إثرها إلي الخروج من مخبثه ٠‏ فأخذ يتجول 
يمنا عن العشب هنا وهناك وجد اليرمة الحكيمة فوق إحدى الأشجار ؛ ألقى عليها نحية 
الماء . ثم مضي في طريقه » ونجأة وجد شيئا يشتبك في حاقره ؛ نظر يصعوبة وسط 
الظلام : فوجد جلد أسد ملقيا علي الأرض قالت اليومة : ربما سقط من أحد الصيادين. 


نظر الحمار لجلد الأسد وقال: آه.. لو كنت آسدا ..ما أجمل أن يرعيني الجميع!!غنا 
فالت البومة : المملكة تحتاج ملكا به لا غخشاه. 

هز الحمار رأمه وقال: معك حى..ولذا سرف ارندي جلد الأسد .. وسوف ترين 
الغابة في عهدي لكن عليك أن تمتفظي بالسر. 

قاقث البرمة: بشرط أن نشيع الأمن والعدل في الغابة؟ قال الحمار بسرعة: اطمئتي 
مضي امار معبدا مجلد الأسد ؛ وماكادت الحيوانات نراه حتى أخذت تبتعد عن طريقه 
بسرعة» وتنحني بكل تقدير واحترام له . 

م يكن الحمار ياكل اللحم مثل الأسد . ولا كان يأكل العشب سراء وبرغم أنه 
كان يأكل العشب فإنه لم يكن يراعي نصيب إخوته ٠‏ فقد شعر بأن من حقه أن يأكل كما 
يشاءء الس هر الملك؟ 

كان الحمار يجتمع كل صباع مع عدد كبير من الحیوانات بناقشون فيه آحوال 
الغابةء إلا آنه أبعد كل ذي راي حكيم اخدلف معه في الرأي . وقرب كل المتافقين 
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اتفصل السابع 
والمتملقين منه + فها هي الذناب والضباع لا تفارق يجله. وصارت نزين كل أمر له.. 
حت لو كان يضر بمصلحة أهل الغابة. 

كان الأسد الذي ثم اصطياده قد ترك أسدين صغيرين : ومع الوقت كيرا وقويت 
شركتهها . وصار يسمع زثيرهما من حين لآخر كلما تجلا في الغابة؛ كانهما يخر ان 
الجميع بأن الحكم لم يخرج عن ملكة الأسود . 

ذات ليلة بيتما كان الحمار يتوسط محلى الحيوانات..وصل إليه زثير الأسدين: 
فتخيل أنهما حاصراه ١‏ فتعالى نهيقه وجري مفزوعا وسط دهشة الحيواتات الي تبددت 
عتدما علق جلد الأسد يأحد فروع الأشجار واتكشف أمر الحمار أمام الجميع- 

0 يبدل الأسدان جهدا في حاصرة الحمار الذي ازداد بدانة: وينما كان الجمار 
بتوسل إلبهما أن بتركاء ؛ كانت البومة تصيح ضباحكة؛ ان يرتدي الحمار زي الأسد 
نليس غريبا : لكن آن يصبح للحمار قلب الأسد فهذا هو الأغرب!!ها..ها ..ها !! 

القصمة الثالثة 


| i ثلا‎ 


بقلم: عواطف الشربيني 

عم مرزوق خلاح نشيط.. يحب أرضه.. ويجتهد بها .وله من الأولاد ثلالة. 
يساعدونه في العمل.. حتى يأثرن بمحصول وفير وشخير كثير في نهاية الموسم. 
عم مرزوق عنده ثلاثة مير.. حمار بركبه ليذهب به الي الحقل .. وآخران لولديه .. 
وعندما كبر الولد الثالث.. اراد عم مرزوق أن بشتري له حمارا ..فكلتا تعلم.. أن الحمار 
مفيد -جدا في أعمال الحقل.. غير أنه يساعد الفلاح في ذهابه وعودته.. وقي مل بعض من 
المحصول. وأيضا جر العرية والذهاب إلي السرق. ومن هنا .. أخمذ عم مرزوق بعض 
الأموال ووضعها في جيه واتجه إلي السوق ليشتري حمارا.. واتّهه إلي بائع الحمير وقال: 
عندي ثلاثة حمير.. واحتاج إلي الرابع.. الحقل كبير والعمل كثير والدمل لله.. وأهم شيء 
عندي أن نعطبي حمارا نشيطا لا يكل من العمل. قال بائع الحمبر: طلبك موجود باعم 
مرزوق.. خذ هذا الحمار إنه قوي ومتين ونشيط ويب العمل جدا 


قال العم مرزرق: وكيف لي أن اعرف؟ 
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علي كل حال سآخذه معي ليوم واحد١‏ وإذا كان نشيطا سابقيه مع زملائه؛ وإذا 
كان كسلاتا سأرده اليك. 

ضحك بائع الحمير وفال: بوم واحد وستعرف طبع الحمار إذا كان نشيطا آم 
كلان.. كيف هذا ياعم مرزوق؟! 


قال عم مرزوق: هذا شرطي لأشتريه.. قال اليائع: وأنا موافق على هذا الشرط ولو 
انه غريب.. ركب عم مرزوق علي ظهر الحبار.. واتهه به إلى داره.. وتي الطريق قال 
مرزوق: في الدار يتتظرك ثلاثة حير الأول: يساعدني في الحفل يجد واجتهاد.. وحريص 
علي العمل.. الثاني: يعرف الطريق جيدا.. ولايفضله أيدا أما الثالث: قهو لايحبه شينا 
أكثر من الطعام والشراب وبعدهما النوم والراحة.. فيا ترى ء من أي نوع أنت؟ 
علي كل حال لا نتعجل.. وسرف نرى!! ووضع عم مرزوق الحمار الجديد مع باني 
الحمير وتركهم وذهب لقضاء عمله.. ثم عاد بعد ماعتين من الزمن.. ونئح الباب في 
هدوء.. ودشل هو وأبناؤه الثلائة ايشاهدوا عاذا يفعل الجمار الجديد؟ 
نظر عم مرزوق نظرة واحدة.. قرآى الحمار الجديد بملى يجرار الحمار الكلان ويضع 
راسه معه في تقس سلة الطعام ولاحظ أن بيتهما شديد الانسجام. قال مرزوق: آه.. هذا 
ما حسيث حسابه.. اهذا ما اخئرت ليكون صاحبك وتهلس بجراره وتأنس بصحيته.. 
هبا هيا.. قبل أن يتفضي النهار ستكون عند صاحيك. وعاد عم مرزوق بالحمار إلى 
البائع.. وقال له: هذا الحمار كلان يحب الطعام والشراب والنوم والراحة. 
قال بائع الحمير: وكيف عرفت كل هذا في تلك الاعات القليلة؟! قال مرزوق: من 
اختياره.. فالصاحب عنوان لصاحبه. 





اسم ما أحكيه الأ 
ج 3 


فانا قل عاش من کیره 
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الفصل السابع 


ورآيت كثيراً من ايام البهجةٍ 
دكثيراً عن يام الحرمان 
احكي لكم الآن 

ما هن بنا قي العام الماضصي 
قبل وأثناء الفيضان 


في العام الاضي جف التهرْ 

مات الزر 

وجقا الف 

وهذا 

صرت آم على وجهي في أرضٍ لن 
أبعت صما آله 

فالقيْظً شديد 

ولف كنت 

أحل ني جرفي الجوغ 

وقي الأحشام الاي 

اقتربت متي 552 فاضلة زاء 
ب ١‏ عر كتفيها بعض الأتربة 
وكانت تبدو في إغياء 

مات لي بيديها السمراويْنَ الخضراوات ٠اكلت‏ 
ونفنت إليْها 

لأساعيدها 

فيما نثملة 


لطفتاء قالتا: إني أقدر أن أعمل 
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بالل سسسسشسخ سس ص سح فافج من قتون الأدب القدم للطفل 
شكرأ لك. 
كانت عيناها الباسمتان تقولان: 
( أنقدْمٌ باخضروات إِليِك الآن 
کې ل علي 
او تعمل يدلا مني 
إنك لو تحمل هذاء حي 
طلبت مني 
أن أحضر كل صباح للحقل 
4 ¥ # 
مرت يعضئ الأيام القائظة: وكنت 
نفدم كن صباح 
للسيدة فاكل وأساعدها 
والسيدة ثمَدْمٌ لي ما بكفيي في اللي 
واعود 
امل ني قلي الشكن | 
أتمنى لر اندر أن افعل شيا 


للسيدة السمراء 

8 # * 
وحکت لي قصتها ذات صباح 
الاسم: إحسان 


أرملة تقارب من الخمسين 

ذهب الأطفال مع الرْوْجٍ صباح العيد 
إل القربةٍ مبتهجين 

ليزوروا عمُتهم مان 

ماتوا في حادثة بشعة 

إذ غرقوا في النهر جميعا 
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الفصل السابعم 
يقت إحسان وحيدة 
تشرب من حزن الام 
تريغ فطعة أرضٍ حقراوات 
وتعیش 
في كوخ في طرف الأرض 
وثعاني من قسو جار يُلاعى غيلانا 
أنا ايضاً مح رفقائي الأقيال ثعاني مثة 


كان يرى الأثيال 
تخترق حقول المخضراواتٍ 
فيرثق أسلاكا؛ أن أشواكأ ندمي أرجلنا 
حين تر بأرضبة 
# ¥ *« 
ذات مساء كان شديذ الإظلام 
اض اهر 
وأغرق أرض الوادي كله 
كانتا إحسانٌ المسكيئةٌ نائمةٌ في الكو 
قطرقت الاب 
اشزت إلى النهز 
كانت تحسب اذ النهر آتي بالخَين 
وتبهت المسكينة ساعثها 
حملت ما تلين: ركنت فوقي 
وجربت إلى منطقة تيعد مبليّن عن الوادي 
وقضينا اسبوعاً 
غدنا بعد الأسبوع إلى الرادي 
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كانت جثة أغيلال وراء الكوخ الأخضر مُتقيخة 
وحمرنا الأرضء وراريناة 

فلت الإحسان 

هذا الرجلْ القاسي حارينا 

وضع الثرك لنا 


کي دمي ارجا 
هذا الرجلٌ القاسي كان بُنَكْرٌ في تلك 
كي باخ قطعة أرغيك 


هذا قَدَرْ الله الحرم لغيلان 


ليس من الصدقة يا إحسان 
أن يأني هذا الفتضان 
احير لكل الناسن 
ولتصرع غيلان الأحفاد 





بقلم: د. طارق البكرني 


التفى عصغوران صغيران على غصن شجرة زيتون كبيرة في السن » كان الزمان 
شتاء.. الشجرة ضخمة ضعيفة نكاد لا تقوى على مجابهة الريح . هز العصقور الأول 
به وقال : مفلت الانتغفال من مكان إلى خر ... يلست من العثور على مستقر دافئ .. 
ما أن نعتاد على مسكن ودبار حتى يدهمنا البرد و الثثاء فنضطر للرحيل مرة جديدة 
يمنا عن هقر جديد و بيت جديد .. ضحك العصفور الثاني .. قال بسخرية : ما أكثر ما 
نشكو منه وتنذمر .. نحن هكذا معشر الطيور ؛ خبلفنا للارتحال الدائم ٠‏ كل أوطانتا 
مؤقتة. قال الأول :أحرام علي أن أحلم بوطن وهوية .. لكم وددت أن يكون لي متزك 
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القصل السايع 
دائم و عنوان لا يتخير .. سكت قلبلا قبل أن يتابع كلامه : تأمل هذه الشجرة : أعتقد أن 
عمرها أكثر من مائة عام .. جذورها راسخة كأتها جزء من المكان ؛ رما لو تقلت إلى 
مكان آخر لانت فهرا على الفور لأنها تعشق أرضها .. فال العصقور الثاني : عجبا 
لتفكيرك ... أنقارن العصفور بالشجرة ؟ أنت تعرف أن لكل مخلوق من غلوتات لله 
طبيعة خاصة تميزه عن غيره ؛ هل نربد نغيير فوانين الحياة والكون ؟ تمن - معشر الطيور 
- من أن خلفنا الله نطير و نتتقل عبر الخايات و البحار و الجبال والوديان والأنهار .. 
عمرنا ما عرفتا القيود إلا إذا حبسا الإنان في تفص... وطتنا هذا الفضاء الكبير » 
الكون كله تنا .. الكون بالنسية لنا خفقة جناح .. رد الأول ' أفهم .. اقهم : أوتظني 
صغيرا إلى هذا الحد ؟؟ أنا أريد هوية .. عنوانا .. رطنا . أظتك لن تفهم ما أريد .. 
تلفت العصفير الثاني قرأى سحابة سوداء تقترب برعة نحوهما قصاح محذرا: 
هيا .. هيا .. لنتطلق قبل أن تدركئا العواصف والأمطار .. أضعئا من الوقت ما فيه 
الكفابة. قال الأول ببرود : اسمعني ؛ ما رابك لو نستقر في هذه الشجرة ...تبدو قوية 
صلبة لا تترعزع أمام العواصف ؟ رد الثاني بحرم : يكفي أحلاما لا معنى لحا ... سوف 
انطاق وأتركك ... يدأ العصفرران يتشاجران.. شعرت الشجرة بالضيق منهما .. هزت 
الشجرة أغصانها بقرة نهدرت مثل العاصفة . خاف العصفوران خخرفا شديدا . 

بسط كل واحد منهما جناحيه ..انطلقا مثل الهم مذعورين ليلسهًا بسربهما ... 


القصة السادسة 





كان الرجل يتحرك في وسط الشارع باضطراب ظاهر. وعيناء الذاهلتان لا تستقران 
على مكان. فيهما حزن وخوف وقلق: وجباد مذعورة. تركض في كل الاتهاهات؛ 
وذراعاه مشرعتان في الأفق. وكأنه باننظار شيء ما ليحتضه. في حركاته اتفعال رتوثئر: 


صخب وغراية. 


خال الرجل في نفسه: ساموت إذا لم أغن. 
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وقال الرجل القابع في داخيله: حذار ففي الغناء موتك. 





أحس الرجل أنه ينهب من الداغخل+ يتمزق مثل راية مهزومة؛ راحجت تدوبها 
حواقر الخيل. وتتناهبها رماح المتتصرين» امتشاط غيظاً وغضبأء رامتلا بالقهر؛ وقد ايقن 
أنه سيتعفن مثل مستنقع راكد ان ظل صامناً ومنقطماً عن الغنا. قفي الغتاء حيائك. 
وحياته يدون الغناء لا معتى لما. 

تذكر مثار 

كانت تقول له: تحهي عندها تتونف عن القناء. 

وعتدما تجده مدهوشاً ينظر إليها. وعيناه تطفحان بالفرح والمودة والنشوة تروح 
تضسك مثل عصفور يغردء نتنتيقظ في داخله فصول كانت نائمة؛ وتصير اللحظة أغنية 
تطفح بالعذربة والضياه. وهي تعانق ضفاف الخلم. وتنتشر في روحه شلال ضياء وتور. 
دهمه شوق تون لرثيتها. 

ققد مضث سئون طويلة م يرها فبهاء مرة واحدة زارته في السجن وبعدها اختضتء 
لکنها ظلت تعيش في داخله غخلة باسقة من ضوء وماء وشموخ: وعندما أشند شرقه 
إليهاء صرب الأرض برجله: ضربها بقهر وسخط وعرارة: بكى طفل كان يرضع من 
ثدي آمه» واحتجبت الشمس وراء قيمة موداء, 

ثمئم الرجل بمرارة: لو كنت أعرف مكانها!! 

قال الرجل القابع في داخله! أنت تبحث عن مرتك, 

فاستمر الرجل يتمزق من الداخل. ويضرب الأرض يرجله. قتحول بكاء الطفل 
إلى صراخ. وظلت الغيمة السوداء تحتجر الشمس. وفرث حامتان من على شجرة غرب 
كانت تجاور النهر وتمنو عليد. قازداد حزن الرجل وعتايه؛ وشوقه لرؤية هنار 

قال الرجل في تفسه: يجيب العثور هليها. 

وقال الرجل القابع في داخله: انت تلعب بالنار. 

لكن منار ظلت تسكن روح الرجل وأعماقه؛ فراح يتتحب بمرارة ويضرب الأرض 
برجلف استدارت وجوه المارة نحوه باستغراب ودهشة؛ وتامق الغضب والخزن 
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الغصل السابع 
والتحيب في داخحله؛ تسامق حتى امتلا به واتطلق يركضي في الشارع» وعیناه مشتعلنان 
بالقهر والجتون والرغبة في الغناء ورؤية مار 

كان الرجل يشكل عالماً لرحده في الشارع. بثيابه الرئة. وشعرء الأشعث» رلحيته 
النابتة. ووجهه الشاحب كالخوف: وحركات يديه الغريبة. وما يراققها من همهمات 
مضطربة وكلام غامض يشيه النحبب في المصائب؛ وصون الريح الضائعة» وهي تعبر 
الليل والأحراش والغاور في الليالي الباردة. 

وكانت عبون الئاس معلقة به: تفترش وجهه الكابي حيتأء وحيتأ تهبط إلى فنه 
اليابس. تدور حوله مدفرعة يقضول وشفقة. يظل الفم يرتعش وييريرء واليدان 
تنح ركانء قيزداد فضول العبون وحيرتهاء وعندما تعجر عن الدخول عميقاً في دواخل 
الرجل: وسبر أغواره. ترئد وهي تتعثر باللخيبة؛ ونفيض بالدهثة والشفقة. 

فالت امرأة: اكرجل بجنون. 

وقال الرجل: وراء الرجل قصة. 

في حين ظل الرجل يرنعش كشجرة وحيدة بلا أوراق تواجه الريح والطر والعتمة» 
وعيناء الجائرتان تنظران إلى الداسء ببرود صامت وبلا ميالاة. 

لموجوه الناس بدت له غريبة. 

من أن دخل المديتة اكتشف ذلك 

وجوه لا تشبه وجوه الناس الذين كان يختي لحم قبل أن يعتقلوه ويدخل السجن؛ 
وا تشبه ارضاً خراباً ميتة؛ عيونهم فارغة مطفأة: وارواحهم مسكوتة بالصمت والمخوق 
والوحشة؛ فارغون تقاماً حتى من الحلم. والقدرة على الحزن. 

کل ما حوله كان ميئأً ومطفاً والناس جثث قشي: تنحرك وسط الشارع وهي ميتة 
غادرها الم والنبضى ورهج الحياق. بلا إحساس آر مشاعر؛ أدمنت مرتها واستراحت 
إليه. ما عاد بثيرها شيء أر يرك رعشة في داخعلها؛ كل ها فيها عيت؛ وما يصدر عنها 
تجرد حشرجة مختوفة وبائسة تخرج مئذ الصباح وهي ترفل ياكفانها: وتعود في الماء إلى 
فبورها وهي ترفل بأكقانها أيضاء ورائحة العفونة نفرح منها وشعر الرجل بشيء يشب 
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الخوف يركف في شراينه: عندما تميل نقسه إحدى هذه الجخ واتتئق بالمرارة والبكام: 
ومع هذا ظل يفكر. 

عندما سارهوه علي صوته؛ والكف عن الغناء. كانوا يريدون تفريفه من كل شي 
وتحريله إلى تجرد جثة منطفئة» نتحرك بدون حياة أو رغيات أو احلام؛ عاجزة عن فعل 
شيء. وضمه إلى قطيع المباكل الي تزدحم بها المدبة. 

قال الرجل قي داخله: ملعوتة هي المدن. 

وقال الرجل القابع في داشله: ملعون من يفكر مثلك. 

دمعت عيئاء. 

وني الروح انفتح جرح. راح يتزف. 

كانوا بريدوته جثة مسلوبة الصرت» والإرادة: والفعل: مطبعة ومتقذة ولهذ! طلبوا 
مته أن ينخاص من صوته؛ ويكف عن الغناى لأن غتاءه خطر عليه. يقدر ما هو خطر 
عليهم: ومغسدة للناس. 

وعتدما رفض قالوا له: 

بعتا صوتك؛ وسئغنيك إلى يوم الدينونة. 

زوجته قالت له: 

أقبل. 

شيوخ العشائر قالوا له 

٠‏ أقبل. 

اللعالب والضباع والأرانب قالرا له: 

اقل. 

وحدها منار قالت له: 

حذار. ستصبح حياتك نافهة وبلا معنى, 
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القصل السايع 

من وقتها بدات المواجهة» والمطاردة ٠‏ وفر الأمان من داخله وأصبح لحياته طعم 
العلقم ‏ 

بزداد الرجل وحشة واختاقاً. 

وجرح الروح بنفتح أكثر. بتسع أكثر. ويغزر نزيفهء قكل ما تقع عليه عيتاه مؤلم. 
ميف ومقرزع: ويبعله أسيرا لهذا النداء الخفي الذي أخذ ينبعث من داخله كالضوى مند 
أن كان في السجنء بدأ هامسا حجولا ثم أخذ يشتد ويتعاق؛ حتى تحول إلى ها بشبه 
الصراخ بعد خروجه من السجن؛ يكنه ولا يغادرء: حتى صار هاجسه الذي يعذبه 
وبرتاح إليه. 

فمع هذا النداء؛ يجس أنه يجد نفسه التي لا يتتكر ها 

تداء يأتيه من كل اخهات, 

دفعة واحلة يأنيه, 

خفيفاً كالهواء: أسيرأ كالغناء. عذيأ كالطر. قاسياً كالصرخة: ضاريا كالحنجر. 
يستولي عليه. ويزرع في داخخله الدفء والحلم؛ والأمتيات: ويساقر به إلى أزمنة يشتاقها 
ولا تغادر أعماقه بالمرة: فير تمهف الخوف الذي يسكله. ويعجرا على الايتسام 

- المديئة سجنك الآخر. 

- والحل۔ 

- في الرحيلل رحده حلاصك. 

يرتعش الرجل من داخعله مثل وردة يرية: دهمها اليرق والمطر بعد طرل انتظار» 
وعندما تامق النداء في داشيله تملة تشبه منار. اتفتحت روحه على فضاءات بكرا 
وعانقت الصحراء بشرق يامة عاشفة؛ وتمثم بفرح كالهالم- 

- وجدتها. 

من الصحراء المبتدى والمنتهى. 

تململ الرجل الثاني القايع قي داخيله بامتعاض؛ احس يحركته رغم حالة الانتشاء 
والنشوة والفرح التى كانث نجتاحه وقد عرف الطريقء فازداد تمكا يأخلامه ورؤاف 
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تماذج من نون الأدب الكقدم تلطفل 
وانفتح عليها يكل ما يملك من قدرة. شعر الرجل الثاني بذلك؛ وادرك أن الرجل راج 
بتحرر هن سيطرته شيا فشبيئاً وقد يصل الأمر بينهما حد الافتراق والعداوة؛ ففرر أن 
يتحرك بسرعة ويعتغل اللحظة رأحلامهاء لكنه عندما رأى الصحراء تتهضي كالرمحء 
وتستقر في قلب الرجل ثملة وضياء. وتمسح من روحه الاستكانة والنوف والموت؛ أبقن 
ان معارضته لن تجدي شيا هذه ارت وآن الصمت هو الأجدى؛ نهمد مثل جثة عنطة 
وصست. 

متار كائت تقول له: كل المافات تبدا بقطوة واحدة. 

وفكر الرجل مجحرقة: لكتنى وحيد وأعزل. 

وجدها الرجل الثاتي فرصته التي لا تفوت؛ فقال له: 

- ولا أحد يقف معك أى يسائدك. 

وعادث منار تشرق في الذاكرة مثل غهمة الفجر: 

- لا تتردد. فما زلت نادرأ على الغناء. 

واثبعث النداء الخفي من داثيله كالصرخةة محرضاًء وقد لاحظ نردد الرجل 
وحيرته, 

- يهب أن تبدا الرحلة وأنت تغني. 

- قد أضل الطريق. 

- آنا دلبلك فلا تتردد. 

وامئلا الرجل بالشموس الصغيرة؛ التي راحت تشرق قي داخله» وتغمره بالدفء؛ 
والتهاراث؛ والعذوبة؛ ونوقظ كل احلاعه المطنأة و الخائقة: والي ما تخاذل يوماً في الدفاع 
عنهاء حتى وهو يقف بين جلاديه. 

وازداد فرحا وتوهجاً وهو س بتار تتحرڭ في داخله وهجا متالقا. تختلط يدمد. 
وتركض في شرابيته شفة ورشاقة وجرأة: وهي تصهل كامهرة الجاممق وتملأء بالحيوية: 
رالرؤى العذبة والأغنيات. وبقرة هائلة تجتاحه مثل ربح ممتوئة وبرغبة صادقة للغناء 
وال رحيل- 


الفصل الساعع يس لس _ ل ب سس جح حب 

وحيداً يجب أن يبدا الرحلة. 

ووحبداً يجب أن بعاتق الصحراء. 

ميجتاز المدن راكضأً وهو يغني. 

دلله إلى عدفه هذا التداء الآسر النبحث من داغله كالضوء. لن يتوقف أو يستريح 
ححتي تحنوبه الصحراء بكل عزائمه. وخيباته: وانكاراته. وأغانيه. وسيخلف وراءه كل 
الوجوه الى خذلته؛ أو انته أو ساومت عليه. 

الدن عي التي محظل واقفة في مكاتهاء تجتر موتهاء وتختتق حشر جاتها. لن ياتفت 
إلى الخلف. ولن مجاول معرقة من سيتبعه أو يتخلف. 

سيترك المدن وراءه وهو يغني- 

فالغئاءم صديقه الرحيد الذي ما خاته أو خذل. او تخلى عنه؛ وراففه ححتى فن 
سجته؛ وافترش معه أرض الژنزانة في الليالي الباردة: وما تذمر أو تلجلج. أر بدرت منه 
شكابة: وفي ساعات الباس: والإحباط: والإحاس بالمريمة. كان يتصاعد من داخخله 
حتوناً: اليفك يمد ذراعيه: ويحتضنه ينان وألفه. يدل ماماته؛ ويظل يهدهده حنى 
نسكن عذاباته: وتعود إليه روحه المفزوعة: نيصمت. يتمدد إلى جواره» وبظل يراقيه حتى 
بغقو وپنام. 

ادن هي الق خحانته. 

والمدن هي التي خحذلته. 

والمدن هي التي ساومت علبه. 

كل المساجين قائوا له: 

- غناؤك يعيننا غلي وحشة السجن وعذاباته 

يقول هم يهدرء الوائق: 

- هو الوحيد الذي ما خاني. 

يقرلون له برجاء: 
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- إنه نافذتنا على الدنياء فلا تحرمنا منه. 

قبل أن يطلقوا مراحه حذروء من ثلائة: الغتاء؛ والحلم. والرخيل ثم وقعوه على 
وثينة بذلك. وقائوا له: 

- اينما تكن. تكن نحن معك. 

وكان يعرف ذلك. 

فكيراً ما شعر بهم بتحركون تحت جلده: أو في داخل راسهء وكثيرا ما رآهم في 
الثيل ينسلون من داخله كاللصوص: عتمين بالعتمة» ليتناقشوا فيما سيكتبونه عنه في 
تقاريرهم. 

لد حذروه من ثلالة. 

والثلاثة فصول العمر ومطره. 

ربيعه وشفاء. 

بها يصبح لحياته معني؛ ويدوتها يعمها الخراب. 

ومع هذا: 

فالتداء المتبعث من داخله. يتاحه كالسيل: ينه آقوى من كل أرامرهم 
وحذيراتهي وده بعزيمة عنجيبة: رقدرة على المراجهة. مع أته يعرف أن صدره 


مكشوف»ء وظهره مكشوفق: فكل الذين كاتوا حوله تمانوه: أو خدئوه؛ أو سارهوا عليه 
حتى زوحته قالت له: 


- نقد افدت حيائنا. 
- والحل؟ 
- أن تتوقف عن الغناء. 
- ساموت. 


- مير هن أن موت كلتا, 
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اتفصل انماع 

شم رائحة الخيائة تقرح من كلامهاء نأحس بنصل صدئ يعر تجاويف الصدرء ثم 
يغور في القلب؛ ويفنك بكل الأشياء الجميلة في داخله. وحنى يقطع الشك باليقين. ارئفع 
صوئه بغي فوئبت في وجهه كاللبؤة المسعورة. وهي تصرح يتحد: 

- طلفتي أبها الجنون. قانا ما عدت استطيع العيش معك. 

وقتها انهار كل شيء في داخله 

وتدثئرت روحه بالواد والئيبة والرارة. وازداد اندقاع النصل الصدئ شراسة 
ووحشية. فتحشرج صرته وتحول إلى ما بشيه البكلى. ثم لم يليث أن اختنق في حلقه 
وانطفأء وشعر وفتها أنه راح بتكر مثل آنية زجاجية ارتطمت بأرض صلبة وقاسية. 

ولأول مرة رأى كم كان وجه امرأته دميما قبيحاًء وشريراً. وكم كان يشبه وجوه 
الرجال الذين كانوا يقنلعرنه من فراشه. أو يحققرن معه ويعذبونه. 

بيئها وبيتهم شبه كبير. 

وعجب كيف قاته ذلك: ولم يلاحظه طوال السنين التي مرت؛ رشعر بالأسف 
والأسي والحزن. على العمر الذي ضيعه مع هذه المرأة. 

قد نفلها على متار. 

مع أن منار هي الأخرب ليه والأكثر تعلقاً به وإثارة؛ شما تمرك يجدها فم 
كانت ظله الذي لا يفارقه؛ مغنونة بغنائه وأشد ما كانت تخافه وتمشاء أن ينوقف عن 
الغناء أي يساوم عليه. 

ويوم راح العسس والمخيرون يطاردونه: وينصبون له الكمائن. كانت تخبى غناءه 
في صدرهاء حتي تناز مناطق الخطر, لتطاقه عصقوراً ملوناً في مسماء المدينة, 

وغندما كان يساما عن الأسباب التي تدعرها للمسخاطرة كانت تقول له: لأته 
صوئنا جميعا. 

فيزداد اتبهاراً بها ومع هذا أخطا. 

أجل لقد أخطأ الاختيار. أمه وحدها عرقت أنه اخطأ الاختيار. 
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- هند لا نصلح زوجة لك. 

- ولکنها تبني . 

- وهي تحب نفسها أكثر. 

- انت تكرهيها, 

- لأن ني طبعها خسة وأنانية. وسياني يوم تكون هي والزمن نيه عليك. 

وما تبات يه إمه حدث. 

ارتفع الثداء من داخله مثل صيحة من تار: 

- لا نتردد فتندم. 

في حين قال الرجل الثاتي القابع في داخجله يمرقه: 

- حذار اتهم يراقبونك. 

تجاهل الصوت. وأهمل التحذير. وسار في وسط الشارع مثل حصان جامح وهر 
یغتي» غير عابئ باليارات و'تدراجات؛ والحانلات؛ والعسس والناس: وعيناه تتوهجان 
مثل غاية تشتعل في الليل؛ والناس ينظرون إليه مندعشين. 

ف البداية انطلق صوته ضعيفاً خافتاً. مرتجفاً. متعثرأء ومتحشرجاء آله ذلك 
وخوفه» فتوسل إليه الا يخذله؛ وشا فشيتاً أخذ صونه بقوى ويتعاظم وهو يساح دافا 
قاسياً وصلباً. ويتداح في الشو ار والأزقة والخارات. يقتحم المنازل والأبواب؛ والنوافف؛ 
يتسلق الأسوار والجدران. ويتجاوز العسسر والحواجز. ويتثائر في الساحاث والحدائق؛ 


وعلى الأسطح والأفاريز» ويعرش في القلوب اليتة ارتعاشة تشهق بحاجتها إلى الحياة: 
يعاتق الأشجار: والورود. والأطفال. والسماء؛ والعصافيره قتصير شيئا مته. ويصير ثبئاً 
منهاء يدخل في هاء التهر كالماء؛ بلتصق بالقاع. يمركه بعنف شرس حتي يختلط انام 
بالطين والحصى؛ وتتغجر من داخله ينابيع كثيرة: ثم يخرج عارياً يلمع كالبرق؛ يفيض 
التهن ويختلط هديره بغتاء الرجل. ثم يروح يتداعى على الضفتين بساطأً من عشب 
ندي؛ وستابل قمح. وأشجار نميل 
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يفول له: نوقف إذاً عن الغتاء. 

يقول للرجل: ذلك هو المسنحيل۔ 

بفول له: أنت تتحر. 

يقول المرجلى: سانتحر إذا لم أغن. 

بقول له: أنت تغامر بحياتك. 

يقول للرجل: الغناء هو حياتي. 

وارتفع صوته عالباً يغني. 

فرحت شيول كثيرة في سهوب بعيدة؛ وحنا شجر الغرب على التهر حتى التحمت 
الخضرة بالماء. والماء بالخضرة والرجل يحلق مع صوته كراشة هن ترق وعزم؛ ولون 
وفرح؛ تعائق المدى والئاس وانسماء. 

اقترب منه رجل عرف فيه وجهاً كريهاً ودميماً. طالما اقتلعه من قراشه وائئاس 
تيام؛ ومع هذا لم يرف له جفن أو داخله مته حرف واستمر يغني؛ فازداد الوجه الكريه 
وحشية ودمامة ونسوق واحتقنت عيناه بحقد بشع. حاول جاهداً الابتعاد عنه. لكن 
الوجه الكريه كان أسرع مئه احثواف وشده إلى صدره؛ وراح يقح في وجهه كالأفعي: 
لل متماسكاً. وما قارب الخوف أعماقه؛ وعيتا تتوهجان يفوة؛ وقي ذاكرته راحث تنبض 
أحداث واستمر يغتي ويحلن مع صوته وعندما هاجمته رائحة زتئخة ونتنة؛ كانت تنبعث من 
الرجل. نشيه رائحة الدم والتر'ب. والشجر المذبوح واللحم البشري؛ والعظام المطحونة: 
وتفسد اطواء في رئتيه. والمياكل الآدمية أخذث تنحرك كالظلال الباعتة من حوثه؛ 
وحشرجتها ارتفعت. وبدا ما بشبه الضوء في عيونهاء أدرك أن المواجية راقعة لا عالة. 
وأن أحدهما سيقط لا نالة 

وعندما التحم يالرجل: اشتاقت روحه إلى الصحراء. 
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مد بصره في المدى؛ فطالعه فضاء من النور» ورأى خيولاً برية كامواج البحر ثاتيه 
من كل فح عميق: وهي تقطع الغباني والقفارء وصهيلها ينرده في الهات: وأسراباً من 
ألقطا واليمام» وقطعاناً من الأبائل والغزلان تركفى في اتجاهه وخيل له ان امرأة تشبه 
متار. باسغة كالنخلة؛ ممتلعة كالسنيلة؛ كانت تتقدم الجميع وهي تلوح له يبديها الآثنتين. 
وتحنه على الاستمرار في الغتاء: بيتما بدأ دمه يركضص ليختلط بنائه» ليركضى الاثنان معأ 
في البرية خيطاً تميلاً يستقبل خناجر القادمين من الطرف الآخر. والعالم يتحول إلى كرة 
من التار حرق السهل تحت أقدام المللمين الذين أدمنوا موتهم. 
2 - تحليل المسرحيات 

يمكتك - عزيزي القارئ - أن تستخدم المفياس الاب في نقد وثقويم المسرحية 
الآتية : 


المسرعية الأولى 


1 


بقلم نورالدین الهاشمي 
شخصيات المسرحية 
قرشون ؛ ناجر يملك سفيتة ثعيان البحر 
شعبوز : دجال يدهي السحر والشعوذة. 
دحروج : ضخم . محب للطمام من رجال فرشون . 
خیس : ابن فرشون ء ماذج يحب للطيور 
ذئبان ؛ ماكر . شرس ١‏ عنيف , من رجال فرشون ٠‏ 
رضوان : تجار ماهر يعمل في صتاعة القوارب وهو والد هشام وحانة. 
هشام : ابن رضوان » قتى في نحو السادسة عشرة من عمره. 
حمانة : ابئة رضوان . فتاة في نح النامسة عشرة من عمرها 
مرزوق : رئيس البسخارة : في حوائي الحُمسين من العمر ء ماهر . شجاع. 
فارس : تار شسجاع. 
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القصل السابع 
ديب : بحار, 
عادل: تجار 
فصيعح : (البيغا ) 
عمار : صاحب الحمار الضائع . 
المنظر الأول 

(دكان النجار رضوان .. آدوات النجارة معلقة على باب الدكان » صتاديق خثبية 
فيد الصتم هنا وعناك؛ إلى يسار الدكان وتي العم نرى اليحر الأزرق ؛ النجار رضوان 
يقوم بصع احد الصناديق الخثبية ... تسمع صوت جمانة وهي تتادي والدها من خارج 
المسرح ). 

جماتة) : تنادي) بابا .. بايا .. (يتوقف رضوان عن العمل .. تدخخل جانة حاملة 
رسالة) بابا .. انظر تقد أرسل أنحي هشام رسالة من المبناء الكبير ‏ 





رضوان ؛ (يانمدها يفرح) من أعطاك إِيَاها؟ 

جمانة : صديق خشام كان عائداً إلى بلده.. 

رضوان : وابن هو ؟ 

جمانة : لقد تابع سقره وهو يرسل السلام إليك .. 

رضوان) : ينظر بربية هنا وهناك) وهل شاهدك قرشون أو احد رجاله وانتٍ 
ناخذين الرسالة ؟ 

عمانة : كلا .. كلا .. 

رضوان) : بفتح الوسائة) اقرئي الرمالة .. 

حمانة : (تقر؟) أبي الغالي .. أشي الغالية جمانة .. عمي مرزوق النجار العظيم .. 
أصدتائي البتحارة لقد أنهيت تعليمي في مدرسة صاعة السفن وسوف أعود إليكم في 
اليوم الخامس من الشهر القمري - (تتونف جمانة وتحسب زمن الوصول) يا إفي هذا 
يعتى بأنه سيعود بعد بومين (تتابع القراءة» وأرسل إليكم ضمن الرسالة صورة لإحدى 
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غاذج من فتون الأدب المقدم للطفل 





السفن التى صنعتها مع رفاقي (تخرج صورة السفيئة وتتاملها بسرور كما يتأملها رضران» 
أليست جميلة يا ابي.. ؟ 

رضواتن : نعم يا جمانة .. كم أتمنى أن نصنع مثلها هنا حتى تتخلص من ظلم 
قرشون ورجاله.. 

جمالة : (نتايع القراءة) وسوف أثعارن مع اليحارة بعد عودتي من اجل صلع 
السقيئة التى تحلم بها (يسمع صوت دحروج وهو ينادي من تخارج المسرح) 

رضوان : هذا دحروج .. هاني الرسالة (تعطيه جانة الرسالة وتنسى رسم السقيئة 
ائذي يسثط على الأرض .. يدخل دحروج وهو يآكل قطعة خيز أو خباره).. 

رضوان : ماذا تريد يا دحروج ؟.. 

دحروج : أرسلني قرشون كي آخبرك (يتوفف وكأنه نسي ). 

رضوان : ياًا ؟. 

دحروج : لقد لسيث .. يبدو آننيى جائع .. ماذا أفعلى أنا أنى حنى اسمي عندما 
أكون جائماً . 

رفوان : ولكنك كنت تأكل خيارة ..؟ 

دحروج : الخبار لا يشيعني آبداً . أنا أحب الكعك .. هل لدبك كعك ياجانة ؟ 

جانة : اننظر ..( تدخمل الدكان وثأني له بكعكة فيأكلها بسرعة ؛) 

محروج “لبعد التهام الكمكة) قطنت .. ميدي قرشون يطلب مئك يا رضوان أن 
تسرع في صنع الصناديق الخمين التي طليها منك .. 

رضوات : هل تعرف ماذا بربد أن يشحن ليها ؟ 

دحروج : لا أدري ربا خراقاً أو دجاجاً .. 

جمانة : راف لا نوضع في مثل هذه الصتاديق يا دحروج. 

دحروج : (يضحك بغباء) مك حن يا جمانة ..(فجأة) آنا زعلان ميك يارضوات.. 
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الفصل السابع 
رضوان : اذا .؟ 
دحروج : لقد وعدت بان نصنع لي سيقأ (يحضر له رضوان سيقاً حشبياً ) 
رضوان : وماذا متفعل يه ؟ 


دحروج : سافطع به راس اليبقاء نصيح وراس خيس (يتتبه فجاة إلى رسم السفيئة 
الذي نسيته جمائة على الأرض ..يلتقطه) ماهذا ‏ ؟ 


(تحاول حمانة أن نستعيد الرسم) .- إنه يشبه السفيئة. 


جمانة : كلا ... إنه صورة لصحن فواكه .. (نقوم جمانة بتعديل الرسم وترسم على 
سطح السفيتة عددا من القواكه) مارأيك .. البس لذيذا ..؟ 





دحروج : حقاً إنه لذي . 

حمانة : ماذا ستقعل به ؟ 

دحروج : سأعلقه فوق فراشي حتى أحلم بائي اجلس فرب مائدة مليئة بالطعام 
والفواكه (يخرج دحروج حاملاً الرسم) 

جمانة : الذنب ليس فني.. كيف تسي الرسم هتا.. 

رضوان : أرجر ألا بحبه فرشون إلى الرسم... 

جهانة : إنه خبيث ويشك في کل شيء .. (صوت ريح .. ينظر رضوان باتجاه البحر). 

رضوأن : ببدو أن هناك عاصفة قادمة .. 

مائة : ولكنّ عمي مرزوق والبّحارة مازائوا في البحر .. 

رضوان : عمك مرزوف ران ماهر وسوف يققود السفينة بأمان إلى هنا إن شاء الله.. 

(إظلام > 


. ليته كان صحن فراكه حفيقي (يلف الرسم ). 


المنظر الثاني 
(دكان الناجر ترشون إلى يار المسرح .. إلى اليمين والعمق يظهر اليخر .. على 
ياب الدكان عدد من الأكياس والصناديق : الناجر قرشون يجلس على ياب الدكان وهو 
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تماذج من قنون الأدب المقدم للطقل 


بشرب النارجيلة وأمامه طاولة صغيرة عليها صحن مليء باللوز.. ذنبان تمد صعد إلى 
مكان مرتفع في اليمين وهو يحدق بائهاه البحر .. خيس قد جلس على الأرض رهو 
يداعب ببغاء» فصيح). 

قرشون : مل نرى سفيتتي يا ذثبان ؟ 

ذثبان : كلا با سيدي .. 

قرشون : من المفروض أن تكون كد وصلت إلى ارفا منذ الصاح .. هيا تاع النظر 
يا قثبان.. 

ذَئان : حاضر يا سيدي .. 

فصيح : (البيغاء) : (يصرخ) : لوز .. لوز.. 

خيس : هل نريد لوزاً يا فصيح ..؟ 

قصيح : (يتابع) لوز ... لوز .. (يمد خيس يده نخر صحن اللوز ويمسك كمية 
ولكنّ قرشون بفبض على يد خيس يقوة ويضربها ).. 

قرشون : لمن تأحذ هذا اللوز يالص..؟ 

خیس : للببغام يا أبي .. 

قرشون : (ساخيراً) آلا ياكل ببغاؤك المدلل إلا اللوز؟ 

خيس : قصيح يحب اللوز .. 

ترشون :هه .. ماذا ؟ 

خيس : اللوز ججعله طليق اللسان .. 

قرشون : إنه أكبر ثرثار في العالم . . 

خيس : كلا ياابي .. اللوز يجعله مؤدباً رينطق بالحكم الفيدة.. 
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الغصل الابع 

خصبح : فرشون يخيل .. غرشون جمبل.. 

قرشون اسمع هده الحكمة ... اسمع (يهاجم الببفاء بالسرط ويغرب التفص 
ولكن خيس يبحمل قفصه يعيدا) أنا ميل يا غراب .. يا بومة .. يا دجاجة بلا ريش... 
اقم يأني سابيعك في سوق الدجاج والعبيصان ... 

خيس : إذا بعته قسوف أرمي تفسي في البحر.. 

فرشو : ارم نفسك وخلصي منك ومن هذه المصيبة (يدخخل دحروج شاه را ميفه 
القشي ومعه رسم السفبنة ).. 

دحروج : هل تسمح لي بقطع رأس هذا اليبغاء يا سيدي..؟ 

ترشون : أبعد سيفك يا احم وأخبرني ماذا حدث معك ؟ 

دحروج : لقد ذهيت إلى النجار وأخيرته .. 

فرشون : م أخيرته ؟ 

دحررج : (يحاول التذكر) يبدو ألني نسيت .. 

قرشون ˆ نسسيت ! .. يا سلام ... 

دحروج : أنا جائع .- 

فرشون : جانع .. أنت حوت ولت بشراً (بصرخ فجاة) قل ي ماذا أخيرث 
التجار رضوان ..؟ 

دحروج : (خائفاً) كما قلت لي .. 

قرشون : وعاذا قلت لك ؟.. 

دحروج: لا أدري .. أنا جائع .. لقد أعطتني جمانة صورة صحن فراكه .. انظر .. 
( قرشون يضرب الصورة بعصببة فتسقط على الأرض ..) 

قرشون : ارسلك كي تخبر رضوان بأن يسرع بصتع الصناديق فتأتيتي بهذا الرسم 
السخيف ...1 
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تماذج من قترن الأدب المقدم للطقل 


دحروج : (يلتغط الرسم ويفرده) انظر يا سيدي .. إنه رسم جميل لصحن فواكه .. 
أئا أحب الفراكه.. 

قرشون) : ينتبه للرسم قيخطفه بسرعة) من رَمنْمْة؟ 

دحروج : جائة الحلوة ... وقد أعطني كعكة .. 

رشون : (يحدث نفه) يلما من ماكرة .. إنه رسم سغيئة (لدحروج) هل أنت 
واثنى أن جمانة هي التي رسمته ..؟ 

«حروج : جانة قد رصمت الفواكه في الصحن.. 

قرشون : وماذا كان يشيه قبل أن نرسم القواكه..؟ 

دحروج : كان يشبه السفيتة. , 

فرشون : حستاً .. اصعد الآن مكان ذثبان وراقب فدوم سفيئتي ثعيان البحر.. 

(يهبط ذتبان وبسلم منظار المرافية لدحروج الذي يصعد ريراقب البخر ملل .. 
يرتقع صوت الريح ..) 

قرشون : (باضطراب) هناك عاصفة قادمة .. هل ترى شيئاً يا دحروج ..؟ 

دحررج : كلا يا سيدي .. 

قصيح : (بصرخ) عاصقة .. عاصفة ... عاصفة.. 

غرشون ؛ اسكت هذا الببغاء المشؤوم يا خميس ١‏ 

خيس : فصيح متنبئع جري وهر يعرف تماماً بان العاصفة قادمة . 

فرشون : عاصفة .. هذا ماكان ينقصي .. مفيتي في وسط البحر وقيها بضاعة 
بالف ديتار ... 

خبس : ارس . قطع الله لساتك .. 

فصيح : عاصفة .. هاصغة .. 

قرشون : أسكت: هذه البومة .. وإلا اسكثها أنا ... 
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القصل السابع 

خیس : حاضر .. حاضر .. أسكت يا فصيح 

قرشون : يجب استدعاء الساحر شعبوذ لإبعاد العاصغة : (بصرخ) دحروج .. اتزل 
وو 

دحروج لاذه ؟ عل الطعام جاهز؟ 

قرشون ؛ مأجهز قبرك .. انز بسرعة (يتزل دحروج) اذهب حالاً وأحضر لي 
الساحر شعبوذ (بعطي دحروج المنظار لذنيان ثم يخطف صحن اللوز ويهرب..).. 

قصيح : دحروج لص .. دحررج لص ... (يركض فرشون وبلاحق دحروج 
بالسوط خارج المسرح .. تمع صرخات وحروج وهو يتلقى العقاب .. يدخل قرشون 
وفد استعاد صحن اللور...) 

(إظلام ) 

المنظر الثانك 

( طريق هام .. أمام أحد البيرت نرى الساحر شعيوذ وقد ارتدى لابا غريية 
الشكل وفبعة طويلة ... معه كرة بلورية بيضاء مثبتة على حامل وقاضدة .. أمامه جل 
اسمه عمار وقد أضاع حماره وشعيوذ يحاول معرفة مكان الحمار ) 

شعيوذ : ما اسمك ؟ 

عمار : قلت لك .. عمار 

شعيوذ : وما اسم مارك ..؟ 

عمار : بردوع .- 

شعبوذ : (يردد) عمّار ... أضاع الحمار .. عبار أضاع الحمار.. وأين أضعت 
ارك با عمار..؟ 

عمّار : لقد ربطته هنا على باب الدار ثم دخلت البت لأتغدى وحين حرجت يم 
أجذه. 


شعيوذ : وهل دعل وراءك إلى البيت دون أن تشعر يه..؟ 
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نماذج من فنون الأدب القدم تلطفل 
عمار :( وقد بدا صبره بالتغاذ) كلا .. 


شعيوذ : هل تعرف أين عرب الحمار باعمار ..؟ 
عمار : لو كنت أعرف لما سألثك... 


شعبوة : (يغطن) هذا صحبح .. صحيح .. ولكني أريدك أن تيبي على بعض 


الأسئلة 
عمار : تفنضل .. 
شعوة :هل أزعجت الخحمار ..؟ 
مار : كلا .. 


شعيوذ ! هل ضريته وأهنته ..؟ 

قمار د كله 

شعبوذ : هل شتمته مرة وتاديته يا حمار..؟ 

عمار : طيعاً .. وهل تريدين أن أثادبه يا كنار..؟ 

شعبوة : هل حلت نرق ظهر أحمالاً ثقيلة..؟ 

عمّار : (نفذ صبّره) كلا .. كلا. 

شعيوذ : هل أطعمته يرسيماً ..؟ 

عمّار : (صارخاً) هل تريد أن تبحث لي عن الحمار ام لا؟ 

شعبوذ : اسكت .. أبها الجاهل .. هذه التحفيقات ضرورية فيل البحث عن 
الحمار 

عمار :أسرع وخلصي 

شعبوذ : (يحضر الكرة ريدور بيده حوفا) المثور على الحمير قد صار يكلف 
الكثير .. وخخاصة إذا ضاع الحمار في هذه الحارة كأنه قارة 

عار : كم ستاحذ مني أجرأ لإيجاد الححمار..؟ 
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القصل السابع 

شعبوذ : (يجوم بيديه حول ألكرة ويهمهم) العفريت دخان بريد دجاجة وبطة 
وديكا له عرف أحمر 

عمار : هذا كثير يا شعبوة... 

شعبوذ : لاتقل هذا الكلام وإلا ضاع الحمار كاته بخار 

عمار : حسن .. سأعطيك هاتريد 

شعبوذ : ليس لي .. وإتما للعفريت دخان خادم اصطبل الجان .. ماذا قلت ؟ 

عمار : حاضر ... حاضر 

(شعيوذ يدور بيديه حول الكرة ويئمتم ويدمدم )© 

شعبوة : أيها الحمار افربان اظهر وبان علي يد العفريت دخان ... عليك الأمان 
(يصرخ) يالطف .. يالطيف.. 

عمار : (فزعاً) ماذا حدث يا شعيود؟ 

شعيوذ : حمارك المارب بردوع يطارده ذنب ينهئه الجوع في وادي الزلوع.. 

عمار : أرجوك .. اطلب من العفربت دخان أن يتقذ حماري من الذئب الجوعان . 

شعيوذ : (بعد استشارة الكرة) إثقاذ الحمار من الذتب الجوعان تاج إلى جرة من 
دبس الرمان 

عمار : سآتي لك بهذه الجرة غداً... 

العبوذ : قلت لك ليس لي .. الا تفهم ؟! 

عار : حاضر. حاضر للعفویت دخان 

شعبوذ : يالطيف .. يالطيف .. الله أكير 

عمّار : (مذعوراً) ماذا حدث أيضا» 

شعبوذ : حمارك اللعين يسنعد الآن للقفز فوق سور الصين. وإذا لم نقدم سلة من 
التين فلن ثراه يا مسكين! 
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نماذج من فتون الأدب القدم للطلفل 
عمار : سور الصين ..؟ 
شعبوذ : ادفع يا عمار قبل أن يطير الحدمار 
عمّار : سادفع .. سأدفم .. اللعئة على هذا الجمار... 
شعبوذ : والآن سأغئّي مارك اغنية سحرية .. 
(يدخل في أثناء ذلك دحروج جاراً الحمار بردوع ٠‏ ويقف في طرف المسرح دون أن 
يراهما أحد.) 
شعپوذ : ما اسم سمارك.؟ 
عمار : بردوع .- برموع 
شعبوذ : واسم أبيه ؟ 
عمار : أبوه بردع .. وأعه بردوعة وأخوه بردعان 
شعبوذ : أسماء لطيقة (يغني ) 
يابرهدوغ يابردرغ مُذلص ايك المفجرغ 
لاتهرب ابدألا تهرب بل ارجع .. ارج برجو 
صاحبك يبكي لفراقك وعيرنه مثل الييتوع 
عمار : (يبكي» آه.. آه ... نعم عيوني في البكاء مثل اليتبوع.. آه..آه..(يتدقع 
الحمار تحو عمار وهو ينهق وبدقع شعبوة في طريقه فيسقط على الأرض..) 
عسار : (وهو يعائقه) حماري .. حماري العزير 
شعبوذ : (مازال على الأرض) أرأيت ؟لقد عاد من البلاد الصينية : بفضل أغني 
السحرية .. 
دحروج : كلا .. لقد وجدته قرب حقل البرسيم بتشاجر مع حمار قرشون ..) يأخذ 
عار حماره ويخرج) 


شعيوذ : إلى أين؟ 





الفصل السايع 

عار :إلى بستاني.. 

شعوذ : وأجرتي ‏ اقصد أجرة العفريت دخان 

هنار : خذها أنت وعفرينك (يضحك ساخرأ) من بلاد اليابان (٠١‏ يخرج مع 
الحمار) 

شعيوذ : لقد أنسدت كل شيء يا احم .. 

دحروج : أنا لا علافة لي .. 

شعبوذ ؛ (يتهض) ماذا تريد؟ 

دحروج : ميدي فرشون بريدك في الال 

شعبود : اذا؟ 

دحروج : هناك عاصفة قادمة 

شعبوذ : ومن قال ذلك؟ 

دحروج : الببغاء فصبح 

شعبوة : يا سلام .. صاروا يصدقون الببغاء فصيح .. ثاذا لا يسألونتي أنا؟ 

دحروج : أسرع الآن تترى قرشون فهو خائف على سفينته من العاصفة 

(تجمع شعبوذ أدواته ويضعها ني كيس ثم يخرج مع دحروج) 

اإظلام ) 
المنظر اترايع 

(دكان فرئون .. صوت الريح قد اشتد ٠‏ قرشون يقف في المكان المرتفع ويراتب 
البحر منظاره وهو قلق . ذثبان يقف على باب المخرَن؛ خيس حمل يبغامه). 

نرشون ؛ لا يوجد في البحر أية سفيئة 


قضيح ! عاصقة .. عاصفة .. عاصقة 
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تماذج من فبون الآدب المقدم للطقل 

قرشون : هذا البيفاء اللعين يهيج أعصابي اسكتره 

حي : اسكت يا فصيح 

(بدشل رضوان وجمانة ) 

رضوان : هل من أخبار عن السقيئة والبُحارة يا سيد قرشون 4 

قرشون : (وهو يهبط) كلا .. كلا .. (يعطي الخظار لذئبان الذي يصعد مكاله)... 
مصيبة ... مصبية .. السقينة فبها يضاعة بأكثر عن الف دينار .. 

رضوان : لقد صنعت لك هين صندوقاً ما طليت .. 

قرشون : وماذا تنفعتى صناديقك إذا غرقت سفيدي (صوت الريح يشتد) الم يحضر 
الساحر شعبوذ حتي الآن؟ 

خيس : لقد ذهب دحروج لإحضاره 

قرشون : اللعئة على الاثنين .. (لذثبان) هل نرى شرا ني الأفق ؟ 

ذثبان : کلا يا سيدي 

قرشون : إذ غرقت سفينتي فسوف تكون نهايتي حتمأ (بأتي بورقة وقلم ويحسب)» ٠‏ 
ثمن السفية ألغان.. ثمن البضاعة الف دينار .. ياويلي .. ياخراب بتي .. سأخسر ثلاثة 
آلاف رمثي دپنار .آ..آه.. 

جاتة : أنت لا نفكر إلا في السفينة والبضاعة.. 

فرشون : وبماذا تربديتتي أن انكر ؟ 

جائة : بعمّي مرزوق والبحارة قارس وديب وعادل .. الا تفكر بتجاتهم قبل 
سنيجك ؟ 

قرشون : لن يتفعني تماة البحارة إذا رقت سفيتي 

جمانة : حياة كل يمار افضل من سفينتك وماعليها آلف مرة .. 

فرشون : أنث قليلة الأدب 
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الفصل السابع 

رضوان : أنا لا أسمح لك بإعاتة ابي 

قرشون : ولككنها خبيثة وقليلة الأدب ايضآ 

رضوان : كلا .. ابنتي لم تفل إلا الحق .. حياة الببحارة اهم كتير من سفينتك... 

قرشون : هكذا إذأ . حن .. لن اشتري منك الصناديق او أعطيك قرشاً 
واحدا.. 

رضوان : انث الذي طلبتها 

قرشون : لم أعبد يحاجة إليها 

ذنيان : (يهيط ذثبات وبهدد رضوان) سيدي يفول إنه 1 يعد يحاجة إلى الصناديق ألا 
تفهم؟ 

(يدخل شعبوذ حاملاً أدوانه رمعه محروج) 

فرشون : وصلت آخيراً يا شعبوذ العاصفة ستخرب ببتى. أرققها قبل أن تشنق 
وتمطم السقيلة .. 

شعبوذ : ومن الذي تبأ بقدوم العاصغة؟ 

قصيح : آنا .. أنا !.. 

شعبوة : لا .. لا .. هذا اعتداء خطير على اخختصاصي في التنبؤ بالأحوال الجوية 

دحروج : (يشهر ميفه الخشي) أنا أقترح ذبح اليغاء مع أن لحمه ليس لذيذاً 
(ميس يضاف ويأخذ ببغاءه بعيداً» 

فصبح : (يصرخ) دحررج جار ... دحروج جزار 

دحروج : (يهاجم خيس والببغاء) سافطع راس هذا الببغاء واتمثّاء هذه الليلة 

(خيس ينتاول عصا ويبارز دحروج مدافعاً عن ببغائه . البيغاء يشجم خميس) 

قرشون : (يتدخل بينهما) كفي أيْها الحمقى (يضربهما يسوط») العاصفة قادمة 
وأنتم تتشاجرون كالحمير (لشعيوذ) .. أسرع وخلصنا 
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تماذج من فنون الأدب القدم للطقل 
و شعيوة قطعة قماش عليها رسوم غريبة ويريط زواياها مرس») 
ذ : فليمسك كل واحد بطرف من اطراف هذا الشراع المائع للمراصف) 
e a‏ رشون بأطراف الشراع ) 
هيا قفرا في مراجهة الريح القادمة من البحر (يقفون باتهاه البحر) عتدما تأتي 
الريح العاصفة من كهف الرياح قوف تصطدم بهذا الشراع تعود هاربة كأنها دجاجة 
خائفة ... هيا أسرعوا معأ 
إلى الأمام ... (يتقدم الأربعة حملة القماش إلى الأمام تشتد الريح» تقدموا تقلموا يا 
رجال كالأفبال .. (ترشون يخني.) 
هيا اهربي يا عاصفة 
مثل الدجاجة الخائفة 
عودي إلى كهف الجبل 
قد جاء شعيوذ البطْل 
(تشتد الريح .. أصوات برق ورعد .. بتراجع حملة الشراع ويحاول شعيوذ دقعهم 
من الخلف ني مواجهة الريح التي تشنة لكنهم بتراجمون جيماً ديسقطون بعضهم فوق 
بعض . ا : رعد . ربح ؛ ... أصوات أمواج ثاثرة + نهدا الأصوات شيئاً 


فشيئاً ... هدوه .. أصوات توارس .. . يرتفع غناء البحارة من بعيد وهم نادمون 5 
إضاءة - ا ا 
البحارة : (يغنون © 
نشتاق لعناق البرٌ عُدنا من أعماق البخر 
قارئلاالرويح الجيار صارعنا أمواج البحر 
أنقنا من ليل الخطر نائدنا قبطان ماهر 
( تتقدّم السفينة من العمق بشراعها .. يخرج رون وجماعته من مخابتهم في الدكان 
أو بين الصناديق كما يخرج رضران وجمائة ... تتوقف السفينة ويهبط منها البحارة .- 
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الفصل السابع 
فقارس ٠‏ عادل: ديب ء مرزوق ... يتقدمون من العمق تحو ححثية المسرح وفد ظهر عليهم 
التعب والإرعاق : بركض شعبوذ وفرشون ودحروج وحخميس نحو السقيئة ليتققدوها .. 
العم مرزوق يعانق رضوان وجمانة ... رضوان وجمالة يهتئان البحارة بالسلامة).. 

رضوان : الحمد لله على سلامتكم جميعاً ... 

مرزوق : لمك الله يا رضوان ‏ . كيف حالك يا جمائتي.؟ 

جانة : أنا بخير .. خفنا عليكم كثيراً 

فارس : لولا مهار العم مرزوق لكنا الآن مع السفينة في أعماق البحر 

مرزوق : لا تقل هذا يا قارس تقد كنتم جبعاً أبطالاً في مقاومة الحاصفة 

جانة : عندي لكم أخبار جيدة 

عرزوق : ماهي؟ 

جمانة : (تخرج الرسالة .. يدخل أثناء ذلك شعيوذ .) لقد أرسل عشام هذه الرسالة 
هن المياء الكبير 

(مرزوق يقرا الرسالة فرحاً. .. يدخل قرشون وذئان وفهيم فيخفي مرزوق الرسالة). 

قرشون : البضاعة ناقصة يامرزوق 

مرزوق : لد اضطررنا إلى رمي قم من حمولة الفينة في البحر اثتاء العاصفة 

فرشون : ولكن اليضاعة التي رميتموها تساوي ثلاث متة دينار 

مرزوق : احمد الله لأن البحارة والفينة قد وصلوا سالمين 

قرشون - أنا لا علافة لي بالبحارة .. وأريد بضاعتي سالمة كاملة .. تامة .. مفهرم؟ 

فارس, : لولا رمي البضاعة في البحر تكنا جيعاً في أعماق البحر 

فرشون : أنا لن أتحمل أية خسارة 

مرزوق : مْنْ يتحمّلها إذأ؟ 

فرشون : أنتم طيعاأً.. وسآخصم عليكم ثمن البضاعة من أجرتكم .. هه) يبدا 
حسابائه) .. 
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نماذج من فنون الأدب المقدم للطفل 

رضوان : لكنّ البحارة لا ذنب هم 

فرشون : (لا يرد وينابع حساباته) أجرةُ البحار في اليوم ديثاران .... بقيتم عشرين 
يومأ في البحر... ثمن البضاعة ثلاث مئة وأربعرن ديناراً ...(يخرج كيساً) .. خذوا 
أجرتكم... 

مرزوق : (دون أن ياخذ الكيس) ماهذا؟ 

فرشون : كيس فيه عشرون ديناراً بالتمام والكمال 

مرزوق ؛ لكن اجرة البحارة بعد عشرين بوماً من السفر والعذاب ثلائمئة وستون 
ديئارا 

قرشون : أعرف ولكنى خصدت ثمن اليضاعة التي قدفتم بها في البحر دون رحمة 

قارس : إنّ هذا المبلغ لايكقي ثمن غير لأولادنا.. 

ذثيان : عل سنا خذون المبلغ أم لا..؟ 

مرزوق : ... كلا... احتفظ به لنفسك .. يتصرف غاضياً مع البحارة( 

قرشون :( ساخراً) . مع السلامة .. (يعيد امبلغ إلى جيبه) ستعودون رغم عنكم 
وتعملون على سفيتي... 

شعيوذ : سفيلة سيدي هي الوحيدة في هذه المدينة 

( يضحك قرشون ويتبعه رجاله حتى اليغاء). 

فارس : (يتوقف مع البحارة) لا تضحكرا كثيراً 

قرشون : لماذا؟ 

مرزوق : لأن المتتصر هو الذي سيضحك في النهابة (يفرج مرزوق مع البحارة).. 

قرشون : هل تعرقون ماذا يقصد ؟ 

دحروج : بقصد بأننا ستضحك أولاً رهم سيضحكون أخيراً (يضيحك ).. 

قرشون : (يضربه فيسكت» اخرس با غبي (بمكر) انا رائق أنهم بدبرون مؤامرة 

: 


ضدي في الخقاء ...(يصرخ) شعيوف..؟ 
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الفصل السابم 

شعبوذ : حاضر يا سيدي ١‏ 

قرشون : (يحاول أن يهمسس اشعبوذ ولكن دحروج يقترب منهما بتوهماً أنهما 
يتحادثان عن ولبمة) اسمع ياشعيوذ .. تلحق سالا بالبحارة فأنا أتوقع (ينتبه إلى وجود 
دحروج يتنصت) ماذا تفعل يا دحروج؟ 

دحروج : أريد ان أعرف مكان الوليمة . 

فرشون : أبة وليمة؟ 

دحروج : التي تريد إرمال شعبوذ إليها دون أن تُمبرني 

فرشون : (يضربه وبطارده) مأرسلك إلى وليمة تي جهنم أيها الحرت الشرء) يهرب 
دحروج .. يعود قرشون لإكمال أوامره لشعبوذ ... يعود دحروج حاولا التنصت من بعيد) 
اسمع .. تلحق حالا بالبحارة وتنسلل خخلفهم فأنا وائق أن مرزوق الماكر وأعرانه يديرون 
مؤامرة ضدي .. هيا بسرعة ...(يسرع شعبوة للحاق بالبحارة... يماول دحروج اللحاق به 
لكن قرشون يمسك به) .. إلى أين؟ هيّا أنزل اليضاعة من السفيتة مع ذثيان وحميس . 

خيس : وأين تضعها ؟ 

قرشون : في المسنودع طبعاً .. هيا بسرعة 

فرشون : (ينتزع القفص) ارك القفص الآن وأصرع لتفريع السفيتة .. 

نصيح : (يصرح) قرشون شربر .. قرشون شرير .. 

( ينطيه ترشرن فكت ) 

3 إظلام ل 
المتظرالخامس 

( دكان التجار .. مرزوق ١‏ رضوان ؛ فارس : عادل ٠‏ دیب » بتناقشون وقد ار تفع 
صياحهم) 

فارس :لم نعد فادرين على احتمال قرشون أكثر من ذلك 
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عادل : إنه يسرقنا .. 

دیب : اتا لن أعمل عنده 

فارس : واا آیضاً 

مرزوق : اطموا.. تقد اقترب موعد الخلاص 

فارس : كيف ؟ 

(يدخل شعيوذ متسللاً ويستمع 'إلى حديث البحارة وهو متنكر ) 

مرزوق : (يخرج رمالة هشام) هذه رسالة من هشام ويقول قيها انه سيصل إلى 
المديئة بعد عل... 

عادل : وهل تعلم مهنة بناء السفن ؟ 

مرزوق : نعم وسوف نبي معاً سفيعنا يأيدينا ‏ 

فارس : ونتخلص من ظلم فرشوك.- 

ديب : ومن أين ستأتي بالاشب لبناء سفيثتنا 4 

رضوان : من غابة الصتوير الشمالية 

دبب : بقولون باتها مليئة بالأشبااع والأرواح الشريرة 

مرزوق : هذا كلام فارغ ينشره شعبوذ الذجال (تدخل جمانة فتري شعبوذ وحين 
يلمحها يهرب بسرعة ..) 

جمالة : (انصرخ) من أنت ؟ .. (تلاحقه قليلاً ثم تعود...) 

رصوان : ماذا حدث يا جمانة ؟ 

جمانة : كان هناك شخص بتجى عليكم وقد ممع كل الكلام .. 

فارس وهل عرقته ..؟ 

حمانة : كلا ... لقد كان متتكراً 


مرزوق : تقد ارساه قرشون حتما 
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الفصل السابع 
عادل : وما العمل ؟ لقد عرف الحاسوس موعد قدوم عشام حتماً.. 
رضوان : لابد من حماية عشام قبل أن يعتدي عليه قرشون ورجاله 
جمانة : سأذهب أنا وفارس رادل للاثاته وتجذيره في الطريق ... 
جمانة : آنا عندي خخطة لحماية أخي هشام من قرشون ورجاله.. 
مرزوق : ماهي يا جمانة ؟ 
جمانة : سأشرحها لكم .. 
(نشرح الخطة همأ) 
(إظلام » 
الكنظر السادس 
(دكان قرشون ... ذثيان ودحروج وحميس ينقلرن الأكياس والصتادبق من السفيئة 
غو الدكان .. وفرشون بحصي الصتاديق على دفتره) 
قرشون : كم كيساً نقلت حتى الآن يا ذثبان ؟ 
ذثبان : قسعة يا سيددي 
قرشون : وأنت يا خميس ؟ 


حميس: (ينذكر) لا أدري .. رما كانوا .. 


قرشون : يا سلام الببغاء يعرف وأنت لا تعرف .. (لدحروج) وانت كم كبا 
تفلت حتى الآن ؟ 


دحروج : (بعد على أصابعه) عشرين .. بل ثلاثين 
فصبح : عشرة عشرة 
دحروج : بل ثلاثين با كذاب . 
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فصيح ...: عشرة .. عشرة... كذاب.. كذاب 

دحروج : (بشهر سيفه الخشي) اسمح لي يا سيدي بقطع رفبة هذا البغاء » خيس 
(بدافع عن پبغائه ) 

ترشون : كفى باأحمق تضم عقلك في عقل البيغاء 

«دحروج : إنه خبيث يا سيدي ويكرهي 

قرشون : اخرس (يدخل شعبوة مضطرباً رمسرعاً». 
شعبرذ : مصيبة. مصيبة.. با سيدي 
قرشون : مالذي حدث * 


شعبوذ : هشام ابن النجار رضوان سيعود يعد غد من الميناء الكبير وقد تعلم مهنة 


قرشون : ماذا تقول ؟1 
شعيوذ ؛ كعاسمعت يا سيدي .. لقد رأيت الرسالة التي أرسلها من هناك .. 
قرشون : ياويلي. باويلي سيخربوك بيني .. متي سيعوه .. 
شعبوذ : بعد غد يا سيدي .. 
قرشون البحارة مخادهون. ساطردهم جميعاً من المدينة... سارب بيتهم 
شعبوذ : لدي يا سيدي خطة للتغلب على البحارة . 
قرشون : عل هي جيدة ؟ 
شعبوذ : إنها احلى من العسل (ينتبه دحررج إلى كلمة عسل فيسرع نحو شعبوذ 
وفرثرن) 

دحروج : ين العسل ؟ 

قرشون : أ عسل يا غي ؟ 

دحروج : الم تقولوا يأنكم ستذهبون إلى وليمة العسل؟. 
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القصل السابع 

قرشون) : يضريه) اذهب من هنا فور!..(يبتعد دحروج ) 

شعبوذ) ' يهمس) يهب أن مخطف عشام قبل أن يصل إل المديتة 

قرشون كيف ؟ 

شعبوذ) : يهمس) نذهب في الليل أنا وذئيان وحميس ويبقى دحروج هنا للحراسة 

دحروج : هه أنا للحراسة .... وهم سيذهبون وحدهم لوليمة العسل .. لن أدعهم 
يذهبون وحدهم )... إظلام ) 
المنظر السابع 

(دكان قرشون. إضاءة حافتة تدل على قدرم الليل ... دحروج نائم وبيده رغيف. 
دان وشعيرذ وخميس يرتدون ثياباً سوداء وأقنعة يستعدون للذهاب وصنع كمين لشام 
...يدخل قرشون حاملاً كبا كبيراً) 

كرشون . (يسلم الكبس لذثبان) أسرعرا الآن إلى خارج المدينة واختيؤوا على 
طرينٌ الميناء الكبير بين الأشجار والصخور وعندما بمر عشام تخطفونه وتضعونه في هذا 
الكيس وتأتون به إلى هنا 

خیس : وماذا ستقعل به ؟ 

قرشون : سأسجنه أولأ ثم ...0 يزار) ساقطع راسه .. هيا أسرعوا .. 

ذنيان : ومْنْ سيحرس المكان في غيابتا..؟ 

ف فصيم : أنا... أنا .. أنا. 

قرشون : اخرس أنت .أبفظوا هذا الفيل يسرعة 

ذثبان : (يوقظ دحروج» دحروج .. دحروج 

دحروج : (ينهض مضطرباً) ماذا حدث ؟ ... هل الطعام جاهز ؟ 

ترشون : كلا. الخراسة هي الجاهزة 

ذثبان : (يعطيه الرمح) نخذ ..١‏ وقفا مكاني.. 
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دحروج : ولكنتي جائع ولا أمتطيع الوفوف 

قرشون : ستأكل” عندما بعودون منتصرين رمعهم الأسرى والغنائم 

دحروج . هل سيذهيون إلى وليمة العسل؟ 

فرشون : كلا با حمق 

دحروج : إلى أين سيذهيوت؟ 

قرشون : إلى جهنم .. اسكت فقط وقف حارباً هنا فقط ... (الخميس وذلبان 
وشعوة) ... جاهزون..؟ 


شعبود : نعم 
قرشون : (لخميس الذي يجمل الببغاء) وإلى اين تاخذ هذا اليبفاء الثرثار ...؟ 
خميس : سآخذه معي 


قرشون : اثركه هنا سبغفضحكم بصراخه (ينتزع فرشون الببغاء من خميس.) 
خیس : ساشتافي إليه 

فصبح : (يصرخ) شربر .. شوير .- 

قرشون : ساخسق هذا اليبغاء يومأ ما أمام عيوتكم . 

دحروج : (يشهر سيقه) اسمح لي بقطلع رأسه الآن يا سيدي .. 

قرشون : (يضريه) عد إلى مكانك ... وسوف يقف اليبغاء حارساً محك ... 
دحروج : يلكي أكرهه.. 


قرشون : اخرس ولا نسمعني صوتك ...(لخميس وذئيان وشعيوة) هيا أسرعوا 
ققد التصف الليل .. 


ذثبان : ألن نذهب معنا ياسيدي ؟. 


عرشون : كلا. ساعود إل الببت. يجب أن أحسب ثمن البضاعة (٠...‏ يخرجون ) 
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اشع ياد حروج. ياك ان تغادر هذا المكان ارج قرشون ... يقوم 
دحروج ا . تدخل جمانة وتستمع إلى حديث دحروج مع البيغاء) 


دحروج : آرايت با فصيح لقد ذهبوا إلى وليمة العسل وتركونا هنا * 

دحروج ؛ نعم عسل و تحن حرس جائعين 

(تظهر جمانة ) 

جمانة : مساء الخير يا دحروج. مرحباً يا قصيح 

دحروج : أهلا يا جمانة الحلوة 

جمانة : ماذا تفعل هنا يا دحروج ؟ 

دحروج : أنا أحرس عزن السبد رشون 

حماثة : يالك من مسكين يادحروج ۳ 

دحروج : أنا سكين 

جانة : وي أيضاً! 

دحروج ' أنا ي (يضحك) اعرف هذا ولكن اذا ؟ 

جمانة : ذنيان وشعبوذ وخيس ذهيوا إلى وليمة مليئة بالطعام ... وانت هنا 

دحروج : وأبن هذه الوليمة؟ 

جنانة : في بتان اجوز على طريق الميتام الكبير 

دحروج : وهل سيضعون في الوليمة نطائر العسل .. ؟ 

جمانة : طبعاً فطائر العسل وحم الدجاج وطيور محشوة بالآرز والصنوبر .. وأرائب 
مشوية 


دحروج : كفى ... كقى ... أرجوك أنت تعذييني بهذا الكلام 
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جمانة : هذا لين عدلا ... أنت هنا جائع وهم يلنهمون كل هذه الطيات 

محروج : وماذا أنعل ؟ 

جمانة : إلحق يهم 

دحروج : سيعاقبني قرشون 

جمانة ٠‏ قرشون نائم الآن في بيته ... هيا أسرع والحق بهم 

دحروج : آنا خائف 

قصيح ؛ جبان ... جبان 

دحروج : (يشهر سيفه) سافطع رأس هذا الثرثار 

جمائة : (تدافع عن الببغاء) أنت لا هه شججاعتك إلا أمام الببغام 

دحروج : ولكبي خاتف ... سيع رفوتت إذا تبعتهم 

جمانة : (تلقي إليه عباءة سوداء وقناعاً) حل .. ارتد هذه الملابس ولن يعرفك أحد أبداً 

دحروج : فكرة ذكية .. سالحق بهم دون أن يعرقوني ...- 

( يضع الرداء والفتاع ثم يغادر المسرح في الاتجاه الذي خرج مله خيس وشعبوذ 
وذثبان ) 

(إظلام ) 
المنظر الثامن 

(طريق فيه صخور واشجار واعشاب تصلح للاعياء .... أصوات الليل 
المعهودة... فارس وعادل ومرزوق يدخلون من بار المسرح. ينتظرون عودة عشام» 

عادل : هل أنتم وائفون أن هعشام صيعود من هنا؟ 

مرزرق : نعم .. هذا هو طريق العودة 

فارس : أخكى أن يكون قرشون وعصابته قد سبقونا 
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الفصل السابع 
مرزوق ؛ كلا ...الأففل أن تب حتى لا يرانا احد (يختبؤون.... نسمع صوت 
هشام وهو يعني فرحا بالعودة إلى يلده) 
فارس : هذا صوت هشام . 
هشام : (يغنى من بارج المسرح ثم يدخل حاملاً كيساً) 
قدطالغيابي عن بلدي الفالي 
مذأحلىالعودة وتقلةص حابي 
وسسايق بوهم مركب أجلامي 
(يخرج إليه مرزوق وفارس وعادل ؟ 
هنام : عم مرزوق (١‏ يعاتقه فرحاً) فارس عادل. (يعاتفهما) كيف حالكم.؟.لاذا 
أنتم هنا ..؟ 
مرزوق ؛ لا وفت للكلام الآن ... يجب أن تغير طربق العودة 
هشام : مالذي حدث؟ 
مرزوق : سنعرف كل شيء في الطريق ... تعال الآن (يمرجرن من عمق المسرح أر 
من الجهة التي جاء متها هشام .... فترة صمت تصيرة يدخل شعيوذ ثم ذثبان ويس 
ومعهم الأسلحة والكيس) 
شعبوذ : (يشير إل 
الكمين.. 
شعيوذ : هل سيمر هشام من هنا ؟ 
شعبوذ : طبعاً ٠‏ يخرج كرته البلررية) كرني السحرية تقول بأنه قادم بعد قليل 


شر 
هيا تخنبئ بسرعة (يمتيؤون بدخل دحروج منتكراً وهو يلتفت هنا وهناك...) 


كي يتوققوا) توقفوا .... اككان مناسب للاختباء ونصب 


ذئيان : من هذا ..؟ 
شعبوة : إنه هشام حتمأ 
خميس : ولماذا هو متسكر؟ 
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َل بسب سح تماؤج من قنون الأهب القدم للطفل 
شعبوة ؛ طبعاً ... حتي لا يعرفه أحد ..ولكته فد نسي أني أمكر ساحر في العالم .. 
ذثبان : امتعدوا للهجوم .... واحد. ائنان. ثلاثة (يهاجون دحروج من الأمام 
والفلف ذثبان يضربه بعصا على رأسه فيقمى عليه : ويضعونه في الكيس ١‏ ثم يربطون 
فم الكيس .. يحملوته يصعوبة..) 
حيس : إنه ثقيل 
شعبوذ : يبدو أنه كان يأكل كثيراً في الميتاء الكبير 
ذنبان : أسرعوا قبل أن يشاهدنا أحد هنا.. 


( يمرجود ددع 
( إظلام » 
المنظر الحادي عشر (الأخير ) 


( الغابة ... عدد من الأشجار على المرح تمثل غابة ... هناك شجرة ضخمة لها 
شكل غريب تصلح للاختباء في جوفها ... يخرج منها دحروج الذي يبدو وكأنه جائع 
وقد مل الانتظار ) 

دحروج : أنا جائع ... خمس ماعات هنا وأنا أنتظر داخل هذه الشجرة اللعيئة .- 
قال لي شعبوذ انث جذ المليوتير الدبناري قرشان ... أنا لا أصدق هذا الكلام ... كيف 
أكون جد غنياً وانا لا املك رغيفاً واحداً ... هل رايتم مليونيرا بسكن في جرة ..؟ لقد 
وعدني قرشون أن ييلب لي كبابأ إذا البعت تصيحته .. 

( يصني) إنتى أممع أصواتا ... يختبئ ني قلب الشجرة ... يدل قرشون ورجاله 
ثم يدخل البحارة ورضوان وعشام وجمانة... 

قرشون : هاهي الشجرة المحور: اللمباركة ... الي ترد فبها ريج جدي قرشان 
.. رحمه الله ...( يسلم على الشجرة) مرحباً يا جدي ...؟ 

دحروج : (من دامل الشجرة) اهلا يا قرشون... 

فرشون : كيف حالك يا جدي ...؟ 


407 





الفصل السابع 

دحروج : بخبر ولكتي جائع .. هل احضرت لي كباياً كما وعدنتي ...؟ 

قرشون : ساحضر لك فيما بعد . غدا إن شاء الله ... 

دحروج : غدأ اكرن قد ست من الجوع... 

فرشون : ولكنك ميت يا جدي ... هل نسيت..؟ 

دحروج : معك حق ... تسبت ... مُنْ عؤلاء الأشرار ... الذين جلبتهم إلى هنا 
لإزعاجي...؟ 

قرشو : إنهم من سكان الخليج الأزرق يا جدي. . 

دحروج : ولماذا جاؤوا إلى الشجرة المباركة..؟ 

قرشون : بريدون أن يطرحوا بعض الأسئلة.. 

دحروج : أنا مستعد ولكن ... الويل كل الويل لن لا يصدق إجابتي ... ساعمي 
عيوته ... وأسلح جلده ... وأسحب عظامه من لحمه واشوي جسده بلعناتي .. 

دیب : یا لطیف ... أنا خائف ياعم مرزرق .... 

مرزوق : لا تف ياديب وانتظر حتي النهاية ... 

قرشون : هيا اسائوا جدي قرثان عمًا تريدون... 

هشام : هذا احبال ... 

قرشون : (ثائراً) يا لطيف ... اسكلت... اسكت .. 

دحروج : مْنْ بقول هذا الكلام ...؟ 

شعبوذ : إنه هشام .- 

دحروج : ابنعدوا عنه ابتعدوا.. سأحوله إلى قرخ خمام حتى يتعلم أصول الكلام.. 

قرشون : ساعه يا جدي .. أرجرك ... الهشام) هيا اعتذر من جدي)... هشام 
يبئعد غاضباً .. دحروج يخرج من الشجرة دعالاً..) ... لا تقفب يا جدي ...٠‏ 
أرايتم؟! إن روحه غاضبة .... سوف يحرق القابة إذا لم نصذفره هيأ اسألوه بسرعة... 


مرزوق : لخ هذه الغابة ..؟ 
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دحروج : إنا مستعد للجواب إذا اتيقم لي 

قرشون : (غاضباً) الأرواح لا تأكل الكباب ... يا اهز الأصحاب ... من باعك 
هذه الغابة قبل أن تمرت يا جدي...؟ 

دحروج : باعبي إباها املك صفصافة ... آه ... آنا جاثع .. 

فصيح ! (يصرخ) دحروج ...دحروج ٠.‏ 

قرشون : اسكتوا هذا الطائر الأحمق (بنتبه هشام لصياح الببغاء ويبدأ بالدورات 
والبحث حول الشجرة 2.١‏ .. 

قرشون : وبكم اشتريت هذه القابة يا جدي...؟ 

دحروج ! بالف دينار ..- 

فرشون : هل نسمح لأحد بقطع غصن واد منها..؟ 

دحروج : كلا ... كلا ... أنا جائع ... 

قصيح ! (يصرخ) دحررج ....دحروج:... 

فرشو : (يطود حميس مع البيغاء ..) هيا انصرف من هنا إن بيغاءك الغي يزعج 
جدي في شجرته ... 

ديب : الأفضل يا سيدي أن تيتعد عن هذه الغاية... 

قارس : وكيف تيت السغيئة درن خشب...؟ 

ديب : ألم تسمع ما تفوله الشجرة ..؟ 

عادل : مستؤذينا جميع الأرواح الشريرة التي تسكن في هذه الغابة. 

هشام : (بعد أن اكتشف حيلة قرشون) هذه الغابة لا يوجد فيها أرواح .... هانوا 
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اتفعيل السايع 

عشام : سافطع الشجرة ...0 يتراجع الجميع خاتفین..) 

شعيوذ : هل أنت مجنون ؟ سيحل عليك غضب جميع الأرواح الشريرة .- 

هئام : لا تخاقوا .- تعالي يا جمائة ... (تقترب جماتة وتمسك معه الطرف الآخر 
للمتشار وييدأان بفطع الشجرة ... بركض قرشون وذيان للدفاع عن الشجرة. 

قرشون : لن سمح لكم بقطعها ... 

هام : اذا ..؟ 

قرشون : لأنها مقدسة بسكن فيها جدي قرشان.. 

عشام : هذه حيلة تريد بها إبعادنا عن أشجار الغاية ... (مرزوق واليحارة 
يتشجعون ويبعدون قرشون وذيان ... يتابع جمانة وهشام قطع الشجرة ودحروج ينفث 
دخاناً ....) 

قوشون : انظرو' ... انظروا ... انتم نطردون بع جدي ... اللعتة عليكم 1 
(يتابع هشام نشر الشجرة ..) نجأة نمع صراخ دحروج ... قرشون ورجاله بهريون 
وعادل يتبعهم ..) 

دحروج : (بصرخ من داخل الشجرة ..) توففوا أرجوكم .. نوقفوا عن قطع 
الشجرة ... آه ... (يخرج دحروج وهر يحالة سبئة يماول الهرب تكن بعد مطاردة يقبضص 
البحارة على دحروج 4 

مرزوق : ماذا نغعل داخل الشجرة ...؟ 

دحروج : لقد طلب مني فرشون آن أدخل هذه الشجرة وأدعي بأننى جدء قرشات 
الثاني صاحب الغابة .. 

مرزوق : هذا يكفي .... لغد عرفا کل شي» ... (يدخل عادل صارخاز.. 

عادل : قرشون ورجانه يشعلون الثار في الغاية (تظطهر تخلف السرح ثار متراقصة 
... وتسمع أصوات حريق ... بظهر قرشون وذتبان وهما يحملان مشملين ..) 

قرشون ؛ مستشعل التار في الغابة ومرمكم متها ... 
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( يجاولون إشمال النيران لكن البحارة يتصدون لحم ... يهربرن ... يلاحقهم 
الحارة ... يهربرن هن اليسار... يظهر شعيرة من البمينئ حاملا مشعلا ... يلاحفه 
فارس ويهرب .... إطفاء وإضاءة عامة .... تظهر بعض الأشجار محروقة ... يدخل 
مرزوق والبحار: وهم متعبون وآثار السواد والحروق على أيديهم ررجرعهم ...2 
مرزوق : الحمد لله ... لقد أطفانا جميع الحرائق التي أشعلها قرشوت ورجاله.. 
( يدخل فارس وعادل )2 
مرزوق : ما الأمر يا قارس ؟ 
قارس : لقد هرب قرئون ورجاله في سفية ثعبان البحر .. 
مرزوق : هذا أمر طبيعي ... فهو لن بستطيع الحياة في هذا الميتاء بعد الآن .... 
ديب : رجا عادوا لإحراف الغابة .. 
موزوق : سوف تنظم الحراسة .. 
رضوان : وتزرع اشجاراً مكان كل مسجرة محترقة ... 
هشام : حان الوقت لصناعة الفيئة البى نحلم بها ... 
مرزوق ' إلى العمل . 
( بيدا الجميع العمل لتاء القيئة ... جلب جذرومع آأشجار اثر ... تجهيز 
الأشرعة .... صنع الجاذيف مع غتاء يدل على حبهم للبحر . والعمل على النحرر من 
الظلم ..) 
البحارة يعْتون : 
باجم البحاز يامركب الأحلام 
ألت س اعدا أعلى منالتجوم 
هباارقمواالساري ‏ ياي قال جرم 
راتشروا الراع 
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هياباشرقاً تسس إل الإبان 
فضي ليحر المي مضي إل اليونان 
سمس امنا موقت ينا تود للأرطسان 
( إظلام » 
النهاية.. 
3 - تحليل النماذج والقصائد الشعرية وتقويمها 
للشعر وقع خاص في نفس الأطفال منذ الآيام الأولى للرلادة ٠‏ فالأطفال يحبرن 
الشعر: ويطربون لأتقامه. وإن لم يتهموه في ستيهم الأولى» ويستفيد الطفل كثيراً من 
سماع الشعر وحفظه: إذ!ا كان مناسباً من ناحبة ألفاظ الشعر وموسيقاء وصرره الفنية , 
وذلك بعنمد إلى حد كبير على موهبة الشاعر وثقافته ونجربته » ونفاعله مع التعجرية الحية 
النابضة وتفاعله مع إحساس الطفل وفهمه . 
والأشعار ذات أهمية كبيرة للإنسان بشكل عام وللطفل بشكل خاص لأنها: 
تيعث قي التفس سروراً وبهجة. تخلص الفرد من النجل والاتطواء والتردد ومن عيوب 
التطق ١‏ ومن الاتفعالات القارة. تعمل على تعريز الأخلاق الحميدة والمثل العليا. تلهب 
الروع الوطتية وتبعث الخماس في النفس. تعمل على تغرير الأفكار ,وتعد مصدراً للإهام. 
تكشف عن المراهب ومواطن الإبداع. تساعد في علاج المشكلات والأمراض التفسية 
والاجتماعية. تهذب السمع وتعين على أخراج الحروف من تخارجها وتساهم في تجويد 
النطق. تعد وسيلة من وسائل التعليم والتربية. 
وشعر الأطفال لا يختلف كثيرا عن شعر الكبارء اللهم إلا في مقدموته وجمهوره : 
ومن ثم ٠‏ يجب أن ينال إعجاب الأطقال مباشرة ودرنما واسطة . ى أن يدخل عليهم 
البهجة والغبطة : وبساعدهم على نتمية مداركهم ؛ وبكشف لمم طرقًا جديدة يتعرفون 
يها عام الشاعر . ويعيشون تجربته الحمالية : والشعر الذي يكتب للصغار . يتحتم - لكي 
يكون شعرا ناجحا ‏ أن نتوافر فيه مجموعة عن الصفات منها : 
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مماذج من فتون الأدب اكقدم للطفل 





» أن تكون لغته شاعرية بنهمهما الأطفال 

» أن تكون أوزانه بسيطة : ومن اليحور ذات الإيقاع الاحر الجذاب 

۾ أن تكون أفكاره ومعاتيه سهلة بيطة , 

٠.‏ أن تكون موضوعائه ما يتناسب وواقع الطفل واهتماماته الإسلامية. 

٠.‏ أن تكون قافيته واحدة قدر الإمكان ؛ لا فيها من آثار داخلية في نفسية الطقل. 

٠‏ أن يحنوي على الخبالات والصور القائية على البصر والسمع واللمس والشم 


والتذوق . 
« أن يكون ملائما من حيث الموضوع والمزاج والخالة النفسية لسن مجموهة الأطفال 
رتضجهم الأدراكي . 


والآن ‏ عزيزي القارئ ‏ حاول أن نحلل التماذج الشعرية الآنيذ في ضوء 
الخصائص السابقة ١‏ مبينا رأيك النهائي في التموذج الذي تفرؤه مستعرتاً باللقياس الموجود 
بالملحى الثاني 
التموذج الأول 


o 


بقلم: د سعيد العتيبة 


ابا المكارم أنت المجد والحب 
في كل يوم لكم ني الناس مكرهة 
أبي العزيز الذي في مرك ابنهجت 
إني فخور بكمياوالدي 
وهيتني روحك المعطاء يا أيتي 
علم تي يا آبي ما كنت اجهله 
علمتي أن بط الكف مرتسة 
وان موش ناف رض عبيلته 


لاين الود وللقاروق تب 
متاح روحي على ذكر فا طرب 
روحي لأنك لبي يا ابن الكرام أب 
وعلى طريقكم سائر ما هزني تحبه 
فصرت من فضل ما أوهبت لي أهب 
ول ندرنه في صفحاتها الكتب 
عليا ولاقابض تسمربه الرنب 
وكل حبة رمل في الحمى ذهب 


الفصل السابع 





النموذج اثثاني 


18 .| ا 


بقلم: الشاعر معروف الرصالا 


كفى بالعلم في افقلماث نورا 
فكم وجدالتليل بهاعترازا 
تزيد به العفول هدئ ررئداً 
إذامسا عق موطئهم اناس 
فإن ثيابهم أكفسان مرتتى 
وحن لهم في العيش تك 
أرى لب العلا أدبا وعلماً 
أأباء المدارس أن فسي 
ننقياًللمدارس من رياضص 
ستكتسب البلاد بكم موا 
نإن دجت الخطوب جاتبيها 
وأصسبحتم بها للعرز جما 
إذا أرترت البلاد يض علم 
ويقوى من يكون بهسا ضعيفاً 
قإن عماد بيت انجد خلق 
قلا ئ شتفعوا التعليم إلا 
إذاما العلم لابى حن خلق 
وما أن فاز اتهإرتا عهلوماً 
أأباء المدارس هل مصيحٌ 
الاهل نسمعوت فين عغندي 
ورا يأفي تعازتكم مواباً 
قداتقلب السزمان ينا قأمست 
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يبن في الحيساة لناالأمورا 
وكم ليس الحزين به سرررا 
وتستعلي الستفوس به شعورا 
ولإ تابه للم ملم دورا 
وليسمس ييوته م إلا قبورا 
وأن يدعو بد ياهم لبورا 
بغيرهما العلا أت فشورا 
تؤزمل فيك مالأم ل الكبيرا 
لتاقداتبتت مكمزهورا 
إفاوجدت فقا م كم تصير! 
طلسم في تجئتها بدورا 
وكننم حولماللمجد ورا 
فعاجز اهلها سي قديرا 
وبُغنى مسن يعيش بهافقيرا 
فت 1 حرز اخ أن التفيرا 
حكى قي انف تاشفه العسبيرا 
إذا هتيمم الطلبع التتسريرا 
فوهيلأدله خسيراً كثيرا 
ولكن فازأسلمنا فسميرا 
إل من تسالون به حيرا 
حديياً عن مواطتكم خطيرا 
وقلباًمن تخائلكم كسيرا 
بُغاث القوم تستقر اللسورا 





وساءتق لب الأيام حتى 

وكم من فارة عميام لءاست 
فكيف لرومفي الأوطان عزاً 
رل بك بعضاا فيها لبعق 
االااالتاظمن عقودجد 
إذا لْجَعْ الخحطوب طمت بنينا 
لتقندر العبور إلى الملعالي 


تماذج من فبون الأدب المقدم للطقل 


جدنا من _زعازعها الديورا 
تلمّى عندنا ادا ضفورا 
وئد ساءت بساكها مصيرا 
على مائاب من خطب ظهيرا 
نزين من العصور يهسا النحورا 
عليها مسن عزائمنا جسورا 
بحيث نطاول الثيعر العُبورا 





بقلم: الشاعر عبداللحليف محرز 





ق لتت ةرون ةة جن العسبل؟" 
فاج ایت باتس اام وام تام في ع ل 
ات ااه و الزهرا بساشاعرنا مذ الأزل 
وهو ئثليبساله عنحخني السامي دل 
نللاقی: ت اق من ‌ااشددالنزل 
نزن الااريساً واا وال 
عسلي بي تبت الب على شهداللسلل 
إنهه نش ةةالزهرير ومنب وح لق قبل 

التموذج الرابع 

| د | 
الطيار اتصقير 
بقلم: الشاغر عبداللحثيف محرز 
الطفل: 


الم اسي علمبي كغاأخطو ساعديي 





(*) من منشورات اماد الكتاب العرب 1997 





القمل السابع 
علميني كيفةارتى شفقَالحجل,الحتون 
الأم: 
أنست ياعيني صغير وغدانفدزكبي 
سوق ترتا الفضاءً ‏ تشمل التجم ضا 

وتقول: الأرض دوني 

الطفل: 

قلاعرفنا الوم سر فشدأاصع نرا 
أنرد الجائح جسرأ 
سرف أنديك بلادي 


النموذج الخامس 


ها .15 


الضتي الهربي 
يقلم؛ الشاصر وليد مشوح 


يافتى السُرب تعال 
كي تكون الوم حرا 
كن نظيفاً.. كن لطيفاً 
فاذارّنست ملا 
لاقل إبلاطفل 
جل الستاريخ يرما 
ولمآكان يذ 
شا الورحدةبشزر 
*# 
يافتيى الشغرب تعال 


انت مدن بهو الال 


قفا على أرض الكمال 


إنها حل الختصال 
نالرضا يعسي الجمال 
والملاتاج الرجال !! 
قمصة الطنل الثال 
واها علمجلال 
بكنسر القية بلا 
2 
أنت مفستاح انال 





النموذج السادس 


ا 


بقلم؛ أمير الشهراء أحمد شوقي 


فار وى القط على اليدار 


زالكلب في التب العهمرده 
فحاؤل القَأرُ إعيلامٌ الفرصه 


ةبك كب بالآمان 


فإشكغل الراعي عن الجدار 


فجاء ذاه الفاز ني الآنسناء 
زأيت في الد ين إخلاصي 
فد أئبت اطب الآمانا 
ثفنن ختا فا وئكرانه 
كفيك فخراً با كريم الشيمّه 
وَإتقَفئ في الحال غلى الفتعيفمٍ 
فلت في اقام قولاً شاعا 
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تعدبا ل فين الجمار 
ينا لِلوْلْبَة لبه الموهوده 
وقال أكفي القِطّ هذي الثمئه 

ولأصحابي مِنّ الجيران, 
وتكن الراب مسن عيليه 
رتل الط على يلار 
ولي فرية لها كرقه 
بذك رما يكر الاه 
زقال عاش الق في لاء 
ماكاڻ متها بْب الخلاص 
فإمئن به إنعشري يمانا 
أئك فأرٌ ا للب والوّليمّه 
يانه بالاح والرغيف 
نن حَفظ الأعداء وما ضاعا 


مادج من قنون الأدب المقدم للطقل 


اال سس سس صلل سس المراجع 


2 
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الملاحق 


الللحق رقم ( 1 ) 
مقياس تحليل قصص الأطقال 


أولا : من حيث الفكرة 

من ححيث جدة الفكرة رطرافتها 

الفكرة جديدة 

القكرة تقليدية ؛ وإن كانت مقدمة في ثوب جدبد 
ج- الفكرة تقليدية شكلاً ومضموناً. 

رأي آخر : 

من ححيث هناسية القصة لمستوى الطفل 

نتلاءم القصة ومستوى الأطفال وقدراتهم 

تعلو القصة عن مستوى الأطفال وقدراتهم. 

تقع القصة دون مسترى الأطفال وقدراتهم. 

رأي آخخر : 

من حيث طريقة العرض 

قدم الرضوع في شكل عيارة أو شعار أو فكرة أو 
قيمة استهلت بها القصة. 

«تخذث الأحداث انهاه معيناً ٠‏ ثم فوجى القارئ 
بالعقدة تبفق من اتهاه آخر 

تدور الأحداث حول فكرة غامضة ٠‏ أو لغ تحاول 
الأحداث كشقه. 











راي أخر : 
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الملاحق 





عاور التدليل 


من حيث عناية المؤلف باللمصيلات 

يستقصي جوائب الفكرة ويعرض الأحداث 
المتعلقة بها كائة 

بتتاول يعض جوانب الفكرة ويترك لباقي فيال 
الطقل 

رأي آخر: 

عن حيث المضمون العلمي 

له أهداف متصلة بال طقال 

يتتاسب مع المستوى العقلي والنفسي للطفل 
عرض بطريقة نراعي بعض البادى التريرية كالتدرج 
مثلا 

من حيث صححة المادة العلمية 

المقاهيم والشقائق العلمية صحيحة. 

المفاهيم والحقائق العلمية غير صحيحة 

القصة خالية من المفاهيم والحقائق انعلمية 

عن حيث ثملي المفاهيم والحقائن العلبية مع 
العصر 

المادة العلمية نتتاول المفاهيم والحقائق العلمية اللحديثة 
المادة العلمية مُديمة ومتتخلقة عما انتهى إليه العلم 





ج“ راي أخير - 

من حيث الاتجاهات العلمية المصاحبة 

تؤكد القصة أن لحقيقة نبة وحافضعة لتعديل 
والتغيير 




















ععاور التحليل 
تؤكد القصة أن ككل ظاهرة أسباب طبيعية تفسرها 


تؤكد القصة الثقة في الأسلوب العلمي لحل 
المنكلات 

تؤكد القصة ضرورة تعرف آراء الآخرين وأنذها 
في الاعتبار 

اتجاهات علمية أخرى : 

من حيث مساعدة القصة الطفل في التعرف على 
مصادر المعرقة وطرق الحصول عليها 

القصة تساعد الطقل على معرفة مصادر المعرفة 


القصة تقنصر على نقديم مادة علمية درن الإشارة 
إلى مصادرها 


ج- رأي آخر: 

من حيث الامجاهات غير العلمية المصاحية 
توجد اتباهات غير علمية كثيرة بالقصة 
توجد اتجاهات غير علمبة قليلة بالقصة 
لا توجد أية ١تجاحات‏ غير علمية بالقصة 


رأي آخر : 

من حيث ارتباط الخبال بواقع الطفل 
امخيال جامح وغير مرتبط بالواقع 
الخبال مرتبط بالواقع ويساعد على فهمه 
رأي آخر : 

ثانا : الحيكة 
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محاور التحليل 


أ الطيكاية 

تيح القصة نرصة لاحتمال وقوع الأحداث 
الأحداث منطقية ٠‏ لا بثير حدوثها دهشة للطفل 
الأحداث غير منطقية . ويثر حدوثها دهشة 
الطفل 

ج- راي آخر : 

من حيث مدى ترابط الأحداث 


منرابطة تسير في حط واحد حتى النهاية 
مفككة لا يربلها سوى الشخصية أو البيئة أو 


راي آخر : 

ب السرة 

من حيث طريقة سرد الأحداث 

ينحدث الؤلف بضمير الغائب ويعرض بنفسه 
تطور الأسداث 

يتحدث المؤلف بلسان البطل ويعرض القصة في 
شكل ترجمة ذاتية 

رأي آخر : 

من حيث نسبة الموار إلى السرد 

يزيد الحوار على السرد في القصة 

تقارب نسبة الحوار نسبة السرد في القصة 

يقل الحوار عبن السرد يشكل ملحوظ 


رأي آخر : 
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الصراع 

بين القوي الوطنية والاستعمارية 

بين الإنسان والكائتات الأخرى 

بين الإنسان والقوى الطبيعية 

بين القوى المادية والروحية 

راي آخر : 

أشكال الصراع 

تاذ حركة الصراع مكلا ريا واحداً خلال 
القمة 

نتجدد حركة الصراع ويأحد أشكالا متحددة في 
القصة 


ج- رآي آخر : 

اج العقدة 

من حبث النقاط التي تنأزم عندها الأحداث 

تتأزم الأحداث كلها عند نقطة واحدة تل يعدها 
لا تنتظم القصة سحركة واحدة ٠‏ وإا نتعدد النقاط 
التي تتازم عندها الأحداث 


ج- راي آخر : 

العا : الشخصات 
1- البطل 

من حيث جنس اليطل 
أ من البشر 

أطقال 
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عاور التحلبل 


كبار في أحجامهم وقدراتهم الطييعية 
ب- من الكائتات الحية الأخرى 
حيوانات 


تبات 

ج- هن القوى الغيبية 
ملائكة 
جان وعقاريت 
قري غير منظورة 

د- من الجماد 

أدرات 

آلات وأجهزة 

أشكال أخرى من الجماد (أشجار . أثاث... الخ ) 
رأي آخر : 

هن حيث وضوح شخصية البطل 

بيطة يفهمها الطفل نتبجة لو ضوح تصرفاته 
غامضة ذات تصرفات مبهمة أو مواقف متضاربة 
راي آخر: 

من حيٹ نوع شخصية الطل 

جاعزة » أي تظهر مكتملة ذات طابع راحد لا 
يتغير خلال القصة 

نامية + أي يظهر لها في كل موقف ثصرف جديد 
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راي آخر : 

من حيث قدرة البطل علي التخلص من المآزق 
بماعدة قوي غيبية كالجان والملائكة وغيرها 
بإمكائياته الخارقة ' سوپرمان + طرزان » وغیرها a‏ 


بالتقكير العلمي وحسن التصرف 

بالصدقة 

راي آخير : 

من حيث وظيفة البطل 

وظيقة عادية 

وظيقة لها قيمة اجتماعية 

وظبفة ليست لما أبة قيمة 

رأي آخر : 

2 الشخصيات العانوبة : 

من حيث دور الشخصيات الثاتوية 

بالقصة شخصيات ثانوية نؤدي أدوارا مهمة. 
بالقصة شخصيات ثانوية يؤدي يعضها آدواراً 
مهمة. 

بالقصة شخصيات ثائوية يمكن الاستغناء عنها. 
ليس بالقصة شخصبات ثانوية بمكن الاستقناء 
عتها. 

رأي آخر : 

رابعا : البثاء 

1 الإطار العام : 
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ععاور التحليل 


من حميث العنصر السائد في القصة 
الحادئة 


راي آخر : 
من حيث يدم القفصة 
بقدم المؤلف القصة من بدء الأحداث متطورا بها 
حنى نهايتها 

يبدأ بالخاقة ثم يعود ليحكي كيف تطورث 
الأحداث. 

راي آخر 1 

من حيث انتهاء القصة 

تتنهي الفصة نهاية طية 

تنتهي القصة تهاية غير سارة 

نتهي القصة نهاية غامضة نارك لخيال الطفل نصورها. 
رأي آخر : 

من حيث توقع النهابة 

تتوالى الأحداث بشكل منطقي برحي بالحل الذي 
ينوقمه الغقارئ 

تنتهي القصة نهائية فجائية لا بتوفعها الفارئ 
يتدخل القدر بشكل يهرب به المؤلف من تأزم 


الأحداث 
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رأي از ع 

خامساً : الجر العام 

1[ الخحالة الاتفعالية 

من حيثك الاتطباع الذي نثيره القعة 
التفاؤل والإحساس بالآمل 

اليأس من الخياة والضيق يها 

الإيمان يعدالة القدر 

الكنوف والإحساس بالرعب 

لا تثير اية مشاعر 

رأي آخر: 

3 | من حيث المشاعر التي تثيرها القصة 
الإعجاب كوائفه ربطرلاته 

السخرية ته والاستهزاء به 

شخصية البطل لا تثير مشاعر معيئة 
رأي آخر : 

من حي الاتساق في الجو العام للقصة 
نشيع في القصة سحالة انفعالبة واحدة 
تنعدد الحالات الانفعالية التي تثيرها الغصة 


رأي آخر : 

من حيث الإحساس بار العام في القصة 
عن طريق التعبير الصريح عن الانقعالات 
من نعلال الشخوار بين الشخصيات 

من خلال عرض الأحداث 
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عاور التحليل 


عن طريق الصور والرسوم 
رأي آغر : 
2 الحاجات النفية 


| من حيث إشباع الحاجات اللفسية 
الحاجة إلى الأمن والطمائينة 

الحاجة إلى التفكير 

الحاجة إلى التقدير 

الحاجة إلى الب أن يحب وأن مب 
الجاجة إلى الانتماء 

الحاجة إلى المعرفة وحب الاسنطلاع 


الحاجة إلى التحصيل والإنجاز 

اع- رأي آخر : 

سادساً : القيم 

1 - نع القيم 

هن حيث القيم الأخلاقية البي نشيع في القصة 
قيم إجابية تحث القصة عليها 

قيم مصاحبة ترحي الفصة بها 

رأي آخير : 

من حيث فشي القيم مع الجتمع 

تنمشى هذه القيم من قم الجتمع 

تشتمل القصة على بعض القبم غير المرغوب فيها 
رأي آخر : 

2- مصدر الغيم 
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من حيث مصدر القيم 

من خلال سرد المواقف والأحداث 
من شلال الحوار بين الشخصياث 

من خلال التعبير الصريح 

رأي آخر : 

من حيث طريقة عرض القيم 

من خلال مرد المواقف والأحداث 
من لال الحوار بين الشخصيات 

من خلال التعبير الصريح 

راي آخر : 

عن حيث موقف المؤلف من القيم 

تبدو ني القصة روح التأيبد هذه القيم 
تبدو في القصة روح المعارضة ذه القيم 
تخلو القصة من أبة إشارة إلى موفف الولف 
رأي آخر : 

مابعاً: البيئة 

-١‏ نوع البيئة 

من حيث طبيعة البيثة (الكان) التي تدور أحيداث 
القصة فيها 

ببئة ينغلب عليها الطابع الريفي 

بيثة حضارية كائدن والبيئات الصتاعية 


بيئة بحرية + کان تهري في سفيتة أو في أعماق 
اليحار 
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اللاحق 








اللاحق 





بيئة مستوحاة من خيال المؤلف 
أجرام سمارية وكراكب 
رأي آخر : 
3 | من حبث الزمان الذي تدور فيه أحداث القصة 
التاريخ القديم 
التاريخ الحيديث 
التاريخ المعاصر 
المستقيل مكل : قصص التنبؤ بالمستفيل 
راي آخر: 
2 وصف البيئة 
من ححيث الشكل الفنى لوصف البيثة : 
| بهم المؤلف بنفاصيل البيئة وإبراز دقائقها 
يقدمها بشكل عام بتجاور تفصيلاتها 
ج- راي آخر : 
ثامناً: الأسلوب”"؟ 
1 - الكلمة 





من حيث شيوع الكلمات ذات الخصائص الأية 
الكلمات الغريبة 

الكلمات متعددة المع 

الضمائر 

المفاهيم 








(») يرجي من القارئ العزيز يلي ادم في تمليل 'لقصة من ححيث الأسلوب أن يعيد قراءة القمة غراءة مممنة 
بهدف دراسة أسئوب اللؤنف ٠‏ والتعرف على خصائمي التعبير فيه. 
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الصطلحات الفنية 

2 الجملة 

من حيث شيوع لحمل ذاث المخصائص الآنية 
اجمل الطويلة 

الجمل الاسمية 

الجمل القعلية 

الجمل الي تتباعد مكوناتها 

الجمل المحذوف أحد أركائها 

3 الفقرات 

من حيث شبوع الفقرات ذات المخصائص الآثية 
الفقرات التى تشتمل على أكثر من فكرة 
الفقرات غير المترابطة ببعضها البعض 
الققرات الطويلة 

4 اللغة 

من ححيث شيوع الألفاظ ذات المتصائص الآنية 
الأتفاظ العامية 

الكلمات الفصيحة الصعية 

الكلمات الفصيحة المعاصرة 

الألفاظ المجردة 

المترادقات 

5 -التركيب اللغوي 

6 | من حيث شيوع الظواهر الآتية 

النفديم والتأخير 

الأخطاء النحوية 
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اللاحى 


محاور التحليل 


التراكيب الركيكة 


6 الصيغ التعبيرية 

من حيث شيوع التعبيراث الآثية 
الحسنات البديعية 

الصور البيانية 

التعبيرات المازية 
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اللاحق 


الللحق (2) 
مقياس تحليل وتقويم 


القصائد الشعرية والأناشيد المقدمة للأطغفال 


مثير لوجدان الطفل وعقله 

يدور حول ما یئل همومه وحاجاته 
مناسب لقدراتهم العفلية 

يدخل ضمن اهتماماتهم ويلي رغباتهم 
الألفاظ 


يستطيع الطفل نطمّها وكتابتها يسهولة 


سهلة وبسيطة يستطيع الطفل معرفة معناها 
بعيدة عن التعقيد 

يعيدة عن العامية 

تحمل دلاللات محسوسة يراها أو يسمعها ‏ 
يعيدة عن التجريد الذي لا يستطيع الطفل تمثله 
تنناسب وخاموس الطفل اللغري 

ها معتى جيل + ومؤثر في النفس 

العانيى 

بسيطة ومتنوعة 

تنناسب ومدارك الأطغال العقلية 
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ذات أبعاد 'خلاقية وجمالية رمعرفية 

الأفكار 

محددة تحديدا دقبقا 

شاملة بحيث تغطي جواتب الموضوع 

يرنبط بعضها ببعض ارنباطا وثيقا 

تدور حول ما يجيه الأطفالك 

متمشية مع متطليات العصر 

توسع من خبرات الطفل وتريد من فهمه للحباة 
الجمل والأساليب 


الجمل سهلة وبسيطة يسهل على الطفل نطقها 


وكتابتها 

تتوع بين الجمل الاسمية والجمل الفعلية 

تتنوع بين التكلم والخقطاب والقيبة 

نتنوع بين الخبر والإتشاء 

توي النص على عدد كبير هن الأسالببه 
المختلفة 

تحمل الجمل والأساليب مثيراث تنشط عقل الطفل 
الخيال 

بحمل شدحتات عاطفية تبر تفكيره 

مناسب لمدركات الطقل ومستوى تضجه 

مشتق من ودقع الطفل وبينته 

متامب من الناحية الكية : فلا هو نادر لا يمقق 
فائدة ؛ ولا كثير يعوق نهم العلقل 
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محاور التحلبل 


يساعد على تقرية ملكة التخيل عند الطفل 

بثير حواس الطفل بما يدنعه إلى التأمل والتذوق 
الوزن والقافية 

بسيط. ومن البحور ذات الإيقاع الساحر الجدذاب: 


بثير في تفس الطفل جال التغم وروعة 

الإيغاع والإحساس بالرسيقي 

يبعث البهجة والسرور في نفس الطفل 

يجعل الطفل متفاعلا معه ومتائرا به 

ينمي للديه ملكة الحفظ والتذكر 

فانبته موحدة تبعث ألبهجة والسرور في نفس 
الطفل . وبسهل على الطغل نطفها وتذكرها 
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ئبذة عن الؤلف 


* استاذ التاهج وطرق تدريس اللغة العرية ‏ كلية الترببة يدمياط ‏ جامعة المنصررة (ج ٠‏ م ع ) 

* حاصل على درجة الدكتوراه في التريية . خصص متاهج وطرق تدريس اللغة العربية ؛ جامعة 
النصورة ( 1988 » 

* حاصل على درجة الاجستير في التربية ( تمصع مناهج وطرق تدريس اللغة العربية ) من جامعة 
عين شمس 1985 بتقدير ممتاز 

*« حاصل على درجة 'لدبثوم الخاص ف التربية من جامعة المنصورة ( 1982 ) 

٠ حاصل علي ليسانى الآداب في التربية تخصص ائلفة العربية بطدير جيد جد؛ مع مرئبة الشرف‎ ٠ 
- جامعة التصورة‎ 

٠‏ فين معيذا ف قسم الماهج وطرق التدريي بكلية الثربية يذماط . ثم مدرسا فساهذا . ثم مفرسا. 
م أسعاذا مساعدا . تم استاا . 

٠ عمل مستشارا تربويا لمدارس المناراث ؛ و أستاذًا زائرا بمدارس الملك سعرد بالنطقة الشوقية‎ ٠ 
. ومدارمى دار الفكر . بالمملكة العربية السعودية‎ 

* محمل أستاذ؛ زاثرا لجامعة عمان العربية للدراسات اتعليا ‏ المملكة الأردئية الماشمية 

ه شارك في الإشراف والممائتة إعدد كبير من رسائق الماجستير والدكتوراة في جامعات مصر : والعالم العريي 

. شارك في العديد من الؤثمر'ت اغلية والمرية : وبخامة لبي تهعم باللغة العربية و أدب الطقل وثقاقته. 

* عقر ني كبر من الجمعيات الحلمية والثربوية مثل : الجمعية الدوتية لثقراءة والمعرفة . الجمعية 
المصرية تلقراءة والمعرفة ؛ الجمعية اللصرية للمتاهج وطرق التدريس ؛ جمعية حماة اللغة العربية . 

* له العديد من المإلغات الثريوية منها : موث ودراسات في اللغة العرية مضايا معاصرة في المنامج 
وطرق الندربى الجزء الأول ١‏ بحرث ودراسات في اللغة العربية فضايا معاصرة في المذاهج رطرق 
التدريس الحزم الثاني . تعديم القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية (رؤية ثربوية) ٠‏ قصص 
وحكايات. الأطفال . بين انات الزمان (ديوان شعر) . 

»له العديد من المإلقات المقدمة للطفل منها : الساقي البعيد (قصة) . وليد واتعام الجديد لقصة): 
قط في بيت اتغتران ذقصة) ١‏ كتكوت في عش العصاقبر (قصة) ؛ أرنوب والقرد ميمون في مدرسة 
الجزيرة (قصة). أحلى الكلام مم صائح وهام (نصة) ؛ ندريبات لغرية طريقك للتفوق. 
والإبداع. مراقف رتساؤلات لنمية يعفى قدرات الإيذاع عند الأطفال . الحروف الحجائية 
والأتاشيد الإسلامية مدشل جديد تلتربية الإسلامية وتعنيم اللخة العربية (ديوان شعر للاطفال)» 
السلسلة الإسلامية في انتعلبم والتربية: نسعة أجرّاء (إلما راحل. رسولنا محمد المسكن. العائلة؛ 
الأمحاب : الصوم + الماء . الغفاء . الوئت) . التربية الإسلامية للأطفال , 
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